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  المحتويات 



  المقدمة 
 

 

 

الحمد لله مُعزّ من أطاعه واتقاه، ومذلّ من خالف أمرهه وعاراه، هرا ه      

لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، ينصر من نصرره  الجبابهة وكاسر الأكاسرة،

ا يمر    ا وشركها ويغضب لغضبه ويهضى لهضاه، أحمده سبحانه وأشكهه حمردا

ا عبده ورسوله وخيرتره مرن خهقره  أرضه وسماه، وأشهد أ  سيدنا ونبينا محمدا

وماطفاه، صلى الله وسهم وبارك عهيه، وعلى آله وأصرحابه والارابعو ولكر  

 والاه.من نصره و

( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

(   ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

حو  ينظه المهء نظهةا  لواهعنا ، ويقارنه بماضينا ياحسرر ، ياحسرر يرو        

ا و الفهق عظيماا ، ياحسر يو  ير دِ البجوْ  شاسعا هى تهر  الأمرو و هرد كانر  يَج

 هائدة و إذا بها هد أصبح  تابعو.

الأمو اليو  بحاجو ماسرو إ  أ  تعرود إ  المرنهل النبرول والاريرة النبويرو 



  المقدمة 
وترراعهم منهررا ا دار اله،يعررو، لأخررذ الرردرول والعررا النرريراا المباركرراا، 

، والأخرر ق الحميرردة، والعقائررد الاررهيمو، والعبررادة الاررحيحو، وسررمو الأخرر ق

وطهارة القهب، وحب الجهاد في سبي  الله، وطهب الشهادة في سبيهه؛ ولهرذا هرال عر  

وهرال الز رهل: « كما نُعهَّم الارورة مرن القرهآ  كنا نُعهَّم مغازل النبي »بن الحان: 

 .  (1)«في عهم المغازل عهم ا خهة والدنيا»

مغرازل كرا  أبي يعهمنرا »وهال إسماعي  بن محمد بن سعد بن أبي وهاص: 

 .  (2) «يعد ا عهينا ويقول  ذه مآثه آبائكم ،  تضيعوا ذكه ا رسول الله 

 ْ رردْرُو ج ا جرررراج رريْلخج يج رروْْ  لج رر َّ هج ْ      ضج جِ إذِْ ،يرره العِرراج  اهررهءوا الاَّررارِي

برذذ  الله  المباركرو الموسروعو في بدايو  ذه  أخي القارئ نحط وإياك نحن  و ا

 س وعبر(.)غزوات النبي المصطفى درو:

و،يها حاول  الغوص في بطو  كاب الايرة النبويو القديمرو والمعرا ة 

بر  إطالرو ولا إسرهار في ذكره   لاساهها  الدرول والعا مرن ززواتره 

 الهواياا وا ثار والأحاديث لاكو  سههو الفائدة لهقارئ الكهيم.    

وأ  يَعهه  ، وأسال الله الكهيم الو ار العزيز الاوار أ  ينفع بهذا العم

وأ  يَعهه في ميزا  حاناتي يو  ألقاه إنه ولي  ،لوجهه خالااا ولعباده نا،عاا 

 ذل  والقادر عهيه .

 

 

                                                 



  غزولة بدر درولس ولعبر 
 

 

وسرو   مع ززوة بدر الكاى ،وسوعو أول محطو نقفها وإياكم في  ذه الم  

المارهمو   نهقي الضوء على بعض الدرول والعا حول  رذه الغرزوة ليذخرذ

 منها الزادج في مقارعو الأعداء ومنازلو ا او ، في  ذا الوه  العايب الرذل

تداعى ،يه الأكهو لغزو ب دنا، وتدنيلخ أرضنا، ونهب خيراتنرا، عرلى نهره مرن 

وترر ل مررن الضررحايا والأشرر ء، ماذرراوزين بررذل  كرر  المواثيرر   الرردماء،

 .اانيوماذهدين من ك  معاني الإن والأعها  الدوليو، ب 

الماهم عندما يطالع أنباء موهعرو بردر، وياراعهق مقردمانا وناائذهرا؛ 

ا تكانفره  يشعه أ  لها منزلو خاصو، ويردرك أ  الاراريِ أودفي في ،ارولها سرت

الهيبو، وجع  من أدوار القاال ،يها موعظوا خالدةا لا تفاذ تاذردد ذكها را مرا 

  الظ   والنور.بقي في الدنيا هاال بو الح  والباط ، و افي بو

:إنها الموهعو الفاصهو في عبرادة الله عرلى  رذه الأرق  غزوة بدر الكبرى

   سابقى أ  سافنى؟! ويشعه هائد المعهكو بهذه الحقيقو الحاسمو ،يهذذ إ  الله 

ا وعده، مااقب  القبهو، وماداا يده يهارف اللهُمَّ  تننمي  مع وعم،نني  »: ماانذزا

لكِه هذه العصعبة  ن أهل الإسمم  للمن اللهَُّ  أنجز لي  ع وع،ن ني  اللهَّ إن تَه



  غزولة بدر درولس ولعبر 
ا يديه حاى سقط رداؤه عن منكبيره،   «نُعبه، في الأرض وما يزال يهاف بهبِّه مادت

    (ئۈ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)؛ وحاى نزل الوحي مطمئناا

: موهعرو تكرو  ا ارومو ،يهرا في لله، ويكرو  غزوة بدر الكبرى

هو من المعارك، يحاد  النزافي ،يها برو الحر  والباطر ، القاال ،يها بدايوا لاها

 ،رارل في -بعرد مرن – ذه الاهاهو من المعرارك الاري خاضرها المارهمو  

برو بردر مقطوعرو؛ إنهرا صرهو النارب برو و بينها الاهو تحاب لا والهو 

الأص  وناائذه؛ ،كا  أول سيف شُهِهج في بدر إيذاناا باباداء النضرال الماره  

 والباط ، كهما اناه  معهكو هام  أخاها.بو الح  

 :را غزوة بددر الكدبرى  ري أعظرم زرزواا الإسر   ،ضر ا و ،ا

 للأسبار الااليو:

: لأنها أول ززوة كا  لها أثه ا في إظهرار هروة الإسر  ، ،كانر  بردءج أولا 

 الطهي  ونقطو الانط ق في اناشار الإس  . 

لحر  والباطر ، ،كانر  الفههرا  : لأنها رسم  ا ط الفاص  برو اوثعنياع

النفسي والمادل والمفاصهو الاامو برو الإسر   والكفره، و،يهرا  اردا  رذه 

را وحقيقرو نفاريو، و،يهرا نراوا هريم  را ماديا المعاني، ،عاشرها الارحابو واهعا

 الجا هيو، ،الاقى الابن مقات ا لأبيه وأخيه والأخ مواجهو لأخيه.

يما  بالله وحرده، لا العاربيو ولا القبيهرو ولا لأ  المحهك لها  و الإ وثعلثاع:

الأحقاد والضغائن ولا الثذر، و،يها  ه  صور رائعو من الإيما  برالله وصرفاء 



  غزولة بدر درولس ولعبر 
 العقيدة وحب  ذا الدين.

: بن  الااور الإس مي لعوام  النصر والهزيمرو غزوة بدر الكبرى

، وإنما بمقردار بطهيقو عمهيو واهعيو، وههرا أ  النصر ليلخ بالعدد ولا بالعدة

الاتاال بالله الذل لا يقف أمامه هوة العبراد، ليروهن المارهمو  في عارور م 

المخاهفو أنهم يمهكو  في ك  زما  ومكا  القدرة لهاغهب عرلى أعردائهم مهرما 

كانوا  م من القهو وعدو م من الكثهة،  يطو أ  تاحق  ،يهم عوام  النصرر 

 الحقيقيو. 

:ي داا ثانيراا لقروةن نا ضرو ودولرون ناشرئو تُعرد مر غزوة بدر الكدبرى

لهماهمو، ظناها ههيش لا تقروى عرلى مطاولرو أو لاولرو، لكرن نصرر الله 

رن لهردين في النفرول، ول سر   في جزيرهة  لهماهمو في  ذه الغرزوة مكَّ

 العهر، ب  العالم كهه.

ا لمدِّ الشركِ على ظهه الأرق وتقهيم : غزوة بدر الكبرى كان  إيقا،ا

ا،هه والإطاحوِ بك  رؤوسه ود،نهم في بدر، لقد خهج أبو جه  وهال له أظ

النال: ارجع هد نذ  الاذارة، ارجع لا داعي ل شاباك مع محمد ،قال: لا، 

هِد بدر ،يقيم ،يها ث ثاا، ماذا  وأهام بال ا والعزى أنه لن يهجع، حاى يج

ته، ،  يَهؤ يانع؟ ينحه ويذب  ويشرر ويُغني ويعز  وتامع الدنيا بماير

ق لهم مهة أخهى، ولذل  يقول الله ٺ ): تعا   محمد ولا زيره أ  ياعهَّ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 



  غزولة بدر درولس ولعبر 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڄڦ ڦ ڦ ڄ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 (ڱژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 [.48، 47]الأنفال: 

:لله وعلى منهل الله وعرلى أوهف  الاطاول على رُس  ا غزوة بدر الكبرى

ھ ے )دين الله، ولذل  القهآ  الكهيم يقول لهمارهمو لأ ر  بردر: 

ا     (ے ۓ ۓ ڭ ڭ تهيدو  الاذارة والله يهيرد أمرها

ا  و بدايو لهبشريو، لهحيراة الحقيقيرو لهبشرريو  ، أمها ا عظيماا ا، أمها ا كبيرا آخه، أمها

 (   ۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)

: ا يُقهأ ولا محاضرة تُقال، بدر ينبغي عرلى غزوة بدر الكبرى ليا  كاابا

ر منره  الماهم أ  يعيشها و ي حُذو على ك  ماهم على ظهره الأرق، أ َّ النصرج

ا، وأنه لا يهوديو ولا نصررانيو ولا شريوعيو، كر   ر لاء  ههيب لو آمن بالله حقا

 واء، ونفخو واحدة لا  عندما يعاام الماهمو  بالله يابحو   باء ويابحو 

ا، حو أهب  أ   بردر عرلى المرو  وصردهوا  -تبرارك وتعرا  -تُبقي منهم أحدا

ا؛  ا واحردا دوا وأخهاوا وطهحوا الدنيا وراء م، ووضعوا في أنفاهم أمرها و هَّ

ٱ )أ  تكو  كهمو الله  ي العهيرا ومرا عردا ا الارفلى عنرد ا هرال الله لهرم: 

  (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ



  غزولة بدر درولس ولعبر 
: ا، وُ،وجِئوا على زير غزوة بدر الكبرى الاي ُ،هِضج  على الماهمو ،هضا

برول  رذا  اساعداد باحدل صناديد هرهيش وأبطالهرا لهرم؛ ولم يكرن بُردق مرن هج

ا مرن  الاحدل، وواجه النبي  الموهف بما ياطهبه من إيما  وثقرو، زرير أ  كثريرا

ڑ ) العردو الرذل لم ياراعد لره؟! الماهمو تااءل..؛ إذ كيرف يواجره  رذا

 (   ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

الاي كان  بعد أ  بهغ الماهمو تحهُكُّ ها،هو  اريو  :غزوة بدر الكبرى

لقهيش يقود ا أبو سفيا  ويقو  على  (1)كبيرة من الشا  تحم  أموالاا عظيمو

بجاْبجلخ بن  ، ،ذرس  الهسول  (2)حهاساها بو ث ثو وأربعو رج 

لجمع المعهوماا عن القا،هو، ،هما عاد بابلخ با ا اليقو، ندر (3)عمهو

هذه عير قريش ليهع أ والهَّ »أصحابه لهخهوج وهال لهم:  رسول الله 

، وكا  خهوجه من المدينو في اليو  الثاني (4)«لعخرجوا إليهع لعل الله ينفلكموهع

نيو لههذهة، ومن الم كد أنه حو عشر من شهه رمضا  المبارك من الانو الثا

من المدينو لم يكن في نياه هاال، وإنما كا  هاده عير ههيش، وكان    خهوجه 

الحالو بو الماهمو وكفار مكو حالو حهر، وفي حالو الحهر تكو  أموال 

                                                 

 

 

 

 



  غزولة بدر درولس ولعبر 
ا من  ذه الأموال الموجودة  العدو ودماؤ م مباحو، ،كيف إذا عهمنا أ  جزءا

كان  لهمهاجهين الماهمو من أ   مكو هد اساو  عهيها  في القوا،  القهشيو

المشركو  ظهماا وعدواناا
(1)

 . 

:كا  عدد الماهمو ،يهرا ث ثمائرو وتارعو عشررة  غزوة بدر الكبرى

،من المهاجهين ساو وثمانو  ومن الأول أحرد وسراو  ومرن ا رزرج (2)رج 

ا أشد منهم وأهروى مائو وسبعو  وإنما ه  عدد الأول عن ا زرج ، وإ  كانو

شوكو وأصا عند الهقاء لأ  منازلهم كان  في عوالي المدينو ، في حرو جعههرم 

. ، في حو ذكرها المارادر أسرماء ث ثمائرو (3)«بضعو عشر وث ثمائو»البخارل 

وكانر  هرواا المارهمو في بردر لا  ثر   (4)وأربعو من الارحابو البردريو،

لإس ميو، ذل  أنهم إنما خهجوا لاعتراق القدرة العاكهيو القاوى لهدولو ا

ها،هو واحاوائها، ولم يكونروا يعهمرو  أنهرم سرو  يواجهرو  هرواا هرهيش 

را معهرم مائارا ،رهل  (5)وأح ،ها لامعرو لهحرهر، والاري بهرغ تعرداد ا ألفا

يقودونها إ  جانب جمالهم، ومعهم القيا  يضربو  بالرد،و ، ويغنرو بهذراء 

لم يكرن مرع القرواا الإسر ميو مرن ا ير  إلا  وأصرحابه، في حرو النبي 

ا ياعاهبو  ركوبها ،هسا ، وكا  معهم سبعو  بعيرا
(6)  . 
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:الاي اساشهد ،يها من الماهمو يومئذ أربعو عشرر غزوة بدر الكبرى

رج  : ساو من المهراجهين وسراو مرن ا رزرج ، واثنرا  مرن الأول ، و،ره  

 ل .من شذ  بدر  والأسرى في شوا رسول الله 

:غزوة بدر الكبرى بالأرقام 

 .( 314)ع،د المسلمين: 

 (. 1000 )عدد المشركو:

 (.14)شهداء الماهمو: 

ا وعراماهم مرن القرادة(  70)هاري ا، و( 70 )هرالى المشرركو: والرزعماء  أسريرا

 .والاناديد

 .(،هسو)العااد: الماهمو  لم يكن معهم سوى 

 )700) سروى دروفي في المشراة، و،هل عهيهرا مائرو درفي، ( 100 )المشركو :

 .ناهو

: ي الغزوة الأو  من نوعهرا في تراريِ الإسر  ،  غزوة بدر الكبرى 

والاي أعز الله ،يها الإس   وأ هه، ومهّ  أنف الشرك في أوحال الهزيمو بعد أ  

هذ،  ههيش في خضم  رذه المعهكرو بهجالهرا وصرناديد ا، ولكرن الله جعر  

خهجوا، والغهور يملأ نفوسرهم، والشريطا  ،يهرا  كيد م في نحور م، لأنهم
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 حهيفهم. 

: ري الغرزوة الاري أراد الله سربحانه وتعرا  أ   غزوة بدر الكدبرى 

تكو  ،ههاناا بو الح  والباط ، و،ههاناا في خط سير الااريِ الإسر مي، ومرن 

 ثجم ،ههاناا في خط سير الااريِ الإنااني.

: اري أراد الله سربحانه وتعرا  أ   ري الغرزوة ال غزوة بدر الكدبرى

ياعهم الم منو  منها عوام  النصر وعوام  الهزيمو، وأ  يذخذو ا مبرا ة مرن 

 الله عز وج ، و و في ميدا  المعهكو وأما  مشا د ا.

: يها نعرم الله تعرا  عرلى  ي الغزوة الاي  هّ  غزوة بدر الكبرى،  

 عباده الم منو بالنعال والمطه والم ئكو . 

رري الغررزوة الارري  ررلى ،يهررا رو  الإيررما  برى : كددغددزوة بدددر ال 

 والإخ ص لله تعا  ومبدأ الإعداد والاخطريط الردهي  مرن هبر  الهسرول 

 وأصحابه لهذه الغزوة.

 : رري الغررزوة الارري  ررلى ،يهررا مبرردأ الأخررذ  غددزوة بدددر الكددبرى 

 بالأسبار ومبدأ الشورى بو القائد والجيش.

اى إجمالاا وإلي  أخي القرارئ  الردرول والعرا مرن  ذه ززوة بدرن الك

  ذه الغزوة بالافاي  والله المو،  وعهيه الاك  .
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 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر

 حو نودل على الجهاد وعد الله الم منو  ذا الوعد:     

ى الطَّائِفج ﴿ عِدُكُمْ اللهَُّ إحِْدج إذِْ يج كُمْ وج جا لج  أجنهَّ
وِ  اجوِْ روْكج ااِ الشَّ ريْرج ذج و ج أج َّ زج دُّ تجروج وج

كُمْ  .. والنفلخ البشريو دائماا  ي  إ  الهاحو والدعو وتاوهى  ﴾تجكُوُ  لج

ولرو كرا  في الهاحرو ا سررا  وفي الضررر والمشرقو النصرر  المشرقو والضررر،

 كُارِبج ﴿ :عد وياذكد في هوله تعرا في  ذا الو والامكو و ذا ما حكاه القهآ ،

ُ وج  يْئاا وج ُ وا شج اى أجْ  تجكْهج عج كُمْ وج ُ وج كُهْهْ لج يْكُمْ الْقِاجالُ وج هج رى أجْ   عج اج عج كُمْ وج يْرْ لج خج

اللهَُّ كُمْ وج ق لج ُ وج  ج يْئاا وج بُّوا شج
عْهجمُو ج  تُحِ نْاُمْ لا تج أج عْهجمُ وج  . ﴾ يج

عهرم أ   دة حكرم وأسرار ومارال  لهعبرد، ،رذ  العبرد إذافي  ذه ا يو ع

المضررة  المكهوه هد يذتي بالمحبور والمحبور هد يذتي بالمكهوه، لم يذمن أ  توا،يه

 من جانب المسرة، ولم ييذل أ  تذتيه المسرة مرن جانرب المضررة؛ لعرد  عهمره

 نكرهموا ل":  بالعواهب، ،ذ  الله يعهم منها ما لا يعهمه العبد. هال الحارن

، "نكرهه ليه نجعنك  ولرب أ مر ببمه ليمه عطبمك الواقعة  للرب أ ر   الملمات

 :الضريه وأنشد أبو سعيد
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ا جهَّ  تاقيه  أمهن  ررّ   ،يره المكرهوه وبردا خفي المحبور منه          تهتضيه أمها

   ومن ك   الحكماء: 

 ."مسرة  ي الداء، ومهق و و الشفاء ررّ "

 : يه كماو 

 لررررر  برررررو أنيرررررار النوائرررررب              طويرررررون م كرررررم نعمرررررون 

 مرررررن حيرررررث تهتقرررررب المارررررائب           هرررررد أهبهررررر  ومسررررررةن  

 ،اصرررررا عرررررلى حررررردثا       د رررررهك ،رررررالأمور لهرررررا عواهرررررب

 ولكرررررر  خالاررررررو شرررررروائب     ولكرررررر  كررررررهر ،هجررررررو

مرا في الجهراد مرن المشرقو،  و )عاى( من الله إيَار، والمعنى عاى أ  تكه وا

ومن ماا ماا  تجغهبو  وتجظفهو  وتجغنمو  وتُ جهو ،و و خير لكم في أنكم 

ا، وعاى أ  تحبوا الدعو وتهك القاال، و رو   لكرم في أنكرم تُغهبرو   شهيدا

بارا:  وهمذا حمحيلا ل غبمعر "وتُذلو  ويذ ب أمهكم، ثم يقرول القهطبري معقِّ

 ن في بمد الأن،لس  نركوا الجهعده  وجبُنوا عن القتعل  وأكثروا  عليه  كما انفق

تهل وسبى واسترق   لإنع  ه وقه الفرار  لعستولى الع،و على البمد  وأي بمد؟! وأسَه

 .!"لله وإنع إليه راجعون! ذلك بما ق، ت أي،ينع وكسبته

،هاطو، وهد   ذا الذل هاله الإما  القهطبي على الأندللخ نقوله نحن عن 

 تركهم الجهراد،انازعها بضعو م يو من يهود، من أيدل مهيار ماهم؛ وذل  ل
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وهعود م عن القاال، وإخ د م إ  الأرق، وإتباعهم الشرهواا؛ إذ الجهراد 

إ  النفلخ وبغريض إ  القهرب، بيرنما الرتر  والشرهواا وزينرو  والقاال كهيه

ويهوا ا القهب، وزاب  عنهم حقيقو  ذه ا يو، ،ر   الأرق محبوبو إ  النفلخ

 .العظيم حول ولا هوة إلا بالله الع 

يُبْطرِ ج  ليُِحِ َّ الْحج َّ  ﴿  بدروفي ا،هِِينج  ليُِحِر َّ الْحجر َّ وج ابهِج الْكج قْطجعج دج يج تهِِ وج همِاج  بكِج

هِهج المُْذْهِمُو ج  وْ كج لج  ج وج
  ﴾  الْبجاطِ

 البتار: قوة الإيمان هي السلاح  -2

،ما الذل حم    لاء الأصحار على أ  يقفوا  ذا الموهف مرع أ  جرذوة 

عهكو وجوانبها الماديو؛ لاذع  أشدَّ النال تفاؤلاا ينظه إ  آثار ا من خ ل الم

 زيو  سُود؟

إنه الإيما  بالله الذل يضع أمه الله ورسروله في جانرب، والردنيا كههرا في 

ر العقر ، ونهر  ظروا ه  جانب آخه، وإنره الاارهيم لله ورسروله مهرما حرذَّ

  المروا في الله   ، لا يقر  عرن الأشياء، وإنها الثقرو الاري لا ُ رادل في أ

ذِلَّ أو يُهرزج ، أو     النصر على النال، و يهاا لمن يحم   ذه المبادئ أ  يج

ا عن تذييد الله ونصره.  يكو  بعيدا

و كذا جه،  موجرو الإيرما  كا،رو عوامر  الرتردد، وجراءا الاراعو 

هج  المروا يقطرع رهرار الكفرار، وتنذار   اله يبو ودار القاال، ومشى مج
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ا  طئِج  أهدا  الماهمو حدودا وج الهمال بدماء الطائفو الاي آذا الله ورسوله، وج

ا طالما اسانكها أ  تاذد لله رر العالمو.  وجبا ا

يقول شا د عيا  لأبي لهب ياف له ما كا : ولا تسيء يا عماه ما كا  إلا 

نجا كيف شاءوا..  نجا؛ ويذمهونج نجا يقاهونج لقينرا رجرالاا أ  لقينا م ،منحنا م أكاا،ج

هجرمْ لا ياهقا م شيء، ولا يقو  لهم شيء، وصردق الله العظريم إذ يقرول: ﴿  ،ج

ليُِبِْ ج المرُ مِنوج  ى وج مج لجكنَِّ اللهج رج يْ ج وج مج يْ ج إذِْ رج مج ا رج مج اجهجهُمْ وج لجكنَِّ اللهج هج قْاُهُوُ مْ وج تج

لكُِرررم  هررريمْ  ذج رررمِيعْ عج رررناا إ َّ اللهج سج اج يْررردِ مِنرْررهُ بجررر ءا حج أج َّ اللهج مُررروِ نُ كج وج

ا،هِِينج   ﴾الكج

الأعداء؛ ،ذ  أعظرم  وإذا كا  الله هد أمه بذعداد ما نااطيع من هوة لمواجهو

الأسرهحو الاري  القوة الإيما  الاادق بالله، وعدونا لا يخشى في ميدا  المعهكرو

الار    من الله؛ لأنهبذيدينا، ولكنه يخشى من س   الإيما  الذل ياامد هوته 

 الذل لا يقهه واليقو الذل لا يغهب، ولا أدلَّ على ذل  في عصرنا الحاضر من

تاخير الأعداء ك  هوا م لازايال الشيِ أحمد ياسو، و رو القعيرد الرذل لا 

، الأعرزل  -رحمهما الله -ومن هبهه ياآمه العالم على ازايال الإما  البنا يحم  طهقوا

لذل  من سبب إلا ا و  من مخراز  أسرهحو الإيرما ،  وليلخ من أل س  ،

الاادهو  يحمهو  بو جنبانم مارانع إيرما   ،الماهحو  المخهاو  والدعاة

كر  جبرا  رعديرد، ،رذذا بره في  تبث إنااجها في ههور من حولهم، ويمدو  به

اليائارو القرانطو،  الميدا  أسدْ  اورْ، كما يبعث الإيرما  بالأمر  في ههرور
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، وأ ،ياوج الامكرو لهرم  هو  لم هراة العردو، وكههرم يقرو أ  نصرر الله آان

البِج ﴿ :ههيب كُمْ اللهَُّ ،ج  زج نصُْرْ ركُمْ  إِْ  يج نصُْرُ ا الَّرذِل يج رنْ ذج ْذُلْكُمْ ،جمج إِْ  يخج كُمْ وج لج

لىج  عج عْدِهِ وج ْ  المُْْ مِنوُ ج  مِنْ بج كَّ هْيجاجوج  . ﴾اللهَِّ ،ج
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،ريما بيرنهم والارآلف  وبعد هوة الإيما  تذتي هوة الترابط بو الم منو والمحبو

ُ روج  ﴿ :الله تعا  بو ههوبهم، و ذه منَّوْ من الله ومن أعظم أسرار النصر: يقول

هِ  كج بنِجصْرِ وْ أجنفج  الَّذِل أجيَّدج وْج هُهُوبِهمِْ لج أجلَّفج بج باِلمُْْ مِنوِج  وج را فِي وج را  قْ ج مج يِعا الأجرْقِ جمج

لجكنَِّ اللهَّج أجلَّفج  وْج هُهُوبِهمِْ وج ا أجلَّفْ ج بج كيِمْ  مج زِيزْ حج يْنجهُمْ إنَِّهُ عج  . ﴾بج

وهفنا أما  ززوة بدر الكاى، ،عهمنا أ  من أسبار النصر العظيمرو ترآلف 

د والعدة، ولكرن كانر  القهور وتهاحمها، كا  أصحار النبي في ههو من العد

بينهم المحبو والافاء والمرودة، كرانوا متراحمرو ماعراطفو مارآلفو ماكراتفو 

مانا ين ماآزرين، شعار م: لا إله إلا الله ،ابحا  مرن أعرز م و رم أذلاء، 

 سبحا  من أزنا م و م ،قهاء، سبحا  من ر،عهم و م وضعاء.

بي  إ  نصرر المر منو، الاآلف والاعاطف والاكاتف والانا  والارآزر سر

طهي  لعزة الأخيار والاالحو، ،ذ  وجدا أ   الإس   ماعاطفو متراحمرو 

،اعهم أ  النصر حهريفهم، وإ  وجردنم ماقراطعو ماباعردين مانراحهين، إ  

مزهاهم الجماعاا والحزبياا والهاياا والشعاراا ،ادمع عرلى الإسر   برو 
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 أ هه.

ه ت ش  ،يها العابياا والقبهياا وعبيرو إ  من أبهز سماا معهكو بدر أن

الجا هيو، ،هم يكن الماهمو  يناصررو  لقبيهرو أو لرو  أو جناريو، بر  كرانوا 

ينصرو  الإس   وأ هه ويواجهو  المشركو أعداء الله بغض النظه عرما بيرنهم 

ربيِِ  اللهَِّمن خ ،اا إ  وُجد بيرنهم خ ،راا، ﴿ راتهُِو ج فِي سج نرُوا يُقج رذِينج آمج  الَّ

بيِِ  الطَّازُواِ  اتهُِو ج فِي سج هُوا يُقج فج ذِينج كج الَّ و ذا  و حال المارهم  [.76]النساء:  ﴾ وج

في ك  مكا  وزما ، ينصر إخوانه الماهمو ولو اخاهفر  ألارناهم وألروانهم؛ 

لأنه بذل  ينصر الدين والعقيدة والمهو، ،الماهمو  يرو  بردر هاتر  الأخ أخراه 

لهمارراوماا؛ إذ العقيرردة لا تقبرر  المارراوماا ولا والابررن أبرراه، ،رر  لررال 

الاحابو في أسرى بدر، ،قال عمه لره: أرى   الانازلاا. ولقد اساشار النبي 

ن عهيتا من أخيه عقي  ،يضرر عنقه، و كّنرّي  أ   كّناّ ،نضرر أعناههم، ،امكِّ

أ  يقبر   على الهسول  من ،   نايبي ،ذضرر عنقه، وأشار أبو بكه 

اَّرى يو ،فع ، ،ذنزل الله تعا  هوله: ﴿ الفد ى حج رهُ أسْرج كُرو ج لج ا ج لنِجبرِي  أجْ  يج ا كج مج

 [.67]الأنفءل ﴾ يُثْخِنج فِي الأجرْقِ 

 -ولا زل  -ولقد كن "وما أحان بيا   ذا المعنى في هول الإما  البنا:    

ا  من قلمة عم،دكَّ  ول  من"أهول في ك  مناسبو:  بوا أب،ا ضمع   إنكَّ لن نُغله

وسعئلكَّ  ول  ن كثرة خصو كَّ  ول  ن نألُّب الأع،اء عليكَّ  ولمو ممم  

مع  مع اسمتطععوا أن ينمعلوا  منكَّ  إل  مع كتمب الله علميكَّ   أهل الأرض جميعا
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ولكنكَّ نُغلبون أش،  الغلب  ونفق،ون كل  ع يتصل بعلنصر والظفر بسمبب إذا 

قمت كلممتكَّ  واختلفمت أعمالكمَّ  أو إذا نفر لس،ت قلوبكَّ  ولم يصللا الله

إلى الله نبعرك ونععلى  تخمذ في  تراؤكَّ.. أ ع  ع د تَّ على قلب رجل واح،  تجه

ا ول ا  وأنتَّ الأعلمون  سبيل طععته  سعئر نهج  رضعنه  لم تَنوا أب،ا بزنوا أب،ا

  ".والله  عكَّ ولن يتركَّ أعمالكَّ

يقرول  يرثوالحديث عن ززوة بدر في سورة الأنفال ي يد  رذا المعنرى؛ ح 

الِ هُْ  ﴿ :في صدر الاورةتعا   نْ الأجنْفج اْذجلُونج ج عج قُوا  يج راتَّ سُولِ ،ج الهَّ الُ للهَِِّ وج الأجنْفج

ااج  أجصْهِحُوا ذج هُ إِْ  كُناُمْ مُْ مِنوِج  اللهَّج وج سُولج رج أجطيِعُوا اللهَّج وج يْنكُِمْ وج  ﴾بج

لنزافي وا اومو برو المر منو ذاا البو وتوحيد الاف، ور،ع ا ،ذص  

ولوازمره، والافرهق والانرازفي مرن أعظرم ماربباا  من أو  مقومراا النصرر

أجطيِعُروا اللهَّجالضعف والفشر .. ﴿ بج  وج تجرذْ ج رهُوا وج اجفْشج عُوا ،ج نجرازج لا تج هُ وج سُرولج رج وج

وا إِ َّ  اصْاُِ ابهِِينج  رِيُحكُمْ وج عج الاَّ   ﴾اللهَّج مج
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الله  في الحديث عن ززوة بردر، والاعقيرب عهيهرا في سرورة الأنفرال يقرول

قِيراُمْ ﴿ :تعا  ا لج نرُوا إذِج رذِينج آمج جا الَّ ا أجيهُّ هَّكُرمْ  يج عج ا لج ثرِيرا اذْكُرهُوا اللهَّج كج راثْبُاُوا وج ،ئِجروا ،ج

 عند هاال الأعداء والاا عرلى[ أمه الله تعا  بالثباا 45﴾ ]الأنفال:تُفْهِحُو ج 

مبارزنم، ،  يفهوا ولا ينكهوا ولا يَبنوا، وأ  يذكهوا الله في تهر  الحرال ولا 
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يناوه، ب  يااغيثوا به وياوكهروا عهيره أ  يثبر  أهردامهم وأ  ينصرر م عرلى 

رالُوا﴿ :الله تعا  أعدائهم؛ هال جُنرُودِهِ هج زُوا لِججالُواج وج هج لمجَّا بج نجرا أج  وج بَّ يْنجرا رج هج ْ،رهِْ  عج

لىج  نجا عج انْصُرْ نجا وج امج بِّْ  أجهْدج ثج ا وج اْا ا،هِِينج  صج وِْ  الْكج [، وهرال الله 250البقرهة: ]﴾ الْقج

نجا﴿ :تعا  نجا ازْفِهْ لج بَّ الُوا رج مُْ إلِاَّ أجْ  هج وْلهج ا ج هج ا كج مج بِّْ   وج ثج نجا فِي أجمْهِنجا وج ا،ج إسِْرج نجا وج ذُنُوبج

نجا وج  امج نجاأجهْدج ا،هِِينج  انْصُرْ وِْ  الْكج لىج الْقج .﴾ عج

  :الشورى بين القائد الجند  -5

اساشرار  نذاةُ القا،هو وإ ار زعماء مكو على هاال النبي  لما بهغ النبيَّ  

أصحابه في الأمه، وأبدى بعض الاحابو عد  ارتيراحهم لمارذلو  رسول الله 

يث إنهم لم ياوهعروا المواجهرو ولم ياراعدوا لهرا، المواجهو الحهبيو مع ههيش، ح

 بوجهو نظه م. وحاولوا إهنافي الهسول 

وكرا   (1)وهد أجمع هادة المهاجهين على تذييد ،كرهة الاقرد  لم هراة العردو، 

: شهدا من لهمقداد بن الأسود موهفْ ماميزْ، ،قد هال عبد الله بن ماعود 

ا لأ  أكو  صا : أترى النبري (2)حبه أحب إلي مما عُدلج بهالمقداد بن الأسود مشهدا

  ﴿ :را و و يدعو على المشركو ،قال: لا نقول كما هرال هرو  موسرى رالُوا يج هج

اُ نجرا  راتِ  إنَِّرا  ج قج بُّر ج ،ج رج بْ أجن ج وج اذْ ج ا ،ج امُوا ،يِهج ا دج ا مَّ ا أجبجدا ى إنَِّا لجن نَّدْخُهجهج مُوسج

اعِدُو ج  ت  عن يمينر  وعرن شرمال ، وبرو يردي  ، ولكن نقا[24]المءئدة  ﴾  هج

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بدر 
ه وخهف . ،هأي  الهسول  أ ق وجهه وسرَّ

هرال المقرداد:  (2) ، وفي روايو:(1)

بُّ ج  يا رسول الله، لا نقول ل  كما هال  بنو إسرائي  لموسى:  رج بْ أجن ج وج اذْ ج ،ج

اعِدُو ج  اُ نجا هج اتِ  إنَِّا  ج قج ى  ﴾،ج عرن رسرول ولكن امضِ ونحن مع ، ،كذنه سرَّ

 .  الله 

، وكرا  إنرما «أشيروا ع َّ أيهرا النرال»،قال:  وبعد ذل  عاد رسول الله 

يقاد الأناار؛ لأنهم زالبيو جنده، ولأ  بيعو العقبو الثانيو لم تكن في ظا ه را 

خارج المدينو، وهد أدرك الاحابي سعد بن معاذ،  مهزمو لهم بحمايو الهسول 

والله لكذن  »من ذل  ،نهض هائ ا:  د النبي و و حام  لواء الأناار، مقا

لق، ت نع بك وحم،قنعك  وشمه،نع هال: )«. أج : »تهيدنا يا رسول الله؟ هال 

أن  ع جئت به هو الحق  وأعطينعك على ذلمك عهودنمع و واثيقنمع عملى السمم  

والطععة  لع ض يع رسول الله لمع أردت  لوالذي بعثك بعلحق لو استعرضت بنع 

ر لخضته لخضنعه  عك   ع تخل   نع رجل واح،  و ع نكره أن نلقمى هذا البح

ا  إنع لصبر في الحرب  ح،ق عن، اللقعء  ولعل الله يريمك  نمع  مع  بنع ع،ونع غ،ا

مرن مقالرو سرعد برن معراذ،  . سُرَّ النبري (3)(نقر به عينك لسر على بركمة الله

عردني إحردى سريروا وأبشرروا ،رذ  الله تعرا  هرد و: » ونشطه ذل  ،قرال 

 .  (4)« الطائفاو، والله لكذني أنظه إ  ماارفي القو 

                                                 

 



  س ولعبر من غزولة بدردرول 
ومههبرو لمشراعه الارحابو ،قرد  كان  كهماا سعد مشذعو لهسول الله 

 ر،ع  معنوياا الاحابو وشذعاهم على القاال. 

على اساشارة أصحابه في الغزواا يدل على تذكيد أهميو  إ  حهص النبي 

لأ  الحهور تقهر مارير الأمرم، ،ذمرا إ   الشورى في الحهور بالذاا؛ ذل 

 .  (1)العهياء، وإما تح  الغااء

 : استكشاف قوة الأعداء   -6

بنفاه؛ حيرث صرحب أبرا بكره،  باساكشا  هوة الأعداء -  -ها  النبي

ا من العهر ،اذله رسرول لا حول معاكه مكو، ،وجدا شيخا عرن  الله  و وَّ

ولكرن  -الاكرام زيرادةا فيسرذل عرن الجيشرو  -ههيش وعن محمد وأصرحابه

إذا   » : الشيِ هال لا أخاكما حاى تخااني ممرن أنراما؟ ،قرال لره رسرول الله 

،ذنه بهغنري "هال الشيِ:  «نعَّ  »:هال: أو ذاك بذاك؟ هال ،    «أخبرننع أخبرنعك

ا وأصحابه خهجوا يو  كذا وكذا، ،ذ  كا  صدق الرذل أخراني ،هرو  أ  محمدا

را  -لهمكا  الذل بره جريش المدينرو -اوكذ اليو  بمكا  كذا وبهغنري أ  ههيشا

صدق الرذل أخراني ،هرم اليرو  بمكرا  كرذا  خهجوا يو  كذا وكذا ،ذ  كا 

 ."لهمكا  الذل به جيش مكو -وكذا

  «نحن من ماء»:      ولما ،ه  من خاه هال: ممن أناما؟ ،قال له رسول الله

ه، ما من ، ثم انصر  عنه وبقي    !ماء؟ أمن ماء العهاق؟ الشيِ يافوَّ
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ثم أرس  ث ثو من هادة المهاجهين، ع  بن أبي طالرب والرزبير برن العروا  

 وسعد بن أبي وهاص، في نفه من الاحابو إ  ماء بدر ،وجدوا زهمانارا ياراقو 

،قرالوا:  يار ، لجيش مكو، ،ذلقوا عهيهم القبض وجراءوا بهرم والهسرول 

المراء، ،كرهه القرو  خرا م ،ضرربو م، نحن سقاة ههيش، بعثونا ناقيهم من 

  نحن لأبي سفيا ، ونحن في العير، ،ذماكوا عنهم، ،اهم رسول الله :،قالوا

أهب  عهريهم  ثم   «إ  صدهوكم ضربامو م وإذا كذبوكم تهكامو م؟   »:وهال

ا ا عشرا ا خهف  ذا الكثيب وأنهم ينحهو  يوما ا  ياذلهم، ،ذخاوه أ  ههيشا ويوما

ا، وأعهمرو القرو  مرا برو الألرف   »:  ه بمرن خرهج مرن مكرو، ،قرال تاعا

   إليكم أ، ذ كبد ا  ذه مكو هد ألق »، وهال:   « والااعمائو
(1) « . 

حهصه عرلى معه،رو جريش العردو والوهرو  عرلى  كا  من  دل النبي 

أ دا،ه ومقاصده؛ ولأ  ذل  يعينه على رسم ا طط الحهبيرو المناسربو لمذابهاره 

قد كان  أساليبه في ززوة بدر في جمرع المعهومراا ترارة بنفاره وصد عدوانه، ،

يطبر  مبردأ الكراما  في حهوبره، ،قرد أرشرد القرهآ   وأخهى بغيره، وكا  

نج الأمْنِ أجوِ  ﴿الكهيم الماهمو إ  أهميو  ذا المبدأ هال تعا :  ُ مْ أجمْهْ مِّ اءج ا جج إذِج وج

وهُ إ دُّ روْ رج لج اعُوا بهِِ وج رذِينج اْ جوِْ  أجذج رهُ الَّ مج
هِ عج إِ ج أُولِي الأمْرهِ مِرنهُْمْ لج سُرولِ وج   الهَّ

هرِي ا  ريْطجا ج إلِاَّ هج بجعْراُمُ الشَّ حْمجاُرهُ لاجتَّ رج هجريْكُمْ وج وْلاج ،جضْرُ  اللهِ عج لج هُ مِنهُْمْ وج اْاجنبْطُِونج  يج

 .[83]النسء:  ﴾
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 السماء: المسلم الصادق موصول بجند  -7

خه في ذلر   هباط  يحشد ما اساطافي من هوة، ولاإ  الماهم في مواجهاه ل يدَّ

ا ا، ثم  و بعد ذل  لا يه ب هوة الأعداء، وإ  كان  تفوهه عددا ا؛  وُسعا وعارادا

يعهمهرا  لأنه على يقو من أنه ليلخ في الميدا  وحده، وإنما معه جند الله الذل لا

 منرو عرلىإلا  و، وفي بدر ياذلى ذل  في مواهف عدة؛ حيث تناصرر القهرو الم 

الكثهة المشركو وذل  بفض  ما سخه الله لهماهمو من جند الارماء والأرق 

 :منها والاي كا 

ومن معه من الم منو   حو اساغاث الهسول الممئكة  ،د  ن السماء: -أ

لْ  ذْ ﴿إِ  :بهبهم أمد م بالم ئكو كُمْ برِذج كُمْ أجنيِّ مُمرِدُّ ارج لج كُمْ ،جاسْاجذج بَّ اْاجغِيثُو ج رج فن تج

وِ مُهْدِ،وِج  مِنْ  بعدة المشركو،  ، والماذم  يهى أ  عدة الم ئكو ﴾المْج ئِكج

هجرهُ ﴿ :وبذل  ياحق  ما أخا به الله من البشرى والطمذنينو لهمر منو عج را جج مج وج

ئِنَّ بهِِ  لاِجطْمج ى وج ر إلِاَّ مِرنْ عِنرْ اللهَُّ إلِاَّ بُشْرج را النَّصْرُ مج زِيرزْ هُهُروبُكُمْ وج  دِ اللهَِّ إِ َّ اللهَّج عج

كيِمْ   . ﴾حج

والإعيراء  هب  المعهكو كا  الماهمو  في حالو من الاعب النو  والمطر: -ب 

وا و  يحااجو  معهرا إ  هارط مرن الهاحرو هبر  المواجهرو، كرما أ  سراحو 

رن المارهمو مرن الحه المعهكو كرو في كان  في حاجو إ   هيز وإعرداد برما يمكِّ

 ..المقاب  يعوق حهكو المشركو؛ ،ذنزل الله عهريهم النعرال والمطره الميدا  وفي

لُ ﴿ يُنجرزِّ نجوا مِنرْهُ وج الج أجمج يكُمْ النُّعج شِّ كُمْ برِهِ  إذِْ يُغج رهج راءا ليُِطجهِّ  مج
ِ
ء رماج هجريْكُمْ مِرنْ الاَّ عج
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نكُمْ رِجْرزج  يُذِْ بج عج رلىج هُهُروبِ  وج بطِج عج ْ لرِيرج ريْطجاِ  وج ا ج الشَّ يُثجبِّر ج برِهِ الأجهْردج  ﴾ كُمْ وج

.  

 :وجها  وفي امانا  الله عهيهم بالنو  في  ذه الهيهو"يقول الماوردل: 

ا م بالاستراحو على القاال من  .الغد أحدهما: أ  هوَّ

نهم بزوال الهعب من ههوبهم، كما يقال: الأمنُ  مُنيِم، وا رو   الثاني: أ  أمَّ

هال: ما كا  ،ينا ،ارل يو  بدر زرير المقرداد، ولقرد  - -عن ع و ،(1)  مُاْهِه

، (2) يار  تحر  الشرذهة حارى أصرب   نائمْ إلا رسول الله رأياُنا وما ،ينا إلا

را،  :هرال - -وعن عرهوة برن الرزبير بعرث الله الارماء وكرا  الروادل د اا

، منهرا مرا لبجرد الأرق ولم يمرنعهم المارير وأصرحابه  وأصار رسرول الله

ا ما لم يقدروا عرلى أ  يهتحهروا ، ورول أنهرم كرانوا عرلى (3)  معره وأصار ههيشا

وظمذ، وأ  الشيطا  ألقى في ههوبهم الحز ، وهرال: أتزعمرو  أ  ،ريكم  جنابو

أولياء الله، وتاهو  لنبرو محردثو؟! ،رذنزل الله مرن الارماء مراءا  نبيتا، وأنكم

؛ ،شرر الماهمو   ،اال عهيهم الوادل هوا وثب  أهردامهم وذ بر  ماءا وتطهَّ

 . وسوساه

بهرا  إ  س   الهعب من أهوى الأسهحو الاي ياحقر  سمح الرعب: -ج 
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الغهبو على الأعداء، و ذا الا   إذا سرى في أهروى الجيروو وأعاا را، ،ذنره 

ولا يغني عنه لا عدد ولا عااد، و ذا الار   لا يمهر  خزائنره إلا مرن  ينهار

 القهب الذل  و محّ  الاثبي  وا رو  والههرع، وتذمر  إ  يقدر على الوصول

كُمْ ﴿ :هول رر القهور عج وِ أجنيِّ مج بُّ ج إِ ج المْج ئِكج نرُوا  إذِْ يُوحِي رج رذِينج آمج ثجبِّاُروا الَّ ،ج

عْبج  هُوا الهُّ فج ذِينج كج ذُلْقِي فِي هُهُورِ الَّ بُروا مِرنهُْمْ  سج اضْرِ بُوا ،جوْقج الأجعْنجراقِ وج ،جاضْرِ

نجا ن كُ   . ﴾ َّ بج

الإس ميو النصر بالهعب ماريرة  وخاائص الأمو   ومن خاائص نبينا

را لم يعطهرن أُ »   :   هال - -شهه؛ ،عن جابه بن عبد الله أ  النبي عطيرُ  ساا

ا،  أحد هب : نصرا بالهعب ا وطهرورا مايرة شهه، وجعه  لي الأرق ماذدا

حه  لي المغرانم ولم تحر  لأحرد وأُ  ة ،هيا ،،ذيما رج  من أماي أدركاه الا 

خاصو وبعثر  إ  النرال  هب ، وأعطي  الشفاعو، وكا  النبي يبعث إ  هومه

 .(1)»   كا،و

 :الله تعا  إ  الهعب س   يفا  بالمشركو والكا،هين هب  المواجهو، هال 

رهُوا﴿ فج ررذِينج كج رنهُْقِي فِي هُهُررورِ الَّ عْربج برِرماج أجْ ج  سج لْ برِرهِ الهُّ ْ يُنجررزِّ ررا لمج كُرروا برِاللهَِّ مج

هجرذج ج فِي ﴿ :، وفي ح  يهرود يقرول﴾سُهْطجاناا عْربج  وج هُهُروبِهمِْ الهُّ

أجيْدِل ُمْ بذِجيْدِيهمِْ وج هِبُو ج بُيُونج ار يُخْ ا أُولِي الأجبْاج وا يج اعْاجاُِ  ، ﴾المُْْ مِنوِج ،ج

هجرذج ﴿ :وفي حر  الأحرزار راوج هِيقا عْربج ،ج و ج   ج فِي هُهُروبِهمِْ الهُّ تجرذْسِرُ قْاُهُرو ج وج تج
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ا هِيقا س   ينفذ إ  أعرماق القهرور، ،يارهب  ؛ ،ا   الهعب﴾،ج

، ويَعهها في حالرو مرن لا ﴿ الرذ ول والر  وعري من أصحابها العق ج والحلخَّ

بُوا اج  مِمَّا كج
ن
ء ْ لىج شيج قْدِرُو ج عج ْ  يج اللهَُّ لا يهج ا،هِِينج وج وْ ج الْكج   ﴾دِل الْقج

 الله: من يحارب الإسلام إنما يحارب   -8

إنما يعهنرو   إ  الذين ينابو  لواء الحهر والعداء على الإس   والماهمو

عردده  الحهر على الله، ومن يعهن الحهر على الله لن تقو  له هائمرو مهرما كرا 

ا كان  تعه م ذل ، و ذه الواهعو ت كد ذل ؛ ،قرد وعااده، والعذيب أ  ههيشا

اءج جاء في تفايرهوله تعا : ﴿  رِئج ا وج ارِِ م بجطجها جُوا مِن دِيج هج ذِينج خج الَّ لاج تجكُونُوا كج وج

ريطْ  هُرو ج مُحِ عْمج اللهُ برِماج يج ربيِِ  اللهِ وج ن سج و ج عج يجاُدُّ عنرد  ﴾ النَّالِ وج

ي أبرا جهر  وأصرحابه ا رارجو يرو  بردر يعن»القهطبي أ  المقاود با يو: 

لنصرة العير، خهجوا بالقيا  والمغنياا والمعراز ، ،هرما وردوا الجحفرو بعرث 

خُفا  الكناني، وكا  صديقا لأبي جه ، بهدايا إليه مع ابن عرم لره، وهرال: إ  

شئ  أمددت  بالهجال، وإ  شئ  أمددت  بنفسي مع مرا خرف مرن هرومي، 

نقات  الله كما يزعم محمد، ،والله ما لنا بالله من طاهو، وإ  ،قال أبو جه : إنا كنا 

كنا نقات  النال ،والله إ  بنا على النال لقروة، والله لا نهجرع عرن هارال محمرد 

ا موسرم مرن  ا ،نشرر ،يها ا مور، وتعز  عهينا القيا ، ،ذ  بدرا حاى نهد بدرا

،اهابنرا  مواسم العهر، وسوق من أسواههم، حاى تامع العرهر بمخهجنرا؛
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ا، ولكن جهى ما جهى من   كهم  .(1)«آخه الأبد، ،وردوا بدرا

9-   
 
 بدر ترسم طريق النصر: يوم - -طبة النبيخ

يو  بدر؛ حيث  - -ك   ذه المعاني الاابقو وزير ا  د ا في خطبو النبي

أما بعد: ،ذني أحثكم عرلى مرا حرثكم الله عهيره،   »:حمد الله وأثنى عهيه، ثم هال

،رذ  الله عظريم شرذنه، يرذمه برالح  ويحرب الاردق،  عما نهاكم عنره،وأنهاكم 

عنده، به يذكهو  وبره يافاضرهو ، وإنكرم  ويعطي على ا ير أ هه على منازلهم

إلا ما اباُغي به وجهه، وإ  الارا  هد أصبحام بمنزل الح  لا يقب  الله ،يه أحد

، وينذي ، وتدركو  النذراة في به من ال في مواطن البذل مما يفهج الله به الهمَّ مِّ غج

اليو  أ  يطهع الله عز وج   ا خهة، ،يكم نبي الله يحذركم ويذمهكم، ،اساحيوا

قْراكُِمْ ﴿ :على شيء من أمهكم يمقاكم عهيه، ،ذ  الله يقول ُ مِرنْ مج  لمججقُْ  اللهَِّ أجكْاج

كُمْ    ﴾أجنْفُاج

كم بره بعرد ذلرو؛ وأراكم من آياته انظهوا الذل أمهكم به من كاابه  ، وأعرزَّ

ا  ،اساماكوا به يهضى بره ربكرم عرنكم، وأبهروا ربكرم في  رذه المرواطن أمرها

وهوله صردق،  تااوجبوا الذل وعدكم به من رحماه ومغفهته؛ ،ذ  وعده ح ،

وبره  وعقابه شديد، وإنما أنرا وأنرام برالله الحري القيرو ، إليره ألجذنرا ظهورنرا،

 ).2   («ولهماهمو اير، يغفه الله لياعاامنا، وعهيه توكهنا وإليه الم
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 مروءة ووفاء:  -11

ترل و،اءا لما هد  له من معرهو  و رو خالب عن ها  أبي - -نهى النبي    

وكا  لا ي ذيره ولا يبهرغ عنره شيء  بمكو؛ لأنه كا  كفَّ القو  عنه و و بمكو،

أبرا البخرترل هُار ؛  يكه ه، وكا  ممن ها  في نقض صرحيفو المقاطعرو، ولكرن

ا ،قرال  حيث إ  المذذر بن زياد لقيه في المعهكو مع صراحب لره يقرات   سرويت

هاهر ، ،قرال:  هرد نهانرا عرن - -ترل إ  رسرول اللهخرالمذرذر: يرا أبرا الب

 - -وزمي ؟! ،قال: لا.. والله ما نحن بااركي زميه  مرا أمهنرا رسرول الله 

را تاحردث عنري  ، لاإلا ب  وحدك؛ ،قال: لا والله إذ  لأموتن أنرا و رو جميعا

ا على الحياة؛ ،قال أبرو الب  ترل حرو نازلرهخرنااء مكو أني تهك  زمي  حهصا

  :المذذر وأبى إلا القاال، يه ز

 سررربيهه يرررهى أو يمررروا حارررى     لرررن يُارررهم ابرررن حرررهة زميهررره

 .(.(1،اهاا ، ،قاهه المذذر إ  هاهه

 أخوة الإيمان تعلو على أخوة النسب: -11

م  لواء الماهمو، وكا  أخوه أبو عزيز بن حا كا  ماعب بن عمير 

ا في يرد أحرد الأنارار، ،قرال مارعب  عمير في صف المشركو، ثم وهع أسيرا
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للأناارل: شد يدك به ،ذ  أمره ذاا مارافي، ،قرال أبرو عزيرز: يرا أخري  رذه 

وصيا  بي؟ ،قال ماعب: إنه أخي دون ، ته  كان  حقرائ  ولريلخ لرهد 

القيم المطهوحو لاقو  الإنارانيو عرلى أساسرها،  ، إنها(1)كهماا: إنه أخي دون 

 .  (2) ،ذذا العقيدة  ي آ ة الناب والقهابو و ي الهباط الاجاماعي

والنارب  ،هابطو الإيما  أعلى الهوابط وأبقا ا، وتعهرو عرلى روابرط الرد  

 .والأرق

 سيف عكاشة والمعجزة: -12

اشو برن محارن   انقطرع يومئرذ، وذكه ابن القيم في زاد المعاد: أ  سيف عُكَّ

،هرما أخرذه عكاشرو « دونر   رذا»جذلا من حطرب، ،قرال:  ،ذعطاه النبي 

ا أبيض، ،هم يزل عنده يقات  به حارى هار   ا طوي ا شديدا و زه، عاد في يده سيفا

رمي  باهم يو  بردر، ،فقئر  ". وهال ر،اعو بن را،ع: (3)في الهدة أيا  أبي بكه

 .  (4)"،ما آذاني منها شيءودعا لي،  عيني، ،با  ،يها رسول الله 

وما ينبغي لأحد أ  يزعم أ  المعذزاا الحاريو لا "هال الدكاور أبو شهبو: 

ضرورة إليها بعد القهآ ، ،ها  ي هرد بردا آثار را واضرحو جهيرو في إسر   

البعض، وتقويو يقو البعض ا خه، وإثباا أنه نبري يروحى إليره، ،قرد أخرا 
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حامال إلا أنه خا الاماء، وزير خفي ما يحدثره بمغيباا انافى في العهم بها ك  ا

ا في إيمانره وتقويرو يقينره،  اَّرارا من انق ر عود أو عهجو  في يد صاحبه سريفا بج

ا لا يعه  التردد أو ا ور، وحهصره البرالغ عرلى أ  يخروق  وجهاده به جهادا

 .(1)وا خهين المعارك بايف خهه  به العادة وصار مث ا وذكهى في الأولو

 يقة النصر من الله تعالى: حق -13
إ  حقيقو النصر في بدر كان  من الله تعا  هال سربحانه ،قرد برو سربحانه 

هجرهُ اللهُ إلِاَّ وتعا  أ  النصر لا يكو  إلا من عند الله تعرا  في هولره: ﴿  عج را جج مج وج

ا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِ  مج ئِنَّ هُهُوبُكُمْ بهِِ وج لاِجطْمج كُمْ وج ى لج زِيزِ الْحجكيِمِ بُشْرج ]آل  ﴾ ندِْ اللهِ الْعج

را وهوله تعا : )  ،[126عمااا:    مج ئِنَّ بهِِ هُهُروبُكُمْ وج لاِجطْمج ى وج هجهُ اللهُ إلِاَّ بُشْرج عج ا جج مج وج

كيِمْ  زِيزْ حج   [.10]الأنفءل  ﴾  النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللهِ إِ َّ اللهج عج

صر لا يكو  إلا مرن عنرد الله عرز وجر ، في  اتو ا ياو تذكيد على أ  الن

والمعنى: ليلخ النصر إلا من عند الله دو  زيره، و)العزيز( أل: ذو العرزة الاري 

، و)الحكيم( أل: الحكيم ،يما  عه من هاال الكفرار مرع القردرة عرلى (2)لا تها 

 .  (3)دمار م وإ  كهم بحوله وهوته سبحانه وتعا 

يم المرر منو الاعرراماد عررلى الله وحررده، وياررافاد مررن  رراتو ا ياررو: تعهرر

وتفويض أمور م إليه مع الاذكيد على أ  النصر إنرما  رو مرن عنرد الله وحرده، 
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وليلخ من الم ئكو أو زير م، ،الأسبار يَرب أ  يذخرذ بهرا المارهمو ، لكرن 

يَب أ  لا يغتروا بها، وأ  يكو  اعاماد م على خال  الأسربار حارى يمرد م 

، ثم بو سربحانه مظرا ه ،ضرهه عرلى المر منو، وأ  النصرر الله بنصره وتو،يقه

المشركو بالترار يو  بدر  الذل كا  في بدر، وهاههم المشركو، ورمي النبي 

إنما كا  في الحقيقو باو،ي  الله أولاا وبفضهه ومعوناه. وبهذه ا يو الكهيمو يرهبي 

لجكرِنَّ اللهج ،ج القهآ  الماهمو ويعهمهم الاعاماد عهيه، هال تعا : ﴿  قْاُهُوُ مْ وج هجمْ تج

رناا إِ َّ اللهج  اج ليُِبِْ ج المُْْ مِنوِج مِنهُْ بج ءا حج ى وج مج لجكنَِّ اللهج رج يْ ج وج مج يْ ج إذِْ رج مج ا رج مج اجهجهُمْ وج هج

هيِمْ  مِيعْ عج ولما بوَّ سبحانه وتعا  أ  النصرر كرا  مرن عنرده، [. 17]الأنفءل   ﴾ سج

رذِينج ذل  النصر، هرال تعرا : ﴿ وض  بعض الحكم من  رنج الَّ ،ارا مِّ ليِجقْطجرعج طجهج

هجريْهِمْ أجوْ  اُرورج عج ءْ أجوْ يج ْ ائِبوِج  لجيْلخج لج ج مِنج الأمْهِ شيج هبُِوا خج يجنقج كْباِجهُمْ ،ج هُوا أجوْ يج فج كج

مُْ ظجالموُِ ج  ذنِهَّ ُمْ ،ج بهج ذِّ  [. 128، 127]آل عماا:  ﴾ يُعج

ته  النعمرو العظيمرو؛ نعمرو   منو أ  ياذكهوا دائماا وأمه سبحانه وتعا  الم

النصر في بدر، ولا يناوا من أذ انهم كيف كانر  حرالاهم هبر  النصرر، هرال 

كُمُ تعا : ﴿  طَّفج راجخج جراُ،و ج أج  يج فُو ج فِي الأجرْقِ تخج اْاجضْرعج هيِْ  مُّ نْاُمْ هج اذْكُهُوا إذِْ أج وج

كُم بنِج  دج أجيَّ اكُمْ وج هَّكُمْ تجشْركُهُو ج النَّالُ ،جآوج عج يِّبجااِ لج نج الطَّ هجكُم مِّ زج رج هِ وج ]الأنفاءل   ( صْرِ

26.]  

   يوم الفرقان: -14
سُمي يو  بدر يو  الفهها ، ولهذه الااميو أهميو عظيمو في حيراة المارهمو، 

وهد تحدث الأسااذ سيد هطب عن وصف الله تعا  ليو  بدر بذنه يرو  الفههرا  



  من غزولة بدر درولس ولعبر 
اعْ في هوله تعا : ﴿  لرِذِل وج سُرولِ وج لهِهَّ رهُ وج ذج َّ للهِ سُُاج  ،ج

ن
ء ْ نمِْاُم مِّن شيج هجمُوا أجنَّماج زج

بْدِنجا  لىج عج لْنجا عج ا أجنْزج مج ناُْمْ باِللهِ وج بيِِ  إِ  كُناُْمْ آمج ابْنِ الاَّ اكوِِ وج المْجاج ى وج الْيجاجامج الْقُهْبجى وج

ا ِ  ى الْججمْعج وْ ج الْاجقج اِ  يج وْ ج الْفُهْهج ردِيهْ  يج  هج
ن
ء ْ لىج كُ ِّ شيج اللهُ عج ،قرال:  [.41]الأنفاءل   ﴾  وج

كان  ززوة بدر، الاي بردأا واناهر  باردبير الله وتوجيهره وهيادتره ومردده، 

،ههاناا بو الح  والباط ، كما يقول المفسررو  إجمرالاا، و،ههانارا بمعنرى أشرم  

ا. كان  ،ههاناا بو الح  والباط  ،ع  ا.. ولكنه الح  وأدق وأوسع وأعم  كثيرا

الأصي  الذل هام  عهيه الارماواا والأرق، وهامر  عهيره ،طرهة الأحيراء 

والأشياء.. الح  الذل يامث  في تفهد الله سبحانه بالألو يو والاهطا  والادبير 

والاقديه، وفي عبوديو الكو  كهه سمائه وأرضه، أشيائه وأحيائه، لهذه الألو يرو 

اوحد، ولهذا الادبير و رذا الاقرديه بر  معقرب ولا المافهدة، ولهذا الاهطا  الم

 ي ، والباط  الزائف الطارئ الذل كا  يعم وجه الأرق إذ ذاك، ويغشير 

على ذل  الح  الأصي ، ويقيم في الأرق طوازي  تاصر  في حيراة عبراد الله 

بما تشاء، وأ واء تصر  أمه الحياة والأحياء، ،هذا الفهها  الكبير الذل تم يو  

، حيث ،هق بو ذل  الح  الكبير، و ذا الباط  الطازي، وزيَّ  بينهما ،هرم بدر

 يعودا يهاباا . 

لقد كان  ،ههاناا بو الح  والباط  بهذا المردلول الشرام  الواسرع الردهي  

العمي ، على أبعاد وآماد، كان  ،ههاناا بو  ذا الحر  و رذا الباطر  في أعرماق 

لمذهدة المطهقو بك  شعبها في الضمير والشعور، الضمير؛ ،ههاناا بو الوحدانيو ا

وفي ا ه  والاهوك، وفي العبادة والعبوديو، وبو الشرك في كر  صروره الاري 
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تشم  عبوديو الضمير لغير الله من الأشخاص، والأ رواء والقريم والأوضرافي 

والاقاليد والعاداا، وكان  ،ههانارا برو  رذا الحر  و رذا الباطر  في الواهرع 

كذل  ،ههاناا بو العبوديو الواهعيرو للأشرخاص، والأ رواء، ولهقريم الظا ه، 

والأوضافي والشرائع والقوانو ولهاقاليد والعاداا، وبو الهجوفي في  ذا كهره 

لله الواحد الذل لا إله زيره، ولا مااهط سواه، ولا حاكم دونه، ولا مشرفي إلا 

هؤول ،ر  تخضرع إلا إياه، ،ارتفع  الهاماا لا تنحني لغير الله، وتااوا الر

 لحاكمياه و عه، وتحهرا القطعا  البشريو الاي كان  مااعبدة لهطغاة. 

وكان  ،ههاناا برو عهردين في تراريِ الحهكرو الإسر ميو: عهرد المارابهة 

والاررا والاذمررع والاناظررار، وعهررد القرروة والحهكررو والمبررادأة والانررد،افي، 

ا جديدا لهحياة، ومنهذا  ا لهوجرود الإناراني، والإس   بوصفه تاويها ا جديردا

را لاحهيره  ا لهدولو، بوصفه إع ناا عامت ا لهمذامع، وشك ا جديدا ا جديدا ونظاما

الإناا  في الأرق باقهيه ألو يو الله وحده وحاكمياره، ومطراردة الطوازير  

 .  (1)الاي تغااب ألو ياه

ا ،هقد كان  بدر ،ههاناا بو الح  والباط  بمدل ول آخره، إ  أ  هال: وأخيرا

اوِِْ ذل  المدلول الذل يوحي به هول الله تعا : ﴿  ى الطَّرائِفج عِدُكُمُ اللهُ إحِْدج إذِْ يج وج

رِ َّ الحجر َّ  يُهِيردُ اللهُ أج  يحُّ كُرمْ وج وِ تجكُروُ  لج روْكج ااِ الشَّ ريْرج ذج و ج أج َّ زج دُّ تجوج كُمْ وج جا لج أجنهَّ

ا،هِِي ابهِج الْكج قْطجعج دج يج تهِِ وج همِاج هِهج المُْذْهِمُو ج بكِج وْ كج لج  ج وج
 ج الْبجاطِ
يُبْطِ ﴾. نج  ليُِحِ َّ الْحج َّ وج

لقد كا  الذين خهجوا لهمعهكو مرن المارهمو إنرما خهجروا يهيردو  عرير أبي 
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سفيا  وازانا  القا،هو، ،ذراد الله لهم زرير مرا أرادوا، أراد لهرم أ  تفهر  مرنهم 

ي هرروا نفررير أبي جهرر  )ذاا ها،هررو أبي سررفيا  )زررير ذاا الشرروكو(، وأ  

ا، ولا تكرو  ها،هرو وزنيمرو  الشوكو(، وأ  تكو  معهكرو وهارالاا وهرا ا وأسرا

يُبْطرِ ج الْبجاطرِ ج  ورحهو مهيحو، وهد هال الله سبحانه:  وكانر    ليُِحِ َّ الْحج َّ وج

في - ذه إشارة لاقهيره حقيقرو كبريرة، إ  الحر  لا يحر  وإ  الباطر  لا يبطر  

بمذهد البيا  النظهل لهح  والباط ، ولا بمذهد الاعاقاد  -لإناانيالمذامع ا

النظهل بذ   ذا ح ق و ذا باطْ ، إ  الح  لا يحر ، وإ  الباطر  لا يبطر ، ولا 

يذ ب من دنيا النال، إلا بذ  ياحطم سرهطا  الباطر  ويعهرو سرهطا  الحر ، 

  وينردحهوا، وذل  لا يام إلا بذ  يغهب جند الح  ويظههوا ويهز  جند الباط

،هذا الدين منهل حهكي واهعي، لا لهد نظهيرو لهمعه،رو والجردل، أل لمذرهد 

 الاعاقاد الاهبي. 

ولقد ح  الح  وبط  الباط  بالموهعرو، وكرا   رذا النصرر العمر  ،ههانارا 

واهعياا بو الح  والباط  بهذا الاعابار الذل أشار إليه هول الله تعا  في معهق 

مرن بياره  ه من وراء المعهكو، ومن وراء إخرهاج الهسرول بيا  إرادته سبحان

بالح ، ومن وراء إ، ا القا،هو )زير ذاا الشوكو( ولقاء الفئو ذاا الشروكو. 

ولقد كا   ذا كهه ،ههاناا بو منهل  ذا الدين ذاته، تاض  به طبيعو  ذا المرنهل 

ورتره، وحقيقاه في حلخ الماهمو أنفاهم.. وإنه لفههرا  نردرك بره اليرو  ضر

حينما ننظه إ  ما أصار مفهوماا  ذا الدين من  يع في نفرول مرن يارمو  

أنفاهم ماهمو، حاى ليا   ذا الاميرع إ  مفهومراا بعرض مرن يقومرو  
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رى بدعوة النال إ   ذا الدين، و كذا كا  يو  بدر: ﴿ روْ ج الْاجقج راِ  يج روْ ج الْفُهْهج يج

ا ِ  لولاا المنوعو الشامهو العميقو، والله على كر  بهذه المد [.41]الأنفءل  ﴾  الْججمْعج

شيء هديه، وفي  ذا اليو  مث  مرن هدرتره عرلى كر  شيء، مثر  لا يَرادل ،يره 

.. مث  من الواهع المشهود، الذل لا سبي  إ  تفاريره  لادل، ولا يمارل ،يه ممارن

 (.1)إلا بقدرة الله. وأ  الله على ك  شيء هديه

 يمان:الولاء والبراء من فقه الإ -15
ا مشرهو في الولاء والرااء، وجعهر   رسم  ززوة بدر لأجيال الأمو صورا

خطاا ،اص ا بو الح  والباط ، ،كانر  الفههرا  النفسير والمرادل والمفاصرهو 

را  الاامو بو الإس   والكفه، و،يها  ادا  ذه المعاني، ،عاشها الاحابو واهعا

ا وحقيقو نفايو، و،يها ناوا القيم الج ا هيرو، ،رالاقى الابرن بذبيره والأخ ماديت

 بذخيه: 

كا  أبو حذيفو بن عابو بن ربيعرو في صرف المارهمو، وكرا  أبروه عابرو  -1

را في المبرارزة  وأخوه الوليد وعمه شيبو في صف المشركو، وهد هاهوا جميعا

 الأو .

في صف الماهمو.. وكا  ابنه عبد الهحمن في  كا  أبو بكه الادي    -2

 صف المشركو. 

حام  لواء الماهمو، وكا  أخوه أبو عزيرز   ا  ماعب بن عمير ك -3

ا في يرد أحرد الأنارار، ،قرال  بن عمير في صف المشركو، ثم وهع أسريرا
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ماعب للأناارل: شد يدك به ،ذ  أمه ذاا ماافي، ،قرال أبرو عزيرز: يرا 

أخي  ذه وصيا  بي؟ ،قرال مارعب: إنره أخري دونر ، تهر  كانر  

، إنها القيم المطهوحرو لاقرو  (1)إنه أخي دون حقائ  وليلخ لهد كهماا: 

الإناانيو على أساسها، ،رذذا العقيردة  ري آ ة النارب والقهابرو و ري 

 .  (2) الهباط الاجاماعي

دْ( و ذا يعنري أ  القارال في سربي   -4 دْ، أجحج كا  شعار الماهمو في بدر )أجحج

و، ولا عقيدة تامثر  بالعبوديرو ل لره الواحرد، ،ر  العاربيو ولا القبهير

الأحقاد والضغائن، ولا الثذر  و الباعث والمحهك، ولكنره الإيرما  برالله 

 وحده. 

، (3)ومن  ذا المنطه  كان  صور الإيما  مخاهفو المظا ه واحدة في مضرمونها

إ  المدينو،  اجه  ول يما  ،قه عظيم، ومن  ذا الفقه حينما  اجه رسول الله 

ا ولم إليها ك  من اساطافي ذل  من الماهم و في مكو، وحبلخ من كا  مضرطهدا

يااطع ذل ، ،هما كا  يو  بدر كا  بعض   لاء في صف المشركو منهم: عبرد 

الله بن سهي  بن عمهو، والحارث بن زمعو بن الأسود، وأبو هيلخ برن الفاكره، 

 وأبو هيلخ بن الوليد بن المغيرة وع  بن أميو بن خهف، والعاص بن منبه.

هي  بن عمهو ،قد انحاز من صف المشرركو إ  رسرول ،ذما عبد الله بن س
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 ،شهد المعهكو، وكا  أحد الاحابو الذين نالوا  ذا الشر  العظيم الله 

(1)  . 

وأما ا خهو  ،هم يفعهوا ذل ، وشهدوا المعهكو في صرف المشرركو وهرد 

ا رذِينج إِ َّ ا،قاهوا تح  رايو الكفه، ،نزل في حقهم هوله تعا : ﴿  (2)أصيبوا جميعا لَّ

فِوج فِي الأجرْقِ  الُوا كُنَّا مُاْاجضْرعج الُوا ،يِمج كُناُْمْ هج نْفُاِهِمْ هج وُ ظجالميِِ أج اُ مُ المْج جئِكج َّ، تجوج

اْ  راءج سج رنَّمُ وج هج اُ مْ جج ذْوج ئِ ج مج ذُولج ا ،ج اجِهُوا ،يِهج اُهج وا ،ج اسِعج كُنْ أجرْقُ اللهِ وج ْ تج الُوا أجلمج هج

ا اِيرا   [.97]النسء:  ﴾  مج

: كا  هو  من الماهمو أهاموا بمكرو، وكرانوا ياراخفو   هال ابن عبال

بالإس  ، ،رذخهجهم المشرركو  يرو  بردر معهرم، ،ذصريب بعضرهم، ،قرال 

إِ َّ  الماهمو : كا  أصحابنا   لاء ماهمو، وأكه وا على ا هوج، ،نزلر : 

وُ  اُ مُ المْج جئِكج َّ، ذِينج تجوج إذ كان  إمكانراا الاناقرال إ  صرف عذروا إنهم لم يُ  الَّ

ا بو الارفو، ولرن يعردموا لرو أرادوا  الم منو ماوا،هة، ولم يكن الفاص  كبيرا

 .  (3)كما ،ع  عبد الله بن سهي  الفهصو في الاناقال إ  رسول الله 

إ  ل يما  مااهزماا تعا عن صدهه وهوته، ومرن ماراهزماته اسراع ؤه 

،ذذا كا  كذل  كا  لأصرحابه الأثره الفعرال، والقروة على ك  القيم مما سواه، 

الفاعهو في بناء الح  وا ير الذل أراده الله، إ  الإيما  يابغ الارهوك، ،رذذا بره 

يشع من خ ل الحهكو والجهد، ومن خ ل الكهمو والاباارامو، ومرن خر ل 

  الام  والانفعال؛ ولذا لم يعذر الذين كانوا في صرف المشرركو؛ لأ  الإيرما
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 الذل ادعوه لم توجد له مااهزماا ،هم ي ا ثماره
(1)  . 

هيرا ولهذا الفهم العمي  لفقه الإيما  ضرر الاحابو الكها  في بردر مُرث ا عُ 

على حب الوالد  لادق الإيما ، الاي تدل على أنهم آثهوا رضاء الله ورسوله 

  رذه والولد والأ   والعشيرة، ،ر  يعذرب المارهم مرن ثنراء الله تعرا  عرلى

الْيجروِْ  ا جخِرهِ المواهف الاادهو في هوله تعا : ﴿  را يُْ مِنرُو ج برِاللهِ وج وْما ردُ هج
ِ لاج  ج

مُْ أجوْ  انهج ُ مْ أجوْ إخِْروج بْنجراءج ُ مْ أجوْ أج رانُوا آبجراءج روْ كج لج هُ وج سُرولج رج رادَّ اللهج وج نْ حج و ج مج ادُّ يُوج

اجبج فِي هُهُوبِهمُِ  ئِ ج كج ُمْ أُولج نج شِيرج نَّراان  عج يُردْخِهُهُمْ جج نرْهُ وج ُ مْ بهُِو ن مِّ دج أجيَّ الِإيماج ج وج

ئِر ج حِرزْرُ  نهُْ أُولج ضُوا عج رج نهُْمْ وج ضِِج اللهُ عج ا رج الدِِينج ،يِهج ا الأنْهجارُ خج اهِج ْ هِل مِن تحج ْ  ج

  [.22]المجءدلة  ﴾ اللهِ أجلاج إِ َّ حِزْرج اللهِ ُ مُ المفُْْهِحُو ج 

 ظهرت في بدر وما حولها:المعجزات التي  -16
في بدر إخباره عن بعض  من المعذزاا الاي ظهها على يدل رسول الله 

المغيَّباا، ومن المعهو  أ  عهم الغيب مخاص بالله تعا  وحده، وهرد أضرا،ه الله 

عْهجرمُ تعا  إ  نفاه الكهيمو في زير آيو من كاابه العزيز، هال تعرا : ﴿  هُر  لاَّ يج

ن فِي الاَّ  ثُرو ج مج را ج يُبْعج شْرعُهُو ج أجيَّ ا يج مج يْبج إلِاَّ اللهُ وج الأجرْقِ الْغج ااِ وج وج ]النما:   ﴾  ماج

ِّ  وهال تعا :  [.65 را فِي الْراج عْهجرمُ مج يج را إلِاَّ ُ روج وج عْهجمُهج يْبِ لاج يج اتُِ  الْغج فج هُ مج عِندْج وج

ا عْهجمُهج  إلِاَّ يج
ون هج رج ا تجاْقُطُ مِن وج مج الْبجحْهِ وج طْربن  وج لاج رج اِ الأجرْقِ وج  فِي ظُهُرماج

بَّون لاج حج وج

بوِن  ابلِخن إلِاَّ فِي كاِجارن مُّ لاج يج   [.59]الأنعءم  ﴾ وج
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ومن المعهو  أ  الأنبيراء عهريهم الار ة والار   لا يعهمرو  الغيرب ولا 

ائِنُ اط في لهم على شيء منه، ،قد هال تعا : ﴿  رزج كُمْ عِنرْدِل خج اللهِ  هُ  لاَّ أجهُولُ لج

رْ   َّ هُرْ   ج ى إلِيج را يُروحج برِعُ إلِاَّ مج هجرْ  إِْ  أجتَّ كُرمْ إنِيِّ مج لاج أجهُولُ لج يْبج وج لاج أجعْهجمُ الْغج وج

هُو ج  كَّ اجفج الْبجاِيُر أج،ج ج تج ى وج اْاجوِل الأعْمج وكما جاءا الأدلو تردل  [،50]الأنعءم  ﴾ يج

الغيرب، وأنره اسراذثه بره دو  على أ  الله تبارك وتعا  هد اخاص بمعه،و عهم 

خهقه، جاءا أدلو تفيد أ  الله تعا  اساثنى من خهقه من ارتضراه مرن الهسر  

،ذودعهم، ما شاء الله من زيبره بطهير  الروحي إلريهم، وجعهره معذرزة لهرم، 

را أجنْراُمْ ودلالو صادهو على نبونم، هال تعا : ﴿  رلىج مج رج المُْْ مِنوِج عج ا ج اللهُ ليِجذج ا كج  مج

لجكرِنَّ اللهج  يْبِ وج لىج الْغج كُمْ عج ا ج اللهُ ليُِطْهعِج ا كج مج مِيزج اْ جبيِثج مِنج الطّيِّبِ وج اَّى يج يْهِ حج هج عج

هجكُرمْ أججْرهْ  اَّقُروا ،ج تج إِ  تُْ مِنرُوا وج رُسُرههِِ وج آمِنوُا برِاللهِ وج اءُ ،ج ن يجشج سُههِِ مج اجبيِ مِن رُّ ْ يَج

ظيِم  ا  تعا : ﴿  وهال [.179]آل عماا:   ﴾عج ردا يْبرِهِ أجحج رلىج زج يْبِ ،ج ج يُظْهِهُ عج الِمُ الْغج عج

ا ردا صج هْفِرهِ رج مِنْ خج يْهِ وج دج  يج
وِْ اْهُُ  مِن بج هُ يج ذنَِّ  ،ج

سُولن نِ ارْتجضَج مِن رَّ ]الجا:   ﴾  إلِاَّ مج

مرن الأخبرار  ،نخهص من ذل  أ  ما وهع عرلى لارا  رسرول الله  [.27، 26

لهدلالرو   الله تعا ، و و إع   الله عز وجر  لهسروله بالمغيباا ،بوحي من 

باط في الله لره عرلى على ثبوا نبوته وصحو رسالاه، وهد اشاهه واناشر أمهه 

 . وكا  لأحداث ززوة بدر نايب من ته  المعذزاا الغيبيو منها: (1)المغيباا

  قتل أ ية بن خل : -1

ا، هرال: ،نرزل هال: انطه  سعد بن م ،عن عبد الله بن ماعود  عاذ معامها
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على أميو بن خهف أبي صفوا ، وكا  أميو إذا انطه  إ  الشا  ،مه بالمدينو نرزل 

على سعد، ،قال أميو لاعد: ألا تنظه حارى إذا اناارف النهرار وزفر  النرال 

انطهق  ،طف ؟ ،بينما سعد يطو  إذا أبو جه ، ،قال: من  ذا الرذل يطرو  

،قال أبو جه : تطو  بالكعبو آمنا وهرد آويرام بالكعبو، ،قال سعد: أنا سعد، 

ا وأصحابه؟ ،قال: نعرم، ،ا حيرا  محمدا
بيرنهما، ،قرال أميرو لارعد: لا ته،رع  (1)

صوت  على أبي الحكم ،ذنه سيد أ   الوادل. ثم هال سرعد: والله لرئن منعانري 

أ  أطو  بالبي  لأهطعن ماذهك بالشا ، هال: ،ذعر  أميرو يقرول لارعد: لا 

، وجع  يماكه ،غضب سعد ،قال: دعنرا عنر . ،رذني سرمع  ته،ع صوت 

ا  يزعم أنه هاته ، هال: إيال؟ هال: نعم. هال: والله مرا يكرذر محمرد   محمدا

إذا حدث، ،هجع إ  امهأته ،قال: أما تعهمو ما هال لي أخري اليثرهبي؟ هالر : 

ا يزعم أنه هات ، هالر : ،روالله مرا ي كرذر وما هال؟ هال: زعم أنه سمع محمدا

محمد، هال: ،هما خهجوا إ  بدر جاء الصريِ، هال  له امهأته: أمرا ذكرها مرا 

هال ل  أخوك اليثهبي؟ هال: ،ذراد ألا يخرهج، ،قرال لره أبرو جهر : إنر  مرن 

ا أو يومو، ،اار معهم يومو ،قاهه الله  .  (2)أ ا  الوادل، ،سر يوما

  صعرع الطغعة: -2

بو مكو والمدينو ،تراءينرا الهر ل،  هال: كنا مع عمه ،عن أنلخ بن مال  

،هأياره ولريلخ أحرد يرزعم أنره رآه زريرل، هرال  (3)وكن  رج  حديد البصرر
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،ذعه  أهول لعمه: أما تهاه؟ ،ذع  يقول لا يهاه، هرال: يقرول عمره: سرذراه 

  وأنا مااه ن على ،هاشي، ثم أنشذ يحدثنا عن أ   بردر، ،قرال: إ  رسرول الله 

ا، إ  شراء الله»بدر بالأملخ يقول:  كا  يهينا ماارفي أ   «  ذا مصرفي ،   زدا

هال: ،قال عمه: ،والذل بعثه بالح  ما أخطرذوا الحردود الاري حرد رسرول الله 


(1) .   

إخبعر العبعس بن عب، المطلب بعلمعل الذي دلنه  وإعمم  عممير بمن وهمب   -3

  بعلح،يث الذي ح،ث بينه وبين حفوان:

من عمه د،ع الفداء، وأجابه العبرال: مرا   ومن ذل  لما طهب رسول الله

 أين المرال الرذل د،ناره أنر  وأ  الفضر ؟»ذاك عندل يا رسول الله، ،قال له: 

،قه ج لها: إ  أصب  في سفهل  ذا، ،هذا المال الذل د،ناه لبني الفضر  وعبرد 

 ، هال: والله يا رسول الله، إني لأعهم أن  رسول الله، إ   ذا الأمه مرا«الله وهثم

ث بره عمرير برن و رب لمرا جراء  عهمه أحد زيرل وزير أ  الفض . ومرا حردَّ

ا بفداء ابنه، و و يهيد ها  النبي  باتفاق مع صرفوا  برن أميرو، ،قرد   ماظا ها

 .(2)أنبذه نبذ الم امهة، ،كان  سبباا في إس مه وصدق إيمانه

 حكم الاستعانة بالمشرك:  -17
أراد مشرك أ  يهحر  بذريش  -افي الأحداث الاي سبقاه-في ززوة بدر      

الموا،قو على هبوله معهم، والاشرتراك ،ريما  رم   الماهمو، وطهب من النبي 
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،الحديث يبو أ  القاعردة  (1)«ارجع ،هن أساعو بمشرك: »ذا بو  إليه ،قال 

والأص  عد  الاساعانو بغير الماهم في الأمور العامو، ولهذه القاعردة اسراثناء، 

انو بغير المارهم بشرروط معينرو و ري: تحقر  المارهحو، أو و و جواز الاساع

رجحانها بهذه الاساعانو، وألا يكو  ذل  على حاار الردعوة ومعانيهرا، وأ  

را لهقيرادة الإسر ميو، لا  ياحق  الوثوق الكافي بمن يااعا  به، وأ  يكو  تابعا

ا لها، وألا تكو   ذه الاساعانو. مثا ا ،يها لا هائدا ا، ومقودا ر شربهو لأ،رهاد مابوعا

الماهمو، وأ  تكو   ناك حاجو حقيقيو لهذه الاساعانو وبمن يااعا  به، ،رذذا 

تحقق   ذه الشروط جازا الاساعانو على وجره الاسراثناء، وإذا لم تاحقر  لم 

اشتراك المشررك مرع   ز الاساعانو. وفي ضوء  ذا الأص  ر،ض رسول الله 

 حاجو به أص ا، وفي ضروء الاسراثناء الماهمو في ماير م إ  عير ههيش إذ لا

بالمشرك عبرد الله برن أريقرط الرذل اسراذجهه  وتحق   وطه اساعا  النبي 

وأبو بكه في  ذهنما إ  المدينو؛ ليدلهما على الطهي  إليها.. و كذا على  النبي 

حمايو عمه أبي طالب له، كما هب  جروار أو   ذا الاساثناء وتحق   وطه هب  

المطعم بن عدل له عند رجوعره عهيره الار ة والار   مرن الطرائف، إجارة 

وكذل  هبول الاحابو الكها  جوار من أجار م من المشرركو ليرد،ع  ر لاء 

. وضبط  رذه القاعردة مرع ،هرم  وط الاسراثناء في (2)الأذى عمن أجارو م

 واهع الحياة يحااج إ  ،قه دهي  وإيما  عمي .

                                                 



  س ولعبر من غزولة بدردرول 
 النصر مع الصبر: -18

 يو  بدر أخذنا أ  الاا مفاا  الفهج ،ما ضاه  الأمور عرلى مرن من عِاج   

 صا، الاا مفاا  ا ير.

ا، وأ  عاهبرو الارا خرير ﴿ واصرا أخذنا من ززوة بدر أ  مع العسر يسرا

صا حبيرب الله ورسرول الله ،رذهه الله عينره  [.127]النح: ﴾  وما صاك إلا بالله

]آل ﴾  وا ويرذتوكم مرن ،رور م  رذابرلى إ  تاراوا وتاقرونصر الله حزبره ﴿

ا من عباد الله هد صُب  عهيه المحرن والب يرا مرن [. 125عماا:  ،ذ  وجدا عبدا

ا لله، ،بشره بحان العاهبرو والمرآل مرن الله ، عهمنرا أ   الله وناب وجهه صابها

عطري عبرد مرا أُ :  الاا عواهبه ا ير، ولقد صدق رسول الهدى إذ يقرول

. بالاا ياوسع ضي  الدنيا، وبالارا تابردد همومهرا «عطاء أ،ض  من الاا

وزمومها وأحزانها، يطيب العيش وتهتا  النفول وتطمئن القهور، وصردق 

 (وج،نع ألذ عيشنع بعلصبرعمه وأرضاه إذ هال: )

   سر الانتصار: -19
 و السر وراء انااار المارهمو الفهيرد، و رو مرا  "الإس  "والح  أ      

و حال العهر هب  الإس   وحرالهم بعرده، ،قرد حردث تكشف عنه المقارنو ب

كرا  مرن برو مظرا هه أ  المارهم أصرب  لره وز  كبرير في  "تحول عظيم"لهم 

ياف الفرهق برو المقاتر   "المثنى بن حارثو الشيباني"موازين القوى، و ا  و 

قم، قعنلمت العمرب "العهبي في الجا هيو و ذا المقات  ذاته بعد الإس   ،يقول: 

جَّ الجعهلية والإسم   والله لمعئة  ن العجَّ في الجعهلية كعنوا أش، علي  ن والع
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 .  "أل   ن العرب  ولمعئة اليو   ن العرب أش، علي  ن أل   ن العجَّ

ا عن الدين يحرارر عهبارا بعرهر، بر   -  -وهد كا  النبي  في هااله د،اعا

طره  في  ههشيو بقهشيو، ،  يمكن أ  تكو   ناك مزايرا لردى طره  دو 

القوة والشذاعو، ،السر وراء انااار الماهمو  رو أ  الإسر   وجره نزعراا 

العهر في نفوسهم إ  زايو عظمى ر،عر  أهردار م، و ري إعر ء كهمرو الله، 

وإعزاز رايو دينه، وما يدخ  في مفهو  كهمو سبي  الله من هيم ،اضرهو وهضرايا 

را عرلى أ   يرزود المارهمو باهر  عادلو وأ دا  نبيهو، وكا  الإسر   حهياا

حاار المقات  المذا د "الدوا،ع الاي  لأ نفوسهم حميو واساباالاا، ولهذا كا  

ا بما في ههبه من عقيدة وإيما ، وربما في نفاه  " في الحهر وفي ميزا  القوى مقدرا

 من مبادئ يُحارر عنها، وأسبار تدعوه إ  خوق  ذه الحهر. 

رلىج : ﴿-ا  تع -و ذا ما نذده في هول الله  قِ المرُْْ مِنوِج عج رهِّ جا النَّبرِيُّ حج ا أجيهُّ يج

روْ  ائج رنكُْم مِّ كُرن مِّ إِ  يَّ  وج
اجوِْ غْهبُِروا مِرائج رابهُِو ج يج رو ج صج نكُْمْ عِشْرُ الْقِاجالِ إِ  يجكُن مِّ

هُرو ج  فْقج روْْ  لاَّ يج مُْ هج هُوا بذِجنهَّ فج ذِينج كج نج الَّ ا مِّ لْفا غْهبُِوا أج وذلر  لأ   [،65ل  ]الأنفاء ﴾  يج

الذين كفهوا هرد خهر  نفوسرهم مرن المبرادئ الكهيمرو والردوا،ع الارادهو، 

الذل كا  من شذنه أ  يبصر م بالمبادئ الاري يقراتهو   "هموا الفقهحُ "ولذل  

عهيها، والمث  الاي يدا،عو  عنها، ومن حه   ذا الفقره في لرال الحرهر، ،قرد 

 اه الهزيمو والبوار. تعهى من ك  س   يدا،ع به، وكان  عاهب

وهد بهز ذل  في أول مواجهو بو الماهمو والكفار في ززوة بدر الكراى، 

، بينما كا   د  المشركو ما عاَّ عنره "إع ء كهمو الله"إذ كا   د  الماهمو 
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ا، ،نقيم عهيه ث ثارا ننحره "هول زعيمهم أبي جه :  هِدج بدرا والله لا نهجع حاى نج

ا ، وناقي ا مه، وتعز  عهينا القيا ، وتامع بنا العهر الجزور ونطعم الطع

ا بعد ا.   وبمايرنا وجمعنا، ،  يزالو  يهابوننا أبدا

 دوا،رع عرن المقاتر  ينزه الإس   نذد ،ذننا الماهمو، موهف تذمهنا ما ،ذذا 

 ريحها يَد ولا الجنو يااح  لا ،هو الثناء، في الهزبو أو الظهور حب أو المفاخهة

ا جهاده كا  ذاإ إلا  -  -و الله، ،قد سُرئ  الهسرولكهم إع ء أج  من خالاا

عن الهج  يُقات  لهمغنم والهج  يقات  لهذكه والهجر  يقاتر  لريرى مكانره، 

من هات  لاكو  كهمو الله  ي العهيرا ،هرو في سربي   :،من في سبي  الله؟ ،قال

 .  (1)«الله

ا، ،قا  مهثم ،ارل خهج: الهبيع بن الحان هال   هرد كرا  العردو مرن ارسا

كا له الماهمو ، وعراد ودخر  في زرمار النرال ولم يعه،ره ، الماهمو، من نال

أحد ،اابعاه حاى سذلاه بالله أ  يه،ع لثامه، ،عه،اه وهه  أخفير  نفار  مرن 

الذي لعلمت لمه  ل ىفمى " ذا الفا  العظيم الذل يسره الله على يدي ! ،قال 

 .  "عليه عملي

  

   رين:صفات المنصو -21
الم منو  الذين ضمن الله لهم النصرر وأخرا أ  لهرم الغهبرو ولا سرهطا      

 -في أوائ  سورة الأنفال، حيرث هرال  -تعا   -لهكا،هين عهيهم، ذكه م الله 
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رذِينج مبيناا صفو الم منو المناورين في الدنيا وا خهة: ﴿ -تعا   إنَِّماج المُْْ مِنوُ ج الَّ

هج اللهُ وج 
ا ذُكِ رِمْ إذِج بهِّ رلىج رج عج نارا وج نُْرمْ إيِماج ادج اتُرهُ زج هجريْهِمْ آيج ا تُهيِجْ  عج إذِج جِهجْ  هُهُوبُهُمْ وج

ئِ ج ُ رمُ المُْْ مِنرُو ج  هْنجاُ مْ يُنفِْقُو ج  أُولج زج مِمَّا رج ذِينج يُقِيمُو ج الاَّ جةج وج هُو ج  الَّ كَّ اجوج يج

مج  مِْ وج بهِّ ااْ عِندْج رج جج رج مُْ دج ا لهَّ قت هِيمْ حج رِزْقْ كج ةْ وج   [.4- 2]الأنفءل  ﴾  غْفِهج

ماارفو  "مرا دامروا"،ه لاء  م المناورو  والاعداء في الدنيا وا خرهة 

بهذه الافاا ا ملخ الاي وصفهم الله بها، أما إذا حادوا عرن ديرنهم وعردلوا 

ُ عن كاار ربهم، عند ذل  ياخلى الله عنهم وعن نصرر م: ﴿ ريرِّ را  إِ َّ اللهج لاج يُغج مج

نْفُاِهِمْ  ا بذِج وا مج ُ يرِّ اَّى يُغج وْ ن حج »: - -، ويقول الهسرول [11﴾  ]الاعد  بقِج

، وهرد هرال (1)«إني تارك ،يكم ما إ   اكام به لن تضهوا كارار الله وسرناي

وت رك و ن  عك  من ": - -لاعد بن أبي وهاص - -عمه بن ا طار 

ع   ن المععصي  ن ع،وكَّ  لمإن ذنموب الجميش الأجنعد أن نكونوا أش، احتراسا

 .  "أخوف عليه  ن ع،وه  وإنما ينتصر المسلمون بمعصية ع،وهَّ لله

  

 نصر الله سنة ماضية:  -21
نصر الله لهم منو سنو ماضيو يشرهد بهرا سرذ  الاراريِ الإسر مي في     

عهد النبوة وفي ،ارو  الإسر   ومعرارك المارهمو ضرد الارهيبيو والمغرول 

 .  وزيرهما

ولقد سذل الإمااطور البيزنطي  هه  هادته: أخاوني ويهكم مرن  ر لاء   
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ا مثهكم؟..،ذنام أكثره أ   رم؟ هرالوا: نحرن  القو  الذين تهقونهم؟ ألياوا بشرا

أكثه منهم أضعا،اا، وما لقينا م في موطن إلا ونحن أكثه منهم.هال: ويهكم ،رما 

لحراضرين يَيرب عرن سر اله بالكم تنهزمو  إذا لقيامو م؟.. ،قا  شيِ من ا

،كا  مما هال: من أج  أ  القو  يقومرو  الهير  ويارومو  النهرار، ويو،رو  

ا وياناصرفو   بالعهد، ويذمهو  بالمعهو  وينهو  عن المنكه، ولا يظهمو  أحدا

 ،يما بينهم، إذا حمهنا عهيهم صاوا، وإذا حمهوا عهينا لم يكذبوا. !! 

هررا ا    لأمرروُ كههررا، و رري في حررال انكاررار ا وتهرر  وهفرروْ ينبغرري أ  تقفج

ا لمن ض َّ منهرا  ا يبدد ظ   حاضر ا، ورُشدا وتهاجعها؛ لااامد من تاريخها نورا

ى لهاائهين في ض لو، وا ابطو خبطج عشواء؛ حاى لا نبدو  عن طهيقه، و دا

جِ لها تفيدُ منه، ولا جذورج لها تااعام بها، على أ  وهرائع يرو   كذننا أموْ لا تاري

ر لم تكن لهد تاريِ ينبغي تردبُّهه، بر  كانر  ههآنارا يُرالى إ  هيرا  الاراعو، بد

 ومواهف نبويو مهكوزة في ضمير أمانا ووعيها.

ا، في حاجرو إ  أ  تاردبه  ا، وطغياناا وعذزا ا وعافا إ  شعوبنا الماحوهو ههها

كُمُ اللهَُّ ببِج هولج ربنا عن الجماعو الم منو يو  بدر: ﴿ ج دْ نجصرج قج لج قُوا وج اتَّ وْ ،ج ذِلَّ نْاُمْ أج أج دْرن وج

هَّكُمْ تجشْكُهُو ج  عج ، وهوله عرن أصرحار الردعواا عرلى [123]آل عماا:   ﴾ اللهَّج لج

ةا بذِذِِْ  اماداد تاريِ الصرافي بو الح  والباط  ) ثيِرج هجبجْ  ،ئِجوا كج  زج
هيِهجون مْ مِنْ ،ئِجون هج كج

ابهِِينج  عج الاَّ اللهَُّ مج ه، [249البقااة   ]  ﴾اللهَِّ وج ، وتدركج أ  النصرر مرن عنرد الله وحردج

ج دينه وأعزَّ دعوتجه، وأعدَّ عدتجه، وأجادج الاوك ج عهيه، بغرير نظره  يمنحه من نصرج

 مِرنج إ  ههون أو كثهةن.. ﴿
كُمْ برِذجلْفن كُرمْ أجنيِّ مُمرِدُّ ارج لج كُمْ ،جاسْراجذج بَّ اْاجغِيثُو ج رج إذِْ تج
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وِ مُهْدِ،وِج  ر إلاَّ المْج ئِكج را النَّصْرُ مج ئِنَّ بهِِ هُهُروبُكُمْ وج لاِجطْمج ى وج هُ اللهَُّ إلاَّ بُشْرج هج عج ا جج مج ، وج

كرِيمْ  زِيزْ حج إذِْ يُروحِي : ﴿-وهولره تعرا  ، [10-9]الأنفاءل    ﴾ مِنْ عِندِْ اللهَِّ إِ َّ اللهَّج عج

ذِينج  ثجبِّاُوا الَّ كُمْ ،ج عج وِ أجنيِّ مج بُّ ج إِ ج المْج ئِكج رهُوا  رج فج رذِينج كج رذُلْقِي فِي هُهُرورِ الَّ نوُا سج آمج

نجرا ن  بُوا مِنهُْمْ كُر َّ بج اضْرِ بُوا ،جوْقج الأعْنجاقِ وج عْبج ،جاضْرِ وهولره  [12]الأنفاءل   ﴾  الهُّ

لجكرِنَّ اللهَّج رج : ﴿-تعا   يْر ج وج مج يْ ج إذِْ رج مج ا رج مج اجهجهُمْ وج لجكنَِّ اللهَّج هج قْاُهُوُ مْ وج هجمْ تج رى ،ج مج

هيِمْ  مِيعْ عج ناا إِ َّ اللهَّج سج اج ليُِبِْ ج المُْْ مِنوِج مِنهُْ بج ءا حج  [.17]الأنفءل  ﴾  وج

أيهررا المذا رردو  المااضررعفو  في أهطررار الأرق، يررا أ هجنررا في ،هاررطو 

رن اسراُبيح  والشا  والعهاق  وأ،غانااا  وكشمير والشيشرا  وزير را، يرا مج

م، واناُهك  حهمانُم، ودِيا  مقدسانُم، لا يكرادُ أوطانُهم، واحاُهَّ  ب دُ 

يشعه بهذه ا ياا القهآنيو الكهيمو أحدْ مثهما تشعهو  أنام بها، وهد أحاارام 

عزة الإس   رزم ههه أعدائكم، وتخاذل المنرا،قو عرنكم، وخيانراا المرارهو 

مرا لكم، ورأيام من تباشير النصر وآياا الهحمن وكرهيم لطفره وعزيرز تذييرده 

مِي  عن إدراكه عيوُ  القاعدين والمثبِّطرو وا رائهين والعراجزين.. ﴿  لا عج وج

نْاُمُ الأعْهجوْ ج إِْ  كُناُْمْ مُْ مِنوِج  أج نُوا وج زج ْ لا تحج نِوُا وج  [. 139]آل عماا:  ﴾  نج

إ  جهادكم ليلخ عدواناا على أحد، ولا إر اباا كرما يهجُرف المهجِفرو ، بر  

المذهمو ، وأرادوا لهم ا جاْف والهوا ، وُ،رهق عهريكم أنام من اعادى عهيه 

ا، ،  بدي ج لكم عنه، و و كهيهْ إ  أنفاركم، وكرذل  كرا  شرذُ   القاال ،هضا

ُ روا أس ،كم يو  بدر.. ﴿ رى أجْ  تجكْهج اج عج كُرمْ وج ُ وج كُرهْهْ لج يْكُمُ الْقِاجالُ وج هج كُابِج عج

ى أجْ   اج عج كُمْ وج يْرْ لج ُ وج خج يْئاا وج أجنْراُمْ لا شج عْهجرمُ وج اللهَُّ يج كُرمْ وج ق لج ُ روج  ج ريْئاا وج بُّوا شج
تُحِ



  درولس ولعبر من غزولة بدر 
عْهجمُو ج   [. 216]البقاة  ﴾  تج

و م إنما خهجوا لاسترداد بعرض أمروالهم الاري سرهبجها مرنهم المشرركو ، 

هم في مواجهو النفير وجحا،  الشررك في زرهوره  ،فاتاْهم العيُر، ووجدوا أنفاج

جُووعُذْبه، وهد ﴿ هج ربيِِ  اللهَِّ خج رنْ سج و ج عج يجاُدُّ اءج النَّالِ وج رِئج ا وج ارِِ مْ بجطجها ا مِنْ دِيج

يطْ  هُو ج مُحِ عْمج اللهَُّ بمِاج يج   [.47]الأنفءل  ﴾  وج

 عاديروج  وردَّ  الجهاد عهيكم ،هقج  حو -لكم اللهِ اخايارج  أ  ثقو على ،كونوا 

 دكرم آمنرو، وكرذل  لأنفاكم، وهد كنرام في ب اخاياركم من خيرْ  -الظالمو

رماج كرا  اخايرارُ الله لأ ر  بردر ليخطُّروا أبهرى نصرر في تراريِ الإسر  .. ﴿ كج

، يَُجادِلُونجر ج فِي  رارُِ و ج ا مِنج المُْْ مِنوِج لجكج هِيقا إِ َّ ،ج يْاِ ج باِلْحج ِّ وج بُّ ج مِنْ بج جج ج رج أجخْهج

اهُو ج إِ  ذجنَّماج يُاج ج كج بجوَّ ا تج عْدج مج ى الْحج ِّ بج عِردُكُمُ اللهَُّ إحِْردج إذِْ يج ، وج نظُْهُو ج ُ مْ يج  ج المْجوْاِ وج

يُهِيردُ اللهَُّ أجْ  يُحرِ َّ  كُمْ وج وِ تجكُوُ  لج وْكج ااِ الشَّ يْرج ذج و ج أج َّ زج دُّ تجوج كُمْ وج جا لج  أجنهَّ
اجوِْ الطَّائِفج

ا،هِِينج  ابهِج الْكج قْطجعج دج يج تهِِ وج همِاج  [.7-5ءل  ]الأنف﴾  الْحج َّ بكِج

 النصر ثمرة الإخلاص: -22
 -تعا   -لقد نزل النصر على أ   بدر من القهو الم منو بعد أ  اطهع الله       

عهيهم ،هأى في ههوبهم الإخ ص، وفي نفوسهم العز ، وهد حرهروا ولاء رم 

وحده، ولمَّا الاقرى الجمعرا  كرا  القرول الفار    ة الإيرما   -تعا   -لله 

ة الإس   ، الاي اساعه  على أوا  القهبى وروابط الد ، أما هب  الهقاء وأُخوَّ

،كا  الاساعدادُ الجرازُ  والهؤيروُ الارا،يوُ والطاعروُ الباريرةُ لهقيرادةِ الم منروِ 

لقم، ت نمع بمك "و و يشاور م:  - -المذا دة، وهد هال سعد بن معاذ لهنبي
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والذي بعثمك بمعلحق وح،قنعك.. لع ض يع رسول الله لمع أردت   لنحن  عك  ل

لو استعرضت بنع البحر لخضته لخضنعه  عك  و ع تخل    نع واح،  و ع نكمره 

ا  إنع لصُبُر في الحرب  حُُ،قٌ عن، اللقعء  لعمل  الله يريمك  نع غ،ا أن نلقهى بنع ع،و 

 .  ".  نع  ع نقرُّ به عينك.

مرو صرفو  ،كان  في مقد - -المامثهو في رسول الله  -أما القيادة الم منو

لق، رأيتُنمع يمو ه بم،ر ونحمن ": - -المذا دين، حاى هال ع  بن أبي طالب

 .  "وهو أقربنع  ن الع،و -  -نلوذ برسول الله

 توحد القيادة والشعب: -23
إ  أمانا اليرو  في أمرلخِّ الحاجرو إ  أ  تاراههم رو  بردر، تهر  الاري       

دا ،يها رؤيو القيادة والأمو، واتَّاق  ماار ا، توحَّ ا واحردا انم ،كانر  مارارا

ا، وإ  درل الشورى واحترا  إرادة الأمو لمنِ أبرهز درول بردر  وعم ا ماوحدا

الاي ننظه إليها بعد أكثه مرن أربعرو عشرر ههنارا في إجر ل، وننظره إ  واهعنرا 

 الها ن بعد  ذه القهو  في حسرة وأسف.. !! 

الهابض على مقهبرون أصحابه في أمه محاربو العدو  -  -لقد شاور الهسول

بِ ج مشورة أحد م و و الحبار بن المنذر أ  يغريرِّ موضرع الجريش إ   منهم، وهج

ردُّ  - -مكا  آخه ياحكم في مياه منطقو القاال، ،نرزل النبي على رأيه، و و جج

 سعيد. 

وصحاباه مقاصرةا على أمرور الحكرم  - -ولم تكن الشورى في حياة النبي

را، تهبَّرى عهيره ذلر  الجير  الفهيرد، وهضايا الاياسرو، بر  كانر را عاما   خُهقا
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واساما  به، وإ  النصر في تاريخنا لشديدُ الارتباط بالحهيو الاياسيو، كرما أ  

الهزيمو والنكوص ههين الاسرابداد والقهره، و ر  ضراع  القردل وسريناء 

  إلا في أجرواء القهره الارياح، حرو اساذسرد 1967والجولا  وزير ا عا  

لى شعوبهم، وكرانوا بغاثارا أمرا  العردو، حرو جردَّ الأمره وحرا  الحاكمو  ع

.. وفي الحرهور نعامرو(، و ر  احار  الأمهيكرا  ومرن  -القاال.. )أسد عر َّ

 العهاقج في نكبو داميو إلا في ظ  اسابداد حاكمها وطغيانه؟!  -حالفهم

اك مرن كهاماهرا ودمراء أبنائهرا، وذ  ذا ثمن تد،ع أ  الشعور على وبقي 

ه لو أخرذا عرلى أيردل ظالميهرا، و و  ثمن ،اد  ثقي  ما كان  ساد،ع معشارج

واضطَّهنم إ  لزو  الجادة، وأعادنم إ  الاوار، وأ،اهاهم من نشوة الحكرم 

رهاءُ عنرد شرعوبهم   -وزهور الاهطا ، وأوهفاهم على حقيقو أمره م أنهرم أُجج

حِم  -محض أجهاء وا، وإ  أساءوا عُزِلوا، ورج  الله أبا بكه الاردي إ  أحانوا بقج

إني وُلِّيتُ عليكَّ ولستُ بخيِركَّ  لإن أحسنتُ "حو هال مخاطباا شعبجه: 

 .  "لأعينوني وإن أسأت لقوِّ وني

  

 في القعود:لا     -24
َ
ذر
 
 ع
ا لماخاذل يحالُّ بقهو       إ  المذا دين يو  بدر لم يُبْقُوا حُذوا لقاعد، ولا عذرا

ا ذاا اليد، وعظم إمكاناا العردو  را يفروهُهم عرددج هروا جيشا وهدراتره، ،واجج

ا يعاقبونهرا،  بث ث مرهاا، ولم يكرن في جريش المارهمو سروى سربعو بعريرا

ا تهرو ا خره، وكرانوا كرما  ،يركب البعيرج الواحدج الث ثوُ والأربعوُ منهم، واحردا

الههم إنهم حفاةْ ،احمههم، عالروْ ،رذزنهم، »في دعائه ربَّه:  -  -وصفهم النبي
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 ، وكا  في مقدور م القعود لك  ذل . « ،ذطعمهم.. جيافيْ 

بوا لها، إذ خهجوا لعِير ههيش، وبقي مرنهم  ولأنهم يخوضو  معهكوا لم ياحاَّ

عدد صال  بالمدينو لو يعهم هاالاا  رف إ  مشراركاهم.. لكرنهم حرو ُ،رهِق 

عهيهم القاال، ورأوا أنه لا بد منه وهد سرارا إلريهم هرهيش.. أدركروا أنره لا 

وا من حولهم  م، وأحانوا الهذوءج إليه، و،هُّ مهذذج من الله إلا إليه، ،اساغاثوا ربهَّ

ارج لجكُمْ وهونم إ  حوله وهوته.. ﴿ كُمْ ،جاسْاجذج بَّ اْاجغِيثُو ج رج   [.9]الأنفءل  ﴾  إذِْ تج

لق، رأيتُنمع و مع "وهد روى الإما  أحمد بانده عن ع  بن أبي طالب هوله: 

بمت شمجرة يصملي ويبكمي حتمى أحمبلا   - -إل رسول اللهلينع إل نعئَّ  

وذلك ليلةه بم،ر.. وهمو يُكثمِر  من قمول: يمع حمي يمع قيمو .. ويكررهمع وهمو 

 .  "..سعج،

 الدعاء ومقاطعة العدو: -25
رنج هال تعا : ﴿   مِّ

كُمْ برِذجلْفن كُرمْ أجنيِّ مُمرِدُّ ارج لج بَّكُرمْ ،جاسْراجذج إذِْ تجاْراجغِيثُو ج رج

وِ مُ   ﴾   هْدِ،وِج المْج ئِكج

صفو  جيشه، وأصدر أوامهه لهم وحهضهم على القاال، رجرع  لما نظم 

، وسعد بن معراذ عرلى برار إ  العهيش الذل بُني له ومعه صاحبه أبو بكه 

إ  ربه يدعوه ويناشرده  العهيش لحهاساه و و شا ه سيفه، وا ه رسول الله 

لي مرا وعردتني، الههرم إ   الههرم أنذرز»النصر الذل وعده ويقول في دعائره: 

ا  ، ومرا زال «نه   ذه العاابو من أ   الإس   ،ر  تُعبرد في الأرق أبردا

يدعو ويااغيث حاى سرقط رداؤه، ،ذخرذه أبرو بكره ورده عرلى منكبيره و رو 
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، ،ذنزل الله (1)يقول: يا رسول الله كفاك مناشدت  رب  ،ذنه منذز ل  ما وعدك

اْاجغِيثُو ج عز وج : ﴿ إِ  كُمْ  ذْ تج ارج لج كُمْ ،جاسْاجذج بَّ ﴾  وفي روايرو ابرن عبرال  رج

الههم أنشدك عهدك ووعدك، الههرم إ  شرئ  لم »يو  بدر:  هال: هال النبي 

ُ  و رو يقرول: ﴿  ،ذخذ أبو بكه بيده ،قال: حاب  الله، ،خهج « تعبد ريُهْزج سج

بُهج  لُّو ج الدُّ يُوج  .  (2)﴾  الْججمْعُ وج

هائد أو حاكم أو زعيم أو ،رهد في الاذرهد مرن  و ذا درل رباني مهم لك 

النفلخ وحظها، وا هوص والهذوء لله وحده، والاذود والجثي بو يردل الله 

سبحانه؛ لكي ينزل نصره. ويبقى مشهد نبيه، وهد سقط رداؤه عن كافره و رو 

ا بقهبه ووجدانه، يحراول تنفيرذه  مادق يديه يااغيث بالله، يبقى  ذا المشهد محفورا

ث   ذه الااعاا، وفي مث   ذه المواطن، حيث تناط بره المارئوليو وتهقرى في م

 .(3)عهيه أعباء القيادة

ى بهسرولنا وصرحبه في       نا.. نحن أحوج ما نكو  اليو  إ  أ  ناذسج يا هومج

ل   اِ  الاوك  على الله، وحانِ الدعاء بو يديه، ودواِ  الاساغاثو به؛ حاى يانرزَّ

ا إ  إدراك دور ك  منرا في عهينا نصُره، ويهت فعج عنا ب ؤه، ونحن في حاجو أيضا

دعم الجهاد ونصرة إخوانه في ساحاا الشر  والابا ء: بالدعاء لهرم.. دعراءج 

الاالحو الموهنو بالإجابو، وبمقاطعو مناذاا العردو، وإضرعا  اهااراده، 

ا يهى ،ينا خر -عز وج   -وش ِّ يده عن مقدراتنا وثهواتنا؛ لع  الله ا وصردها يرا
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ه و كينجه.   ،يُنرزِلج عهينا نصرج

هُو ج ﴿.. ههيرب سرميع إن .. وعدتنا الذل نصرك الههم  راتج أُذِ ج لهَِّرذِينج يُقج

ر    ريْرِ حج ارِِ مْ بغِج ذِينج أُخْهِجُوا مِنْ دِيج دِيهْ، الَّ قج ِ مْ لج لىج نجصْرِ إِ َّ اللهَّج عج مُوا وج
مُْ ظُهِ بذِجنهَّ

قُولُو امِعُ إلاَّ أجْ  يج روج ْ  صج مج رُدِّ رهُمْ برِبجعْضن لهج ْ،عُ اللهَِّ النَّرالج بجعْضج لجوْلا دج نجا اللهَُّ وج بُّ ا رج

رهُ إِ َّ  نصُْرُ رنْ يج يجنصُْرج َّ اللهَُّ مج لج ا وج ثيِرا ا اسْمُ اللهَِّ كج هُ ،يِهج اجِدُ يُذْكج اج مج ااْ وج هجوج صج بيِجعْ وج وج

زِيزْ  وِلق عج قج  [.40]الحج ﴾ اللهَّج لج

 بقضاء الله تعالى وقدره:الرضا  -26
ما أصار من مايبو في الأرق ولا في أنفاكم إلا في كارار هال تعا :﴿   

إنا ك  ، وهال سبحانه: ﴿ [22]الحدياد   ﴾ من هب  أ  ناأ ا إ  ذل  على الله ياير

، عن عبد الله بن عمرهو برن العراص أ  رسرول [ 49]القما  شيء خهقناه بقدر

ب مقراديه ا  ئر  هبر  أ  يخهر  الارماواا والأرق إ  الله كا»هال:   الله 

 .   (1)«بخماو ألف سنو

وياض  الهضا بالقضاء والقدر جهياا في سبب الغزوة، عن كعب بن مالر  

في ززوة ززا را إلا في زرزوة تبروك، زرير أني  هال: )لم أتخهف عن رسول الله 

 ول الله تخهف  عن ززوة بدر، ولم يعاتب أحد تخهف عنها، وإنرما خرهج رسر

   .(2)يهيد عير ههيش حاى جمع الله بينهم على زير ميعاد ساب (

إذ أنام بالعدوة الدنيا و م بالعدوة القاوى والهكرب أسرف  هال تعا : ﴿
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منكم ولو تواعدتم لاخاهفام في الميعراد ولكرن ليقار الله أمرها كرا  مفعرولا 

﴾ يع عهريمليهه  من  ه  عن بينو ويحيرى مرن حري عرن بينرو وإ  الله لارم

 . [42]الأنفءل  

وجميع الاحابو الذين خهجوا معه لهقاء عير هرهيش برما  ،هضِ الهسول 

 هدره الله من لقائهم بذيش ههيش .

 الاستشارة من أسباب النصر: -27
إ  اساشارة أ   الاقوى من أ   العهم بالدين وأ ر  ا راة في أمرور        

 وياضر  ذلر  جهيراا  ؛الماهم الدنيا من أسبار النصر وص   أحوال المذامع

أصرحابه مرن المهراجهين والأنارار في لقراء جريش  عندما اساشرار النبري 

لمشورة الحبار برن المنرذر عنردما تحرهك  المشركو، ولقد اساذار الهسول 

بذيشه لياب  المشركو إ  ماء بدر ويحول بيرنهم وبرو الاسراي ء  الهسول 

قا  الحبار بن المنذر وهال: يرا رسرول الله، عهيه، ،نزل أدنى ماء من مياه بدر، ،

أرأي   ذا المنزل أمنزل أنزلكه الله لريلخ لنرا أ  ناقدمره أو نارذخه عنره أ   رو 

الحهر والهأل والمكيدة ؟ هال: ب   رو الحرهر والرهأل والمكيردة، ،قرال: يرا 

رسول الله، ،ذ   ذا ليلخ بمنزل ،انهض بالنال حاى تذتي أدنرى )أهرهر( مراء 

ثم نغور ما وراءه من القهب ثم نبنري عهيره حوضرا ،نمهر ه مراء ثرم من القو  

لقرد أ ا عر  »:  نقات  القو ، ،نشررر ولا يشرربو ، ،قرال رسرول الله 

وسار معه الارحابو حارى نرزل بالمكرا  الرذل  ، ،نهض رسول الله «بالهأل
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   .(1)أشار به الحبار بن المنذر

أصحابه مكن  لرامعهم مرن   إ   ذه الحهيو الاي ربَّى عهيها رسول الله

الاسافادة من عقول جميع أ   الهأل الاديد والمنطر  الهشريد، ،القائرد ،ريهم 

ا، وإ  كا  حديث الان؛ لأنه لم يكن يفكه بهأيه المذرهد، أو  ا با ها ينذ  نذاحا

آراء عابو مهيمنو عهيره هرد تنظره لمارالحها ا اصرو هبر  أ  تنظره لمارهحو 

يفكه بآراء جميرع أ،رهاد جنرده، وهرد يحار  لره الرهأل الماهمو العامو، وإنما 

الاديد من أهههم سمعو وأبعد م منزلو من ذل  القائد؛ لأنره لريلخ  نراك مرا 

 .  (2)يحول بو أل ،هد منهم والوصول بهأيه إ  هائد جيشه

ونهحظ عظمو التربيو النبويرو الاري سرا في شرخص الحبرار برن المنرذر، 

،اقد  دو  أ  يُطهب رأيره، ليعرهق ا طرو  ،ذعهاه ياذدر أما  رسول الله 

.  الاي لديه، لكن  ذا تم بعد الا ال العظيم الذل هدمه بو يردل الهسرول 

أنزلكه الله ليلخ لنا أ  ناقدمه ولا نارذخه  يا رسول الله، أرأي   ذا المنزل أمنزلاا 

 عنه، أ   و الهأل والحهر والمكيدة؟ إ   ذا الا ال ليشي بعظمو  ذا الجرو ه

القيادل الفذ الذل يعه  أين ياكهم وماى ياكهم برو يردل هائرده، ،رذ  كرا  

الوحي  و الذل اخاار  ذا المنزل، ،لأ  يقد  ،اقطع عنقره أحرب إليره مرن أ  

يهفظ بكهمرو واحردة، وإ  كرا  الرهأل البشررل ،هديره خطرو جديردة كامهرو 

 باستراتيذيو جديدة. 
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رة، وأصرول إبرداء الرهأل، إ   ذه النفايو اله،يعو، عه،ر  أصرول المشرو

وأدرك  مفهو  الامع والطاعو، ومفهرو  المناهشرو، ومفهرو  عرهق الرهأل 

 المعارق لهأل سيد ولد آد ، عهيه الا ة والا  . 

وتبدو عظمو القيادة النبويرو في اسراماعها لهخطرو الجديردة، وتبنري ا طرو 

 .(1)الجديدة المطهوحو من جندل من جنود ا أو هائد من هواد ا

 عند الصحابة : علو منزلة النبي  -28
، ،قد كانوا على أترم منزلو ر،يعو في ههور أصحابه  لقد كا  لهنبي      

،  اساعداد لهاضحيو بذنفاهم وأولاد م وأموالهم من أج  الد،افي عن النبي 

 يمع نبمي الله  أل نبنمي لمك عريشمعا »وياض  ذل  جهيا في هول سعد بن معراذ: 

ك ركعئبك ثَّ نلقي ع،ونع  لمإن أعزنمع الله وأرهرنمع عملى نكون ليه  ونع، عن،

ع،ونع  كعن ذلمك  مع أحببنمع  وإن كعنمت الأخمرس  جلسمت عملى ركعئبمك  

للحقت بمن وراءنع  ن قو نع  لق، تخل  عنك أقوا  يع نبي الله   ع نحن بأشم، 

لك حبع  نهَّ  ولو رنوا أنك نلقى حربمع  مع تخلفموا عنمك  يمنعمك الله  مَّ  

خيرا، ودعا له بخرير،  ،ذثنى عهيه رسول الله «. ك ويجعه،ون  عكينعححون

   .(2)عهيشا ،كا  ،يه ثم بني لهسول الله 

 وجوب الحذر من الأعداء : -29
 يَرررب أ  نحرررذر مرررن أعررردائنا حارررى لا ن اخرررذ عرررلى زرررهة      

يَب عهينا جمع المعهوماا الاري تاراعدنا عرلى الاعره  عرلى أحروال أعردائنا 
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حاى لا يبازاونا، ،يحدث ما لا تحمد عقباه، وياضر  ذلر   وهونم وتحهكانم

ع  بن أبي طالب، والزبير بن العوا ، وسرعد برن  جهيا عندما بعث الهسول 

أبي وهاص، في نفه من أصحابه إ  ماء بدر يهاماو  له ا ا ،ذصرابوا رجهرو 

ما عرلى واساطافي أ  يحا  منه من ههيش لاقي الماء، ،ذتوا بهما إ  رسول الله 

   .(1)معهوماا مهمو عن عدد ههيش وهونم

 النصر من عند الله العزيز الحكيم: -31
يَب عهينا الإيما  بذ  النصر إنما يكو  من عند الله وحرده مرع وجرور       

الأخذ بالأسبار ولو كان  ههيهو، وياض  ذل  جهيا عندما نعقد مقارنرو برو 

، حيرث كرا  عردد المارهمو هوة جيش الماهمو وهوة المشركو في ززوة بردر

ث ثمائو وبضعو عشر، وعردد المشرركو تارعمائو وسارو رجر ، وكرا  مرع 

ومعره  الماهمو سبعو  بعيرا يعاقبونها، ك  ث ثو على بعير، ،كا  رسول الله 

اثنا  من الاحابو يعاقبو  بعريرا واحردا، وكرا  مرع المارهمو ،هسرا  ،قرط 

لهمقداد بن الأسود، وكا  مع الماهمو ساو  أحدهما لهزبير بن العوا  والثاني 

درعا، بينما كا  لهمشركو أكثه من سبعمائو بعير، ومعهم مائاا ،رهل، وسرامائو 

    .(2)درفي

،ذذا نظهنا إ  الأسبار الماديو وجدنا تفوق المشركو، ولكن يَب عهينرا       

دد والأسرهحو، أ  ن من أننا لا نعامد في حهبنا مع أعداء الإس   على كثهة العر
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ولكننا نعامد أولا وأخيرا على هوة إيماننا بالله تعا  وحده، وأنه  و الحا،ظ لهرذا 

وما النصر إلا من عنرد الله الدين وإ  كان  هوتنا الماديو ههيهو، هال الله تعا : ﴿

كم من ،ئو ههيهرو زهبر  ،ئرو ، وهال تعا : ﴿[ 126]آل عمااا:   ﴾ العزيز الحكيم

، وتراذلى نصررة الله لأ ر   [249]البقااة   ﴾  والله مرع الارابهينكثيرة بذذ  الله

الإيما  في ززوة بدر بنزول المطه عهيهم وإلقاء النعرال عهريهم وتثبيراهم عنرد 

القاال وإلقاء الهعب في ههرور المشرركو ونرزول الم ئكرو وهارالهم في صرف 

 الماهمو.

 طاعة الله والدعاء من أسباب النصر: -31
مرن أعظرم أسربار  عرلى الطاعراا والإخر ص في الردعاء المحا،ظو        

عهيشه ومعه أبو بكره  كا  ذل  عندما دخ  رسول الله  ؛النصر على الأعداء

الههرم أنذرز لي مرا »يناشرد ربره بالردعاء هرائ ا:  الادي ، ،ذخذ الهسرول 

وعدتني، الههم آتني مرا وعردتني، الههرم إ  نهر   رذه العارابو مرن أ ر  

ا يديه مااقب ا القبهو حارى «بد في الأرقالإس   لا تع . ،ما زال يهاف لهبه مادا

سقط رداؤه عن منكبيه، ،ذتاه أبو بكه ،ذخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثرم الازمره 

وهال: يا نبي الله كفاك مناشدت  رب  ،ذنه سينذز ل  ما وعدك، ،ذنزل الله عز 

لف مرن الم ئكرو إذ تااغيثو  ربكرم ،اسراذار لكرم أني ممردكم برذوج : ﴿

 ، ،ذمده الله بالم ئكو.  [9]الأنفءل  ﴾ مهد،و

،ماى نصرنا الله بطاعاه واجانار نوا يه  وتحكيم  عو جاء النصرر المبرو 

 والامكو ،هال تعا :



  درولس ولعبر من غزولة بدر 
كُمْ ﴿ يج      امج يُثجبِّْ  أجهْدج كُمْ وج نصُرْ وا اللهَّج يج نوُا إِْ  تجنصُرُ ذِينج آمج جا الَّ  [7]محمد ﴾ا أجيهُّ

 وهال ج  شذنه:

نَّهُم فِي الأجرْقِ ﴿  يجاْراجخْهفِج رالِحجااِ لج مِهُوا الاَّ عج نوُا مِنكُْمْ وج ذِينج آمج دج اللهَُّ الَّ عج وج

نَّهُمْ  لج يُبجردِّ لج مُْ وج مُْ دِينجهُمْ الَّذِل ارْتجضَج لهج نجنَّ لهج كِّ يُمج لج بْههِِمْ وج ذِينج مِنْ هج ماج اسْاجخْهجفج الَّ كج

عْدِ خج  ئِر ج مِنْ بج ذُوْلج لِ ج ،ج عْدج ذج هج بج فج نْ كج مج يْئاا وج كُو ج بِي شج عْبُدُونجنيِ لا يُشْرِ وْ،هِِمْ أجمْناا يج

اسِقُو ج   [55]النور ﴾ ُ مْ الْفج

 :ولا تنازعوا فتفشلوا -32
وياض  ذل  عندما اخاهف الاحابو في زنائم ززوة بردر ،قرال الرذين      

قاتهو  المشركو:  ي لنا، وهال الذين جمعوا الغنائم  ي لنا، وهال الذين كانوا ي

:  ي لنا، ،هما اشاد ا    في  ذا الأمه نرزل هرول الله كانوا يحهسو  النبي 

ياذلون  عن الأنفال ه  الأنفال لله والهسرول ،راتقوا الله وأصرهحوا تعا  :﴿ 

 [ 1]الأنفءل  ﴾ ذاا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إ  كنام م منو

هال: سرذل  عبرادة برن الارام   أبي أمامو البا   روى أحمد عن     

عن الأنفال، هال: ،ينرا معشرر أصرحار بردر نزلر  حرو اخاهفنرا في النفر  

،قارمه   وساءا ،يه أخ هنا ،انازعه الله من أيردينا وجعهره إ  رسرول الله 

 .(1) يقول على الاواء-بو الماهمو عن بواء   رسول الله 

  والانازفي في أمه ما أ  نهد الانازفي إ  كارار الله ،يذب عهينا عند الاخا 

لنقف على الحكرم الشررعي في  رذا الأمره، هرال تعرا :  تعا  وسنو رسوله 
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،ذ  تنازعام في شيء ،هدوه إ  الله والهسرول إ  كنرام ت منرو  برالله واليرو  ﴿

 [ .59]النسء:  ﴾ ا خه ذل  خير وأحان تذوي 

 : م من الصحابةعلو منزلة أهل بدر على غيره -33
إ  الاحابو الذين شرهدوا زرزوة بردر  رم الرذين اصرطفا م الله عرلى      

لأ  ززوة بدر كان   ي المفاا  لوصرول الإسر    ؛زير م من الم منو وذل 

إ  البشريو جمعاء، وأصحار بدر  م النذرو  المضريئو في الاراريِ الإسر مي 

 وتعظريماا  ذا الوصف  ،راا ، وكفى به«البدرل»حاى أصب  يقال لهواحد منهم 

عند الله تعا ، و ذا ،ض  الله ي تيره  وإحااناا  له في حياة النال، وكفى به أجهاا 

 من يشاء من عباده الم منو.

إ  أ ر   عندما أرس  كاابراا  ذل  في هاو حاطب بن ابي بهاعو ظهه و

ر وأخا الوحي الهسرول  ،إليهم مكو يخا م بخهوج النبي   مّ برذل ، و ج

لعر  الله »هرال:  إلا أ  رسرول الله  -أ  يقا  حاطباا  مه بن ا طار ع

اطهع على أ   بدر ،قال اعمهوا ما شئام ،قد وجب  لكم الجنو، أو ،قد زفرها 

 .  (1) «لكم

وكرا  أبروه مرن -وروى البخارل عن ر،اعو بن را،ع الزرهي عن أبيره      

عردو  أ ر  بردر ،ريكم ؟ ما ت»،قال:  هال: جاء جاي  إ  النبي  -أ   بدر

هال: من أ،ض  الماهمو أو كهمو نحو ا، هال: وكرذل  مرن شرهد بردرا مرن 
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 .(1) «الم ئكو

 الإسلام والأسرى: -34
ق الأسرى بو أصحابه، وهرال لهرم:  لما رجع     اساوصروا »إ  المدينو ،هَّ

ا  وبهذه الاوصريو النبويرو الكهيمرو ظهره تحقير  هرول الله تعرا :  (2)«بهم خيرا

ا أجسِيرا ايِماا وج يج لىج حُبِّهِ مِاْكيِناا وج ا ج عج يُطْعِمُو ج الطَّعج ،هرذا أبرو عزيرز برن  [.8]الإناا : ﴾  وج

عمير أخو ماعب بن عمير يحدثنا عما رأى هرال: كنر  في الأسرى يرو  بردر، 

ا: »،قال رسول الله  ، وكن  في نفه مرن الأنارار، «اساوصوا بالأسارى خيرا

داء م وعشاء م أكهوا الامه، وأطعموني الاَُّ لوصيو رسول ،كانوا إذا هدموا ز

 .   (3)الله 

كنت في رهط  من الأنصمعر "يحدثنا هال:  و ذا أبو العاص بن الهبيع 

ا  كنع إذا نعشينع أو نغ،ينع تثروني بعلخبز وأكلموا التممر  والخبمز  جزاهَّ الله خيرا

ه كسرمة ليم،لعهع إلي    عهَّ قليل  والتمر زادهَّ  حتى إن الرجمل لتقم  في يم،

وكعن الولي، بن الولي، بن المغميرة يقمول  ثمل ذلمك ويزيم،  وكمعنوا املوننمع 

 .  (4)"ويمشون

  الهحيم الذل وضرع أساسره القرهآ  الكرهيم في ثنائره عرلى كا   ذا ا هُ 

ا، وكا  لهم طبيعو، هرد أثره في  الم منو، وذكه به النبي  أصحابه ،اتخذوه خهقا
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ن أ ا  الأسرى وأ،اضههم إ  الإس  ، ،ذسهم أبرو عزيرز إسرافي لموعو م

، عقيب بدر، بُعيرد وصرول الأسرى إ  المدينرو، وتنفيرذ وصريو رسرول الله 

بعد أ  ،دى نفاه، ،قد سرا دعوة الإس   إ  ( 1)وأسهم معه الاائب بن عبيد

ههوبهم، وطهها نفوسهم، وعاد الأسرى إ  ب د م وأ هيهم ياحردثو  عرن 

ومكار  أخ هه، وعن محباه وسماحاه، وعن دعوته وما ،يها مرن الرا   محمد

 .(2)والاقوى والإص   وا ير

إ   ذه المعامهو الكهيمو لرلأسرى شرا د عرلى سرمو الإسر   في المذرال  

الأخ هي، حيث نال أعداء الإس   في معامهو الاحابو أعلى درجاا مكرار  

 .(3)الأخ ق، الاي تامث  في خه  الإيثار

الإس  ، بعرد مرا  ألا تامع الدنيا بهذه الاورة الكهيمو لمعامهو الأسرى في

 سمع  ما كا  وما يكو  في سذن أبي زهيب، وما كا  في سرذن جواناانرامو

ب  وفي سذو  معظم دول العالم، وليلخ لأسرى، وإنما لأحهار أبهيراء لم تثبر  

كهمه الله ب  ح  الحياة نمو، ولم يحهمو م من حقوق الإناا  الذل  عهيهم أل

حه  الاذو منه، ومنهم مرن هضَر نحبره تحر  الاعرذيب،  المكفول لهحيوا 

ومرا تحهكر  أل هروة لفر  هيرد م أو  ومنهم من يناظه، وسمع  بهم الدنيا،

 .إط ق سراحهم
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 الإسلام يهتم بالعلم: -35

 إ  الإس   دائما يدعو إ  العهم، ويظهه  رذا الا راما  جهيرا في زرزوة       

بدر عندما  في الماهمو  في هبول ،داء الأسارى مقابر  أربعرو أو ث ثرو آلا  

در م، ومن لم يكن عنده مال من الأسرى وكا  يحان القرهاءة والكاابرو د،رع 

عشرة من زهرما  المدينرو يعهمهرم الكاابرو، ،رذذا أجادو را ترم  إليه الهسول 

 لطهيقو: زيرد برن ثابر  إط ق سبي  ذا الأسير، وكا  ممن تعهم الكاابو بهذه ا

(1) . 

 ذه الطهيقو النبويو المباركو في ،داء الأسارى كان  طهيقرو زرير ماربوهو هبر  

 ذل .

كا  نال من الأسارى يرو  بردر لريلخ لهرم ،رداء، ":   هال ابن عبال    

،داء م أ  يعهموا أولاد الأنارار الكاابرو؛ وبرذل   في  ،ذع  رسول الله 

دينو القرهاءة والكاابرو، وكر  مرن يعهرم عشررة مرن الأسرى يعهمو  زهما  الم

تعهيم القرهاءة والكاابرو بردل الفرداء في  . وهبول النبي (2)الغهما  يفدل نفاه

ذل  الوه  الذل كانوا ،يه بذشد الحاجو إ  المال يهينا سمو الإس   في نظهتره 

ما نرزل إ  العهم والمعه،و، وإزالو الأميو، وليلخ  ذا بعذيب من دين كا  أول 

هج ج من كاابه الكهيم: ﴿  بِّ ج الَّذِل خج أْ باِسْمِ رج هجر ن   اهْهج را ج مِرنْ عج هج ج الِإنْاج   خج

   ُ بُّرر ج الأكْررهج رج أْ وج هجمِ  اهْررهج هَّررمج برِرالْقج ررذِل عج واسافاضرر  ،يرره  [.4-1]العلاا   ﴾  الَّ

                                                 

 



  س ولعبر من غزولة بدردرول 
مر  ناوص القهآ  والانو في الترزيب في العهم وبيا  منزلو العهماء، وبهذا الع

أول من وضع حذه الأسرال في إزالرو الأميرو وإشراعو  الجهي  يعاا النبي 

(1)القهاءة والكاابو، وأ  الاب  في  ذا ل س  
. 

 الشيطان يخذل أتباعه: -36
بالمهصاد ل ناا  يزين له المعايو حارى إذا وهرع ،يهرا  إ  الشيطا  دائماا      

: لما كرا    الله بن عبال تهكه وتاأ منه، وياض  ذل  في ززوة بدر، هال عبد

يو  بدر سار إبهيلخ بهعياه وجنوده من المشركو وألقى في ههور المشرركو أ  

لكم، ،هما الاقروا ونظره الشريطا  إ  مردد الم ئكرو  لن يغهبكم وإني جارْ  أحداا 

.،على الماهم العاه  (2) وهال: إني أرى ما لا تهو  نكص على عقبه ورجع مدبهاا 

  يخرذل مرن أطاعره في أل وهر  وفي أل مكرا ، وصردق الله أ  يعهم الشيطا

هجماَّ  العظيم حيث يقول في كاابه العزيز: ﴿ اِ  اكْفُهْ ،ج الج لِِ ناج يْطجاِ  إذِْ هج ثجِ  الشَّ مج كج

المجوِج  رَّ الْعج اُ  اللهَّج رج الج إنِيِّ بجهِلءْ مِنْ ج إنِيِّ أجخج هج هج فج  . [16]الحشا   ﴾كج

يْطجاُ  لمجَّا هُاِج الأجمْرهُ إِ َّ   لشيطا  يو  القيامو: ﴿وهال سبحانه عن ا الج الشَّ هج وج

يْكُمْ مِنْ سُرهْطجا ن إلِاَّ  هج ا ج لِي عج ا كج مج فْاُكُمْ وج ذجخْهج دْتُكُمْ ،ج عج وج عْدج الْحج ِّ وج كُمْ وج دج عج اللهَّج وج

لُومُوا أج  هُومُونِي وج بْاُمْ لِي ،ج  تج اسْاجذج وْتُكُمْ ،ج عج را أجْ  دج مج رخِكُمْ وج ا أجنجرا بمُِصْرِ كُمْ مج نْفُاج

ارْ أجليِمْ  ذج مُْ عج بُْ  إِ َّ الظَّالموِِج لهج كْاُمُونِي مِنْ هج هْاُ بمِاج أجْ ج فج خِيَّ إنِيِّ كج
نْاُمْ بمُِصْرِ ﴾ أج

 . [22]إبااهيم  

 :الأسوة الحسنة  -37
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ا ج لج   هال تعا : ﴿ ، و القدوة الحانو نبينا محمد     دْ كج قج سُولِ اللهَِّ لج كُمْ فِي رج

ثرِيراا  رهج اللهَّج كج كج ذج الْيجوْ ج ا خِرهج وج هْجُو اللهَّج وج ا ج يج جنْ كج
نجوْ لمِ اج ةْ حج  .[21]الأحززاب ﴾   أُسْوج

في زرزوة بردر الكراى،     ذه القدوة الحانو في كثير من مواهفره ولقد  هّ 

 وسو  نذكه بعضا من  ذه المواهف: 

كنا يو  بدر ك  ث ثرو عرلى بعرير، »هال: اعود عن عبد الله بن م -1

وكانر  عقبرو رسرول  زمي  رسول الله  كا  أبو لبابو وع  بن أبي طالب 

 مع أل )جاء دوره في الاير على هدميه( ،قالا: نحن نمشي عن . ،قال:  الله 

 .  (1) «أنتما بأقوس  ني  ول أنع بأغنى عن الأجر  نكما

 رجالا مرن الأنارار اسراذذنوا رسرول الله  أ عن أنلخ بن مال   -2

،رداءه، هرال:  -أل عرم النبري -،قالوا: ائذ  لنا ،هنترك لابن أخانرا عبرال 

   .«والله ل نذرون  نه درهَّ»

الحكمرو في ذلر  أنره »تعهيقا على  ذا الحديث:  -رحمه الله-هال ابن حذه 

من ناحيرو الناراء خشي أ  يكو  في ذل  محاباة له لكونه عمه لا لكونه ههيبهم 

 .  .(2)« ،قط

والهضرا بذميرع أحكامره،  ولقد حثنا الله تعا  على الاهاداء بنينا محمرد 

هج  ،ج   وحذرنا مخالفاه، هال تعا : ﴿ رذج مُوكج ،رِيماج شج اَّى يُحجكِّ بِّ ج لا يُْ مِنوُ ج حج رج وج

يْ  جاا مِمَّا هجضج هج دُِوا فِي أجنفُاِهِمْ حج يْنجهُمْ ثُمَّ لا يَج هِّمُوا تجاْهيِماا بج يُاج  [ .65]النسء:  ﴾    ج وج
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سُرولهِِ لرِيجحْكُمج  وهال سبحانه: ﴿ رج ا دُعُروا إِ ج اللهَِّ وج وْلج المرُْْ مِنوِج إذِج ا ج هج إنَِّماج كج

ئِ ج ُ مْ المفُْْهِحُو ج  أُوْلج عْنجا وج أجطج مِعْنجا وج قُولُوا سج يْنجهُمْ أجْ  يج  [ .51]النور  ﴾  بج

قُوا  نه: ﴿وهال ج  شذ اتَّ انْاجهُوا وج نهُْ ،ج جاكُمْ عج ا نهج مج سُولُ ،جخُذُوهُ وج اكُمْ الهَّ ا آتج مج وج

ارِ  دِيدُ الْعِقج لا  . وهرال تعرا : ﴿ [7]الحشاا   ﴾ اللهَّج إِ َّ اللهَّج شج را ج لمرُِْ مِنن وج را كج مج وج

مُْ  سُولُهُ أجمْهاا أجْ  يجكُو ج لهج رج ا هجضَج اللهَُّ وج  إذِج
عْرصِ اللهَّج  مُْ مِنجون نْ يج مج ةُ مِنْ أجمْهِِ مْ وج ج يرج

اْ ِ

دْ ضج َّ ضج لاا مُبيِناا  قج هُ ،ج سُولج رج  .  [36]الأحزاب ﴾وج

رنْ أجمْرهِهِ أجْ  تُاِريبجهُمْ ،اِْنجروْ أجوْ  وهال سبحانه: ﴿ رذِينج يُخجرالفُِو ج عج رْ الَّ هْيجحْرذج ،ج

ارْ أجليِمْ  ذج  [63]النور  ﴾  يُاِيبجهُمْ عج

 وأهميته في الحروب: الكتمان -38
بافو الكاما  في عامو ززواته، ،عن كعب بن مال   قد تحلى رسول الله ل  

  :ولم يكن رسول الله "هال ...ى بغير ا وفي زرزوة  (1). "يهيد ززوة إلا ورَّ

 بدر ظهه  ذا ا ه  الكهيم في ا تي: 

الشيِ الذل لقيه في بردر عرن محمرد وجيشره، وعرن هرهيش  س اله  -1

 جيشها. و

: في إجاباه عرن سر ال الشريِ ممرن أنراما؟ بقولره  توريو الهسول  -2

كراما  أخبرار جريش  و و جوار يقاضيه المقا ، ،قد أراد به  «نحن  ن  عء»

 الماهمو عن ههيش. 
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ا، و و دلير  عرلى مرا يامارع بره  -3 وفي انصرا،ه ،ور اساذوابه كاماْ  أيضا

ار  ذا الشيِ ثم وهف عنده لكرا   رذا من الحكمو، ،هو أنه أج رسول الله 

 .  (1)« ن  عء: »سبباا في طهب الشيِ بيا  المقاود من هوله 

أ   --بقطع الأجهال من الإب  يو  بردر، ،عرن عائشرو  أمهه  -4

 .  (2)أمه بالأجهال أ  تقطع من أعناق الإب  يو  بدر رسول الله 

 رهوج إ  بردر، حيرث خا الجهو الاي يقاد ا عندما أراد ا كامانه  -5

ا لليركب  عنع... »: هال   .  (3)«...إن لنع طلبةا لمن كعن رهره حعضرا

وهد اسادل الإما  النوول بهذا الحديث على اساحبار الاوريو في الحرهر، 

 .  (4)وأ  لا يبو القائد الجهو الاي يقاد ا لئ  يشيع  ذا ا ا ،يحذر م العدو

لمنهاج النبرول مارامهة منرذ الفرترة السرريو، ونهحظ أ  التربيو الأمنيو في ا

والجههيو بمكو، ولم تنقطع مرع بنراء الدولرو، وأصربح  تنمرو مرع تطور را، 

ا في ززواا الهسول   .وخاوصا

   بناء عريش القيادة: -39
والماهمو معه على أدنى ماء بدر مرن المشرركو، اهرتر   بعد نزول النبي 

ا لقيادته ويرذمن بناء عهي على رسول الله  سعد بن معاذ  ش له يكو  مقها

را  ،يه من العدو، وكا  مما هاله سعد في اهتراحه: )يا نبي الله ألا نبنري لر  عهيشا
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تكو  ،يه ثم نهقى عدونا، ،ذ  أعزنرا الله وأظههنرا عرلى عردونا كرا  ذلر  مرا 

أحببنا، وإ  كان  الأخهى جها  على ركائبر  ،هحقر  بمرن وراءنرا، ،قرد 

بي الله، ما نحن بذشد ل  حباا منهم، ولو ظنوا أن  تهقى تخهف عن  أهوا ، يا ن

ا ما تخهفوا عن ، يمنع  الله بهم، ويناصحون ، ويَا دو  مع ( ،رذثنى  حهبا

ا ودعا له بخير، ثم بنى الماهمو  العرهيش لهسرول الله  عهيه رسول الله  خيرا

  على ت  مشر  على ساحو القاال، وكا  معه ،يه أبو بكهمن  ، وكان  ثهو

 .   (1)شبار الأناار بقيادة سعد بن معاذ يحهسو  عهيش رسول الله 

 وياافاد من بناء العهيش أمور، منها:

لا بد أ  يكو  مكا  القيادة مشر،اا على أرق المعهكرو، يرامكن القائرد  -1

 ،يه من ماابعو المعهكو وإدارنا. 

 يو له. ينبغي أ  يكو  مقه القيادة آمناا باوا،ه الحهاسو الكا، -2

 ينبغي الا اما  بحياة القائد، وصونها من الاعهق لأل خطه.  -3

ينبغي أ  يكو  لهقائد هوة احاياطيو أخهى تعروق ا ارائه الاري هرد  -4

 .  (2) تحدث في المعهكو

 من نعم الله على المسلمين قبل القتال: -41
هم النعال من المنن الاي منَّ الله بها على عباده الم منو يو  بدر أنه أنزل عهي
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رالج والمطه، وذل  هب  أ  يهاحموا مع أعدائهم، هال تعا : ﴿  يكُمُ النُّعج شِّ إذِْ يُغج

يْطجاِ   نكُمْ رِجْزج الشَّ يُذِْ بج عج كُمْ بهِِ وج هج يُطجهِّ اءا لِّ  مج
ِ
ء ماج ن الاَّ هجيْكُم مِّ لُ عج يُنجزِّ نهُْ وج نجوا مِّ أجمج

يُثجبِّ ج  لىج هُهُوبكُِمْ وج بطِج عج ْ ليِرج ا ج  وج ﴾ هال القهطبي: )وكا   ذا النعرال في  بهِِ الأهْدج

الهيهو الاي كا  القاال من زد ا، ،كا  النو  عذيباا مع ما كا  بو أيرديهم مرن 

 الأمه المهم، وكذ  الله ربط جذشهم(. 

هال: ما كا  ،ينا ،ارل يو  بدر زير المقداد على ،رهل أبهر ،  وعن ع  

تح  شذهة يا  ويبكري حارى  م، إلا رسول الله ولقد رأيانا وما ،ينا إلا نائ

 أصب .

 وفي امانا  الله عهيهم بالنو  في  ذه الهيهو وجها :  

ا م بالاستراحو على القاال من الغد.   أولهما: أ  هوَّ

نهم بزوال الهعب من ههوبهم كما يقال:  الأمن مُنيم، وا رو  »الثاني: أ  أمَّ

 .  (1)«مُاْهِه

أنه أكه  الم منو بذنزال المطه عهريهم في وهر  لم يكرن  وبو سبحانه وتعا 

ا، وإسناد  رذا الإنرزال إ  الله  المعااد ،يه نزول الأمطار، وذل  ،ض ا منه وكهما

 لهانبيه على أنه أكهمهم به. 

هال الإما  الهازل: )وهد عهم بالعادة أ  الم من يكاد يااقذر نفاه، إذ كا  

الازااال، ويضطهر ههبه لأج   ذا الابب ،   جنباا، ويغام إذا لم يامكن من
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هج ج عدَّ الله تعا  وتقدل  كينهم من الطهارة من جمهو نعمه...(  جج
(1)  . 

يْطجا ِ وهوله تعا : ﴿  نكُمْ رِجْزج الشَّ يُذِْ بج عج ( ،قد روى ابن جهيه عن ابن  وج

وبرو والماهمو  بينهم  -يعني حو سار إ  بدر- هال: نزل النبي  عبال 

،ذصار الماهمو ضرعف شرديد، وألقرى  -أل كثير لامعو -الماء رمهو دعاو

الشيطا  في ههوبهم الغيظ، ،وسول بيرنهم تزعمرو  أنكرم أوليراء الله و،ريكم 

رسوله وهد زهبكم المشركو  على الماء، وأنام تاهو  لنبو، ،ذمطه الله عهيكم 

ا، ،شرر الماهمو  وتطههوا، وأذ رب الله ا شديدا عرنهم رجرز الشريطا ،  مطها

وثب  الهم  حرو أصرابه المطره، ومشير النرال عهيره والردوار ،اراروا إ  

. ،قد بو سبحانه أنه أنزل على عباده الم منو المطه هب  المعهكو ،اطههوا (2)القو 

ا إذ ربط الله به على ههوبهم وثب  به أهدامهم، وذل  أ  النراظه  به حايتا ومعنويت

في المنطقو رمالا ماحهكو لا زال  حارى اليرو  ومرن العارير في منطقو بدر يَد 

المشي عهيها، ولها زبار كبير، ،هما نزل  الأمطار  اسك  تهر  الهمرال وسره  

 .(3)الاير عهيها، وانطفذ زبار ا، وك  ذل  كا  نعمو من الله على عباده

 في المعركة: الخطة المحكمة للرسول  -41
ا في مقاتهرو في هااله مع الم  اباكه الهسول  شركو يو  بردر أسرهوباا جديردا

، و رذا (4)بنظا  الافو  أعداء الله تعا ، لم يكن معهو،اا من هب  حاى هات  
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اتهُِو ج الأسهور أشار إليه القهآ  الكهيم في هوله تعا : ﴿  ذِينج يُقج بُّ الَّ

إِ َّ اللهج يُحِ

هْصُوصْ  مُْ بُنيْجاْ  مَّ ذجنهَّ ا كج فت بيِههِِ صج  [. 4]الصف   ﴾ فِي سج

وصفو  ذا الأسهور: أ  يكو  المقاتهو  على  يئو صفو  الا ة، وتقر  

ا لقهو المقاتهو أو كثهنم. وتكرو  الارفو  الأو    ذه الافو  أو تكثه تبعا

من أصحار الهما  لاد  ذماا الفهسا ، وتكو  الافو  الاي خهفها من 

داء، وكرا  مرن ،وائرد  رذا أصحار النبال، لااديد ا من المهاجمو على الأعر

 الأسهور في ززوة بدر: 

 إر ار الأعداء ودلالو على حان وتهتيب النظا  عند الماهمو.  -1

هوة احاياطيو عالل بها المواهف المفاجئو في   جع  في يد القائد الأعلى  -2

صررد  ذررو  معرراكلخ، أو ضرر كمررون زررير ماوهررع، واسررافاد منرره في حمايررو 

شاة والفهسا ، ويعد تطبي   ذا الأسرهور لأول مرهة في الأجنحو من خطه الم

ا  يزا به المدرسو العاكهيو الإس ميو على زير ا منرذ  ا عاكهيا ززوة بدر سبقا

 .  (1)أربعو عشر ههناا من الزما 

كا  يباز  خاومه بربعض   ويظهه لهباحث في الايرة النبويو أ  النبي 

اي لم يعهد ا العهر من هبر ، عرلى الأساليب القااليو الجديدة، وخاصو ته  ال

، وأُحُدن وزيرهما.  نحو ما ها  به النبي  دْرن  في يو  بج

ومن جهو النظرهة العاركهيو، ،رذ   رذه الأسراليب تردعو إ  الإعذرار 
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وبهاعاره العاركهيو؛ لأ  الاعهريماا العاركهيو الاري كرا   بشخايو النبي 

ررا الأصررول الح ديثررو في اسرراخدا  يارردر ا خرر ل تطبيقرره لهررا، تطرراب   اما

 .  (1)الأسهحو

أسهور الد،افي ولم يهاجم هوة هرهيش، وكانر    وتفاي  ذل  ،قد اتبع 

توجيهاته الاكايكيو الاي نفذ ا جنوده بك  دهو سبباا في زعزعرو مهكرز العردو، 

وإضعا  نفاياه، وبذل  تحق  النصر الحاسرم باو،ير  الله عرلى العردو برهزم 

ياصر  في ك  موهف حاب ما تدعو إليه  د كا  ، ،ق1إ   3، بنابو (2)تفوهه

الماهحو؛ وذل  لاخا   مقاضياا الأحوال والظهو ، وهد طب  الهسرول 

  في الجانب العاكهل أسهور القيادة الاوجيهيرو في مكانهرا الارحي . أمرا

أخذه بالأسهور الإهناعي في ززوة بدر ،قد  لى في ممارسو ،قره الاساشرارة في 

لا يقود جنده بمقاضَ الاهطو، بر  بالكفراءة والثقرو،  نه مواضع ماعددة؛ لأ

أيضا لا ياابد بهأيه، ب  يابع مبدأ الشورى وينرزل عرلى الرهأل الرذل  و و 

في ززوة بدر أسهور القيادة الاوجيهيو، ،قرد  رلى في  يبدو صواباا، ومارل 

 أمور، منها: 

بروا مرنهم؛ لأ  الاحابو بهمري الأعرداء إذا اهتر الأمه الأول: أمهه  -1

إ  دنا القو  مرنكم ،انضرحو م »الهمي يكو  أههر إ  الإصابو في  ذه الحالو 

 .  (3)«بالنب 
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ول »( 1)عن س  الايو  إ  أ  تارداخ  الارفو  الأمه الثاني: نهيه  -2

 .  (2)«نسلوا السيوف حتى يغشوكَّ

قُوا واسْرراجبْ » (3)الاررحابو بالاهاارراد في الهمرري الأمرره الثالررث: أمررهه  -3

بْهجكم  .(4)«نج

وعندما تقار   ذه الاعهيماا الحهبيرو بالمبرادئ الحديثرو في الرد،افي  رد أ  

ا إليهرا مرن زرير عكرو  عرلى الردرل ولا الاحراق  رسول الله  كرا  سرباها

يهمي من وراء تعهيماته الاي اساعهضرنا ا آنفرا إ   بالكهياا الحهبيو، ،النبي 

ا  إ  الهحظرو الاري يارب  ،يهرا العردو في تحقي  ما يعه  حديثاا بكب  النرير

 .   « واستبقوا نبلكَّ»في هوله:  المدى الم ثه لهذه الأسهحو، و ذا ما هاده 

 الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال الأعداء: -42
،هصو الاسافادة من الظهو  الطبيعيو أثناء هاال العردو، ،قرد  ولم يهم  

ا  المعهكو لمارهحو جيشره، ومرن الأمثهرو كا  ياافيد من ك  الظهو  في ميد

ببردر  هب  بدء القاال يو  بدر، يقول المقهيزل: وأصب   على ذل  ما ،عهه 

هب  أ  تنزل ههيش، ،طهع  الشملخ و و يارفهم ،اسراقب  المغرهر وجعر  

 .( 5)  الشملخ خهفه ،اساقبهوا الشملخ
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  ؛ واسرافادته حارى مرن الظرهوو ذا الاصر  يدل على حان تدبيره 

الطبيعيو لما يحق  الماهحو لجيشه، وإنما ،عر  ذلر  لأ  الشرملخ إذا كانر  في 

شا . و،يما ،عهره (2)البصر ،اق  مقاوماه ولابهاه لعدوه (1)وجه المقات  تابب له عج

يررو  برردر إشررارة إ  أ  الظررهو  الطبيعيررو كالشررملخ والررهي   رسررول الله 

مروازين القروى في المعرارك،  والاضاريلخ الجغها،يو وزير ا لها تذثير عظيم على

و ي من الأسبار الاي طهب الله منا الأخذ بها لاحقير  النصرر والارعود إ  

 .  (3)المعالي

 ما وقع لسواد بن غزية: -43
في بردر يعردل الارفو  ويقرو  بااروياها لكري تكرو  ماراقيمو  كا  

متراصو، وبيده سهم لا ريش له يعدل به الاف، ،هأى رج ا اسمه سرواد برن 

،قال: « استوِ يع سواد»في بطنه، وهال له:  ، وهد خهج من الاف ،طعنه ززيو

يا رسول الله أوجعاني، وهد بعث  الله بالح  والعدل ،ذهردني، ،كشرف رسرول 

 ع حملك على هذا يع »،اعانقه ،قب  بطنه، ،قال: « استق،»عن بطنه وهال:  الله 

آخره العهرد بر  أ  هال: يا رسول الله حضر ما تهى ،ذردا أ  يكرو   «سواد

 .(4)يملخ جهدل جهدك، ،دعا له رسول الله بخير

 أمور، منها: وياافاد من هاو سواد 

                                                 



  من غزولة بدر درولس ولعبر 
 حهص الإس   على النظا .  -1

 القود من نفاه.  العدل المطه : ،قد أعطى رسول الله  -2

 حب الجندل لقائده.  -3

 تذكه الموا والشهادة.  -4

 بهكو، ولهذا حهص عهيها سواد. مبارك، وماه ،يه  جاد رسول الله  -5

كشف عنه ولو كا  عورة لما  بطن الهج  ليلخ بعورة بدلي  أ  النبي  -6

 .  (1)كشف عنه

 التعبئة المعنوية على القتال: -44
يهبي أصرحابه عرلى أ  يكونروا أصرحار إراداا هويرو  كا  رسول الله  

مِّ الرهواح، ،ريملأ ههروبهم شرذاعو وجرهأة وأمر ا في  راسخو ثاباو ثباا الشُّ

النصر على الأعداء، وكا  ياه  في سبي  تكوين  ذه الإرادة القويرو أسرهور 

الترزيب والتر يب، الترزيب في أجه المذا دين الثاباو، والتر يب من الاولي 

يو  الزحف، والفهار من ساحاا الوزى، كما كا  يحدثهم عن عوامر  النصرر 

ن أسبار الهزيمرو ليقهعروا عنهرا، وأسبابه ليذخذوا بها ويهازمو ا، ويحذر م م

 .  (2)وينذوا بذنفاهم عن الاهترار منها

يجا يحث أصحابه على القاال ويحهضهم عهيه اماثالاا لقوله تعا : ﴿  وكا  

غْهبُِروا  رابهُِو ج يج رو ج صج رنكُْمْ عِشْرُ لىج الْقِاجالِ إِ  يجكُن مِّ قِ المُْْ مِنوِج عج هِّ جا النَّبيُِّ حج أجيهُّ
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اج  هُرو ج مِائج فْقج وْْ  لاَّ يج مُْ هج هُوا بذِجنهَّ فج ذِينج كج نج الَّ ا مِّ لْفا غْهبُِوا أج وْ يج ائج نكُْم مِّ إِ  يَّكُن مِّ  وج
﴾  وِْ

  [.65]الأنفءل  

قو مموا إلى جنممة »لأصررحابه:  وفي زررزوة برردر الكرراى هررال رسررول الله 

ل : يرا رسرو،قال عمير بن الحما  الأنارارل «. عرضهع السماوات والأرض

نِ )كهمررو «. نعررم»الله جنررو عهضررها الاررماواا والأرق؟ هررال:  نِ برر هررال: برر

؟: »تعذب(. ،قال رسول الله  هال: لا والله يرا «.  ع املك على قول: بخ  بخ 

 .  «لإنك  ن أهلهع»رسول الله، إلا رجاء أ  أكو  من أ هها هال: 

ن أنرا ،ذخهج  هاا من ههنه )جعبو النشار( ،ذع  يذك  منه، ثم هال: لرئ

حيي  حاى آك   هاتي  ذه إنها لحياة طويهو، هال: ،همى بما كا  معه من الامره 

 .  (1)ثم هاتههم حاى هُا 

: ،همى ما كا  معه من الامه، وهاتر  و رو   وفي روايو هال: هال أنلخ

 يقول: 

ررررررا إ  الله بغررررررير زاد   ركضا

 

 إلا الاقرررررى وعمررررر  المعررررراد  

 والارررا في الله عرررلى الجهررراد  

 

   زاد عهضرررررو لهنفررررراد وكررررر 

 زرير الاقى والرا والرهشاد 

  

 

كرا   . ومرن صرور الاعبئرو المعنويرو أنره  (2)،قات  رحمه الله حاى اساشهد

يبشر م بقا  صناديد المشركو، وزيادة لهم في الاطمو كا  يحردد مكرا  هرالى 
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أبشرر » كما كا  يبشر الم منو بالنصر هب  بدء القاال ،يقرول: (1)ك  واحد منهم،

والمذي »يقول لهارحابو رضروا  الله عهريهم:  ووهف رسول الله «. أبا بكه

ا محتسباع  قبما غمير  م،بر إل  نفس محم، بي،ه ل يقعنلهَّ اليو  رجل ليقتل حعبرا

 .  (2)«أدخله الله الجنة

ثها  رذه الاعبئرو المعنويرو في نفرول أصرحابه رضروا  الله عهريهم وهد أُ 

 .  (3)بذحاا والذين جاءوا من بعد م 

يطهب من الماهمو أ  لا ياقد  أحد إ  شيء حارى يكرو  دونره،  وكا  

وأصحابه حاى سربقوا المشرركو  هال: )... ،انطه  رسول الله  ،عن أنلخ 

لا يقدمن أحرد مرنكم إ  شيء : »إ  بدر، وجاء المشركو ، ،قال رسول الله 

قو وا إلى جنة عرضمهع : » ،دنا المشركو  ،قال رسول الله (4)«حاى أكو  دونه

 .(5)« السماوات والأرض

 العمل بالأسباب وانتظار المدد الرباني: -45

را﴿ :من أساسياا العقيدة الأخرذ بالأسربار كرما أمره الله رُمْ مج وا لهج أجعِردُّ  وج

مِنْ رِبجاطِ   وج
ةن عْاُمْ مِنْ هُوَّ كُمْ  اسْاجطج دُوَّ عج دُوَّ اللهَِّ وج رهِينج مِرنْ اْ جيِْ  تُهِْ بُو ج بهِِ عج آخج  وج

 
ن
ء ْ ا تُنفِقُوا مِنْ شيج مج عْهجمُهُمْ وج مُْ اللهَُّ يج عْهجمُونهج مْ لا تج

ريْكُمْ  دُونِهِ ربيِِ  اللهَِّ يُروج َّ إلِج فِي سج
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نْاُمْ لا تُظْهجمُو ج  أج   :  ﴾وج

الله  رو  وبعد الإعداد والأخذ بالأسبار يكو  المر من عرلى يقرو ترا   أ  

 قي، ،ذ  شاء أمضَ الأسبار، وجع  هونا الم ثهة أهوى من هروةالفاع  الحقي

 القائم بها، وإ  شاء عطَّهها وسهبجها الأثه.

ربه في العهيش، واساغاث به خهج من العهيش ،ذخذ هبضرو  بعد أ  دعا 

بج بها وجوه المشركو وهال:   ثرم أمره « شعهت الوجموه»من الترار، وحاج

ا ،فعهوا، ،ذوص  الله تعا  تهر  الحارباء إ  أصحابه أ  يادهوا الحمهو إثه 

؛ ولهرذا هرال (1)أعو المشركو ،هم يب ج أحد منهم إلا ناله منها ما شغهه عن حاله

مجىالله تعا : ﴿  لجكنَِّ اللهج رج يْ ج وج مج يْ ج إذِْ رج مج ا رج مج ، ومعنى ا يو: أ  الله [17]الأنفرال: ﴾  وج

نفى عنه الإياال الذل لم يحا  بهمياره، سبحانه أثب  لهسوله اباداء الهمي، و

. (2)،الهمي يهاد به الحذ  والإياال ،ذثب  لنبيه الحذ ، ونفرى عنره الإيارال

أخذ بالأسبار الماديو والمعنويو وتوك  عرلى الله، ،كرا   ونهحظ أ  الهسول 

النصر والاذييد من الله تعرا ، ،قرد اجامرع في بردر الأخرذ بالأسربار بالقردر 

الاو،ي  الهباني في نيئو جميع أسربار النصرر ماعاونرو ماكا،ئرو مرع الممكن مع 

الاذييداا الهبانيو ا ارهو والغيبيو، ،في عالم الأسبار تشرك  دراسرو الأرق 

والطقلخ ووجود القيادة والثقو بها والهو  المعنويرو لبنراا أساسريو في صرحو 

قررلخ القررهار العارركهل، ولقررد كانرر  الأرق لاررال  الماررهمو، وكررا  الط
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مناسباا لهمعهكو، والقيادة اله،يعو موجودة والثقو بها كبريرة، والرهو  المعنويرو 

مهتفعو، وبعض  ذه المعاني كا  من الله بشك  مبا  وتو،يقره، وبعضرها كرا  

ا بالأسبار المطهوبو، ،اضا،ه الأخذ بالأسربار مرع  من ،ع  رسول الله  أخذا

وا ارهرو ،كرا  مرا كرا ، وذلر   تو،ي  الله وزيد على ذل  الاذييداا الغيبيرو

نموذج على ما يعطاه الماهمو  بفض  الله إذا مرا صرهح  النيراا عنرد الجنرد 

 .  (1)والقادة، ووجدا الاساقامو على أمه الله، وأخذ الماهمو  بالأسبار

 

 نهاية الطغاة: -46
  صرع أبي جهل بن هشع  المخزو ي: -أ

اف يو  بردر، ،نظرها : بينما أنا واهف في الهال عبد الهحمن بن عو  

عن يميني وشمالي، ،ذذا أنا بو ز مو من الأناار حديثو أسرنانهما،  نير  لرو 

أحدهما ،قال: يا عم    تعه  أبرا جهر ؟  (3) ، ،غمزني(2)كن  بو أضهع منهما

هال: هه : نعم، وما حاجا  إليه يا ابن أخي؟ هال: أُخاا أنه ياب رسرول 

رأياره لا يفرارق سروادل سرواده حارى يمروا ، والذل نفسي بيده لرئن الله 

 الأعذ  منا، هال: ،اعذب  لذل ، ،غمزني ا خه ،قال لي مثهها. 

أ  نظها إ  أبي جه  يَول في النال ،قه : ألا تهيا ؟  (4)هال: ،هم أنشب
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 ذا صاحبكما الذل تاذلا  عنه، هال: ،ابادراه بايفيهما حاى ها ه، ثم انصر،ا 

،قال ك  واحد منهما: أنا هاهاره،  «أيكما قتله؟»اه، ،قال: ،ذخا إ  رسول الله 

، «كمكما قتله»هالا: لا. ،نظه في الايفو ،قال:  «هل  سحتما سيفيكما؟»،قال: 

هجبرهِ لمعاذ بن عمهو بن الجمو ، وكانرا معراذ برن عفرهاء ومعراذ برن  وهضَ باج

 ن ينظر  مع »يو  بدر:  .وفي حديث أنلخ هال رسول الله ( 1)عمهو بن الجمو 

 (2)،انطه  ابن ماعود ،وجده هد ضرباه )ابنا عفهاء حاى برهد« حن  أبو جهل؟

،ذخذ بهحياه ،قال: أن  أبو جه ، هال: و   ،وق رجر  هاهره هومره أو هرال: 

هال: أدرك  أبا جه  يرو  بردر  ، وفي حديث عبد الله بن ماعود (3)هاهاموه 

هرال: وبرما أخرزاني؟ مرن رجر   يعا، ،قه : أل عدو الله هرد أخرزاك الله؟ 

هاهاموه، ومعي سيف لي، ،ذعه  أضربه ولا يحا  ،يه شيء، ومعه سريف لره 

جيد، ،ضرب  يده ،وهع الايف من يده ،ذخذته، ثم كشف  المغفه عرن رأسره، 

 «تلله المذي ل إلمه إل همو؟»،ذخاتره ،قرال:  ،ضرب  عنقه، ثم أتي  النبي 

: ،انطه  ،اساثب  ،انطهق  وأنا أسعى مثر  هه : الله الذل لا إله إلا  و. هال

: الطائه، ثم جئ  وأنا أسعى مث  الطائه أضح  ،ذخاته. ،قال رسرول الله 

همذا لرعمون همذه »هرال:  ،انطهق  معه ،ذرياه، ،هرما وهرف عهيره « انطلق»

 .  (4)«الأ ة

كا  الدا،ع من حهص الأنااريو الشابو على ها  أبي جه  ما سمعاه من 
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 ، و كذا تبهغ محبو شربار الأنارار لهسرول الله ياب رسول الله أنه كا  

 بذل النفلخ في سبي  الاناقا  ممن تعهق له بالأذى. 

وأبي جه  و و في الهم  الأخرير مرن  وما جهى بو عبد الله بن ماعود 

الحوار ،يه عاة بهيغو، ،هذا الطازيو الذل كا  شديد الأذى لهماهمو في مكرو 

ا بو أيدل من كرا  ير ذيهم. ويشراء الله تعرا  أ  يكرو  الرذل  هد وهع  يعا

يقا على آخه رم  من حياته  رو أحرد المااضرعفو، ولقرد كرا  أبرو جهر  

ا حاى و و  يع وفي آخه لحظاا حياته ا جبارا . ،قرد جراء في روايرو (1)مااكاا

ير  لابن إسحاق أنه هال لعبد الله بن ماعود لما أراد أ  يحارز رأسره: لقرد ارتق

 .  (2)مهتقى صعباا يا رويعي الغنم

،الله تعا  لم يعذِّ  لهذا ا بيرث أبي جهر  بضررباا الأبطرال مرن أشربال 

ا في حالو مرن الإدراك والروعي بعرد أ  أصراباه  الأناار، ولكنه أبقاه مصروعا

ضرباا أشف  به على اله ك الأبدل، ليريه بعرو بصرره مرا بهغره مرن المهانرو 

يد من كا  يااضعفه وي ذيه، ويضطهده بمكو من رجال  والذل وا ذلا  على

الاابقو إ  مظهّو الإيما  وطهه العقيدة، والاعبد لله بشررائعه، -الهعي  الأول 

،يعهو عرلى صردره، ويدوسره  عبد الله بن ماعود  -الاي أنزلها رحمو لهعالمو

ا يبهغ من نف ا له، ويقهّعه تقهيعا اه لمع زهوره بقدميه، ويقبض على لحياه تحقيرا

واساكباره في الأرق، وياا  منه سيفه إمعاناا في البطش به ،يقاهه بره، ويمعرن 
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في إزاظاه بذخباره أ  النصر عقد بناصيو جند الله وكايبرو الإسر  ، وأ  شرنار 

الهزيمو النكرهاء وعار را، وخزيهرا وخرذلانها هرد رزئر  بره كاائرب الغرهور 

 .  (1)ا الكفور ا بيث...الأجو  في حشود النفير الذل هاده  ذ

  صرع أ ية بن خل : -ر

: كاتب  أميو بن خهف كاابارا برذ  يحفظنري في هال عبد الهحمن بن عو  

بمكو وأحفظه في صازياه بالمدينرو، ،هرما ذكرها )الرهحمن( هرال: لا  (2)صازياي

 أعه  الهحمن، كاتبني باسم  الذل كا  في الجا هيو، ،كاتباه )عبد عمهو(. 

حرو نرا  النرال، ،ذبصرره  (3)في يو  بدر خهج  إ  جب  لأحهزه،هما كا  

ب ل، ،خهج حاى وهف على لهلخ مرن الأنارار، ،قرال: أميرو برن خهرف لا 

نذوا إ  نذا أميو، ،خهج معه ،هي  من الأنارار في آثارنرا، ،هرما خشري  أ  

يهحقونا خهف  لهم ابنه لأشغههم، ،قاهوه ثم أبوا حارى يابعونرا، وكرا  رجر ا 

ي ا، ،هررما أدركونررا ههرر  لرره: ابررهك، ،رراك، ،ذلقيرر  عهيرره نفسيرر لأمنعرره، ثقرر

بالايو  من تحاي حاى هاهروه، وأصرار أحرد م رجر  باريفه،   (4)،اذههوه

 .  (5)وكا  عبد الهحمن بن عو  يهينا ذل  الأثه في ظهه هدمه

هرال: كرا  أميرو برن خهرف لي  وفي روايو أخهى لعبد الهحمن بن عو  
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ا بمكو،  وكا  اسمي عبد عمهو ،اامي  حرو أسرهم  عبرد الرهحمن، صديقا

ونحن بمكو، ،كا  يهقاني إذ نحن بمكو ،يقول: يا عبد عمهو أرزب  عن اسرم 

سماك أبوك؟ هال: ،ذهول نعم. هال: ،ذني لا أعه  الهحمن، ،اجع  بيني وبينر  

 شيئاا أدعوك به، أما أن  ،   بني باسم  الأول، وأما أنرا ،ر  أدعروك برما لا

أعه . هال: وكا  إذا دعاني يا عبد عمهو لم أجبره، هرال: ،قهر : يرا أبرا عر  

اجع  ما شئ ، هال: ،ذن  عبد الإله، هال: هه : نعم. هال: ،كن  إذا مرهرا 

به هال: يا عبد الإله ،ذجباه ،ذتحدث معه، حاى إذا كا  يو  بدر، مهرا به و و 

افي لي هرد اسراهباها، ،ذنرا واهف مع ابنه ع ، و و آخرذ بيرده هرال: ومعري أدر

أحمهها، ،هما رآني هال: يا عبد عمهو ،هم أجبه، ،قال: يا عبد الإله، ،قه : نعرم، 

هال:    ل  فيَّ ،ذنا خير ل  من  ذه الأدرافي الاي مع ؟ هال: هه : نعم،  را 

لله؟ هال: ،طهح  الأدرافي من يدل، وأخذا بيده وبيد ابنره و رو يقرول: مرا 

لكم حاجو في الهبن؟ ثم خهجر  أمشير بهرما، هرال ابرن  رأي  كاليو  هط، أما

 .  (1) شا : يهيد بالهبن أ  من أسرني ا،ادي  منه بذب  كثيرة الهبن

 ونهحظ من الهواياا الاابقو:

حينما رأى عدوه الهدود أميو بن خهف الذل كا   ما جهى من ب ل  -1

الرهحمن برن  ياومه أهاى وأعنف أنوافي العذار في مكرو، ،هرما رآه في يرد عبرد

ا  خ بذعلى صوته: لا نذوا إ  نذا.  عو    أسيرا

إنه موهف من مواهف الاشرفي في أعرداء الله، والاشرفي مرن كبرار الكفرهة 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بدر 
الفذار وفي الحياة الدنيا نعمو يفهج الله بها عن المكرهوبو مرن المر منو الرذين 

راتهُِوُ مْ  ذاهوا الذل والهوا  على أيدل أولئ  الفذرهة الطغراة، هرال تعرا : ) هج

رْ مِنوِج   روْ ن مُّ يجشْرفِ صُردُورج هج هجريْهِمْ وج كُمْ عج نصُْرْ يج زِِ مْ وج يُخْ يْدِيكُمْ وج
بْهُمُ اللهُ بذِج ذِّ يُعج

كيِمْ  هيِمْ حج اللهُ عج اءُ وج ن يجشج لىج مج اُورُ اللهُ عج يج يْظج هُهُوبِهمِْ وج يُذِْ بْ زج  [. 15، 14]الاوبو: ﴾  وج

را لهطغراة إ  ،يما جرهى لأميرو بر -2 را بهيغا ن خهرف مرن هار  مفرزفي درسا

الماذاين، وعراة لهمعاراين، الرذين يغرترو  بقرونم وينخردعو  بذرا هم 

ومكاناهم، ،يعادو  على الضعفاء، وياهبونهم حقوههم، ،مآلهم إ  عاهبو سيئو 

ووخيمو في ا خهة، وهد يمكن الله لهضعفاء منهم في الردنيا هبر  ا خرهة كرما 

نُهِيدُ أج  نَّمُرنَّ ، هال تعا : ﴿ (1)خهف وأضرابه من طغاة الكفهحدث لأميو بن  وج

ارِثوِج  هجهُمُ الْوج نجذْعج وا وج هجهُمْ أجئِمَّ نجذْعج ذِينج اسْاُضْعِفُوا فِي الأجرْقِ وج لىج الَّ   [.5]القاص: ﴾  عج

يرهحم الله بر لا ذ بر  أدراعري »وفي هول عبد الرهحمن برن عرو :  -3

مع ما جهى من ب ل من معارضو وانازافي الأسريرين مرن  (2)«و،ذعني بذسيرلَّ 

يده بقوة الأناار الرذين اسرانذد بهرم دلير  عرلى هروة الهبراط الأخرول برو 

 .  (3)الاحابو الكها 

موهف لأ  صفوا  بن  أميو: هي  لأ  صفوا  بن  أميو بعد إسر مها،  -4

ن أميرو يرو  وهد نظها إ  الحبار بن المنذر بمكو:  ذا الذل هطع رج  ع  ب

بدر، هال : دعونا من ذكه من هُار  عرلى الشررك، هرد أ را  الله عهيارا بضرربه 
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الحبار بن المنذر، وأكه  الله الحبار بضربه عهياا، هد كرا  عرلى الإسر   حرو 

، و رذا الموهرف يردل عرلى هروة إيمانهرا، (1)خهج من  ا نا، ،قا  على زير ذل 

ء والرااء، ،ذصربح  تحرب ورسوخ يقينها حيث اتضرح  لهرا عقيردة الرولا

 .  (2)الماهمو وإ  كانوا من زير هبيهاها، وتكهه الكا،هين وإ  كانوا من أبنائها

هد كا  على الإس   حو خهج من  هنا ،قار  عرلى »وهولها على ابنها ع : 

تعني أنه كا  ممن عه  عنهم الإس   بمكو وخهجروا مرع هرومهم « زير ذل 

الافا  ،انوا حينما رأوا ههو المارهمو ،قرالوا: هرد  يو  بدر مكه و، ،هما الاقى

رذِينج فِي ، ،نزل ،يهم هول الله تعا : ﴿ (3)زه   لاء دينهم الَّ قُرولُ المنُْجرا،قُِو ج وج إذِْ يج

كيِمْ  زِيزْ حج ذِ َّ اللهج عج لىج اللهِ ،ج ْ  عج كَّ اجوج ن يج مج  دِينهُُمْ وج
ِ
ُ لاجء هَّ  ج قْ زج هج : ]الأنفرال﴾  هُهُوبِهمِ مَّ

49 .] 

  صرع عبي،ة بن سعي، بن الععص على ي، الزبير: -ج

: لقي  يو  بدر عبيدة بن سعيد برن العراص و رو هال الزبير بن العوا  

لا يهى منه إلا عيناه، و و يكنى أبا ذاا الكرهو، ،قرال: أنرا أبرو ذاا  مدجل

الكهو، ،حمه  عهيه بالعنزة ،طعناه في عينه ،ماا، هال  شرا ، ،رذُخاا أ  

لزبير هال: )لقد وضع  رج  عهيه ثم  طذا ،كا  الجهرد أ  نزعاهرا، وهرد ا

 انثنى طه،ا ا(. 

 ،ذعطراه، ،هرما هُربض رسرول الله  هال عهوة: ،اذله إيا را رسرول الله 

                                                 



  س ولعبر من غزولة بدردرول 
أخذ ا، ثم طهبها أبو بكه ،ذعطا ا، ،هما هبض أبو بكه سذله إيا ا عمره ،ذعطراه 

،طهبها عبرد الله برن الرزبير، ،كانر   إيا ا، ،هما ها  عثما  وهع  عند آل ع ،

 .  (1)عنده حاى هُا 

في إصرابو الهرد ، حيرث  ) ذا ا ا ياور لنا دهرو الرزبير برن العروا  

اساطافي أ  يضع الحهبو في عو ذل  الهج  مع ضي  ذل  المكرا ، وكونره هرد 

ا  وزفي طاهاه بو الهذو  والد،افي، ،هقد كان  إصرابو ذلر  الهجر  بعيردة جردا

د حمى جامه بالحديد الواهي، لكن الزبير اساطافي إصابو إحدى عينيه، لكونه ه

،كان  بها نهاياه، ولقد كان  الإصابو شديدة العم  مما يردل عرلى هروة الرزبير 

 ..الجاديو، إضا،و إ  دهاه ومهارته في إصابو الهد (

  صرع الأسود المخزو ي: -د

را سري  هال ابن إسحاق: وهد خهج الأسود المخزومي، وكا  رجر  ا  سا

ا ه  ،قال: أعا د الله لأ بن من حوضهم، أو لأ دمنره، أو لأمروتن دونره، 

هدمره  (2)،هما خهج، خهج إليه حمزة بن عبد المطهب، ،هما الاقيا ضربه حمزة ،رذطن

را نحرو  (3) بناف ساهه، و و دو  الحوق، ،وهع على ظههه تشخب رجهره دما

ه، يهيد أ  يا يمينره، وأتبعره حمرزة أصحابه، ثم حبا إ  الحوق حاى اهاحم ،ي

 .  (4)،ضربه حاى هاهه في الحوق
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  درولس ولعبر من غزولة بدر 
وهد سذل أميو بن خهف عبد الهحمن بن عرو  عرن الهجر  المعهرم بهيشرو 

نعامو في صدره؟ ،ذجابه عبد الهحمن: ذاك حمزة بن عبد المطهب، هال أميرو: ذاك 

ا يعني أنره : و ذه شهادة من أحد زعماء الكفه، و ذ(1) الذل ،ع  بنا الأ،اعي 

 ا  .  (2)هد أثخن في جيش الأعداء ها ا وتشريدا

وكا   ذا أول من ها  من المشركو بيد أسد الله تعا  حمزة بن عبد المطهرب 

   قد جاء  ذا الهئيم الشرل ياحدى الماهمو، ،اادى له بطر  الإسر، ،

ا في الاميم  .  حمزة، ،قضَ عهيه ولقن أمثاله من الحاهدين الماكاين درسا

   إنها جنان كثيرة: -47
هال: أصيب حارثو بن سراهو يو  بدر و و ز   ،ذاءا أمره  عن أنلخ 

،قال : يا رسول الله، هد عه،  منزلو حارثرو منري، ،رذ  يكرن في  إ  النبي 

وامك »الجنو أصا وأحاارب، وإ  تكرن الأخرهى ترهى مرا أصرنع؟ ،قرال: 

ن ة واح،ة هي؟ إنهع جنعنٌ كثم جه بلْتِ أهوه هه وفي  (3)«يرةٌ  وإنمه في جنمةِ الفمردوسِ أهوه

 .  (4)«يع أ  حعرثة  إنهع جنعن في الجنة  وإن ابنك أحعب الفردوس الأعلى»روايو: 

 الشوق إلى الآخرة: -48
هال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمهو بن هارادة أ  عرو  برن مالر   
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 غمسمة»هال: يا رسول الله ما يضح  الهر من عبده؟ هرال:  (1)و و ابن عفهاء

ا ا كان  عهيه ،قرذ،ها، ثرم أخرذ سريفه ،قاتر   (2)«ي،ه في الع،و حعسَا ،نزفي درعا

 .(3) القو  حاى هُا 

إ  بدر وعهق عهيره جريش بردر رد عمرير برن أبي  ولما سار رسول الله 

وهاص ،بكى عمير ،ذجازه، ،عقد عهيه حمائ  سيفه، ولقد كرا  عمرير ياروارى 

ي  أخي عمير بن أبي وهاص هبر  أ  ،قال سعد: رأ حاى لا يهاه رسول الله 

يو  بدر ياوارى ،قه : ما ل  يا أخي؟ هال: إني أخرا   يعهضنا رسول الله 

،ياااغهني ويرهدني، وأنرا أحرب ا رهوج لعر  الله أ   أ  يهاني رسول الله 

 ، وهد اساُشهد بالفع .(4)يهزهني الشهادة

ة، وحهصرهم عرلى و ذا ا ا يدل على هوة ارتباط الاحابو الكها  با خه

كالارهم و رو حراسر  رضوا  الله تعا ؛ ولذل  انطه  عو  بن الحرارث 

زير مادرفي يثخن في الأعداء حاى أكهمره الله بالشرهادة، لقرد تغريرا مفرا يم 

المذامع الجديد، وتعه  أ،هاده با خهة، وأصبحوا حهياو على مهضاته بعرد 

نم، ويهضى سيد القبيهرو أ  كا  ج  همهم أ  تاحدث عنهم النااء عن بطولا

 .  (5)عنهم، وتنشد الأشعار في شذاعاهم
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 بيوت الصحابة تتنافس من أجل الجنة: -49
هال الحا،ظ ابن حذه: هال موسى بن عقبو، عن ابن شرهار: اسراهم يرو   

بدر سعد بن خيثمو وأبوه ،خهج سهم سعد ،قال له أبوه: يا بنري آثرهني اليرو ، 

نو ،عه ، ،خرهج سرعد إ  بردر ،قُارِ ج بهرا، ،قال سعد: يا أب  لو كا  زير الج

 وها  أبوه خيثمو يو  أحد
(1)  . 

و ررذا ا ررا يعطرري صررورة مشرررهو عررن بيوترراا الاررحابو في تنا،اررهم 

وتاابقهم على الجهاد في سربي  الله تعرا ، ،هرذا سرعد برن خيثمرو ووالرده لا 

ا لاحاياج أسرنما وعمههرما لبقراء أحردهما، ،هرم  يانرازل يااطيعا  ا هوج معا

أحدهما عن ا هوج رزبو في ني  الشرهادة حارى اضرطهوا إ  الاهرترافي بيرنهما، 

، وكا  الابن في زايرو الأدر -رضِ الله عنهما-،كا  ا هوج من نايب سعد 

ا إ  الجنو ،ذجار بهذا الجوار البهيغ: )يا أبر  لرو  مع والده، ولكنه كا  مشااها

 .  (2)كا  زير الجنو ،عه (

 :القائد  محاولة اغتيال -51
هال عهوة بن الزبير: جهلخ عمير بن و ب الجمحي مع صفوا  بن أميرو في 

الِحذْه، بعد ماار أ   بدر بياير، وكا  عمير بن و ب شيطاناا من شرياطو 

و رو  (3)وأصرحابه، ويهقرو  منره عنراء ههيش، وممن كا  ي ذل رسرول الله 

ار القهيرب بمكو، وكا  ابنه و رب برن عمرير في أسرارى بردر، ،رذكه أصرح
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وماابهم، ،قال صفوا : )والله ما في العريش بعرد م خرير(. هرال لره عمرير: 

يْنْ ع  ليلخ عنردل هضراؤه، وعيرال أخشرى عهريهم  صده ، أما والله لولا دج

 بعدل، لهكب  إ  محمد حاى أهاهه، ،ذ  لي ،يهم عهو (1)الضيعو
، ابني أسرير في (2)

 أيديهم. 

ل: عّ  دين  أنا أهضيه عنر ، وعيالر  هال: ،ازانمها صفوا  بن أميو ،قا

ما بقوا، لا يارعني شيء ويعذرز عرنهم، ،قرال لره عمرير:  (3)مع عيالي أواسيهم

 ،اكام ع  شذني وشذن . هال: أ،ع . 

، ثم انطه  حاى هرد  المدينرو، ،بيرنما  هال: ثم أمه عمير بايفه، ،شحذ وسُمَّ

در، ويرذكهو  مرا عمه بن ا طار في نفه من الماهمو ياحردثو  عرن يرو  بر

أكهمهم الله به، وما أرا م في عدو م، إذ نظه عمه إ  عمير بن و ب وهد أناخ 

ا سيفه، ،قال:  ذا الكهب عدو الله عمرير برن  راحهاه على بار الماذد ماوشحا

و ب، ما جاء إلا لشر  و و الذل حهو بيننا، وحزرنرا لهقرو  يرو  بردر. ثرم 

نبي الله  ذا عدو الله عمير بن و رب هرد ،قال: يا  دخ  عمه على رسول الله 

ا سيفه.هال  ( 4)هال: ،ذهب  عمه حاى أخذ بحمالرو« ،ذدخهه ع َّ : »جاء ماوشحا

بها، وهال لمن كا  معه من الأناار: ادخهوا عرلى رسرول (5) سيفه في عنقه ،هبَّبجه
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،اجهاوا عنده واحذروا عهيه من  رذا ا بيرث، ،ذنره زرير مرذمو . ثرم  الله 

وعمه آخرذ بحمالرو سريفه في  ، ،هما رآه رسول الله ه على رسول الله دخ  ب

 «.  أرسهه يا عمه، ادُ  يا عميرُ »عنقه هال: 

ا، وكان  تحيو أ   الجا هيو بينهم، ،قال رسرول  ،دنا ثم هال: انعموا صباحا

   (.1) «أكهمنا الله باحيو خير من تحيا  يا عمير، بالا   تحيو أ   الجنو: »الله 

 ال: أما والله، يا محمد إ  كن  بها لحديث عهد. ،ق

هال: جئر  لهرذا الأسرير الرذل في أيرديكم « ؟،ما جاء ب  يا عمير»،قال: 

 ،ذحانوا ،يه. 

هال: هبَّحها الله من سيو ! و ر  أزنر  « ؟،ما بال الايف في عنق »هال: 

  هال: ما جئ  إلا لذل .« اصدهني ما الذل جئْ ج به؟»عنا شيئاا؟!! هال: 

ب  هعدا أنر  وصرفوا  برن أميرو في الحذره، ،رذكه ا أصرحار »هال: 

القهيب من ههيش، ثم هه : لولا دينْ ع َّ وعيالْ عندل  هجر  حارى أهار  

ا، ،احم  ل  صفوا  بن أميو بدين  وعيال ، عرلى أ  تقاهنري لره، والله  محمدا

 «. حائ  بين  وبو ذل 

رسرول الله نكرذب  برما كنر   هال عمير: أشهد أن  رسول الله، هد كنا يرا

تذتينا به من خا الاماء، وما ينزل عهي  من الوحي، و ذا أمه لم يحضره إلا أنرا 

وصفوا ، ،والله إني لأعهم ما أتاك به إلا الله، ،الحمد لله الذل  داني ل سر  ، 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بدر 
،قهوا أخراكم : »وساهني  ذا المااق، ثم شهد شهادة الح ، ،قال رسول الله 

 «.  عهموه القهآ ، وأطهقوا أسيره ،فعهوافي دينه، و

ا على إطفاء نور الله، شرديد الأذى لمرن  ثم هال: يا رسول الله إني كن  جا دا

كا  على دين الله عز وج ، وأنا أحب أ  تذذ  لي ،ذهد  مكرو ،رذدعو م إ  الله 

وإ  رسوله، وإ  الإس  ، لع  الله يهديهم، وإلا آذيراهم في ديرنهم كرما كنر  

،هحر  بمكرو وكرا   ل أصحاب  في دينهم، هال: ،رذذ  لره رسرول الله أوذ

صفوا  بن أميو حو خهج عمير بن و ب، يقول: أبشروا بوهعرو ترذتيكم ا   

في أيا ، تنايكم وهعو بدر، وكا  صفوا  ياذل عن الهكبا ، حاى هرد  راكرب 

ا ا، ولا ينفعه بنفع أبدا  .(1)«،ذخاه بذس مه، ،حهف أ  لا يكهمه أبدا

 وفي  ذه القاو درول وعا منها:

حهص المشركو على الاافيو الجاديو لهدعاة، ،هذا صرفوا  برن أميرو  -1

، و ذا يهشدنا إ  أ  أعرداء الردعوة وعمير بن و ب يافقا  على ها  النبي 

هد لا يكافو  بره،ض الردعوة، والاشرويش عهيهرا، وصرد النرال عنهرا، بر  

 امهاا لقراههم، وهرد ياراذجهو  المذرهمو يهيدو  ازايال الدعاة، وتدبير الم

. وهد يااغ  الأزنياء المتر،و  من أعداء الردعوة (2)لانفيذ  ذا الغهق ا ايلخ

حاجو الفقهاء و،قه م ،يوجهونهم لقاء مبهغ من المال إ  خدمرو مرآربهم، وإ  

أدى ذل  إ    كهم، ،ها  و صفوا  هد اسراغ  ،قره عمرير وههرو ذاا يرده 
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يْنه ليرس  .  (1)هه إ    كهودج

، ،قرد انابره عمره  ظهور الحلخ الأمني اله،يع الذل  يز به الاحابو  -2

ر منه، وأعهن أنه شريطا  مرا جراء إلا  ابن ا طار لمذيء عمير بن و ب وحذَّ

، ،قد كا  تاريخه معهو،اا لدى عمه، ،قد كا  ي ذل الماهمو في مكو، و رو  لشر 

در، وعمر  عرلى جمرع معهومراا عرن الذل حهق على هارال المارهمو في بر

، ،مرن جهاره عدد م؛ ولذل   في عمه في أخذ الأسبار لحمايرو الهسرول 

،قد أما  بحمالو سيف عمير الذل في عنقه بشدة ،عطهه عن إمكانيو اساخدا  

ا من الاحابو بحهاسو النبي  سيفه ل عاداء على الهسول   .  وأمه نفها

أ  ياعام  باحيرو الجا هيرو،  قد ر،ض الاعازاز باعاليم  ذا الدين، ، -3

ا، وأخاه بذنه لا يحيري باحيرو  ولم يهد على تحيو عمير حو هال له: أنعموا صباحا

 أ   الجا هيو؛ لأ  الله تعا  أكه  الماهمو باحيو أ   الجنو. 

،قد أحان إ  عمير، و اوز عنه وعفا عنره مرع  سمو أخ ق النبي  -4

أطه  ولده الأسير بعد أ  أسرهم عمرير وهرال لأصرحابه: ، ب  (2)أنه جاء ليقاهه

 .  (3)«،قهوا أخاكم في دينه، وأههئوه القهآ  وأطهقوا له أسيره»

هوة إيما  عمير، ،قد ههر أ  يواجه مكو كههرا بالإسر  ، وهرد أذ  لره  -5

، و،ع ، وواجه، وتحدى، وعاد أدراجه إ  المدينرو، وأسرهم عرلى رسول الله 

ممرن يرز  عنرده ألرف  وكا  حو تعد الهجال يطهحه عمه  يديه نال كثير،
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رج ، وكا  أحد الأربعو الذين أمد بهم أمير الم منو عمه، عمهو برن العراص 

-- (1)الذين كا  ك ُّ واحد منهم بذلف. 

 إمداد الله للمسلمين بالملائكة: -51
ثب  من ناوص القهآ  الكهيم والانو النبويو المطههة، ومهوياا عدد من 

حابو البدريو؛ أ  الله تعا  ألقرى في ههرور الرذين كفرهوا الهعرب، هرال الا

رذُلْقِي فِي تعا : ﴿  نرُوا سج رذِينج آمج ثجبِّاُروا الَّ كُرمْ ،ج عج وِ أجنيِّ مج بُّ ج إ  المْج ئِكج إذِْ يُوحِي رج

بُوا مِنهُْ  اضْرِ بُوا ،جوْقج الأعْنجاقِ وج عْبج ،جاضْرِ هُوا الهُّ فج ذِينج كج نجرا ن هُهُورِ الَّ ﴾  مْ كُر َّ بج

هَّكُرمْ . وهال تعا : ) [12]الأنفرال:  عج قُوا اللهج لج راتَّ روْ ،ج أجنْراُمْ أجذِلَّ ركُمُ اللهُ ببِجردْرن وج ج ردْ نجصرج قج لج وج

رنج   مِّ
روِ آلاج ن بُّكُرمْ بثِج جثج كُمْ رج كْفِريجكُمْ أج  يُمِردَّ نْ يج لج قُولُ لهِْمُْ مِنوِج أج تجشْكُهُو ج  إذِْ تج

بُّكُرمْ المْج جئِ  ا يُمْدِدْكُمْ رج ذج وْرِِ مْ  ج ن ،ج ذْتُوكُم مِّ يج اَّقُوا وج تج وا وج لوِج  بجلىج إِ  تجاْاُِ وِ مُنزج كج

رئِنَّ  لاِجطْمج كُرمْ وج رى لج هجرهُ اللهُ إلِاَّ بُشْرج عج ا جج مج مِوج  وج وِّ وِ مُاج نج المْج جئِكج  مِّ
وِ آلاج ن مْاج بخِج

ا النَّصْرُ إِ  مج زِيزِ الْحجكيِمِ هُهُوبُكُمْ بهِِ وج  ﴾. لاَّ مِنْ عِندِْ اللهِ الْعج

ا مرن الأحاديرث  وأورد البخارل وماهم وأحمد برن حنبر  وزرير م عرددا

الاحيحو الاي تشير إ  مشراركو الم ئكرو في معهكرو بردر، وهيرامهم بضررر 

 . (2)المشركو وهاههم

  هال: )بينما رج  من الماهمو يومئذ يشاد في إثره رجر ،عن ابن عبال 

من المشركو أمامه، إذ سمع ضربو بالاروط ،وهره، وصروا الفرارل يقرول: 
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،نظه إ  المشرك أمامه ،خه مااهقياا ،نظره إليره ،رذذا  رو خُطرِم  (1)أهد  حيزو .

، وشُ َّ وجهه كضرربو الاروط ،اخضرر ذلر  أجمرع، ،ذراء الأنارارل (2)أنفه

ومرن ( 3)«لثمةح،قت  ذلك  ،د  ن السماء الثع»،حدث بذل  رسول الله ،قال: 

 رذا »هال يرو  بردر:  حديث ابن عبال رضِ الله عنهما أيضا هال: إ  النبي 

. ومن حديث ع  برن أبي طالرب (4)«جاي  آخذ بهأل ،هسه عهيه أداة الحهر

  ا، ،قرال هال: )،ذاء رج  من الأناار هاير بالعبال بن عبد المطهب أسيرا

مرن  (5)، لقرد أسرني رجر  أجهر العبال: يا رسول الله إ   ذا والله مرا أسرني

ا على ،هل أبه  ما أراه في القو ، ،قرال الأنارارل: أنرا  (6) أحان النال وجها

. ومن حرديث (7)«اسك  ،قد أيدك الله بمه  كهيم»أسرته يا رسول الله، ،قال 

أبي داود المازني هال: )إني لأتبع رج  من المشركو لأضربه إذ وهع رأسره هبر  

 .  (8) ،عه،  أنه هاهه زيرل( أ  يا  إليه سيفي

إ  إمداد الله تعا  لهم منو بالم ئكو أمه هطعري ثابر  لا شر  ،يره، وأ  

الحكمو من  ذا الإمداد تحاي  ما يكو  سربباا لاناارار المارهمو، و رذا مرا 

حا  بنزول الم ئكو، ،قد هاموا بك  ما يمكن أ  يكو  سببا لنصر المارهمو: 
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تثبياهم بما ألقروه في ههروبهم مرن بواعرث الأمر  في  من بشارنم بالنصر، ومن

نصر م، والنشاط في هاالهم، وبما أظههوه لهم من أنهم معرانو  مرن الله تعرا ، 

وأيضا بما ها  به بعضرهم مرن الاشرتراك الفعر  في القارال، ولا شر  أ   رذا 

ه الاشتراك الفع  في القاال هوى ههوبهم وثباهم في القاال، و ذا مرا دلر  عهير

 .  (1)ا ياا و ح  به الأحاديث النبويو

ا مرن  وهد ياذل سائ : ما الحكمو في إمداد الماهمو بالم ئكو مع أ  واحردا

 الم ئكو كذاي  عهيه الا   هادر باو،ي  الله على إبادة الكفار؟ 

وهد أجار الأسااذ عبد الكهيم زيدا  على ذل  ،قال: لقد مض  سرنو الله 

ا لانن الله في الغهبو بادا،ع الح  وأ هه  مع الباط  وأ هه، وأ  الغهبو تكو  و،قا

والانااار، وأ   ذا الادا،ع يقع في الأص  بو أ   الجانبو: الحر  والباطر ، 

ومن ثمهاا الاما  بالح  والقيا  بماطهباته أ  يحاهوا على عو  وتذييد مرن 

تبقرى المدا،عرو  الله تعا ، بذشكال وأنوافي ماعددة مرن الاذييرد والعرو ، ولكرن

ا لانن الله ،يهما، وفي نايذو  رذا الاردا،ع ،الجهرو الأهروى  والادا،ع يَهيا  و،قا

بك  معاني القول ال زمو لهغهبو  ي الاي تغهب، ،الإمداد بالم ئكو  رو بعرض 

ثمهاا إيما  ته  العابو المذا دة، ذل  الإمداد الرذل تحقر  بره مرا ياراهز  

الغهبو موهو،و على ما هدمه أولئر  الم منرو  في  الغهبو على العدو، ولكن بقي 

هاررال ومبررا ة لأعررمال القاررال، وتعهضررهم لهقارر ، وصررمود م وثبررانم في 

الحهر، واسادامو توكههم على الله، واعاماد م عهيه، وثقاهم بره، و رذه معرا ن 
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ا لهغهبو والنصر، مع الأسربار الأخرهى  جعهها الله حاب سننه في الحياة أسبابا

، مث  العُدة والعدد والاساعداد لهحهر وتعهم ،نونه... إلِ. ولهذا ،رذ  الماديو

الإس   يدعو الماهمو إ  أ  يبا وا بذنفاهم إز اق الباط  وهاال المبطهو، 

وأ  يهيئوا الأسبار الماديو والإيمانيو لهغهبو والاناارار، وبذيرديهم إ  شراء الله 

راتهُِوُ مْ ، هرال تعرا :           ﴿ (1)قارتعا  ينال المبطهو  ما يااحقونه من الع هج

رْ مِنوِج   روْ ن مُّ يجشْرفِ صُردُورج هج هجريْهِمْ وج كُمْ عج نصُْرْ يج زِِ مْ وج يُخْ يْدِيكُمْ وج
بْهُمُ اللهُ بذِج ذِّ يُعج

كيِمْ  هيِمْ حج اللهُ عج اءُ وج ن يجشج لىج مج اُورُ اللهُ عج يج يْظج هُهُوبِهمِْ وج يُذِْ بْ زج  .  [15، 14]الاوبو: ﴾  وج

إ  نزول الم ئكو عهريهم الار   مرن الارماواا العرلى إ  الأرق لنصرر 

 الم منو حدث عظيم. 

إنه هوة عظمى، وثباا راسِ لهم منو حينما يوهنو  بذنهم لياوا وحرد م 

في الميدا ، وأنهم إذا حققوا أسبار النصر واجانبروا موانعره، ،رذنهم أ ر  لمردد 

هأة في مقابهرو الأعرداء، وإ  كرا  ذلر  عرلى الاماء، و ذا الشعور يعطيهم جر

ا  ا القول إعدادا سبي  المغامهة، لبعد الاكا،  المادل بو جيش الكفار الكبير عددا

ا. ا الضعيف إعدادا  وجيش الم منو القهي  عددا

و و في نفلخ الوه  عام  هول في تحطيم معنويو الكفار وزعزعو يقيرنهم، 

تكهار نرزول الم ئكرو الرذين شرا د م وذل  حينما يشيع في صفو،هم احامال 

بعضهم عياناا، إنهم مهما هدروا هوة الماهمو وعدد م ،ذنه سيبقى في وجردانهم 

رعب مزلزل من احامال مشراركو هروى زرير منظرورة لا يعهمرو  عردد ا ولا 
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يقدرو  مدى هونا، وهد را،ر   رذا الشرعور المر منو في كر  حرهوبهم الاري 

النبول، وفي عهد ا هفاء الهاشردين، كرما را،ر   في العهد خاضها الاحابو 

ا في انااارانم الماكهرة الحاسرمو مرع  بعض الم منو بعد ذل  ،كا  عام ا هويا

 .  (1)أعدائهم

 بعد النصر ومخاطبة أهل القليب: -52
اناه  معهكو بدر بانااار الماهمو على المشرركو، وكرا  هرالى المشرركو 

كا  أكثه م من هرادة هرهيش وزعمائهرم، سبعو رج ، وأسر منهم سبعو ، و

واساشهد من الماهمو أربعو عشر رج ، منهم ساو من المهاجهين، وثمانيو مرن 

عبد الله بن رواحو وزيد برن  الأناار، ولما تم الفا  وانهز  المشركو  أرس  

 .(2)حارثو ليبشرا الماهمو في المدينو بنصر الله لهماهمو و زيمو المشركو

كا  إذا ظهره عرلى  هال: )إنه  في بدر ث ثو أيا ، ،عن أنلخ  ومكث  

 ولع  الحكمو في ذل :  (3) هو  أها  بالعهصو ث ث ليال...(

تافيو الموهف بالقضاء على أيو حهكو من المقاومو اليائاو الاري يحامر   -1

ا إ  الجبال.   أ  يقو  بها ،هول المنهزمو الفارين  هبا

جند الله مما لا تكاد تخهرو منره معهكرو، ،قرد د،رن  ،ن من اساُشهد مندُ  -2

شهداء الماهمو في أرق المعهكو، ولم يهد ما يشير إ  الا ة عهيهم، ولم يرد،ن 
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 .  (1)أحد منهم خارج بدر

جمع الغنائم وحفظها، وإسناد أمه را إ  مرن يقرو  بهرذا الحفرظ حارى  -3

ر إ  ابن الحارث عبد ت دى كامهو إ  مااحقيها، وهد أسندا أنفال وزنائم بد

 .  (2) الله بن كعب الأناارل، أحد بني ماز 

إعطاء الجيش الظا،ه ،هصو ياترو  ،يها، بعد الجهرد النفسير والبردني  -4

المضني الذل بذله أ،هاده في ميردا  المعهكرو، ويضرمد ،يهرا جرها  لهوحيره، 

 يكرن داني ويذكه نعم الله عهيه ،ريما أ،راء الله عهيره مرن النصرر المر زر الرذل لم

القطو ، سه  المنال، وياذاكه أ،هاده وجماعاته ما كا  من أحداث ومفاجرآا 

في الموهعو، مما كا  له أثه ،عرال في اسراذ ر النصرر، ومرا كرا  مرن ،ر   في 

شذاعاه و،دائياه وجهأته على اهاحا  المضائ  وتفهيل الأزماا، وما تكشرف  

والادبير المحكرم الرذل أخرذ بره  عنه المعهكو من درول عمهيو في الكه والفه،

العدو، وما في ذل  من عا، واساذكار أوامه القيادة العهيرا وموهفهرا في رسرم 

ا طط، ومشاركاها الفعهيو في تنفيذ ا، ليكو  من ك  ذل  ضرياء يمشرو  في 

نوره في وهائعهم المااقبهيو، ويَعهو  منره دعرائم لحيرانم في الجهراد الاربور 

 و. المظفه بالنصر المب

مواراة جيف هالى الأعداء الذين انفهج  المعهكو عن هاههم، والاعه   -5

ا بذهاحره لم  عهيهم وعلى مكاناهم في حشود م، وعلى من بقي مرنهم مصرروعا
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يدركه الموا، ل جهاز على من تهى هيادة جيش الإس   المارهحو في القضراء 

أبي جه  ،هعرو   رذه عهيه اتقاء  ه في المااقب ، كالذل كا  من أمه الفاس  

الأمو، والذل كا  في شذ  رأل الكفه أميرو برن خهرف وأضرابهرما، وهرد أمره 

كيِ   رسول الله   من هُهُب (1)بذلقاء   لاء الأخباث في رج
بدر خبيث مُخبْث، ثم (2)

برئلخ عشريرة »وهف على القالى ،قال:  ، وهد ورد أنه (3)وهف على شفو الهكي

 وصدهني النال، وخرذلاموني ونصررني النرال، النبي كنام لنبيكم، كذباموني

 .  (4)«وأخهجاموني وآواني النال

ثم أمه بهم، ،احبوا إ  ههيب من ههب بدر ،طهحوا ،يه، ثم وهرف عهريهم 

يا عابو بن ربيعو، ويا شيبو بن ربيعو، ويا ،  ، ويا ،  ،  ر  وجردتم »،قال: 

ا ا ،ذني وجدا ما وعدني ربي حقا قال عمه بن ا طرار: ، «ما وعدكم ربكم حقا

والذل نفسي بيده ما أنرام »يا رسول الله! ما تخاطب من أهوا  هد جيفوا؟ ،قال: 

. هرال هارادة: أحيرا م (5)« بذسمع لما أهول منهم، ولكنهم لا يااطيعو  الجوار

ا ا، ونقمو، وحسرة، وندما ا، وتاغيرا  .  (6)الله حاى أسمعهم هوله، توبيخا

 الحياة البرزخية للأموات: -53
برئلخ عشريرة »وهف على القالى ،قال:  لحديث الااب  الذل ورد ،يه أنه ا
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النبي كنام لنبيكم، كذباموني وصدهني النال، وخرذلاموني ونصررني النرال، 

 .  (1)«وأخهجاموني وآواني النال

ثم أمه بهم، ،احبوا إ  ههيب من ههب بدر ،طهحوا ،يه، ثم وهرف عهريهم 

و بن ربيعو، ويا ،  ، ويا ،  ،  ر  وجردتم يا عابو بن ربيعو، ويا شيب»،قال: 

ا ا ،ذني وجدا ما وعدني ربي حقا  .« ما وعدكم ربكم حقا

أوا حيراة  إ  مناداة الهسول  ، و و أنهرم بردج ا عظيماا لقالى ههيش بين  أمها

جديدة،  ي حياة الازخ ا اصو، و م ،يها يامعو  ك   الأحياء، زرير أنهرم 

يما  بهذه الحياة من عقائد الماهمو، ونعريم القرا لا يَيبو  ولا ياكهمو ، والإ

إنهمما »مره بقراين وهرال:  وعذابه ثاباا  في صحي  الأحاديرث، حارى إنره 

، وذكه أ  سبب تعذيبهما النم بو النرال، وعرد  (2)«يعذبعن و ع يعذبعن في كبير

تحردث  . ولا بد من الااهيم بهذه الحقائ  الغيبيو، بعرد أ (3)الاسانزاه من البول

عنها الاادق المادوق، وهطع بها القهآ  الكهيم في تعرذيب آل ،هعرو ، هرال 

وُ أجدْخِهُروا آلج تعا : ﴿   راعج قُروُ  الاَّ روْ ج تج يج شِريتا وج عج ا وج ا زُردُوت يْهج هج ضُو ج عج النَّارُ يُعْهج

ارِ  ذج دَّ الْعج وْ ج أجشج لاج م: ﴿ . وأما الشهداء ،قرد هرال الله تعرا  ،ريه[46]زرا،ه: ﴾  ،هِْعج وج

هُو ج  مِْ يُهْزج بهِّ ْ  أجحْيجاءْ عِندْج رج ا بج اتا بيِِ  اللهِ أجمْوج ذِينج هُاهُِوا فِي سج بجنَّ الَّ اج ْ  .  [169]آل عمها : ﴾  تحج

مرن ،ريض ودرل  .. ،هذا زريضْ  ذا الاطوا  مع الدرول والعا  وبعد

إجر ل  على الماهمو أ  يقفوا أمامها وهفرو من مدرسو بدر الكاى الاي يَب

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بدر 
الإيمانيو في مواجهرو الحر  مرع الباطر ،  وتقديه، لينظهوا من خ لها إ  المعايير

والمااضعفو في الأرق كيف أنهرا  وكيف أ  الفئو الم منو القهيهو العدد والعااد،

الأ رواء والشرهواا،  حو أخها  لهبها، و هدا لعقيدنا، وانخهع  مرن

ه لها -عز وج  -،ذ  الله ،احقر  لهرا  جنود الامواا والأرق، أعزَّ ا، وسخَّ

اُنجرا لعِِبجادِنجرا﴿ :النصر الذل وعد الله به عباده في محكم الانزي  مج
هِ ْ  كج بجقج دْ سج قج لج  وج

نجا إِ َّ جُندج مُْ المْجناُورُو ج  وج مُْ لهج هوِج  إنِهَّ مُ المُْهْسج معلبُِونه  لهج -173]الارا،اا: ﴾ الْغه

171] 

نبي  يارر العالمو ،واكاب لنرا الشرهادة الههم انصر دين  وكااب  وسنو 

 في سبيه  بعد طول عمه وحان عم  ،إن  ولي ذل  والقادر عهيه .

 الههم على نبينا محمد وعلى آبه وصحبه وسهم . ّ   ذا وص
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الحمد لله الذل تفهد بالج ل والعظمو، والعز والكاياء والجمال، وأشركهه 

عبد معتر  بالاقاير عن شكه بعض ما أوليه مرن الإنعرا  والأ،ضرال، شكه 

ا عبرده ورسروله، وصرلى الله عهيره  وأشهد أ  لا إلره إلا الله، وأشرهد أ  محمردا

ا.  وسهم تاهيماا كثيرا

إ  الحنو والشوق يشدنا دائماا إ  الايرة النبويرو العطرهة عرلى صراحبها     

في أ،ياء أحداثها لهلخ الا ميذ الذين ياهقو  أ،ض  الا ة والا  ، لنذهلخ 

العهو  والدرول النا،عو المفيدة في أمور العقيدة والإيما ، والعبادة والأحكا ، 

والايادة والقيادة، والحهر والجهاد، والاهم وإدارة شئو  الحياة؛ إنها مدرسرو 

الله كامهو لإعمار  ذه الدنيا عرلى مرنهل الله عرز وجر ، ولهارعي إ  رضروا  

 سبحانه وتعا  في ا خهة.

عندما يقف الماهم ويُقهب صفحاا ززوة أحد يَد أ َّ ،يهرا سرفهاا عظريماا   

لهدرول والعا الاي تقوّ  اعوجاج ماالكنا، وتحيري وتقرول ضرعف إيماننرا، 

 وتثب  مواضع أهدامنا، وتكشف ما وراء المظا ه إ  حقائقها .

هيقاا، وسرهّط الضروء عرلى خفايرا ولقد وصف القهآ   ذه المعهكو وصفاا د

النفول، ودخائ  القهرور، وكرا  ،يهرا تهبيرو للأمرو في كر  زمرا  ومكرا ، 



  غزولة اُحد درولس ولعبر 
 ودروساا تاوارثها الأجيال تهو الأجيال.

ومرع دروس وعمبر (  غزوات النبي المصطفى وتاامه الاهاهو المباركو)

 )غزوة أح، دروس وعبر(. الوهفو الثانيو مع

ائد والحكم الهبانيو الماافادة من  ذه الغزوة وسذهف وإياكم مع بعض الفو

العظيمو. ،هذه الغزوة العظيمو تعد نموذجاا حياا لما يمه به الماهمو  اليرو  مرن 

محن وشدائد، ،ما أحهانا أ  نقف عند ا، وناافيد مرن دروسرها وعا را، ومرا 

أحوج الأمو و ي  ره بهرذه المهحهرو الحهجرو في تاريخهرا، أ  تهاجرع نفارها، 

 . - -اعيد ذاكهنا، وتعي سيرة نبيها وتا

،ذحدْ نصْر لا  زيمو، معهكو ،ياضوْ بالعا والعظراا، أحرداثها صرفحاا 

 ناصعو، ياوارثها الأجيال بعد الأجيال.

ناذل الله بمنه وكهمه أ  يعيد لهذه الأمو لد ا وعز ا ،وا  يَعهنرا مفراتي  

  آله وصحبه.لهخير مغالي  لهشر وصّ  الههم على نبينا محمد وعلى
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:غزوة أحد 
الى إ  يو  الدين، ،نزل  ثما  وساو  آيو الاي أنزل الله على إثه ا آياا تُ    

من سورة آل عمها ، تاحدث عن  ذه الغزوة، ابادأا بذكه أول مهحهرو مرن 

 : -مهاح  الإعداد لهمعهكو في هوله  تعا  

وْته ِ نْ أههْ ﴿ ،ه إذِْ غه لمِيٌَّ وه ممِيٌ  عه الله ُ سه ععِ،ه للِْقِتهمعلِ وه قه ئُ المُْؤِْ نيِنه  ه  ﴾ لكِه نُبهوِّ

، واناه  برالاعهي  الجرامع عرلى نارائل المعهكرو، والحكرم الاري [121]آل عمران 

 :  -سبحانه  -أراد ا الله منها ،قال 

يْهِ ﴿ له نْتَُّْ عه ع أه لىه  ه ره المُْؤِْ نيِنه عه عنه الله ُ ليِهذه ع كه بيِمثه ِ منه الط يِّمبِ   ه مِيزه الْخه ت ى يه حه

آهِ نُوا بعِلله ِ عءُ له نْ يهشه تهبيِ ِ نْ رُسُلهِِ  ه ْ لهكنِ  الله ه يجه يْبِ وه لىه الْغه كَُّْ عه عنه الله ُ ليُِطْلعِه ع كه  وه ه

ظيٌَِّ  كَُّْ أهجْرٌ عه له ت قُوا له نه إنِْ نُؤِْ نُوا وه رُسُلهِِ وه  . [179]آل عمران  ﴾ وه

زوة أحد:غ 
في ا املخ عشر من شهه شوال من الانو الثالثو مرن الهذرهة.  الاي وهع 

 . (1)هال ابن إسحاق: كا  أُحد يو  الاب  لهناف من شوال

:غزوة أحد 
الاي تعهّم منها الماهمو  أنه ينبغي أ  تكو  الشدائد والمحن في كر  زمرا  

 ،يا ا لامييز الم منو، و،ض  المنا،قو.
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:غزوة أحد 

الاي ،يها دروساا للأمو جمعاء في حيانا ومعام نا ولعر  درول النكبراا 

 والهزائم أعظم أثهاا من زير ا في ك  وه  وحو.

:غزوة أحد 
ت زمه حارى آخره حياتره ولمرا حانر    تهك  آثاراا زائهة في نفلخ النبي 

لهرم  و،اته جع  آخه عهده بذكهياا البطولو أ  يودفي هالى أحد وأ  يردعوا الله

حد بعد ثرما  على هالى أُ  هال رسول الله  عن عقبو بن عامه رضِ الله عنه هال :

إني بين أيم،يكَّ لمر  » سنواا كالمودفي للأحياء والأمواا ثم طهع المنا ،قال:

وأنع عليكَّ شهي، وإن  وع،كَّ الحوض وإني لأنظر إليه  ن  قمع ي همذا  وإني 

كَّ ال،نيع أن ننعلسموهع قمعل لست أخشى عليكَّ أن نشركوا ولكن أخشى علي

 .(1) «عقبة لكعن تخر نظرة نظرتَع إلى الرسول

:غزوة أحد 
إ  مقارنو يايرة بو حال الأمو في يومها وبو حالها يو  ُ زمر  في معهكرو 

أحد وجعه  الهزيمو بابب معاياها ومخالفاها لهسولها توحي بذ  الأمو اليو  

ا في كاار الله تعرا  وإنرما  ري في لم تكم  أسبار النصر والامكو الاي ورد

زفهو معهضو، لم ته،ع بالدين رأساا في كثير من بقاعها وأصقاعها وفي كثرير مرن 

 أحوالها وأ والها.

:غزوة أحد 
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بنفاه زرزوة أحرد الاري كانر  محر ا  من المعارك الاي خاضها النبي       

والمرواعظ  لأحداث كبار ودرول وعا عظا . ،هي ،يّاضو بالعظراا الغروالي

 القيمو.

:غزوة أحد 
مع ما وهع ،يهرا مرن الكروارث والنكبراا، ومرا حوتره مرن النروازل        

ميْرٌ والأزماا، إلا أنه يجادُق ،يها هوله تعا : ﴿ ا لهكَُّْ بهملْ هُموه خه ًّ بُوهُ شَه سه ْ ل به

 [11]النير ﴾لهكَُّْ 

وة   ذه لمحو موجزة سريعو نقف وإياكم مرع درول وعرا مرن  رذه الغرز

وحياة الاحابو وسيكو   المباركو الاي كا  لها الأثه البالغ في حياة الماطفى 

،هيا لنعيش مع  .لها مث  ذل  الاذثير لمن كا  له ههب أو ألقى الامع و و شهيد

  ذه الدرول العا .

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

  أثر المعاصي في النصر والهزيمة: -1
أحد ظهه أثره المعاريو والفشر  والانرازفي في تخهرف النصرر عرن في ززوة  

، وبارب - -الأمو، ،بابب معايو واحدة خرالف ،يهرا الهمراة أمره النبري 

الانازفي والاخا   حول الغنائم، ذ ب النصر عن الماهمو بعرد أ  انعقردا 

عْم،ه : ﴿-سربحانه  -أسبابه، ولاح  بروادره، ،قرال  كَُُّ الله ُ وه قه م،ه مْ، حه لهقه هُ إذِْ وه

مع  اكَُّْ  ه ع أهره عِْ،  ه يْتَُّْ ِ نْ به صه عه عْتَُّْ فِي الْأهْ رِ وه نهعزه نه شِلْتَُّْ وه ا له ت ى إذِه َُّْ بإِذِْنهِِ حه ونهه ُسُّ به

نْهَُّْ ليِهبْتهلمِيهكَُّْ  كَُّْ عه له ه ةه ثَُّ  صَه نْ يُرِيُ، الْْهخِره ِ نْكَُّْ  ه نْيهع وه نْ يُرِيُ، ال،ُّ بُّونه ِ نْكَُّْ  ه
بُِ

لىه المُْؤِْ نيِنه وه  الله ُ ذُو لهضْل  عه نْكَُّْ وه ع عه فه ْ، عه  [152]آل عمران  ﴾لهقه

،كيف تهجو أمو عا  ربها، وخالف  أمره نبيهرا، وتفههر  كهماهرا أ     

يانزل عهيها نصر الله و كينه؟. وبالمعاصي تردور الردوائه، ،فاضر  أروا  في 

دخلمت ا مرأة »عارياه، وته  الغزوة بابب خطيئو، وخهج آد  مرن الجنرو بم

،ما الذل أ ه  الأمم الاابقو وطملخ الحضاراا البائردة سروى « النعر في هرة

 الذنور والمعاصي :

نْمهُ ﴿  ذه منْ أهخه ِ منْهَُّْ  ه عحِمباع وه يْمهِ حه له ملْنهع عه نْ أهرْسه مِنْهَُّْ  ه نْبهِِ له ع بذِه ذْنه كُمًّ أهخه له



  درولس ولعبر من غزولة أُحد 
فْنهع بهِِ الْأه  سه نْ خه ِ نْهَُّْ  ه ةُ وه يْحه هَُّْ الص  معنه الله ُ لمِيهظْلمِه ع كه قْنهع وه ه نْ أهغْره ِ نْهَُّْ  ه رْضه وه

ظْلمُِونه  هَُّْ يه عنُوا أهنْفُسه لهكنِْ كه   ﴾وه

 يقول بعض أ   العهرم: يرا سربحا  الله! رمراة خرالفوا رسرول الله       

 في اليرو  والهيهرو عشرراا والموا على رءوسهم، وأن  تخالف رسرول الله 

المهاا ولا تخشى، ولذل  كا  من نايذو  ذه المخالفو حهول الهزيمرو وحهرول 

شر    الغهبو على الم منو رضِ الله عنهم وأرضا م، ،مخالفو أمه الهسرول 

و،ااد كبير، وما  ناك تدمير لمااقب  الإناا  ولا خيبو أم  ولا تعكرير لفهمره 

 عاصي!وذكائه ورزهه وولده مث  المعايو نعوذ بالله من الم

،المعاصي سبب ك  عناء وطهي  ك  شقاء ،ما حهّر  في ديرار إلا أ هكاهرا 

ولا ،ش  في لامعاا إلا دمّهنا وأزالاها ،وما أ ه  الله تعا  أمرو إلا برذنب 

 وما نذى وما ،از من ،از إلا باوبو وطاعو .

بهتْ هال تعا  : ﴿ سه الْبهحْرِ بمِاه كه ِّ وه عدُ فِي الْبره سه ره الْفه هه هَُّْ  ره أهيْمِ،ي الن معسِ ليُِمذِيقه

رْجِعُونه  هَُّْ يه ل  مِلُوا لهعه   ﴾بهعْضه ال ذِي عه

منْ  وهال تعا  : ﴿ عْفُمو عه يه مبهتْ أهيْمِ،يكَُّْ وه سه مبمِاه كه  له
كَُّْ ِ نْ ُ صِيبهة  عبه ع أهحه وه ه

ثيِر     ﴾كه

ة مرع المعايو عرذار المعاريو وحشرو المعاريو حارى ولرو كانر  صرغير

الإ ار عهيها تعمي البايرة وتُاقط الكهامو وتُوجب القطيعو و ح  الاكرو 

 ما لم ياب العبد ويهجع خائفا وج ا .

ل إدمانهرا      رأيُ  الذنور ُ ير  القهرور  وهد يرورث الرذُّ



  درولس ولعبر من غزولة أُحد 
    وتهكُ الذنور حيراةُ القهرور

 

 وخررريْر لنفاررر  عاررريانها  

 

اة بنري آد  إذا اشرادا الارنو إ  البهرائم لراهعن عار ":هال لا د    

و لا حول ولا هروة إلا برالله. "وأما  المطه وتقول  ذا ش مه معايو بني آد 

 تذم  يا رعاك الله هول الح  سبحانه :

ا قُملْ هُموه ِ منْ عِنْمِ، ﴿  مذه ع قُلْتَُّْ أهن ى هه يْهه بْتَُّْ ِ ثْله ْ، أهحه تْكَُّْ ُ صِيبهةٌ قه عبه لمه ع أهحه أهوه

ِ،يرٌ أهنْفُسِكَُّْ إِ  ء  قه ْ لىه كُلِّ شَه  . ﴾ن  الله ه عه

ج لر   ،الز  يا عبد الله الطاعو والعبوديو، ي خذ بيردك في المضراي ، وتُفْرهج

 الشدائد، ولا  ع  أعمال  جُنداا عهي ، يزداد بها عدوك هوة عهي .

 خطورة إيثار الدنيا على الآخرة : -2
ار الدنيا على ا خهة، وأ  ذل  ممرا و ذه الغزوة تعهمنا كذل  خطورة إيث  

ما كن  أرى أحداا مرن  "يفقد الأمو عو  الله ونصره وتذييده، هال ابن ماعود: 

من يهيد الدنيا حاى نزل ،ينا يو  أحرد : ﴿  - -أصحار رسول الله  ِ منْكَُّ   

ةه  ن يُرِيُ، الْهخِره ِ نْكَُّ    نْيهع وه عرن النبري  ، عن أبي سعيد ا درل "  ﴾ يُرِيُ، ال،ُّ

 :ال،نيع حلوة خضرة  وإن الله  ستخلفكَّ ليهع لينظر كي  نعملون  إن »هال

 .(1) «لعنقوا ال،نيع  وانقوا النسعء  لإن أول لتنة بني إسَائيل كعنت في النسعء

: لما  ز  الله المشركو يرو  أحرد، هرال الهمراة: )أدركروا هال ابن عبال 

غنائم، ،اكو  لهم دونكرم( وهرال بعضرهم: النال ونبي الله، لا يابقوكم إ  ال
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 ،نزل :(1) ()لا نا  حاى يذذ  لنا النبي 

ةه  ﴿  ن يُرِيُ، الْهخِره ِ نْكَُّ    نْيهع وه ن يُرِيُ، ال،ُّ  .  ﴾ ِ نْكَُّ   

عظيم يبو أ  حب الدنيا والاعه  بها هد يااه  إ  ههرور  وفي ذل  درلْ 

ما خفي عهيهم ذل ، ،آثهو ا على مرا عنرد الله، ممرا أ   الإيما  والا  ، ورب

يوجب على المهء أ  يافقد نفاه وأ  يفاش في خبايا ا، وأ  يزير  كر  مرا مرن 

 شذنه أ  يحول بينها وبو الاساذابو لأوامه الله ونوا يه. 

وهد وردا ناوص عديدة من آياا وأحاديث تبو منزلو الردنيا عنرد الله 

 ،انو الإناا ، وتحرذر مرن الحرهص عهيهرا، هرال وتاف زخار،ها وأثه ا على

 تعا : 

ةِ ِ منه ﴿  نْطهمره نهمعطيِِر المقُْه الْقه الْبهنمِينه وه معءِ وه اتِ ِ نه النِّسه وه هه زُيِّنه للِن عسِ حُبُّ الش 

يهمعةِ  تهععُ الْحه لكِه  ه رْثِ ذه الْحه عِ  وه الأنْعه ةِ وه و  ه يْلِ المُْسه الْخه ةِ وه الْفِض  بِ وه هه اللهُ الذ  نْيهع وه الم،ُّ

هُ حُسْنُ المْهآبِ    .[14]آل عمران  ﴾عِنْ،ه

أماه من الازترار بالدنيا، والحرهص الشرديد  ر الهسول الكهيم وهد حذّ 

عهيها في أكثه من موضع، وذل  لما لهذا الحهص من أثهه الاي  على الأمو عامو 

 وعلى من يحمهو  لواء الدعوة خاصو. 

عظيمو لهدعاة وتعهيماا لهم بذ  حب الردنيا هرد  إ  الذل حدث في أُحد عاة

يااه  إ  ههور أ   الإيما  ويخفرى عهريهم، ،ير ثهو  الردنيا ومااعهرا عرلى 

ا خهة وماطهباا الفوز بنعيمها، ويعاو  أوامه الشررفي الصرريحو كرما ع ر 
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الصريحو باذوي  سراهط، يه،عره  روى الرنفلخ وحرب  الهماة أوامه الهسول 

الشرفي ويناو  المحكم من أوامهه، ك   ذا يحدث ويقع مرن  الدنيا، ،يخالفو 

الم من و و زا،  عن دوا،عه ا فيو، وعلى رأسها حب الردنيا، وإيثار را عرلى 

ا خهة وماطهباا الإيما ، و ذا ياادعي من الدعاة الافايش الدائم الدهي  في 

مره خبايا نفوسهم واها في حب الردنيا منهرا، حارى لا تحرول بيرنهم وبرو أوا

الشرفي، ولا توهعهم في مخالفاه باذوي ا مهفو،و بهوى النفلخ وتهفاها إ  الدنيا 

 ومااعها
(1). 

 ويتخذ منكم شهداء:  -3
ومن الحكم إكها  الله بعض عباده بني  الشهادة، الاي  ي من أعلى المهاترب 

أ  ياخذ من عباده شرهداء ترهاق دمراؤ م في  -عز وج   -والدرجاا، ،ذراد 

 و  محباه ورضاه على نفوسهم. سبيهه، وي ثه

 : صعب بن عمير 

ونحرن نباغري وجره الله، ،وهرع :  اجهنا مرع رسرول الله هال خبار 

أجهنا على الله ،منا من مضَ في سبيهه ولم يذك  من أجهه شريئاا، مرنهم مارعب 

بن عمير هُا  يو  أحد، ولم يترك إلا نمهة، كنا إذا زطينرا رأسره بردا رجر ه، 

زطوا رأسره، واجعهروا عرلى : »جهيه بدا رأسه، ،قال رسول الله وإذا زطينا ر

، ومرن حرديث عبرد (2)، ومنا من أينع  له ثمهتره ،هرو يهردبها«رجهيه الإذخه
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، ،قال: هُا  مارعب برن عمرير  الهحمن بن عو  أنه أُتى بطعا  وكا  صائماا

ا مني، ،هم يوجد له ما يُكفن ،يه إلا بهدة، وهار  حمرزة أو رجر   ، وكا  خيرا

آخه خير مني، ،هم يوجد له ما يكفن ،يه، إلا بهدة، لقد خشري  أ  يكرو  هرد 

    .(1)عُذّه  لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جع  يبكي

حو انصر  من أحد مره  هال: إ  رسول الله  ومن حديث أبي  هيهة 

على ماعب بن عمير و و مقاول على طهيقه، ،وهف عهيه ودعا له ثم ههأ  رذه 

 ا يو: 

حْبهمهُ ﴿ م نه هَ من قه مِمنْهَُّ    يْمهِ له له مُ،وا اللهه عه عهه ع عه قُوا  ه ،ه علٌ حه ِ نه المُْؤِْ نيِنه رِجه

بْمِ،يما  لُوا نه مع بهم،  نتهظرُِ وه ه ن يه ِ نْهَُّ    :  ثرم هرال رسرول الله  ،[23]الأحززاب  ﴾ وه

ذي نفسيم أشه، أن هؤلء شه،اء عن، الله يو  القيع ة  لأنوهَّ وزوروهَّ  وال»

 .  2«بي،ه ل يسلَّ عليهَّ أح، إلى يو  القيع ة إل ردوا عليه

 : سع، بن الربي  

خرا مارير هرهيش، وكرا  رسرول الله   ذا الذل اسراكامه رسرول الله 

 يحبه، ،هما اناه  معهكو أحد هال رسول الله« : من رجمل ينظمر  مع لعمل 

هرد رأى الأسرنو  النبري ؛ لأ  «سع، بن الربي  أفي الأحيعء هو أ  في الأ وات

إ  »: أنا أنظهه ل  يا رسول الله، ،قرال لره:  3 ع  إليه، ،قال أبي بن كعب

كيف رأي  سعد بن الهبيع ،ذههأه مني الا  ، وه  له: يقول ل  رسول الله 
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أمرهني أ  ،نظه أبي ،وجده جهيحاا به رم ، ،قرال لره: إ  رسرول الله « يَدك؟

 الأمواا، ،قال: هد طعن  اثناي عشرة طعنو، وهرد أنظه أفي الأحياء أن  أ  في

، وفي روايو صحيحو هال: على رسرول الله وعهير  الار  ، 1أنفذا إ  مقات 

ل عذر لكمَّ عنم، »ه  له: يا رسول الله أجد ري  الجنو، وه  لقومي الأناار: 

هرال: و،اضر  نفاره «، يطرف(2) وليكَّ شفر الله إن خلص إلى رسول الله 

. و ذا نا  لله ورسوله في سكهاا المروا يردل عرلى هروة الإيرما ، 3رحمه الله

 والحهص على الو،اء بالبيعو لم ياذثه بالموا ولا آلا  القهو . 

 :عب، الله بن جحش 

: إ  عبد الله بن جحش هال لره يرو  أحرد: ألا هال سعد بن أبي وهاص  

نري تدعو الله، ،خهوا في ناحيو ،دعا سعد ،قرال: يرا رر إذا لقير   العردو، ،هقِّ

ا حهده، أهاتهه ويقاتهني، ثم ارزهني الظفه عهيه حارى  ا بذسه، شديدا رج ا شديدا

اللهَّ ارزقني رجمما »، ثم هال: أهاهه، وآخذ سهبه، ،ذمّن عبد الله بن جحش

ا بأسه  أقعنله ليمك ويقمعنلني  ثمَّ يأخمذني ليجم،ع أنفمي  ا حرده  ش،ي،ا ش،ي،ا

ا  قلمت :  من جم،ع أنفمك وأذنمك؟ لمأقول: ليمك وفي وأذني  لإذا لقيتك غ،ا

هال سعد: يا بني كان  دعوة عبرد الله برن جحرش «، رسولك  لتقول ح،قت

ا من دعوتي، لقد رأياه آخه النهار وإ  أنفه وأذنه لمعهقرا  في خريط خيرا
. وفي (4) 
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 ذا ا ا جواز دعاء الهج  أ  يقا  في سبي  الله، و نيه ذل  وليلخ  رذا مرن 

 .  (1)المنهي عنه ني الموا 

 : أهنهسِ بْنِ النّضْرِ 

اللهَّ إني أعتذر إليك مممع » ولما انهز  النال لم ينهز  أنلخ بن النضر . وهال:

يعني المشركو ثم تقد  « حن  هؤلء يعني المسلمين وأبرأ إليك ممع حن  هؤلء

ع واهعا لريلا الجنة ي:» ،هقيه سعد بن معاذ ،قال أين يا أبا عمه ؟ ،قال أنلخ 

ثم مضَ ،قات  القو  حاى ها  ،ما عه  حاى عه،اره « سع، إني أج،ه دون أح،

  .(2)أخاه ببنانه وبه بضع وثمانو  ما بو طعنو بهم  وضربو بايف ورميو باهم 

 (: الممئكة غسيل)  - -حنظلة بن أبي عع ر 

لما انكشف المشركو  ضرر حنظهو ،هل أبي سفيا  بن حهر ،وهع عرلى   

حنظهو يهيد ذبحه، ،ذدركه الأسود بن شرداد، ويقرال لره ابرن  الأرق، ،اا 

شعور، ،حم  على حنظهو بالهم  ،ذنفذه ومشرى إليره حنظهره برالهم  وهرد 

إني رأيمت »،قرال:  -  -أثباه، ثم ضرر الثانيو ،قاهه، ،ذكه ذل  لهسول الله 

 ،قال رسرول «الممئكة نغسله بين السماء والأرض بماء المزن  في ححعف الفضة

،اذلوا صاحباه عنه ،قال : خرهج و رو «  لعسألوا أهله  ع شأنه؟: »- -الله 

 «. لته الممئكةللذلك غسّ : »- -جنب حو سمع الهاتفو، ،قال رسول الله 

 بن الله عبد بن  جميهو تزوج عامه أبي بن حنظهو وكا : الواهدل روايو وفي 
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 هرد وكرا  أحرد، هارال اصبحه في الاي الهيهو في عهيه ،ذدخه  سهول، ابن أبي

أ  يبي  عند ا ،ذذ  له، ،هما صلى بالاب  زدا يهيرد  -  - الله رسول اساذذ 

ولزماه جميهو ،عاد ،كا  معها، ،ذجنب منها ثم أراد ا رهوج،  - -رسول الله 

وهد أرسه  هب  ذل  إ  أربعو من هومها ،ذشهدنم أنه هد دخ  بها، ،قي  لهرا 

ل : رأي  كذ  الاماء ،هج  ،دخ  ،يها حنظهرو ثرم بعدُ: لم أشهدا عهيه؟ ها

وفي تعه  جميهرو  أطبق ، ،قه :  ذه الشهادة، ،ذشهدا عهيه أنه هد دخ  بها،

بن  عبد الله بن أبي حنظهو بن أبي عامه حو رأا له ته  الهؤيا الاري ،سررنا 

نره بالشهادة، ،المظنو  في مث   ذه الحال أ  تحاول الاباعاد عنه حاى لا تحم  م

،اكو  بعد ذل  زير حظيو لدى ا طار، لكنها تعهق  به رجاء أ  تحم  منره 

ا يناب لذل  الشهيد الذل بهغ درجاا عهيا في الا   أولاا، ثم برما  ،اهد ولدا

ا  تهجوه من نيهه الشهادة، ولقد حا  لها ما أمه  به ،حمه  منه وولدا ولدا

مرن أعرلى مرا يفاخره بره أ  ذكها سمي عبد الله، وكا  له ذكه بعد ذل ، وكا  

 يقول: أنا ابن زاي  الم ئكو. 

 : - -عب، الله بن عمرو بن حرا  

رأي  في النو  هبر  »رأى عبد الله بن عمهو رؤيو في منامه هب  أحد، هال:    

أحد، مبشر بن عبد المنذر يقول لي: أن  هاد  عهينا في أيا ، ،قه : وأين أنر ؟ 

ف نشاء، هه  له: ألم تقا  يو  بدر؟ هال: برلى ثرم ،قال: في الجنو نسر  ،يها كي

وهرد «، ،قرال:  رذه الشرهادة يرا أبرا جرابه أحيي ، ،ذكه ذل  لهسول الله 

 تحقق  ته  الهؤيا بفض  الله ومنه. 
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أّ  عبد الله بن عمهو بن حها  على ا هوج في ززوة أحد، ،خاطرب ابنره  

المدينرو حارى تعهرم إ  مرا  جابه بقوله: يا جابه، لا عهي  أ  تكو  في نظرارل

 ياير أمهنا، ،ذني والله لولا أني أتهك بناا لي بعدل لأحبب  أ  تقا  برو يردل

(1)  . 

 ع أراني إل  قتولا في أول  ن يقتل  من أحمحعب النبمي »وهال لابنه أيضاا: 

 وإني ل أنرك بع،ي أعز علي  نك غير نفمس رسمول الله   وإن عملى دينامع  

العقض واستوص بأ . وخهج مع الماهمو ونال وسرا  الشرهادة (2)«خوانك خيرا

في سبي  الله، ،قد ها  في معهكو أحد، و ذا جابه يحدثنا عن ذل  حيث يقرول: 

لما هُا  أبي يو  أحد، جعه  أكشرف عرن وجهره وأبكري، وجعر  أصرحار »

: ينهوني و و لا ينهاني، وجعهر  عماري تبكيره، ،قرال النبري رسول الله 

 .3«ل نبكين  ع زالت الممئكة نظلله بأجنحتهع حتى رلعتموهنبكين أو »

ما: »وهال رسول الله  هرال: يرا رسرول الله، « ؟يع جعبر  مع لي أراك  نكسرا

هال: « ألم أبشرك بما لقي الله به أبعك؟: »اساشهد أبي وتهك عيالاا وديناا، هال 

 :بلى يا رسول الله، هال 

ا قط إل  »  ع  يع جعبر أ مع  ع كل َّ الله أح،ا ن وراء حجعب  وكلَّ أبعك كفعحا

علمت أن الله أحيع أبعك لقعل: يع عب،ي  تمن  علّي أعطك  قمعل: يمع رب بيينمي 
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لأُقتل ليك ثعنية  لقعل الرب سبحعنه: إنه سبق  ني أنهَّ إليهع ل يرجعون  قعل: 

بهن  ال  . ،ذنزل الله تعا :1«لأبلغ  ن ورائي يع رب.. سه ْ له به مبيِلِ وه  ذِينه قُتلُِوا فِي سه

قُونه  َِّْ يُرْزه لْ أهحْيهعءٌ عِنْ،ه ره ِّ ع به انا  .[169]آل عمران  ﴾ اللهِ أهْ وه

 :  - - سع، أبو خيثمة 

يرو  بردر،  - -هال خيثمو أبو سعد، وكا  ابنه اساشهد مع رسول الله    

را، حارى سراهم  ابنر ي في لقد أخطذتني وهعو بدر، وكنر  والله عهيهرا حهياا

ا هوج، ،خهج سهمه، ،هزق الشهادة، وهد رأير  البارحرو ابنري في النرو  في 

أحان صورة يسر  في ثمار الجنو وأنهار ا، ويقول: الح  بنرا تها،قنرا في الجنرو، 

ا، وهد والله يرا رسرول الله أصربح  مشرااها إ   ،قد وجدا ما وعدني ربي حقا

وأحبب  لقاء ربي، ،ادفي الله يا  مها،قاه في الجنو، وهد كاا سني، ورقَّ عظمي،

 -رسول الله أ  يهزهني الشهادة، ومها،قو سعد في الجنو، ،ردعا لره رسرول الله 

- ا  بذل  ،قا  بذحد شهيدا
(2)  . 

 : -  -وهب المزني وابن أخيه  

أهب  و ب بن هابول المرزني، ومعره ابرن أخيره الحرارث برن عقبرو برن     

ا ،ارذلا: أيرن النرال؟ هابول، بغنم لهما من جب  مزينو،  ،وجردا المدينرو خهروا

يقات  المشرركو مرن هرهيش، ،قرالا: لا  - -،قالوا: بذحد، خهج رسول الله 

ا بعد عو ،خهجا حاى أتيا النبي  بذحد ،يذدا  القو  يقااهرو   - -نباغي أثها
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وأصحابه، ،ذزارا مع الماهمو في النهب، وجراءا  - -والدولو لهسول الله 

اء م، خالد بن الوليد وعكهمو بن أبي جهر ، ،راخاهطوا، ،قرات  ا ي  من ور

 من لهمذه : »- -أشد القاال، ،انفهه  ،ههو من المشرركو ،قرال رسرول الله 

،قال و ب بن هابول: أنا يا رسول الله، ،قا  ،همرا م بالنبر  حارى  «الفرقة؟ 

ه  من لهمذ: »- -انصر،وا ثم رجع. ،انفهه  ،ههو أخرهى ،قرال رسرول الله 

،قال المزني: أنا يا رسول الله، ،قا  ،رذبها بالاريف حارى ولروا، ثرم «  الكتيبة؟

،قال المرزني: أنرا «  ؟ ن يقو  لهؤلء»رجع المزني، ثم طهع  كايبو أخهى ،قال: 

ا يقول: والله لا أهي   «قَّ  وأبشر بعلجنة»يا رسول الله، ،قال:  ،قا  المزني مسرورا

 - -هم ،يضررر بالاريف، ورسرول الله ولا أساقي ، ،قا  ،ذع  يدخ  ،ي

اللهمَّ »يقرول:  - -ينظه إ  الماهمو، حاى خهج من أهاا م ورسول الله 

ثم يهجع ،يهم، ،ما زال كذل  و م محدهو  بره، حارى اشرامه  عهيره  «ارحمه

أسيا،هم ورماحهم ،قاهوه، ،وجد به يومئرذ عشررو  طعنرو برهم ، كههرا هرد 

المثهو يومئذ، ثم ها  ابن أخيه ،قات  هااله حاى خها  إ  مقا ، ومُث  به أهب  

حب  يتة أ موت لممع  معت عليهمع إن أه »يقول:   ها ، ،كا  عمه بن ا طار

 «.  المزني

 برن سرعد مرع القادسيو شهدنا: يقول يحدث المزني الحارث بن ب ل وكا  

 آل مرن ،ارى ،ذسرقط زنائمنرا، بيننرا وهارم  عهينرا الله ،را  ،هما وهاص، أبي

ا ،ذئ  مزينو، من لهابو  ل؟ ههر : بر ل، ب: ،قال نومه من ،ه  حو سعدا

هال: مهحباا ب ، من  ذا مع ؟ هه : رج  من هرومي مرن آل هرابول، هرال 
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سعد: ما أن  يا ،اى من المزني الذل ها  يو  أحد؟ هال: ابن أخيه، هرال سرعد: 

ا مرا  مهحباا وأ  ا وأنعم الله ب  عيناا، ذل  الهج  شهدا منه يو  أحد مشرهدا

شهدته من أحد، لقد رأيانا وهد أحدق المشركو  بنا من ك  ناحيو ورسرول الله 

- -  وسطنا، والكاائب تطهع من ك  ناحيرو، وإ  رسرول الله- -  ليرمري

ك  ذل  يقول المزني: أنا «   ن لهذه الكتيبة؟»ببصره في النال ياوسمهم يقول: 

: - -مهة هامهرا ،قرال رسرول الله  يا رسول الله، ك  ذل  يهده ،ما أناى آخه

هال سعد: وهمر  عرلى أثرهه يعهرم الله أني أطهرب مثر  مرا « قَّ وأبشر بعلجنة»

يطهب يومئذ من الشهادة، ،خضنا حوماهم حاى رجعنا ،يهم الثانيو، وأصرابوه 

وودا والله أني كن  أصب  يومئذ معه، ولكرن أجر  اسراذخه،  -رحمه الله  -

ْ في المقرا  عنردنا أو ثم دعا سعد من ساعاه با همه ،ذعطاه و،ضهه، وهال: اخترج

 الهجوفي إ  أ ه ، ،قال ب ل: إنه يااحب الهجوفي، ،هجعنا. 

ا عهيه و و مقارول، و رو  - - الله رسول لهأي  أشهد: سعد وهال  واهفا

هرا  عرلى  - -، ثم رأي  رسول الله «رضي الله عنك لإني عنك راض  »يقول: 

من الجها  مرا نالره، وإني لأعهرم أ  القيرا  ليشر   - -هدميه وهد نال النبي 

عهيه على هاه حاى وُضع في لحده، وعهيه بهدة لها أع   خضر، ،مد رسول الله 

- -  ،الادة على رأسه ،خمهه، وأدركه ،يهرا طرولا، وبهغر  نارف سراهيه

وأمهنا ،ذمعنا الحهم  ،ذعهناه على رجهيه، و رو في لحرده، ثرم انصرر ، ،رما 

 .على حال المزني-تعا   -أموا عهيها أحبُّ إليَّ من أ  ألقى الله حال 

 الأزنرا  تهكرا أخيره وابن المزني و ب ،هذا بذصحابه الإيما  يفع  و كذا 
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على ني  الشهادة، ،ذكهمهما الله بهرا،  وحهصاا  الماهمو بافو  والاحقا بالمدينو

اكرهة الارحابو، ،هرذا وهد كان  ته  المهحمو الاي سطه ا المزني محفرورة في ذ

سعد بن أبي وهاص ياذكه ا بعد مهور ث ث عشرة سنو تقهيبا على ززوة أحرد 

لمذهد سمافي اسم رج  من عشيرة المزني ويامنى أ  يموا ويهقى الله عرلى مثر  

 حالو المزني. 

  : - -عمهو بن الجمو   

 عوأرب بنو  له وكا  العهج، شديد أعهج  - -كا  عمهو بن الجمو       

المشا د، و م خ د ومعروذ ومعراذ  - - الله رسول مع يشهدو  الأسُْد مث 

هرد  -عرز وجر   -وأبو أيمن، ،هما كا  يو  أحد أرادوا حباه، وهالوا: إ  الله 

،قال: إ  بنريّ يهيردو  أ  يحباروني عرن  رذا  - -عذرك، ،ذتى رسول الله 

جاري  رذه في الجنرو، الوجه ولهخهوج مع  ،يه، ،والله إني لأرجو أ  أطرذ بعه

« لم جهعد عليك-نععلى  -أ ع أنت لق، عذرك الله : »- -،قال له رسول الله 

،خهج و و يقول «  ع عليكَّ أل تمنعوه  لعل الله أن يرزقه الشهعدة»وهال لبنيه: 

ا.   مااقب  القبهو: الههم لا تهدني إ  أ   خائباا ،قا  شهيدا

،قرال: يرا  - - الله رسرول إ   - - الجمو  بن عمهو أتى روايو وفي 

رسررول الله: أرأيرر  إ  هاتهرر  في سرربي  الله حاررى أهارر ، أمشيرر بررهج   ررذه 

« نعمَّ: »- -صحيحو في الجنرو، وكانر  رجهره عهجراء، ،قرال رسرول الله 

،ذُعهروا  - -،قاهوه يو  أحد  و وابن أخيه ومو  لهم، ،مه بهم رسرول الله 



  درولس ولعبر من غزولة أُحد 
 .(1)في ها واحد

دلي  على أ  من عذره الله في الاخهف عرن الجهراد لمرهق أو  وفي  ذا ا ا

عهج، يَوز له ا هوج إليه، وإ  لم يَب عهيه، كما خهج عمهو بن الجمو  و و 

و،يه دلي  على شرذاعو عمرهو برن الجمرو  ورزباره في نير  الشرهادة  أعهج،

 وصدهه في طهبها، وهد أكهمه الله بذل . 

 : -عنهَّ الله رضي- قشو بن وثعبت اليمان بن حذيفة أبو 

إ  أحد ر،ع حُاي  بن جرابه، و رو الريما   - -لما خهج رسول الله         

أبو حذيفو بن اليما ، وثاب  بن وهش في ا طا  مرع الناراء والاربيا ، ،قرال 

أحدهما لااحبه وهما شيخا  كبيرا : لا أبرا لر ، مرا تناظره؟ ،روالله مرا بقري 

حمار، إنما نحن  امو اليو  أو زرد، أ،ر  نذخرذ (2) لواحد منا من عمهه إلا ظمء 

 -، لع  الله يهزهنرا شرهادة مرع رسرول الله - -أسيا،نا ثم نهح  بهسول الله 

-  ؟ ،ذخذا أسيا،هما ثم خهجا حاى دخ  في النال ولم يعهم بهما، ،ذمرا ثابر

بن وهش ،قاهره المشرركو ، وأمرا حاري  برن جرابه ،اخاهفر  عهيره أسريا  

هرروه ولا يعه،ونرره، ،قررال حذيفررو: أبي، ،قررالوا: والله إ  عه،نرراه، الماررهمو ،قا

 -وصدهوا، هال حذيفو: يغفه الله لكم و و أرحم الهاحمو، ،رذراد رسرول الله 

-  أ  يديه، ،اادق حذيفو بدياه على الماهمو، ،زاده ذل  عند رسول الله- 

-  ا. وفي  ذا ا ا، يظهه أثه الإيرما  في نفرول الشريوخ الكبرار الرذين خيرا
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عذر م الله في الجهاد وكيف تهكوا الحاو  وخهجوا إ  ساحاا الوزى طهبارا 

ا لهقاء الله  ، و،يه موهف عظريم لحذيفرو، حيرث -تعا   -لهشهادة وحباا وشوها

تادق بديو والده على الماهمو، ودعا لهم بالمغفهة لكونهم هاهوا والرده خطرذ، 

ا: أ  الماهمو إذا هاهوا ا، ،عرلى  و،يه أيضا ا مرنهم في الجهراد يظنونره كرا،ها واحدا

أراد أ  يدل اليما  أبا حذيفرو،  - -الإما  دياه من بي  المال؛ لأ  رسول الله 

 .(1) ،امانع حذيفو من أخذ الديو، وتادق بها على الماهمو

  نزلة الشه،اء:

لممع أحميب إخموانكَّ بأحم،  جعمل الله أرواحهمَّ في : »هال رسرول الله 

ير خضر  نرد أنهعر الجنة  ونأكل  ن ثمارهع  ونمأوي إلى قنعديمل  من أجواف ط

، ذهب في رل العرش  للما وج،وا طيمب  شرم َّ و مأكلهَّ وحسمن  قميلهَّ

قعلوا: يع ليت إخواننع يعلمون  ع حن  الله بنع؛ لئم يزه،وا في الجهعد ول ينكلموا 

ج  على رسروله ،ذنزل الله عز و« عن الحرب  لقعل عز وجل: أنع أبلغهَّ عنكَّ

﴿ : ملْ  ذه ا ياا، هال تعا مع به انا مبيِلِ اللهِ أهْ وه بهن  ال مذِينه قُتلُِموا فِي سه سه ْ له به وه

 ْ مونه بعِل مذِينه لمه سْتهبْشِرُ يه ضْلهِِ وه عهَُُّ اللهُ ِ ن له رِحِينه بمِاه تنه قُونه  له َِّْ يُرْزه حْيهعءٌ عِنْ،ه ره ِّ
أه

لْفِ  نْ خه قُوا ِ َِّ  ِّ لْحه منه يه ِّ  
ة  ونه بنِعِْمه سْتهبْشِرُ نُونه  يه ْزه له هَُّْ اه يْهَِّْ وه له وْفٌ عه هَِّْ أهل  خه

أهن  اللهه له يُضِيُ  أهجْره المُْؤِْ نيِنه  لهضْل  وه  .   ﴾ اللهِ وه

وروى ماهم بانده عن مسروق، هال: سذلنا عبد الله بن ماعود عرن  رذه 
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ْ ا يو: ﴿  له به قُمونه وه َِّْ يُرْزه لْ أهحْيهعءٌ عِنْ،ه ره ِّ ع به انا بيِلِ اللهِ أهْ وه بهن  ال ذِينه قُتلُِوا فِي سه  سه

أرواحهمَّ في جموف طمير خضرم  لهمع ». هال: أما إنا سذلنا عن ذل ، ،قال: ﴾

قنعديل  علقة بعلعرش نسرمح  من الجنمة  حيمث شمعءت  ثمَّ نمأوي إلى نلمك 

معة لقعل: هل نشتهون شميئاع؟ قمعلوا: أي شَء القنعديل  لعطل  إليهَّ ر َّ اط

 نشتهي؟! ونحن نسرح  ن الجنة حيث شئنع  لفعل ذلك  َّ ثمث  رات  للمما

رأوا أنهَّ لن يتركموا  من أن يسمألوا  قمعلوا: يمع رب نريم، أن نمرد أرواحنمع في 

 «.أجسعدنع حتى نُقتل في سبيلك  رة أخرس  للما رأس أن ليس لهَّ حعجة نركوا

 في الصراع بين الحق والباطل:  سنة الله -4
وفي ززوة أحد تذكيد لانو الله في الصررافي برو الحر  والباطر ، والهردى     

والض ل، ،قد جها سرنو الله في رسرهه وأتبراعهم أ  تكرو  الحرهر سرذالاا 

بينهم وبو أعدائهم، ،يدالوا مهة ويدال عهيهم أخهى، ثم تكو  لهم العاهبرو في 

لباط  يوماا وكا  له صرولاا وجرولاا، إلا أ  العاهبرو النهايو، ولئن انافش ا

لهماقو، والغهبو لهم منو، ،دولو الباط  ساعو ودولو الح  إ  هيرا  الاراعو، 

 سنو الله ولن  د لانو الله تبدي . 

 والنصرر والمااعرب، المشراق مرن جسر على إلا تُنال لا زاليو عزيزة والجنو 

 :  الله هال ولذل  هيماه، النال يدرك ولا يدو ، لا الاه  الهخيص

عْلهمَّه ﴿ يه مُ،وا ِ منْكَُّْ وه عهه مَِّ الله ُ ال مذِينه جه عْله لمه مع يه ن ةه وه ْ،خُلُوا الْجه سِبْتَُّْ أهنْ نه أهْ  حه

عبرِِينه   .   ﴾ الص 

 لا بد من الأخذ بالأسباب: -5
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مع الاوكر  عرلى الله لا بد أيضاا من الأخذ بذسبار النصر الماديو والمعنويو    

رو الحرهر،  - -والاعاماد عهيه، ،قد ظرا ه النبري  برو درعرو، ولربلخ لأمْج

وكا،  معه الاحابو، وهات  عنه جاي  وميكائير  أشرد القارال، رزرم أ  الله 

 عامه من القا . 

  

 التضحية من أجل الدين: -6
يراة، إ  سنو الله ج  وع  هد مض  أ   ذا الدين لا ياحق  في واهرع الح    

ولا يثب  على  ذه الأرق، ولا تعهو راياره خفاهرو ،روق البقرافي، ولا ياحقر  

منهذه بو النال إلا بذهد من أبناء  ذا الدين يابقه ويها،قره ويعقبره تو،ير  

 من الله عز وج .

إ   ذا الدين لابد له من عهم يُنشر، ودعوة تبذل، وأموال تُنف ، ومهرل     

عز وج ، إنه ليلخ أمهاا  يناا؛ إنها الهسرالو العظيمرو وأروا  تُز   في سبي  الله 

اتِ ا الدة، إنها الأمانو الكبريرة الماجردة: ﴿  وه ممه ملىه الس  مةه عه عنه ضْمنهع الأه ه ره إنِ مع عه

لُ  عنه ره هُ كه عنُ إنِ  ع الِإنْسه هه له ه حمه ع وه قْنه ِ نْهه أهشْفه ع وه مِلْنههه ْ يْنه أهنْ اه به
أه بهعلِ له الْجِ الأهرْضِ وه ع وه و ا

هُولا  منُلْقِي ،يقرول: ﴿  ، ويخاطب الله ج  وعر  نبيره   ﴾ جه إنِ مع سه

قِيما  وْلا ثه يْكه قه له ، إنها أمانرو  رذا الردين والهسرالو ا ا رو مرن رر  ﴾ عه

العالمو، الدين الذل ارتضاه الله سبحانه وتعا  لهنال أجمعو، حاى يرهث الله 

 ا يو  يقو  النال لهر العالمو.الأرق ومن عهيه

 ذه الهسالو العظيمو، و ذا الدرل الكهيم نقف مع ومضاا منه لنهى      
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صورته في ززوة أحد، ولا  معنياا برالوهو  مرع الأحرداث وتهتيبهرا، وإنرما 

نذخذ  ذا الدرل الواض  الج  في  ذه المعهكو العظيمو مرن معرارك الإسر   

به،قرو الارحب الكرها  الغره الميرامو الأبطرال   ا الدة الاي هاد ا محمرد 

 الشذعا  رضوا  الله عهيهم أجمعو.

ياار في  ذه الغزوة ببضع وثمانو جهاحرو، ثرم  أنلخ بن النضر      

 مثّ  به بعد ا، ،هم يعه،ه أحد سوى أخاه عه،اه ببنانه.

،   ، و ها  ماعب بن عمرير طعنو سبعو   الهبيع بن سعد وفي 

،واساشرهد  له ما يُكفن ،يه إلا بهدة ، واساشهد حمرزة عرم النبري ،هم يوجد 

 سبعو من خيرة الاحابو الكها .

،ماذا هدمنا لديننا؟؟ ولهاحابو الكها  الاُحبو والاب  والإهدا ، تقطعر  

موا أرواحهرم ،رداء لهرذا  منهم الأش ء، و زه  الأجااد، وتهم  النااء، هردَّ

، ،اهدر لهم هدر م، واشركه لهرم سرعيهم، الدين، حاى وص  إلينا كام ا  مامّماا

 .-رضِ الله عنهم وأرضا م  -وتهق عنهم، ،قد أحبهم ربهم، 

 العاقبة للمتقين: -7
لهح  جولو، ولهباط  صولو، والعاهبو لهاقوى، ،  تيرذل مرن إصر       

اج النبي  عرلى الأذى والجرها ، حارى  المذامع، ولا تقنط من  داياه، ،قد صج

ل أ،واجاا في دين الله، إ  عواهرب الأمرور كههرا بيرد الله، ،رامض في دخ  النا

 الدعوة، وداو  على الدعاء، و دايو البشر بيد خال  البشر.

 مكرو ،را  وفي ،"ُ بر  اعرُ  ":وشعاره المشركو، يقود أُحُد في سفيا  أبو 
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 النبروة مُردعي ويقار  يُارهم ثرم حمرزة، يقار  ووحشي."الله إلا إله لا":يقول

 .الكذار مومايه

لعلقلوب بمين أحمبعين  من أحمعب  المرحمن  »،احذر على نفا  الاقهب، 

واسررذله دومرراا دوا  الثبرراا، والعبررد وإ  اسرراغهق في  «.يقلبهممع كيمم  يشممعء

 العايا ، ،الاوبو تحط الأوزار وإ  بهغ  العنا .

 ولمرا الارحابو، ،ضر ء يديه على وهُاِ  الكفه، خيَّالو يقود الوليد بن خالد 

 أ  أشرترط إني الله، رسول يا: وهال النبي، يبايع أتى ل س  ، صدره الله   

ه يع خعل،  أ ع علمت أن الإسم  يهم،   مع قبلمه  وأن التوبمة : »،قال زلاي، تُغفج

 «.مُبُّ  ع قبلهع

 ا ثررا ، مررن تائبرراا  ربرر  عررلى وأهبرر  الأوزار، وحرر  مررن نفارر  ،ذنقررذ 

 ،حولره الردين، بهرذا الامار  عن فتاانك ولا الايئاا، يذ بن ،الحاناا

 .الدماء سال 

 الابتلاء بذوي القربى: -8
المهء هد يُبالى بذول القهبرى والأرحرا ، ،اصرا عرلى مرا ت هيره مرنهم،     

،ذهارر النبي تهكوا أوطرانهم وأمروالهم، وهردموا إ  المدينرو وهطعروا مارا،و 

ه زالرب الكفرار، مرن أربعمائو كيهومتر أو أكثه لقا  النبي، و،عهروا مرا لم يفعهر

ل » ثيههم بالقالى، مع أنهم بنو عمه، وفي الفرا  عفرا عرنهم وصرف ، وهرال: 

 «.نثريب عليكَّ اذهبوا لأنتَّ الطلقعء

 الطره  وزرض رحم ، وص  والعفو، الحهم في ل  هدوة  النبي ،اتخذ 
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 .منهم ياوؤك عما

 ولا تنازعوا: -9
لفرو والاتفراق صرفاء القهرور، في الفُههو والنزافي تبعثجه الجهرود، وفي الأ    

عُواْ ،هنحذر من تفهق الكهمو والاخا   في الهأل، ،هما الهزيمرو، ﴿  نهممعزه له نه وه

واْ  احْبِرُ به رِاُكَُّْ وه نهذْهه لُواْ وه تهفْشه  .  ﴾له

 الأنبياء عبيد مخلوقون : -11
وق منزلرو الأنبياء عبيد مخهوهو ، يعتريهم ما يعترل البشر، لا يُه،عو  ،ر     

رو الحرهر،  العبوديو، ولا يحجطُّ من شذنهم، والنبي ظا ه بو درعو، ولربلخ لأمْج

وكا،  معه الاحابو، وهات  عنه جاي  وميكائي  أشد القاال، ومع  رذا شُرلَّ 

باعياه، والأمه لله من هب  ومن بعد، و و سبحانه وحرده  في وجهه، وكُسرا رج

 ئاا ما سال الد  منه.النا،ع الضار، ولو كا  يمه  لنفاه شي

 العرفان لمن خدم هذا الدين: -11
ومن مُهوآا الأ،عال العه،ا  لمن خد  الدين، ومن جمي  ا  ل الو،راء      

للأصحار، ودماء شهداء أحد بقي  في نفلخ الهسرول إ  الارنو الاري مراا 

 ،يها، ،الى على هالى أُحُد بعد ثما  سنو، كالمودفي لهم.

 واحفظ صحباهم، ح  وارفي خِ َّن ، ودَّ  واحفظ ن،الدي  ذا نب ء ،ذجّ   

 .سر م

ب الصحابة لنبيهم -12
 
 :  ح



  س ولعبر من غزولة أُحددرول 
ومن معره وكرانوا تارعو ،قُار  سربعو  --  طوق المشركو  رسول الله    

منهم بعد هاال عنيف. ولم يب  معه زير سعد بن أبي وهراص وطهحرو برن عبرد 

 الله.

 وهرراص أبي برن عابررو رمراه  --  الله رسررول عرلى القضرراء في ،طمعروا 

 الارفلى، شفاه وكهم  الافلى، اليمنى رباعياه وأصيب  لشقه، ،وهع بالحذارة

الز هل ،شذه في جبهاه، وجاء عبد الله برن همئرو ،ضررر  الله عبد إليه وتقد 

على عاتقه بالايف ضربو عنيفو شكا لأجهها أكثه من شرهه، وضربره برذبي  رو 

حه  المقفه في وجناه، ،قرال وأمي ضربو أخهى عنيفو حاى دخه  حهقاا  من 

كي  يفلملا قمو  شمجوا »عهيه الا ة و الا   و و ياه  الد  عن وجهه: 

وجه نبيهَّ وكسروا ربععيته وهو ي،عوهَّ إلى الله  اللهَّ اغفر لقمو ي لمإنهَّ ل 

 .«يعلمون

،قد نثر  رسرول  --  واسابا  سعد وطهحو في الد،افي عن رسول الله  

 طهحرو وأما وأمي، أبي ،داك ار : وهال وهاص أبي بن لاعد كناناه  --  الله

إذا ذكه يرو  أحرد هرال: ذلر   -- بكه أبو وكا  يده، شه  حاى هات  ،قد

 ن ينظر إلى »هال ،يه يومئذ:  --اليو  كهه لطهحو. وروى الترمذل أ  النبي 

 «.شهي، يمشي على وجه الأرض للينظر إلى طلحة بن عبي، الله

--  عاريب تارارفي المارهمو  إ  رسرول اللهوخ ل  ذا الموهرف ال  

ا حوله وأهاموا   ، ها  أبو عنه الد،افي في وبالغوا وس حهم أجااد م من سياجا

ويه،رع  - -  ياور نفاه بو يردل رسرول الله - -  طهحو على رسول الله
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صدره ليقيه عن سها  العدو، وكرا  راميارا يهمري ،كهرما رمرى أ   رسرول 

 لا وأمري أنر  برذبي: طهحرو أبرو لره ،يقرول سهمه، وضعم ليرى  - -  الله

جانو أمرا  د أبو وها  نحهك، دو  نحهل القو ، سها  من سهم ياب  تشر 

،رترل عهيره ظهرهه والنبر  يقرع عهيره، و رو لا ياحرهك،  - -  رسول الله

 ألره لا والله: ،قرال. له: ،قال وأنقاه  واماص مال  بن سنا  الد  عن وجناه

ا،  ن أراد أن ينظمر إلى رجمل  من أهمل : » -- النبي ،قال يقات ، بهأد ثم أبدا

ا.« الجنة للينظر إلى هذا  ،قُا  شهيدا

 عاتقهرا عرلى همئه ابن  ،ضربها  --  وهاته  أ  عمارة حول رسول الله  

ا تهك  ضربو  أصرابها حارى تقات  وبقي  بدرعه، ،نذا وضرباه أجو ، جهحا

ا عشر اثنا  .جهحا

عه،ره كعرب برن مالر  ،نرادى برذعلى صروته: يرا معشرر ،  النبي وها  

، ،ذشار إليره أ  اصرم  لرئ  يعره   - -  الماهمو أبشروا  ذا رسول الله

المشركو  موضعه، ، ذ إليه المارهمو  ،ذخرذ بالانارحار المرنظم إ  شرعب 

الجب ، وأثنراء القارال كرا  النعرال يذخرذ المارهمو أمنرو مرن الله، وفي أثنراء 

 إليهررا ،ررنهض الجبرر  مرن صررخهة  - -  ضرر  لهسررول اللهالانارحار عه

ارى اسراوى ح ،رنهض الله عبيرد برو طهحرو تحاه ،ذهلخ يااطع، ،هم ليعهو ا

 أل الجنو.« أوجب طلحة»عهيها وهال: 

بامهأة مرن بنري دينرار، وهرد : مه رسول الله هال سعد بن أبي وهاص  

نعوا لها هالر : ،رما بذحد، ،هما أصيب زوجها وأخو ا وأبو ا مع رسول الله 
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ا يا أ  ،ر  ،  رو بحمرد الله كرما تحبرو، هالر : ،ع  رسول الله  ؟ هال: خيرا

أرونيه حاى أنظه إليه، ،ذشير لها إليه، حاى إذا رأته هالر : كر  ماريبو بعردك 

 جه ، تهيد صغيرة، و كذا يفع  الإيما  في نفول الماهمو.

 الأمور بخواتيمها:  -13
وهد وهع في ززوة أحد ما يحق   ذه القاعدة المهمو  إ  الأمور بخواتيمها،   

في  ذا الدين، ،قد وهع حادثا  ي كدا   ذا الأمه، و،ريهما عظرو وعراة لكر  

 ماهم ماعظ ومعاا. 

 :  - -الأحير  

واسمه عمهو بن ثاب  بن وهش، عهق عهيه الإس   ،هم ياهم، وروى    

لإس   على هومه، ،ذراء ذاا : أ  الأصير  كا  يذبى ا - -هااه أبو  هيهة 

وأصحابه بذُحد ،قال: أين سعد بن معاذ؟ ،قي : بذحد،  - -يو  ورسول الله 

،قال: أين بنو أخيه؟ هي : بذحد: ،اذل عن هومه ،قي : بذحد، ،بدا له الإسر   

،ذسهم، وأخذ سيفه، ورمحه، وأخذ لأماه، وركب ،هسره ،عردا حارى دخر  في 

و  هالوا: إلي  عنا يا عمهو، هال: إني هد آمنر ، عهق النال، ،هما رآه الماهم

،قات  حاى أثخناه الجهاحرو، ،بيرنما رجرال مرن بنري عبرد الأشره  يهامارو  

ها  م في المعهكو إذ  م به، ،قالوا: والله إ   ذا الأصرير ، مرا جراء بره؟ لقرد 

تهكناه وإنه لمنكه لهذا الحديث، ،اذلوه: ما جراء بر ؟ أحردر عرلى هومر  أ  

ورسروله، -تعرا   - الإس  ؟ ،قال: ب  رزبو في الإس  ، آمن  بالله رزبو في

، ثرم هاتهر  حارى - -وأسهم  ثم أخذا سيفي ،غدوا مرع رسرول الله 
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أصابني ما أصابني، وإ  م  ،ذموالي إ  محمرد يضرعها حيرث شراء، ،رذكهوه 

وهي : مراا ،ردخ  الجنرو ومرا «. إنه  ن أهل الجنة»،قال:  - -لهسول الله 

مِل قليما وأُجر: »- - من ص ة، ،قال النبي صلى  وكا  أبو  هيرهة « عه

يقول: حدثوني عن رج  دخ  الجنو ولم يا  هط، ،ذذا لم يعه،ه النرال سرذلوه 

 من  و؟ هال:  و أصير  بن عبد الأشه . 

  مخيريق: 

يقاتر  المشرركو، جمرع  - -لما كان  ززوة أحد وخرهج رسرول الله       

ه اليهود وهال لهم: يا معشر يهود، والله لقرد عهمرام أ  نصرر محمرد مخيريْ  هوم

عهيكم لح ، هالوا: إ  اليو  يو  الارب ، هرال: لا سرب  لكرم. ،ذخرذ سريفه 

وعدته، وهال: إ  أصب  ،مالي لمحمد يانع ،يه ما شاء، ثم زردا إ  رسرول الله 

- -  قات  معه حاى هُا ، ،قال رسول الله،-  -«ودمخيريق خير يه»  . 

 الإصرابو في حذره وابن الاذهيد في الذ بي ،نق  إس مه، في اخاهف وهد 

، وذكره الارهي  في الرهوق الأنرف أنره ماره مراا مخيري  أ  الواهدل عن ماا

أنره  - -ماهم، وذل  حو هال معقباا على روايو ابن إسحاق عن رسول الله 

  يقال في مارهم  رو هال: ومخيري  ماهم، ولا يَوز أ« مخيريق خير يهود»هال: 

خير الناارى، ولا خير اليهود؛ لأ  أ،ع  من كذا، إذا أضيف ،هرو بعرض مرا 

أضيف إليه، ،ذ  هي : وكيف جاز  ذا؟ ههنا: لأنه هال: خير يهود، ولم يق  خير 

اليهود، ويهود اسم عهم كثمود، يقال: إنهرم ناربوا إ  يهروذا برن يعقرور ثرم 

 عهب  الذال دالا. 
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 في اليهرود) :كاابره في الشرقاول الله عبرد الردكاور لمارذلوا  ذه حق  وهد 

ه ذلر  إ  القارال مرع ود،عر أسرهم، هرد مخيرير  أ  إ  وذ ب( المطههة الانو

الماهمو، وإ  الاادق بماله مع كثهته، ومع ما عه  عن اليهود من حب المال 

 والاكالب عهيه. 

 إنما الأعمال بالنيات:  -14
 يو  أحرد رجر  يردعى هزمرا ، كرا  يعره  كا  ممن هات  مع الماهمو   

يقول إذا ذكه له: إنه من أ   النرار، ،ارذخه  - -بالشذاعو، وكا  رسول الله 

و و يارول الارفو   - -يو  أحد ،عيرته نااء بني ظفه، ،ذتى رسول الله 

حاى اناهى إ  الاف الأول، ،كا  أول من رمى من الماهمو بارهم، ،ذعر  

ما  ويك  كاي  الجم ، ثم ،ع  بالايف الأ،اعير  حارى يهس  نب ا كذنها اله

ها  سبعو أو تاعو وأصاباه جهاحرو، ،وهرع ،نراداه هارادة برن الرنعما : يرا أبرا 

الغيداق،  نيئاا ل  الشهادة، وجع  رجال من الماهمو يقولرو  لره: والله لقرد 

ر أبهي  اليو  يا هزما  ،ذبشر، هرال: برماذا؟ ،روالله مرا هاتهر  إ  عرلى أحارا

إنه  ن أهل »،قال:  - -هومي، ،هولا ذل  ما هاته ، ،ذكه ذل  لهسول الله 

 «يؤي، هذا ال،ين بعلرجل الفعجر-نععلى  -النعر  إن الله 

وفي  ذا ا ا بيا  لمكا  النيو في الجهاد، وإنه من هاتر  حميرو عرن هومره أو 

 لا يقب  الله منه.  -تعا   -ليقال شذافي ولم تكن أعماله لله 

 ل هو من عند أنفسكم :ق -15



  من غزولة أُحد درولس ولعبر 
ا قُملْ هُموه ﴿هال تعا  : مذه ع قُلْتَُّْ أهن ى هه يْهه بْتَُّْ ِ ثْله ْ، أهحه تْكَُّْ ُ صِيبهةٌ قه عبه لمه ع أهحه أهوه

ِ،يرٌ  ء  قه ْ لىه كُلِّ شَه    ﴾ِ نْ عِنِْ، أهنْفُسِكَُّْ إنِ  الله ه عه

وتقّرو  حرال الجماعرو  لقد نزل   ذه ا يو الكهيمو لكي تُشرخّص الرداء  

ونزولهم لأخذ الغنائم ونهك الجبر   الماهمو بعد مخالفو الهماة أمه رسول الله 

لهمشركو كي يقهبوا الناائل ويحولوا سير المعهكو لاالحهم ، وهد كرا  النصرر 

حهيف الماهمو ، كيف لا وهد رأى بعض الاحابو خ خي  ناراء المشرركو 

 و ن يههبن من  ول المعهكو .

هولاه المشهورة الاي ذكهنا ا آنفاا: ما كنر  أظرن  عند ا هال ابن ماعود 

﴿  :يهيد الردنيا حارى نرزل هرول الله عرز وجر   أ  أحد من أصحار محمد 

ةه  ن يُرِيُ، الْهخِره ِ نْكَُّ    نْيهع وه ن يُرِيُ، ال،ُّ    ﴾ ِ نْكَُّ   

ا طرذ الرذل  إ  الماذم  في  ذه ا يو يَد الصراحو والوضو  في تحديرد - 

 ." ه   و من عند أنفاكم "وهع  ،يه الأمو الإس ميو بدو  لامهو أو تعميم 

، إنها الغنائم حينما تقفرز عرلى  إنها الغنائم الاي طالما حذر منها الحبيب  -

هائمو الأولوياا والمهماا في حياة الدعاة والمارهحو ،كرذل  تنقهرب هائمرو 

 الناائل والاناااراا .

إذا أرادا الأمرو الإسر ميو وعرلى رأسرها الردعاة والمارهحو  واليو   -

الانااار والامكو ،  بد من تحديد ا ه  بصراحو ووضو  ثم العمر  الجراد 

 على الإص   والاغيير لا المهاوزو والاايه.

 من دلائل النبوة:  -16
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 - الله رسرول ،هد ا وجنايه على سقط  حاى  - -أصيب  عو هاادة    

- ، ،هما، وأصربح  لا تهمرد إذا رمردا بيده كانر  أحارن عينيره وأحردَّ

،ارذله مرن أنر ؟  -  -الأخهى، وهد هد  ولده على عمه بن عبد العزيرز 

 ،قال له مه  : 

     ابن الذل سال  على ا د عينرهأنا 

  ،عادا كرما كانر  لأول أمه را
 

 ،هدا بكف الماطفى أحان الهد 

 ،يا حانها عيناا ويا حان ما خرد
 

 عند ذل :   العزيز عبد بن عمه ،قال 

    ته  المكار  لا هعبرا  مرن لربن
 

 شيبا بماء ،عادا بعرد أبروالا  

 

 تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو الإيماني: -17
يْم ه هال تعا : ﴿  معنْظُرُوا كه سِميُروا فِي الأهرْضِ له بْلكَُِّْ سُنهنٌ له لهتْ ِ ن قه ْ، خه قه

عقِبهةُ المُْكه  عنه عه له كه نُِموا وه له تَه وْعِظهمةٌ لِّلْمُت قِمينه وه س وه ه هُم،ا يهعنٌ لِّلن معسِ وه ا به ذه بيِنه هه ذِّ

ؤِْ نيِنه  وْنه إنِْ كُنْتَُّ  ُّ نْتَُُّ الأهعْله أه نُوا وه زه ْ  .  ﴾ به

إ  الماذمرر  في  ررذه ا يرراا الكهيمررو يَررد أ  الله سرربحانه وتعررا  لم يررترك 

اول الشيطا  في محنو ززوة بدر، ب  خاطبهم بهذه ا يراا الاري الماهمو لوس

بعررث بهررا الأمرر  في ههرروبهم، وأرشررد م إ  مررا يقررويهم ويثبرراهم، ويمارر  

 باوجيهاته دموعهم ويخفف عنهم آلامهم. 

 هال القهطبي:  و تاهيو من الله تعا  لهم منو. 

الاري كرذب  ،في ا ياا الاابقو دعوة لهاذمر  في مارير الأمرم الارابقو 
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بدعوة الله تعا ، وكيف جها ،يهم سناه على حارب عادتره، و ري الإ ر ك 

والدمار بابب كفه م وظهمهم و،اوههم على أمهه. وجاء الاعبير بهفظ كيرف 

الدال على الاسافها ، المقاود به تاويه حالو   لاء المكرذبو الاري تردعو إ  

تعرا  في ههرور المر منو؛ الاعذب، وتثير الاساغهار، وتغهل الاعابرار والا

لأ    لاء المكذبو مكن الله لهم في الأرق ومنحهم الكثير من نعمه، ولكنهم 

 لم يشكهوه عهيها، ،ذ هكهم بابب طغيانهم .

مؤِْ نيِنه وفي هوله تعا : ﴿  نْتَُُّ الأهعْلهموْنه إنِْ كُنْمتَُّ  ُّ أه نُوا وه زه ْ له به نُِوا وه له تَه   ﴾ وه

، ومحاربو الجبن، والاخهص من الو ن، وعد  الحرز ؛ دعا م إ  تهك الضعف

 لأنهم  م الأعهو  بابب إيمانهم. 

 كيفية معالجة الأخطاء: -18
ته،  القهآ  الكهيم و و يعقب على ما أصار الماهمو في أحد على عكلخ 

ما نزل في بدر من آياا، ،كا  أسهور القهآ  الكهيم في محاسربو المناصرر عرلى 

 نكسر، ،قال في ززوة بدر: أخطائه أشد من حاار الم

ضه ﴿  مره ت مى يُمثْخِنه فِي الأهرْضِ نُرِيمُ،ونه عه س حه سَْه
كُونه لههُ أه عنه لنِهبيٍِّ أهن يه ع كه  ه

مكَُّْ لمِيماه  مبهقه لمههس  نه اللهِ سه كيٌَِّ  لهوْله كتِهعبٌ  ِّ زِيزٌ حه اللهُ عه ةه وه خِره
اللهُ يُرِيُ، الْه نْيهع وه ال،ُّ

ابٌ  ذه ذْنَُّْ عه ظيٌَِّ أهخه  . [67]الأنفتل   ﴾ عه

شِملْتَُّْ وهال في أحد: ﴿  ت ى إذا له َُّْ بإِذِْنهِِ حه ونهه ُسُّ هُ إذِْ به عْ،ه كَُُّ اللهُ وه قه ،ه ْ، حه لهقه وه

نْيهع  من يُرِيمُ، الم،ُّ بُّونه ِ منْكَُّ   
ع بُِ اكَُّ    ع أهره عِْ،  ه ن به يْتَُّ  ِّ صه عه عْتَُّْ فِي الأْ رِ وه نهعزه نه وه
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ن ِ نْكَُّ    اللهُ ذُو  وه منْكَُّْ وه مع عه فه مْ، عه لهقه نْهَُّْ ليِهبْتهلمِيهكَُّْ وه كَُّْ عه له ه ةه ثَُّ  صَه يُرِيُ، الْهخِره

لىه المُْؤِْ نيِنه  وفي  ذا حكمو عمهيرو وتهبيرو ههآنيرو ،[152]آل عمزران  ﴾ لهضْل  عه

 يحان أ  يهازمها أ   التربيو والقائمو  على الاوجيه. 

 ين: ضرب المثل بالمجاهدين السابق -19
َّْ فِي هال تعا : ﴿  ُ مع ه همع أهحه

نُموا لمِ هه ماه وه ثيٌِر له يُّونه كه هُ رِبِّ عه عنهله  ه بيٍِّ قه ن ن  يِّن  ِّ
أه كه وه

َّْ إلِ  أهن  موْلههُ معنه قه ع كه .وه ه عبرِِينه اللهُ اُبُِّ الص  عنُوا وه ع اسْتهكه عُفُوا وه ه ع ضه بيِلِ اللهِ وه ه سه

نهع اغْفِرْ لهنه  ب  علُوا ره موِْ  قه ملىه الْقه ع عه منه انْصُرْ نهع وه ا ه بِّتْ أهقْم،ه ثه ع وه نهع فِي أهْ رِنه اله إسَِْه نهع وه ع ذُنُوبه

اللهُ اُمِبُّ المحُْْسِمنيِن ةِ وه ابِ الْهخِره حُسْنه ثهوه نْيهع وه ابه ال،ُّ عهَُُّ اللهُ ثهوه آنه علرِِينه له  ﴾  جالْكه

 

 ياا والاي هبهها من انهز  يو  أحد وتهكوا هال ابن كثير: عاتب الله بهذه ا

لهم الله عرلى ،رهار م  ا هرد هار ، ،عرذج القاال لما سمعوا الاائ  ياي  بذ  محمدا

 وتهكهم القاال. 

بذخوانهم المذا ردين الارابقو، و رم جماعرو كثريرة،  وضرر الله لهم مث ا 

ا أصابهم في سربي  ساروا وراء أنبيائهم في درر الجهاد في سبي  الله، ،ما و نوا لم

الله وما ضعفوا عن الجهاد بعد الذل أصابهم منره، ومرا اسراكانوا لهعردو، بر  

ظهوا صابهين ثاباو في جهاد م، وفي  ذا تعهيض بالمارهمو الرذين أصرابهم 

، وبضعفهم عند ذل  عرن الو ن والانكاار عند الإرجا  بقا  رسول الله 

لله مث  لهم منو لاثبياهم بذولئر  لا دة المشركو واساكاناهم لهم، وضرر ا

نهمع الهبانيو وبما هالوه: ﴿  اله إسَِْه نهع وه نهع اغْفِرْ لهنهع ذُنُوبه ب  علُوا ره َّْ إلِ  أهن قه وْلههُ عنه قه ع كه وه ه
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علرِِينه  وِْ  الْكه لىه الْقه ع عه نه انْصُرْ نهع وه ا ه بِّتْ أهقْ،ه ثه ع وه ل و ذا القو ﴾ فِي أهْ رِنه

 ضرم لهرا  -مع كرونهم ربرانيو-و و إضا،و الذنور والإسرا  إ  نفوسهم 

واعترا  منهم بالاقاير ودعاؤ م بالاساغفار من ذنوبهم مقرد  عرلى طهربهم 

تثبي  أهدامهم أما  العدو، ليكو  طهبهم إ  ربهم النصرر عرن زكراة وطهرارة 

ار وتحقير  وخضوفي، وفي  ذا تعهيم لهماهمو إ  أهميرو الاضررفي، والاسراغف

نْيهع الاوبو. وتظهه أهميو ذل  في إنزال النصر على الأعداء ﴿  ابه ال،ُّ عهَُُّ اللهُ ثهوه آنه له

اللهُ اُبُِّ المحُْْسِنيِنه  ةِ وه ابِ الْهخِره حُسْنه ثهوه أل وبذل  نالوا ثوار الردارين:   ﴾وه

أدر  النصر والغنيمو في الدنيا، والثوار الحان في ا خهة، جرزاء إحارانهم في

الردعاء والاوجره إ  الله، وإحارانهم في موهرف الجهراد، وكرانوا برذل  مرث  

يضربه الله لهماهمو المذا دين، وخص الله تعا  ثوار ا خهة بالحان دلالو 

  .على ،ضهه وتقدمه على ثوار الدنيا وأنه  و المعامد عنده

 التعلق والارتباط بالدين: -21
من المارهمو يرو  أحرد، وهار  مرن هار  هال ابن كثير: لما انهز  من انهز  

ا هد ها ، ورجع ابن هميئو إ  المشركو ،قال  منهم، نادى الشيطا ، ألا إ  محمدا

ا، وإنما كا  هرد ضرر رسرول الله  ،شرذه في رأسره، ،وهرع  لهم: هاه  محمدا

هرد هُار ، وجروزوا  ذل  في ههور كثير من النال، واعاقدوا أ  رسول الله 

د هص الله عن كثير من الأنبياء عهيهم الا  ، ،حا  ضعف عهيه ذل ، كما ه

 وو ن وتذخه، عن القاال، ،في ذل  أنزل الله: 

بْمتَُّْ ﴿ له معته أهوْ قُتمِله انْقه إنِ    سُلُ أهله بْلهِِ الرُّ لهتْ ِ ن قه ْ، خه سُولٌ قه ٌ، إلِ  ره ع مُحهم  وه ه



  ولة أُحددرولس ولعبر من غز 
قِبهيْممهِ  مملىه عه لمِمبْ عه نقْه ممن يه ممعبكَُِّْ وه ه مملىه أهعْقه مميهجْزِي اللهُ  عه سه مميْئاع وه مم اللهه شه لهممن ي ضُر  له

عكرِِينه   أل له أسوة بهم في الهسالو وفي جواز القا  عهيه.  ﴾الش 

ا،  وهد جاء في تفاير ا يو الاابقو، أ  الهس  ليار  باهيرو في أهوامهرا أبردا

 ، ولريلخ ذائقو الموا، ومهمو الهسول تبهيغ ما أرس  به، وهرد ،عر ،ك  نفلخن 

من لواز  رسالاه البقاء دائما مع هومه، ،  خهود لأحد في  ذه الردنيا، ثرم هرال 

ا على من حا  لره ضرعف لمروا النبري  أو هاهره، ،قرال تعرا :  تعا  منكها

عبكَُِّْ ﴿ لىه أهعْقه بْتَُّْ عه له عته أهوْ قُتلِه انْقه إنِ    أل رجعام القهقهى، وهعدتم عرن   ﴾ أهله

يقرو  بره  ر على الأعقار يعني الإدبار عما كا  رسرول الله الجهاد، والانق 

ميْئاع من أمره الجهراد وماطهباتره: ﴿ م اللهه شه لهمن ي ضُر  قِبهيْمهِ له ملىه عه لمِبْ عه نقْه من يه وه ه

عكرِِينه  يهجْزِي اللهُ الش  سه الذين لم ينقهبوا أو ظهوا ثاباو عرلى ديرنهم مابعرو   ﴾ وه

 رسوله حياا أو ميااا.

من أسبار الب ء والماائب الاي حدث  لهماهمو يو  أحد أنهم  لقد كا 

 ربطوا إيمانهم وعقيدنم ودعونم إ  الله لإع ء كهماه بشخص رسرول الله 

ا وحده وبو بقاء شرخص النبري  ، ،هذا الهبط بو عقيدة الإيما  بالله رباا معبودا

  ا ،يهم خالطه الحب المغهور بالعاطفرو، الرهبط برو الهسرالو ا الردة خالدا

-البشر الذل يهحقه الموا كا  من أسبار ما نرال الارحابو  وبو الهسول 

 من الفروضى والد شرو والاسراغهار، وماابعرو الهسرول  -رضِ الله عنهم

أسال وجور الاذح به في الاا عرلى المكراره، والعمر  الردائب عرلى نشرر 

و الجانرب الأزرهّ مرن الهسالو، وتبهيغ الدعوة ونصرة الح ، و رذا الارذح  ر
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جوانب منهل رسرالو الإسر  ؛ لأنره الدعامرو الأو  في بنراء ماريرة الردعوة 

لإع ء كهمو الله ونشر ا في آ،اق الأرق، وعد  ربرط بقراء الردين واسرامهار 

 في  ذه الدنيا. الجهاد في سبيهه ببقاء شخص النبي 

ا بو:»  هال ابن القيم يردل مروا  إ  ززوة أحد كان  مقدمو وإر اصا

 ،ثباهم ووبخهم على انق بهم على أعقابهم إ  ماا رسرول الله  رسول الله 

، أو ها ، ب  الواجب له عهيهم أ  يثباوا على دينه وتوحيده ويموتروا عهيره، أو 

يُقاهوا، ،ذنهم إنما يعبدو  رر محمد، و و لا يموا ،هو ماا محمرد أو هار ، لا 

، وما جاء به ،ك  نفلخن ذائقو الموا، وما ينبغي لهم أ  يصر،هم ذل  عن دينهم

ليخهد، لا  و ولا  م، ب  ليموتوا على الإس   والاوحيد، ،رذ   نُع  محمد 

أو بقي، ولهذا وبخهرم عرلى رجروفي  الموا لا بد منه، سواء ماا رسول الله 

ا هد ها  ،قال: ﴿  ٌ، من رجع منهم عن دينه لما  خ الشيطا ، إ  محمدا ع مُحهم  وه ه

ن إِ  عبكَُِّْ وه ه لىه أهعْقه بْتَُّْ عه له عته أهوْ قُتلِه انْقه إنِ    سُلُ أهله بْلهِِ الرُّ لهتْ ِ ن قه ْ، خه سُولٌ قه ل  ره

عكرِِينه  يهجْزِي اللهُ الش  سه يْئاع وه لهن ي ضُر  اللهه شه قِبهيْهِ له لىه عه لبِْ عه نقْه    . ﴾ يه

النعمو، ،ثباوا عهيها حاى ماتوا أو هاهوا  والشاكهو   م الذين عه،وا هدر   

، وارتد من  ،ظهه أثه  ذا العاار، وحكم  ذا ا طار يو  ماا رسول الله 

ارتد على عقبيه، وثب  الشاكهو  على دينهم ،نصر م الله، وأعرز م وظفره م 

 .  (1) «وجع  العاهبو لهم
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أثناء أحداث حد نزل الاشريع الإلهي بالعاار على ما حدث منهم في ززوة أُ 

جاء الاطبير  حيرث )لمرا تروفي رسرول الله  ززوة أحد، وعند موا الهسول 

  أهب  أبو بكه الادي   على ،هل من ماكنه بالان ، حارى نرزل ،ردخ

و و  ،ايمم رسول الله  الماذد ،هم يكهم النال حاى دخ  على عائشو 

ى، ثم هال: ثم أكبَّ عهيه ،قبهه وبك مغشي بثور حاة(، ،كشف عن وجهه 

بأبي أنت وأ ي  والله ل يجم  الله عليك  ونتين  أ ع المونة التمي كُتبمت عليمك »

 .(1) «لق،  تهع

هال: إ  أبرا بكره خرهج وعمره يكهرم النرال، ،قرال:  وعن ابن عبال 

،قرال  اجهلخ يا عمه، ،ذبى عمه أ  يَهلخ، ،ذهب  النال إليه وتهكروا عمره 

ا هد ماا، ومن كا  يعبرد الله : أما بعد من كا  يعبد أبو بكه  ا ،ذ  محمدا محمدا

بْلمِهِ ،ذ  الله حي لا يموا، هال الله تعا : ﴿  لهتْ ِ ن قه ْ، خه سُولٌ قه ٌ، إلِ  ره ع مُحهم  وه ه

م لهن ي ضُر  قِبهيْهِ له لىه عه لبِْ عه نقْه ن يه عبكَُِّْ وه ه لىه أهعْقه بْتَُّْ عه له عته أهوْ قُتلِه انْقه إنِ    سُلُ أهله  الرُّ

عكرِِينه  يهجْزِي اللهُ الش  سه يْئاع وه  . ﴾ اللهه شه

وهال: والله لكذ  النال لم يعهموا أ  الله أنزل  ذه ا يرو حارى ت  را أبرو  

ا من النرال إلا ياهو را. ،رذخاني  بكه، ،اهقا ا منه النال كههم، ،ما أسمع بشرا

ت  ا   أ  سمع  أبا بكه والله ما  و إلا"هال:  سعيد بن المايب أ  عمه 

قِهْا حاى ما تقهُّني رج ل، وحاى أ وي  إ  الأرق حو سمعاه ت  را،  ،جعج

 ."هد ماا عهم  أ  النبي 

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة أُحد 
 تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد: -21

نلِْمكه هال تعا : ﴿  ثْلُمهُ وه مرْحٌ  ِّ موْ ه قه مس  الْقه ْ،  ه قه رْحٌ له سْكَُّْ قه مْسه معُ  إنِ يه الأي 

اللهُ له اُمِبُّ  اءه وه ،ه ت خِمذه ِ منْكَُّْ شُمهه يه نُموا وه ليِهعْلهَّه اللهُ ال ذِينه ت ه يْنه الن عسِ وه ع به اوِلُهه نُ،ه

سِمبْتَُّْ أهن نهمْ،خُلُوا  معلرِِينه   أهْ  حه قه الْكه يهمْحه نُوا وه صه اللهُ ال ذِينه ت ه حِّ ليُِمه الظ علميِِنه  وه

لمه   ن ةه وه هن موْنه الْجه مْ، كُنْمتَُّْ تمه لهقه معبرِِينه  وه عْلهمَّه الص  يه ُ،وا ِ نْكَُّْ وه عهه َِّ اللهُ ال ذِينه جه عْله ع يه

نْظُرُونه  نْتَُّْ نه أه يْتُمُوهُ وه أه ْ، ره قه وْهُ له لْقه بْلِ أهن نه   ﴾ المْهوْته ِ ن قه

 ثه في جارد م لهرم أ  الجرهو  والقرالى يَرب ألا تر -سربحانه-بوَّ الله 

واجاهاد م في جهاد العدو؛ وذل  لأنه كما أصابهم ذل  ،قد أصرار عردو م 

مثهه من هب  ذل ، ،ذذا كانوا مع باطههم وسوء عاهباهم لم يفتروا لأجر  ذلر  

 في الحهر، ،بذ  لا يهحقكم الفاور مع حان العاهبو والاما  بالح  أو . 

حد ،قد نهام منهم هبهه يو  أُ هال صاحب الكشا : والمعنى: إ  نالوا منكم 

يو  بدر، ثم لم يضعف ذل  ههوبهم، ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقارال، ،رذنام 

إنه كا  يو  أحد بيو  بردر، هار  »هال:  أو  أ  لا تضعفوا. ،عن ابن عبال 

يرو  بردر  الم منو  يو  أحرد، اتخرذ الله مرنهم شرهداء، وزهرب رسرول الله 

يهم. وهرد ذكره الله تعرا  أربرع حكرم لمرا حردث المشركو ،ذع  الدولرو عهر

لهم منو في ززوة أحد و ي: تحق  عهم الله تعا  وإظهاره لهم منو، وإكرها  

بعضهم بالشهادة الاي توص  صاحبها إ  أعرلى الردرجاا، وتطهرير المر منو 

ا  وتخهياهم من ذنروبهم ومرن المنرا،قو، ومحر  الكرا،هين واسائارالهم رويردا
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ا  .(1) «رويدا

 اللجوء إلى الله: -22
حرد وانكفرذ المشرركو  هرال رسرول أحمد هال: لما كا  يرو  أُ الإما  روى    

، ،اراروا خهفره ،ارفو،اا «ثني على ربي عز وجملاستووا حتى أُ : » --  الله

اللهَّ لك الحم، كله  اللهَّ ل قعبض لمع بسطت  ول بعسط لمع قبضمت  »،قال: 

ت ول  عطي لمع  نعت  ول  عن  لممع ول هعدي لمن أضللت  ول  ضل لمن ه،ي

أعطيت  ول  قرب لمع بعع،ت  ول  بع، لممع قربمت: اللهمَّ ابسمط علينمع  من 

بركعنك ورحمتك ولضلك ورزقك  اللهَّ إني أسمألك النعميَّ المقميَّ المذي ل 

اول ول يزول  اللهَّ إني أسألك العون يو  العيلة  والأ ن يو  الخوف  اللهَّ 

 ع أعطيتنع وشَ  ع  نعتنع  اللهَّ حبب إلينع الإيمان وزينه في إني ععئذ بك  ن شَ 

قلوبنع  وكره إلينع الكفر والفسوق والعصيعن  واجعلنع  من الراشم،ين  اللهمَّ 

نولنع  سلمين وأحينع  سلمين  وألحقنمع بعلصمعلحين غمير خزايمع ول  فتمونين  

عليهَّ  اللهَّ قعنل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويص،ون عن سبيلك  واجعل

 «.رجزك وعذابك  اللهَّ قعنل الكفرة الذين أونوا الكتعب إله الحق

حد جبل يحبنا ونحبه» -23  «:  أ 
هذا جبل ابنمع »طجهجع له أُحدْ ،قال:  هال: إ  النبي  عن أنلخ بن مال  

 .  «ونحبه
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حيث هار  بو ما كاربه المارهمو  مرن  و ذا يدل على دهو شعور النبي 

بذل  الجبر ، ومرا أودعره الله تعرا  ،يره مرن هابهيرو منعو الاحان والاحاماء 

لذل ، ،عا عن ذل  برذرهى وشرائل الارهو و ري المحبرو، أ،ر  يعارا  رذا 

الوجدا  الحي والإحاال المه ف مث  أعلى على الاخه  بخهر  الو،راء؟. ألا 

إ  الذل يعتر  بفض  الحذارة الاماء، ويفا عهيها من الأخ ق الااميو ما 

ه إلا أ،اض  العق ء لجديه به أ  يعتر  بذدنى ،ض  يكو  من بنري لا يااف ب

لهذماد هد سما حاى حاز أرهى العبراراا وأرههرا،   الإناا ، وإ  كا  و،اؤه 

،ذخه  ببني الإناا  الأو،ياء أ  ينالوا منه أعظم من ذل ، ،ض  عمن  معره 

 بهم الأخوة في الله تعا  .

 الملائكة في أحددد: -24
وعن شماله يو  رأي  عن يمو رسول الله ": أبي وهاص  هال سعد بن

أحد، رجهو عهيهما ثيار يقات   عنه كذشد القاال، ما رأيراهما هبر  ولا بعرد، 

؛ . و ذا خاص بالد،افي عن النبي (1)" يعني جاي  وميكائي ، عهيهما الا  

حرد سروى لأ  الله تكف  بعاماه من النال، ولم يا  أ  الم ئكو هاتهر  في أُ 

را عرلى   ذا القاال، ذل  لأ  الله تعا  وعد م أ  يمد م؛ وجعر  وعرده معهقا

ث ثو أمور: الاا والاقوى وإتيا  الأعداء من ،ور م، ولم تاحق   ذه الأمور 

 ،، هال تعا :(2)،هم يحا  الإمداد
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كَُّْ ﴿   بُّ كَُّْ ره كْفِيهكَُّْ أهن يُمِ،  ةِ  إذِْ نهقُولُ للِْمُؤِْ نيِنه أهلهنْ يه نه المْهمهئِكه ِّ  

ةِ تلهف  بثِهمهثه

مةِ  مْسه كَُّْ بخِه بُّ ا يُمِْ،دْكَُّْ ره ذه وْرِهَِّْ هه ن له أْنُوكَُّ  ِّ يه ت قُوا وه نه وا وه ليِنه  بهلىه إنِ نهصْبِرُ ُ نزه

ِ ينه  وِّ ةِ ُ سه كه
نه المْهمهئِ ِّ  

 .  ﴾ تلهف 

 وما النصر إلا من عند الله: -25
ا لأحد من ا هر ، يهبره  النصر  ، بيد الله عز وج ، وليلخ مهكا اباداءا واناهاءا

 الله لمن يشاء ويصر،ه عمن يشاء، مثهه مث  الهزق، والأج  والعم : 

ع الن صْرُ إلِ  ِ نْ عِنْمِ، اللهِ ﴿     ئنِ  بهِِ قُلُوبُكَُّْ وه ه لتِهطْمه س وه هُ اللهُ إلِ  بُشْره له عه ع جه وه ه

كيٌَِّ  إنِ  اللهه زِيزٌ حه  .  ﴾ عه

وحو يقدر الله تعا  النصرر، ،هرن تاراطيع هروى الأرق كههرا الحيهولرو 

دونه، وحو يقدر الهزيمو، ،هن تااطيع هوى الأرق أ  تحول بينه وبو الأمو، 

 هال تعا : 

ا﴿   ن ذه ْذُلْكَُّْ لهمه إنِ ىه علبِه لهكَُّْ وه كَُُّ اللهُ لهمه غه نصُْرْ منْ  إنِ يه مكَُّ  ِّ نصُْرُ ال ذِي يه

لِ المُْؤِْ نُونه  ك  لْيهتهوه لىه اللهِ له عه عِْ،هِ وه   ﴾ به

ولكن  ذا النصر له نرواميلخ ثابارو عنرد الله عرز وجر ، نحرن بحاجرو إ  

،قهها، ،  بد أ  تكو  الهايو خالاو لله سبحانه عند الذين يمثهو  جنده، هال 

 تعا :

ع ﴿    ه يه يهُّ
كَُّْ أه ا ه يُثهبِّتْ أهقْم،ه كَُّْ وه نصُْرْ وا اللهه يه نصُْرُ نُوا إنِ نه  . ﴾ ع ال ذِينه ت ه

 ونصر الله في الاساذابو له، والاساقامو على منهذه والجهاد في سبيهه. 
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 استخراج العبودية  في السراء والضراء : -26

لسرراء ومن الحكم والردرول اسراخهاج الله  عبوديرو أوليائره وحزبره في ا

والضراء و،يما يحبو  وما يكه و  وفي حال ظفه م وظفه أعردائهم بهرم ،رذذا 

ثباوا على الطاعو والعبوديو ،يما يحبو  وما يكه رو  ،هرم عبيرده حقرا ولياروا 

 كمن يعبد الله على حه  واحد من السراء والنعمو والعا،يو .

 حكمة تبدل الأحوال : -27
لو نصر م دائماا وأظفه م بعدو م ومن الحكم والدرول  أنه سبحانه        

 ،في ك  موطن وجع  لهم الامكرو والقهره لأعردائهم أبردا لطغر  نفوسرهم

،هرو بارط لهرم النصرر والظفره لكرانوا في الحرال الاري  ؛وارتفع  ،وشمخ 

يكونو  ،يها لو باط لهم الهزق ،  ياه  عباده إلا السراء والضرراء والشردة 

ه لأمه عباده كما يهي  بحكماه إنه بهم خبرير والهخاء والقبض والباط ،هو المدب

 باير .

 الخضوع لجبروته تعالى : -28
ومن الحكم والدرول أ  الله  إذا اماحنهم بالغهبرو والكسررة والهزيمرو      

ذلوا وانكسروا وخضعوا ،اساوجبوا منه العز والنصرر ،رذ  خهعرو النصرر إنرما 

 تكو  مع ولايو الذل والانكاار هال تعا  :

لهقه ﴿ نْتَُّْ أهذِلّةٌ وه أه كَُُّ اللهُّ ببِهْ،ر  وه ه  وهال: ، ﴾ ْ، نهصره

يْئاع﴿   نْكَُّْ شه َّْ نُغْنِ عه له نُكَُّْ له ثْره بهتْكَُّْ كه  إذِْ أهعْجه
وْ ه حُنهيْن  يه  -،هو ، ﴾ وه
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إذا أراد أ  يعز عبده ويَاه وينصرره كسرره أولاا ويكرو  جراه لره  -سبحانه 

 لى مقدار ذله وانكااره .ونصره ع

 رفع منازلهم : -29
الله سبحانه وتعا   يذ لعبراده المر منو منرازل في دار كهاماره لم تبهغهرا       

ولم يكونروا بالغيهرا إلا برالب ء والمحنرو ،قريض لهرم الأسربار الاري  ،أعمالهم

توصههم إليها من ابا ئه واماحانه كما و،قهم للأعمال الاالحو الاري  ري مرن 

 و أسبار وصولهم إليهاجمه
(1)  . 

 تحريضهم على الجد في العبودية لله:  -31
ومن الحكم والدرول أ َّ النفول تكااب من العا،يو الدائمو والنصر         

إ  العاجهو وذل  مهق يعوهها عرن جرد ا في سرير ا  وركوناا  والغنى طغياناا 

ا كهاماره هريض لهرا مرن إ  الله والدار ا خهة ،ذذا أراد بها ربها ومالكها وراحمه

الابا ء والاماحا  ما يكو  دواء لذل  المهق العائ  عن الاير الحثيرث إليره 

 ،يكو  ذل  الب ء والمحنو .

 تربية الأبناء على حب الجهاد: -31
وعهق عهيه زهما  عبد الله  "ذكه الواهدل في المغازل في سياق روايو له     

والنعما  برن بشرير وزيرد برن أرهرم بن عمه ، وزيد بن ثاب  ، وأسامو بن زيد 

والااء بن عازر ، وأسيد بن ظهير ، وعهابو بن أول ، وأبو سرعيد ا ردرل ، 
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وسمهة بن جندر ، ورا،ع بن خديل ، ،هد م . هال را،رع برن خرديل ، ،قرال 

ظهير بن را،ع يا رسول الله إنه را  وجعه  أتطاول وع  خفرا  لي . ،ذجرازني 

 هال سمهة بن جندر لهبيبه مهل بن سنا  الحرارثي . ،هما أجازنيرسول الله 

، و و زوج أمه يا أب  أجاز رسول الله را،رع برن خرديل وردني ، وأنرا أ في 

را،ع بن خديل . ،قال مرهل برن سرنا  الحرارثي : يرا رسرول الله رددا ابنري 

،صرفي « نصعرعع:» وأجزا را،ع بن خديل وابني يصرعه . ،قال رسول الله 

 وكان  أمه امهأة من بني أسد . - جازه رسول الله سمهة را،عا ،ذ

يومئذ سرمهة برن جنردر الفرزارل  وهال ابن  شا  : وأجاز رسول الله 

ورا،ع بن خديل ، أخا بني حارثو وهما ابنا سلخ عشرة سنو وكرا  هرد ردهمرا ، 

،قي  له يا رسول الله إ  را،عا را  ، ،ذجازه ،هما أجاز را،عا ، هي  لره يرا رسرول 

أسرامو برن زيرد  وعبرد   ،ذ  سمهة يصرفي را،عا ، ،ذجازه ورد رسول الله الله

الله بن عمه بن ا طار وزيد بن ثاب  ، أحد بني مال  بن النذار والرااء برن 

عازر ، أحد بني حارثو ، وعمهو بن حز  ، أحد بني مال  بن النذرار وأسريد 

أبناء سلخ عشرة سنو بن ظهير ، أحد بني حارثو ثم أجاز م يو  ا ندق ، و م 

. في  ذا ا ا دلير  كرا ن عرلى حرب الارحابو لهذهراد وارتفرافي ماراوا م 

حيث حببوا الجهاد لأبنرائهم ،ذصرب  زهمانهرم ياارابقو  في ميرادين   التربول،

 الجهاد.

 الحذر من اليهود: -32
هال ابن  شا  : وذكه زير زياد عن محمد بن إسحاق عرن الز رهل : أ       



  عبر من غزولة أُحددرولس ول 
يا رسول الله ألا ناراعو بحهفائنرا مرن  د ، هالوا لهسول الله الأناار يو  أح

 .«ل حعجة لنع ليهَّ »:يهود ؟ ،قال

من اليهود يردلنا عرلى بعرد نظرهه ،هرو  وفي  ذا الموهف الحذر من النبي  

يعهم من عداوة اليهود لهماهمو ما لا يعهمه الأناار الذين يظنو  أ  حهرف 

بقي على ما  و عهيه بعد إسر مهم لكرن الحرال  اليهود لهم و م في الجا هيو هد

 أ  اليهود أشد عداوة من المشركو .ولكنهم يبطنو  العداوة .

الجهاد يلزم بالشروع فيه ويتعين إذا طرق العدو ديار  -33
 المسلمين :

أ  الجهاد يهز  بالشروفي ،يره حارى إ  مرن  "بن القيم في الزاد:ايقول           

ه وتذ ب لهخهوج ليلخ لره أ  يهجرع عرن ا رهوج لبلخ لاماه و في في أسباب

ذلر  وكرذل  لا يَرب عرلى المارهمو إذا  حاى يقات  عدوه كما ،ع  النبي 

طهههم عردو م في ديرار م ا رهوج إليره بر  يَروز لهرم أ  يهزمروا ديرار م 

 ويقاتهو م ،يها إذا كا  ذل  أنصر لهم على عدو م كما أشار بره رسرول الله 

 عهيهم يو  أحد.

34-  
 
 فن الشهداء في مصارعهم :دي

ومن الدرول أ  الانو في الشهداء أ  يُد،نوا في ماارعهم ولا ينقهروا إ    

مكا  آخه ،ذ  هوماا من الاحابو نقهوا ها  م إ  المدينو ،نادى منادل رسرول 

بالأمه بهد القالى إ  ماارعهم هال جابه: بينا أنرا في النظرارة إذ جراءا  الله 



  درولس ولعبر من غزولة أُحد 
عادلاهما على ناض  ،دخه  بهما المدينرو لنرد،نهما في مقابهنرا  عماي بذبي وخالي

يذمهكم أ  تهجعوا بالقالى ،ارد،نو ا  ألا إ  رسول الله "وجاء رج  ينادل : 

في ماارعها حيث هاه  . هال ،هجعنا بهما ،د،ناهما في القالى حيرث هرا  ،بينرا 

جابه والله لقرد أثرار يا  :أنا في خ ،و معاويو بن أبي سفيا  إذ جاءني رج  ،قال

أباك عمال معاويو ،بدا ،خهج طائفو منه هال ،ذتياه ،وجدتره عرلى النحرو الرذل 

تهكاه لم ياغير منه شيء . هال ،وارياره ،ارارا سرنو في الشرهداء أ  يرد،نوا في 

 ماارعهم
(1). 

 يجوز دفن الثلاثة في القبر الواحد : -35
 القرا الواحرد ،رذ  ومن الدرول  جواز د،رن الرهجهو أو الث ثرو في      

كا  يد،ن الهجهو والث ثو في القا ويقول أيهم أكثه أخذا لهقهآ  رسول الله 

،ذذا أشاروا إ  رج  هدمه في الهحد ود،ن عبد الله بن عمهو بن حها   وعمرهو 

بن الجمو  في ها واحد لما كا  بينهما من المحبو ،قال اد،نوا  ذين الماحرابو في 

 احد.الدنيا في ها و

 كرامات ومعجزات في أحد: -36
 رد عين قتعدة بن النعمان: 

روى أبو يعلى وأبو نعيم من طهي  عاصم بن عمه بن هاادة، عن أبيه عن      

جده: أنه أصيب  عينه يو  أحد ،اال  حدهاه عرلى وجناره، ،رذرادوا هطعهرا، 
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 يدرل ، ،دعا به ،غمز عينه بهاحاه، ،كا  لا« ل »، ،قال:  ،اذلوا رسول الله 

 أل عينيه أصيب ، وله طهق تذتي في المعذزاا.

إنره مرن أ ر  النرار هار   ومنها إخباره عن رج  هات  الكفار هاالا شرديداا 

 نفاه.

 وتقد  بيا  ذل .

  انقمب العسيب سيفعا:

هال عبد الهزاق: أخانا معمه عن سعيد برن عبرد الرهحمن الجحشير:         

حد، وهرد ذ رب ، يو  أُ حش جاء إ  النبي أخانا أشياخنا أ  عبد الله بن ج

 عايباا من نخ ، ،هجع في يد عبد الله سيفا. سيفه ،ذعطاه النبي 

: إ  هائمو منه، وكا  يامى العهجو ، "المو،قياا  "هال الزبير بن بكار في 

 ولم يزل ياناه  حاى بيع من بغاء التركي بمائاي دينار.

 ة:ع،  استطععة هن، أكل شَء  ن كب، حمز 

هال ابن سعد: أخانا  وذة بن خهيفو، حدثنا عو  بن محمد هال: بهغنري     

أ   نداا بن  عابو بن ربيعو جاءا يو  أحد، وكان  نرذرا لرئن هردرا عرلى 

حمزة لاذكهن من كبده، ،ذاءوا بذزة من كبد حمزة أخذنا  ضغها لاذكهها، ،هرم 

إن الله نعمعلى حمر  »قال: : ،تااطع أ  تباهعها ،هفظاها ،بهغ ذل  رسول الله 

 .«أب،ا على النعر أن نذوق  ن لحَّ حمزة شيئعا 

ومنها: أ  رج  هال: الههم إ  كا  محمرد عرلى الحر  ،اخارف بره، يعنري 

 نفاه، ،خاف به، كما رواه البزار باند حان، عن بهيدة.
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ومنها: وجدا  أنلخ بن النضر وسعد بن الهبيع رائحو الجنرو، كرما تقرد  في 

 القاو.

 ها: تغاي  الم ئكو لحمزة وحنظهو، كما تقد .ومن

 ومنها: تظهي  الم ئكو لعبد الله والد جابه، كما رواه الشيخا .

 :قول فداك أبي وأمي لسعد منه  -37
يقول لأحد: ،داك أبي وأمري إلا  ما سمع  رسول الله : »  هال ع      

 «.لاعد يو  أحد 

برو أبويره ا جمع رسرول الله م» رواه البخارل  وزيره، وروى أيضا عنه: 

 .(1) «لأحد إلا لاعد 

هال في الهوق: والهوايو الأو  أص ، والله أعهم، لأنه أخا أنه لم يارمع، 

جمع له أيضا أبويه، كما رواه الزبير بن بكرار في  وهد هال الزبير بن العوا : إنه 

 كاار الناب.

لمرن كرا  أبرواه زرير هال الاهي : و،قه  ذا الحديث أ   ذا الك   جرائز 

م منو، وأما إذا كانا م منو ، ، لأنه كالعقوق لهرما، كرذل  سرمع  شريخنا 

 أبا بكه بن العهبي يقول في  ذه الماذلو.

: المرذ ب الارحي  "حهيرو الأبرهار  "هه : هال الإما  النوول في كاابره 

  ،داك.المخاار أنه لا يكهه هول الإناا  لغيره: ،داك أبي وأمي، أو جعهني الله

وهررد تظررا ها عررلى جررواز ذلرر  الأحاديررث المشررهورة في الاررحيحو 
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وزيرهما، وسواء كا  الأبوا  ماهمو أو كا،هين، وكهه ذل  بعض العهرماء إذا 

 كا  ماهمو.

 ، وأجازه بعضهم.«جعهني الله ،داك » هال النحال: وكهه مال  بن أنلخ: 

 جرواز ذلر ، سرواء هال القاضِ عياق رحمه الله: ذ ب جمهور العهرماء إ 

 كا  المفدى به ماهما أو كا،ها.

هال النروول: هرد جراء مرن الأحاديرث الارحيحو في جرواز ذلر  مرا لا 

 .(1)يح 

 جواز التداوي: -38
هررد  جهحرره إشررارة إ  جررواز الاررداول، وأ  الأنبيرراء  في مداواترره    

ياابو  ببعض العوارق الدنيويو من الجهاحراا وا لا  والأسرقا ، لريعظم 

م بذل  الأجره، وترزداد درجرانم، ولياذسرى بهرم أتبراعهم في الارا عرلى له

 المكاره، والعاهبو لهماقو.

 سنة الله في رسله: -39
إّ  من عادة الهس  أنهم يباهو  وتكو  العاهبو لهم، تكو  الحهر بيرنهم      

وبو أعدائهم سذالاا، ولا يناصرو  مهة واحدة، لأنهم لو اناصروا مهة واحدة 

في الدين من لم يكن من أ هه، وما عه  الم من من المنا، ، يقول تعرا : لدخ  

تهن مع ال مذِينه ﴿  مْ، له لهقه هَُّْ ل يُفْتهنُونه * وه ن ع وه قُولُوا ت ه كُوا أهنْ يه نْ يُتْره
سِبه الن عسُ أه أهحه
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ن  الْ  لهيهعْلهمه قُوا وه ،ه ن  الله ُ ال ذِينه حه يهعْلهمه له بْلهَِِّْ له معذِبيِنه ِ نْ قه ،ميرز   ، ﴾ كه

الله بهذا بو الم من والمنا، ، ،هو كان  الماذلو ماذلو نصر وعا،يو ونعمو لدخ  

ابا  مهة واناصرر مرهة، ولرو  رز   في الدين من ليلخ من أ   الدين، ولكنه 

دائماا لما    الهسالو ا الدة، ولما أخهج الله النال من الظهرماا إ   الهسول 

النور، ولما تم المقاود من الهسالو، ولو اناصر دائماا لدخ  في الردين زرير أ ر  

الدين، ولكن زُهب مهة؛ واناصر مهة، ليميز الله ا بيث من الطيرب، والعاهبرو 

ولهم منو والماقو، واناصر الإس  ، وارتفع  مآذ  الإسر    لهسول الله 

 اط  وز   إنه كا  ز وهاا.في ك  مكا ، وبقي صوا الح  مدوياا ودمغ الب

 في تأخير النصر عبرة: -41
إ  في تذخير النصر في بعض المواطن  ضماا لهرنفلخ وكسرراا لشرموخها         

وجماحها، لأ  النفلخ إذا أنعم عهيها جمح  وشمخ  إلا مرن رحرم الله، ،هرو 

اناصر في كر  معهكرو، واناصرر في كر  موهرف  رو وأصرحابه  أ  الهسول 

شيء من العذب والايه، وشيء من الز و، لكن أراد الله  لدخ  بعض الاحابو

أ  يهبيهم بالمعارك، مهة نصر ومهة  زيمرو، وفي ا ا رو نصرر لا  زيمرو بعرده 

ل س  ، لذل  لما أت  في معهكو حنو هال بعض الاحابو: لن نغهرب اليرو  

  إذا بقري من ههو، ،انهزموا في أول المعهكو ثم اناصروا بعد أ  تهقوا تذديباا، وأن

جام  معافى ب  أمهاق ولا ابا ءاا دخه  من العذب مرا الله بره عهريم، 

 والله عز وج  يعه  النفول ،يداويها.

 وربررما صررح  الأجاررا  بالعهرر         عواهبرره لعرر  عابرر  محمررودْ 
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ربما يكو  في صحو جام  المهق، وفي صحو ههبر  الفقره والابرا ء، ،رالله 

ا ج أعهم تجعج هُ وج انج  .سُبحج

 جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد : -41
ومن درول  ذه الغزوة جواز الغزو لهنااء؛ ،قرد كانر  زرزوة أحرد        

أول معهكو في الإس   تشارك ،يها نااء الماهمو، وكا  لهذا أثه بالغ في سرقي 

المحاربو وتضميد الجهحى، وهد ظهها بطولاا الناراء وصردق إيمانهرن في 

عهكو، ،قد خهجن لكي ياقو العطشى ويداوين الجهحى، ومرنهن مرن  ذه الم

،ذ  النااء شاركن في معهكرو  هام  بهد ضرباا المشركو الموجهو لههسول 

أحد ، وأ،ض  من شارك في المعهكو سيدة ناراء العرالمو ،اطمرو الز رهاء ،قرد 

  ،ذعطاه ماء، وزاه  الجها  عنه، وأحهه شارك  ،اطمو وأت  إ  أبيها 

 بعض الاعف ثم حشاه في الجها .

 مع » وحضرا نايبو الأنااريو وهاته  حاى يقول عهيه الا ة والا  : 

، ،رهضِ الله عنهرا ، وممرن شراركن في « التفت في جهة إل وج،تَع نقعنمل عنمي

ززوة أحد أ  الم منو عائشو بن  أبي بكره الاردي ، وأ  عرمارة، وحمنرو بنر  

 .(1)هيم، وناوة من الأناار  سُ جحش الأسديو، وأ  سهيط، وأ

وكان  النااء يو  أحد يز،ه  القهر، ويملأنها لهمقاتهو؛ ولرذل  حرو 

في خ ،اه بشيء من الذ ب والفضو ،رذعطى أ  سرهيط وترهك  أتي إ  عمه 

: تعطري أ  سرهيط وتتركنرا؟ هرال: إ  أ  سرهيط لا أنارى  نااءه، ،قهن لره 
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بهرذا  لهمارهو، ،رانظه كيرف هردمها موهفها يو  أحد ، كان   لأ القهر 

 وتهك نااءه، ،هحم الله ته  العظا ، وأسكنها ،اي  الجنا .

 جواز الاستماتة: -42
هال أ   العهم ومرنهم ابرن القريم بذرواز الاسراماتو ، أل: الإهردا  عرلى    

اله ك والاهاحا  في القا ، كما ،ع  أنلخ بن النضر ، ،ذنره ألقرى درعره وكسرر 

إن ربمك » حارى لقري العردو حراسراُ وفي بعرض ا ثرار:  زمد سيفه، واهاحم

علىه يضحك للعب، يلقمى العم،و حمعسَاا  نهعه هُ وه عنه أل: لا درفي عهيره حارى «  سُبحه

 يقات  ويقا ، وليلخ ذل  من الههكو.

بمعهكرو جهرو القارطنطينيو في  ولذل  لما حضر أبو أيرور الأنارارل 

ا في المعهكرو، ،قرال بعرض ب د الهو  ،ذلقى أحد المذا ردين بنفاره واسراما

 النال الماذخهين في الإس  : أما يقول الله عز وج : 

ةِ ﴿  ل نُلْقُوا بأِهيِْ،يكَُّْ إلِىه الت هْلُكه  هال: لا.  ،﴾ وه

 إ  الاههكو  ي أ  يما  المال أو ألا يقات  في سبي  الله.

بقرافي من الارحابو أ  يرد،نوه في آخره بقعرو مرن  وطهب أبو أيور 

الماهمو وأول بقعو من بقافي الكفار، هال: حاى أبعث يو  القيامرو مرن هرال 

 وأنا ماهم بو كفار.

 صلاة الإمام إذا أصابته جراحة: -43
إ  الإما  إذا أصاباه جهاحرو صرلى هاعرداا وصرلى النرال وراءه هعروداا،     
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 صر  عنره أنره في أحرد صرلى و ذه الفائدة أخذ ا ابن القيم ؛ لأ  الهسول 

الفهيضو إما الظهه وإما العصر هاعداا من كثرهة الجرها ، وصرلى النرال وراءه 

هعوداا، ،ذذا كا  الإما  الهاتب إما  الحي العالم يا  هاعداا لعرذر، ،ههنرال أ  

ق بعض أ   العهم ،قالوا: إ  اباردأ هاعرداا ،يباردئو   ياهوا وراءه هعوداا، و،هَّ

ثناء الا ة ،يواصهو  هياماا وبارط  رذه معه هعوداا، وإ  طهأ عهيه القعود في أ

 الماذلو في لال آخه.

 قاتل نفسه في النار: -44
إ َّ الماهم إذا ها  ماهماا أو ها  نفاه ،هو من أ   النار، إذا ها  المارهم       

نفاه ،هو من أ   النار؛ لأ  رج ا اسمه هزما  حضر معهكو أحد ، وهات  ،هما 

اب، ،ذخذ سيفه وسهه واتكذ عهيه حارى خرهج أصاباه جهاحو، لم ياا ولم يحا

بمعدرني عبم،ي » سيفه من ظههه، ،ذوحى الله عز وجر  إ  رسروله أحاديرث: 

عرلى المارهم أ  يقار  نفاره مهرما أصراباه  ، ،حرها ْ «  ت عليه الجنةبنفسه حرّ 

 الابا ءاا.

غسل: -45
 
غسل والجنب ي

 
 الشهيد لا ي

رر  ولا ياررلى عررلى          شررهيد المعهكررو، أمررا الاغارري   إ َّ الاررنو ألا يغاَّ

،معهو ، وأما الا ة عهيه ،ذنره ورد في آثرار عنرد الطحراول و النارائي أ  

صلى على بعض الشهداء، وورد في حديث صحي  أنه تهك الار ة  الهسول 

على بعضهم، هال ابن القيم في نذيب الانن : الإمرا  مخرير إ  شراء صرلى وإ  
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ار  حرد يُ وهف على شرهداء أُ  لهسول شاء تهك، وفي صحي  البخارل أ  ا

عهيهم كالمودفي لهم، هير :  رذا الردعاء، وإلا ،ذنره لم يار  عهريهم في الحرال، 

أنه ما صرلى  ،الإما  مخير في شهداء المعهكو؛ أ  يا  أو يترك، وأكثه أحواله 

 على شهداء المعهكو، لأ  الا ة تزكيو والله هد زكا م.

 زا  هاله ابن القيم ، لأ  حنظهو بن أبي عرامه نباا والشهيد إذا كا  جُ      

كا  مع زوجاه ،هما سمع داعي الله خهج جنباا وبرافي نفاره، ،قار  في المعهكرو، 

سلوا أهله  عله؟ قعلوا: خمرج جنبمعا ولم يغتسمل  » ،قال عهيه الا ة والا  : 

قعل: والذي نفسي بي،ه  لقم، رأيمت الممئكمة نغسمله بمين السمماء والأرض في 

، ،اسادل بذل  بعض أ   العهم على أ  الجنرب « عف  ن ذهب بماء المزنحح

 إذا عُهم أنه ماا جنباا و و من الشهداء أنه يغا  وهد رج  ذل  ابن القيم.

عاس في الخوف والحرب نعمة جليلة: -46
ُّ
 الن

إ َّ النعال في ا و  والحهر نعمو، وفي الا ة ولاللخ الذكه زفهو،        

وعرلى الارحابو، أصرابهم  ا أراد الله أ  يمن على الهسول ،في معهكو أحد لم

إذِْ نعال حاى سقط سيف أبي طهحرو مرن يرده كرما هرال أنرلخ هرال تعرا : ﴿

نهةا ِ نْهُ  يكَُُّ النُّعهعسه أه ه أل: سكينو و ردوءاا، وراحرو لقهروبكم،  ﴾ يُغهشِّ

لار ة وفي لراللخ ،هو في ا و  والحهر أمنروْ و ردوءْ مرن الله، ولكنره في ا

 الذكه من الشيطا .

ومن  ا  ثباا ههب الم من أ  ينعلخ في المعهكو، ومشرا ير الشرذعا  في     

الإس   كانوا ينعاو  وسط المعهكو ع مو على هوة ههوبهم، وهد ذكه ابن كثير 
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عن شبيب بن يزيد ا ارجي البط  الكبير و و من هواد م مرا سرمع بذشرذع 

قول ابن كثير في البدايو والنهايو : كا  في ساو رج ا يهقرى منه بعد الاحابو، ي

ث ثو آلا  ،يهزمهم، وكا  ينعلخ هبي  المعهكو على بغهاه، و رذا مرن شرذاعو 

ههبه ومن حماساه ينعلخ والافو  أمامره، حارى إ  زوجاره واسرمها ززالرو ، 

ا، دخه  الكو،و ، ،ذر ب  الكو،و كهها، و الحذاج كا  أمير الكو،و في عهرد 

،هما دخه  من بار الكو،و الشرهي خهج  و من الغرهبي، ،ردخه  بعمرود في 

يديها تضرر بار الإمارة وتقول لهحذاج : اخهج يا عدو الله، ثم ارتق  المنا 

منا الجامع، ،خطب  خطبو، ،يقول أحد الماهمو لهحذراج : يرا ذلير  تقار  

 ا ارجيو  هب  منها. عهماء الماهمو وتقا  ضعفاء الماهمو، ولما أت  ززالو
    

    أسدْ ع  وفي الحهور نعامو

       بهزا إ  ززالو في الوزى

 ،اخاء تنفه من صفير الارا،ه

 أ  كا  ههب  في جناحي طرائه

 

 متابعة حركة العدو وكتمان الأخبار: -47
يههرب حهكراا هرهيش واسراعدادانا كا  العبال بن عبد المطهب 

،  ش بعث العبال رسالو ماراعذهو إ  النبري العاكهيو، ،هما تحهك  ذا الجي

ضمنها جميع تفاصي  الجيش، وأسرفي رسول العبال بذب   الهسرالو وجرد في 

الاير، حاى إنه هطع الطهي  بو مكو والمدينرو، الاري تبهرغ ماراحاها سارمائو 

 .  (1)و و في ماذد هباء كيهومتر، في ث ثو أيا  وسهم الهسالو إ  النبي 
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ياابع أخبار ههيش بدهو بواسطو عمه العبال، هرال ابرن عبرد  كا  النبي 

، وكرا  المارهمو   يكاب بذخبرار المشرركو إ  رسرول الله  وكا  "الا: 

:  ياقوو  به بمكو، وكا  يحب أ  يقد  على رسول الله ،كاب إليه رسول الله 

"أ  مقام  في مكو خير
(1)
. 

دهيقرو ،قرد جراء في  الله  كان  المعهوماا الاي هردمها العبرال لهسرول

ا إذا حهروا بر  "رسالاه:  ا هد أجمع  المارير إلير ، ،رما كنر  صرانعا أ  ههيشا

،اصنعه، وهد توجهوا إلير  و رم ث ثرو آلا  وهرادوا مرائاي ،رهل و،ريهم 

 .  (3) "من الا   (2)سبعمائو ذرافي وث ثو آلا  بعير، وأوعبوا

ب  حرهص عرلى أ  تكرو   بمعهوماا المخابهاا المكيو، لم يكاف النبي 

معهوماته عن  ذا العدو ماذددة مرع ت حر  الرزمن، وفي  رذا إرشراد لقرادة 

 واسرتراتيذيااالماهمو بذهميو ماابعو الأخبار الاي ياولد عنهرا وضرع خطرط 

الحبار بن المنذر بن الجمو  إ  ههيش يااطهع ا ا،  نا،عو، ولذل  أرس  

ده وعُدج  دج  مع : » ده ورجع، ،ارذله رسرول الله ،دخ  بو جيش مكو وحزر عج

ا، حزرنم ث ثو آلا  يزيدو  ههي  أو  «رأيت؟ هال: رأي  أل رسول الله عددا

را ظرا هة حزرنرا سربعمائو  ينقاو  ههي ، وا ي  مائاي ،هل، ورأي  دروعا

... (4)هال: رأي  النااء معهن الد،ا  والأكبرار «هل رأيت رعناع؟»درفي، هال: 
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أردن أن ارضمن القمو  ويمذكرونهَّ قمتلى بم،ر  هكمذا : »  ،قال رسول الله

ع  حسبنع الله ونعَّ الوكيمل  اللهمَّ بمك  جعءني خبرهَّ ل نذكر  ن شأنهَّ حرلا

 .  (1)«أجول وبك أحول

ا ابني ،ضالو يانااا  أخبار هرهيش، ،ذلفيا را هرد  كما أرس   ا وم ناا أناا

ر المحيطرو بهرا، وعرادا هارب  المدينو، وأرسه  خيهها وإبهها تهعى زروفي يثه

 .(2) ،ذخااه بخا القو 

عرلى حصرر تهر  المعهومراا عرلى  وبعد أ  تذكد من المعهوماا حهص 

المااوى القيادل، خو،اا من أ  ي ثه  ذا ا را عرلى معنويراا المارهمو هبر  

بكراما   إعداد العدة، ولذل  حو ههأ أبي برن كعرب رسرالو العبرال أمرهه 

ا  إ  المدينو، وتبادل الهأل مع هادة المهراجهين والأنارار في الأمه، وعاد مسرعا

هد أطهع سيد الأناار سرعد برن الهبيرع عرلى  كيفيو مواجهو الموهف، وكا  

ا، ،اساكامه إيراه، ،هرما  خا رسالو العبال ،قال: والله إني لأرجو أ  يكو  خيرا

لله؟ من عند سعد، هال  له امهأتره: مرا هرال لر  رسرول ا خهج رسول الله 

،قال لها: لا أ  ل ، أن  وذاك، ،قال : هد سمع  ما هرال لر ، ،ذخاتره برما 

،استرجع سعد، وهال: يرا رسرول الله، إني خفر  أ  يفشرو  أسر به الهسول 

خملِّ : » ا ا ،ترى أني أنا المفشي له وهد اساكاماني إيراه، ،قرال رسرول الله 

 .  3«عنهع
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وتحذيه م من إط في زوجانم على وفي  ذه الحادثو درل بالغ لهعاكهيو 

أسرار م العاكهيو، وخططهم وأوامه م، وينبغي الحذر من إ،شاء مثر   رذه 

 الأسرار لأ  إ،شاء ا يهدد الأمو ومااقبهها بكارثو كاى. 

ا مرن الهرزائم  إ  تاريِ الأمم والشعور في القديم والحديث يحدثنا أ  كثيرا

نايذرو لاسررر أسرار الجيروو إ   والمآح وا لا  هد حه  بكثير من الأمرم

أعدائها عن طهي  زوجو خائنو، أو خائن في ثور صدي ، أو ههيب في الظرا ه 

 عدو في الحقيقو والواهع
(1)  . 

 دروس في الصبر تقدمها الصحابيات للأمة: -48
 حفية بنت عب، المطلب رضي الله عنهع:  -أ

انظه إليه وهرد في أحد وجاءا ل لما اساُشهد أخو ا حمزة بن عبد المطهب 

مث  به المشركو ؛ ،ذدعوا أنفه وبقهوا بطنه، وهطعروا أذنيره ومرذاكيره، ،قرال 

،قال « القها ،ذرجعها، لا تهى ما بذخيها»لابنها الزبير بن العوا :  رسول الله 

يذمهك أ  تهجعي، هال : ولم؟ وهرد بهغنري أنره هرد  لها: يا أمه إ  رسول الله 

،ما أرضانا بما كا  من ذل ، لأحاابن ولأصرا  إ  مُث  بذخي، وذل  في الله، 

 شاء الله. 

خملِّ »إ  رسرول الله ،رذخاه برذل ، هرال:  ،هما جاء الزبير بن العروا  
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 .  (2)، واساغفها له(1)،ذتاه ،نظها إليه، ،اه  عهيه واسترجع  «سبيلهع

 حمنة بنت جحش رضي الله عنهع:  -ب

ركب ،هسه وخهج الماهمو   --من د،ن أصحابه  لما ،ه  رسول الله 

يمع :  حوله راجعو إ  المدينو، ،هقياه حمنو بن  جحش، ،قال لهرا رسرول الله 

« أخوك عبم، الله بمن جحمش»هال : من يا رسول الله؟ هال: « احتسبي»حمنة: 

هال : إنا لله وإنا إليه راجعو ، زفه الله لره،  نيئارا لره الشرهادة، ثرم هرال لهرا: 

هال : « خعلك حمزة بن عب، المطلب»ن يا رسول الله؟ هال: هال : م« احتسبي»

« احتسمبي»إنا لله وإنا إليه راجعو ، زفه الله له،  نيئا له الشهادة، ثم هرال لهرا: 

، هالر : واحزنراه، «زوجك  صعب بن عممير»هال : من يا رسول الله؟ هال: 

لمرا رأى « إن زوج المرأة  نهع لبمكعن: » وصاح  وولول ، ،قال رسول الله 

ولم ههر  »من تثباها على أخيها وخالها، وصرياحها عرلى زوجهرا ثرم هرال لهرا: 

،  هال : يا رسول الله ذكها يام بنيه ،هاعنري، ،ردعا لهرا رسرول الله «  ذا؟

. ،ازوج  طهحو برن عبيرد الله (3)ولولد ا أ  يحان الله تعا  عهيهم من ا هف

ا وعمها  وكا  محمد بن طهح  .  (4)و أوص  النال لولد ا،ولدا منه محمدا

 المرأة ال،ينعرية رضي الله عنهع: -ج

بامهأة مرن بنري دينرار، وهرد  : مه رسول الله هال سعد بن أبي وهاص 
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بذحد، ،هما نعوا لها هال : ،رما   أصيب زوجها وأخو ا وأبو ا مع رسول الله 

ا يا أ  ،  ،  رو بحمرد الله كرما تحبرو ،ع  رسول الله  ، هالر : ؟ هال: خيرا

أرونيه حاى أنظه إليه، ،ذشير لها إليه، حاى إذا رأته هالر : كر  ماريبو بعردك 

 ، تهيد صغيرة، و كذا يفع  الإيما  في نفول الماهمو. (1)جه 

 أ  سع، بن  ععذ وهي كبشة بنت عبي، الخزرجية رضي الله عنهع: -د

هرف وا ، ورسول الله  خهج  أ  سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله 

على ،هسه، وسعد بن معاذ آخذ بعنا  ،هسه، ،قال سعد: يرا رسرول الله، أمري، 

،دن  حارى تذمهر  رسرول الله ،قالر : أمرا إذا «  رحباع  ع»،قال رسول الله: 

بعمهو بن معاذ ابنهرا،  المايبو، ،عزا ا رسول الله  2رأيا  سالماا، ،قد أشوا

تمهَّ قم، نرالقموا في الجنمة يع أ  سع،  أبشري وبشري أهلميهَّ أن قم»ثم هال: 

ع  وهَّ اثنع عشر رجما  وق، شفعوا في أهليهَّ هالر : رضرينا يرا رسرول « جميعا

الله، ومن يبكي عهيهم بعد  ذا؟ ثم هال : ادفي يا رسول الله لمن خُهفروا. ،قرال 

اللهَّ أذهب حزن قلو َّ  واجبر  صيبتهَّ  وأحسمن الخلم  : » رسول الله 

 .  (3)«على  ن خُلفوا

 ية الشورى:أهم -49
المعهوماا الكامهو عن جريش كفرار هرهيش جمرع أصرحابه  بعد أ  جمع 

رضِ الله عنهم وشاور م في البقاء في المدينو والاحان ،يها أو ا هوج لم هراة 
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،ذ   1«إنع في جنة حصينة»البقاء في المدينو، وهال:  المشركو، وكا  رأل النبي 

ذ  أهراموا أهراموا بشرر مقرا ، وإ  رأيام أ  تقيموا وتدعو م حيرث نزلروا، ،ر

 دخهوا عهينا هاتهنا م ،يها، وكا  رأل عبرد الله برن أبي ابرن سرهول
مرع رأل  (2)

إلا أ  رجالاا من الماهمو ممن كا  ،اته بدر هالوا: يا رسرول الله،  رسول الله 

 اخهج بنا إ  أعدائنا. 

د أصرحابه عرلى الاصرري  برآرائهم من الواضر  أ  الهسرول  عنرد  عروَّ

ا  مشاورته لهم حاى ولو خالف  رأيه، ،هو إنما يشاور م ،يما لا نص ،يره تعويردا

لهم على الافكير في الأمور العامو ومعالجو مشاك  الأمو، ،  ،ائدة من المشرورة 

ا؛ لأنه أخطرذ  إذا لم تقتر  بحهيو إبداء الهأل، ولم يحدث أ  لا  الهسول  أحدا

كذل  ،ذ  الأخذ بالشورى مهز  ل ما ، ، برد في اجاهاده ولم يو،  في رأيه، و

لهموْ كُنمته الاوجيه القهآني: ﴿  أ  يطب  الهسول  مَّْ وه نه اللهِ لنِمته لههُ ِّ  
ة  حْمه بمِاه ره له

معوِرْهَُّْ فِي  شه مَّْ وه اسْتهغْفِرْ لههُ نْهَُّْ وه ععُْ  عه وْلكِه له وا ِ نْ حه ضُّ لْبِ لهنْفه ليِظه الْقه ظًّع غه له

ا إذِه ليِنه  الأْ رِ له كِّ لىه اللهِ إنِ  اللهه اُبُِّ المُْتهوه لْ عه ك  تهوه ْ ته له زه ، لاعاراد ﴾عه

على ممارسو الشورى و نا يظهه الروعي الارياح عنرد الارحابو رضروا  الله 

عهيهم، ،هزم أ  لهم إبداء الهأل، ،ذنه ليلخ لهم ،هضه على القائد، ،حاربهم أ  

قائد حهيو اخايار ما يرترج  لديره مرن ا راء، ،هرما رأوا يبينوا رأيهم ويتركوا له

عز  على ا هوج بابب إلحاحهم، عادوا  أنهم ألحوا في ا هوج وأ  الهسول 
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ا آخه  و من صرفاا القيرادة  ،اعاذروا إليه، لكن الهسول الكهيم عهمهم درسا

في الناجحو و و عد  التردد بعد العزيمو والشروفي في الانفيذ، ،رذ  ذلر  يزعرز

 .  1الثقو بها ويغهل الفوضى بو الأتبافي

 تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة : -51
ن رجل ىرج بنمع عملى القمو   »إ  الغزوة هال لأصحابه:  عند خهوجه 

اسراعداده هرائ : أنرا يرا  ،ذبردى أبرو خيثمرو «  ن طريق ل يمر بنع عليهَّ؟

والهم، حارى سره  بره في مرال رسول الله، ،نفذ به في حهة بني حارثو وبو أمر

ا ضريه  لهبعي بن هيظي، وفي روايو ابن  شا : لمهبع بن هيظي وكا  رج ا منا،قا

ومن معه من الماهمو، ها  يحثو في وجرو هم  البصر، ،هما أحلخ بهسول الله 

الترار، و و يقول: إ  كن  رسول الله ،  أح  ل  أ  تدخ  حرائطي، وهرد 

بيده، ثم هال: والله لو أعهم أني لا أصيب بها زيرك  ذكه أنه أخذ حفنو من تهار

ل نقتلموه  »يا محمد، لضرب  بها وجه ، ،ابادره القرو  ليقاهروه، ،قرال لهرم: 

، وهد بدر إليه سعد بن زيد أخرو بنري «لهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر

 هب  نهي رسول الله عنه، ،ضربه بالقول في رأسه ،شذه 2الأشه 
(3)  . 

عرلى  بو الأشذار والبااتو يدلنا على حهصه    في أ  مهوره ولا ش

الأخذ بالاحاياطاا الأمنيو المناسبو في أثناء الاير؛ لأ  الطهق العامرو تكشرف 
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عهم الأمرو  للأعداء على مقدار هواا الماهمو، و ذا أمه محذور، ،الهسول 

ع الأعرداء الأخذ بالسريو من حيث المكا ، ومرن حيرث الزمرا ، لرئ  ياراطي

معه،و هوانم ،يضعوا ا طط المناسبو لمذابهاها، وبذل  يرذ ب تنظريم القرادة 

 وإعداد م لجيوشهم في مهب الهيا . 

وفي  ذا ا ا تطبي  عم  لاقديم الماهحو العامو على الماهحو ا اصو إذا 

حينما مه بالجيش في أرق المنا،  مهبرع برن  تعارض  الماهحاا  ،الهسول 

تهتب على ذل  إ،ااد المزرعو، لكن ،يره مارهحو لهذريش باخاارار هيظي، و

أ  ما يكو  به ماهحو لهدين مقد  على مرا سرواه  الطهي  لهم إ  أحد، ،بو 

من الماال  الأخرهى، ،هنرا تعارضر  مارهحاا  مارهحو عامرو ومارهحو 

خاصو، وماهحو الردين في  رذا الموهرف مارهحو عامرو و ري مقدمرو عرلى 

. وهرد رترب الشرارفي الحكريم مقاصرد (1)و ي ماهحو المال الماهحو ا اصو،

الشرفي في تحقي  المنا،ع لعباده من حفرظ ديرنهم ونفوسرهم وعقرولهم ونارههم 

، ،رذذا نظهنرا إ  كهيراا الردين ا مرلخ (2)وأموالهم طب  تهتيب معو ،يما بينها

وأهمياها وجدنا أ   ذه الكهياا مادرجو حارب الأهميرو: الردين، والرنفلخ، 

ق ، والنا ، والمال، ،ما يكو  به حفظ الدين مقد  على ما يكو  به حفرظ والع

النفلخ عند تعارضهما، وما يكو  به حفظ النفلخ مقد  على ما به يكرو  حفرظ 

العق ، وما به يكو  حفظ النا  مقد  على ما به حفرظ المرال، والترتيرب بهرذا 
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 .  (1)الشك  من  ذه الكهياا يحظى باتفاق العهماء

ة الا -51
ّ
ن
 
 بتلاء:س
ا في         من العا والدرول في ززوة أحد ذل  الدرل الرذل  رده ظرا ها

جميع ،اول  ذه الغزوة وأحرداثها، ألا و رو الابرا ء، ،رذ  ابرا ء الله تعرا  

لهم منو سنو ماضيو وراسخو، ،يه من الفوائد والحكم مرا لا يحار  بالعا،يرو 

ا هاسرياا، إلا أ  الله عاترب والأمن، ،على رزم أ  الب ء في  ذه الغزوة كا   مهيها

مَِّ الله ُ بعض من اسانكه ذل  ،قال تعا : ﴿ عْله لمه مع يه ن ةه وه ْ،خُلُوا الْجه سِبْتَُّْ أهنْ نه أهْ  حه

عبرِِينه  عْلهَّه الص  يه ُ،وا ِ نْكَُّْ وه عهه ، ،من ظن أ  الجنو تحا   ﴾ال ذِينه جه

،قد أخطذ الحارار؛ إذ لا برد لهذنرو مرن  له بذبخلخ الأثما  وأضعف الأعمال

مهه يقدمه العبد في  ذه الدنيا، به ياميز الأوليراء مرن الأدعيراء، ،رالب ء يميرز 

الاادق من الكاذر والم من من المنا، ، والب ء يكشف عن معراد  الهجرال، 

 كما هال الأول:

   جرررزى الله الشررردائد كررر  خرررير
 

 عه،  بها عدول من صرديقي 
 

ا ابالى الماهمو بهذه النازلو أبدى المنا،قو  رؤوسهم، وتكهموا برما ،ذ  الله لم

كانوا يكامو ، وظهها مخبذنم، وعاد تهرويحهم تصرريحاا، وانقارم النرال في 

ا في أنفاهم،   ذه الغزوة إ  كا،ه وم من ومنا، ، وعه  الم منو  أ  لهم عدوا

م،ماز الله بذل  ا بيث من الطيب، هال الله تعا : ﴿  ره المُْمؤِْ نيِنه  ه معنه الله ُ ليِهمذه ع كه

بيِثه ِ نه الط يِّبِ  مِيزه الْخه ت ى يه يْهِ حه له نْتَُّْ عه ع أه لىه  ه  .﴾ عه
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،عه  الم منو  في  ذه الغزوة ضعفهم، وبها عه،روا أعرداء م، و رذبهم    

حكمه بها، ومحص ههوبهم، وجعهها سبباا لبهو  منازل ودرجاا هضَ في ساب  

أنها لهم، هصرا عنها أعمالهم ،اتخذ منهم شهداء كاب لهم أعلى المنازل ور،عهم 

 أعلى الدرجاا.

كما أ  الله سبحانه وتعا   يذ بما حدث في  ذه الغزوة من البغي والعردوا  

على أولياء الله تعا  وأحبابه وأصفيائه،  يذ بذل  أسبار مح  أعدائره؛ ،رذ  الله 

عداءه هيض لهم الأسبار الاي يااحقو  بها اله ك والمحر ، إذا أراد أ  يهه  أ

ومن أعظم  ذه الأسبار بعد الكفه بالله بغريهم وطغيرانهم ومبرالغاهم في أذى 

أوليائه، وتفننهم في محارباهم وهاالهم والاارهط عهريهم، كرما هرال الله تعرا  في 

أعرداء الله عرلى  ،ذذا عاا«.  ن تذس لي ولياع لق، تذنته بعلحرب»الحديث القدح: 

أوليائه وحزبه ،ذ  ذل  من أمراراا وع مراا هرهر محر  الله لهرم، هرال الله 

ميْنه تعا : ﴿ ع به اوِلُهه معُ  نُم،ه نلِْكه الأهي  رْحٌ ِ ثْلُهُ وه وْ ه قه س  الْقه ْ،  ه قه رْحٌ له سْكَُّْ قه مْسه إنِْ يه

ت خِمذه ِ م يه نُموا وه لمِيهعْلهَّه الله ُ ال مذِينه ت ه الله ُ ل اُمِبُّ الظ معلميِِنه الن عسِ وه اءه وه ،ه نْكَُّْ شُمهه

علرِِينه  قه الْكه يهمْحه نُوا وه صه الله ُ ال ذِينه ت ه حِّ ليُِمه  ﴾ وه

وما تشهده الأمو اليو  من تاهط الكفار وأشياعهم على حزر الله وأوليائره 

ين. ،الحمرد لله الحكريم ما  و إلا إحدى ع ماا ههر محر  الله لهر لاء المعارد

 العهيم ا بير.

وعلى ورثو الأنبياء من أ   العهم والدعوة وأ   ا ير والاحوة أ  ياقروا 

الله ويااوا؛ ،ذ  أج  الله ههيب، وعهيهم أ  لا يضذهوا إذا أصرابهم أذى أو 
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رُسُملِي إنِ  نزل بهم مكهوه؛ ،ذ  الله هد هال: ﴿ مع وه تهمبه الله ُ لأهغْلمِبهن  أهنه موِي   كه الله ه قه

زِيزٌ   وهد صدق القائ : ،﴾عه

    لعرر  عابرر  محمررود عواهبرره
 

 وربما صح  الأجاا  بالعهر  

 

والابا ء مهما طال  مدته واماد وهاره واشرادا كهباره وتوالر  أحداثره 

 وكثها ضحاياه ،ذ  عاهباه أ  يهتفع وينكشف ،ذنه

    مهما دجى الهي  ،الااريِ أخانا

 

   النهار بذحشاء الدجى يثبأ

وينبغي لأولياء الله أ  لا يهنوا ولا يذلوا لما نزل بهم من كرهر أو حر  بهرم 

من ضيم؛ ،ذ  العزة لله ولهسوله ولهم منو، لا يه،عها انكارار عاركهل ولا 

يزيهها ضعفه، ب  الأمه كما هال الله تعا  لأوليائره بعرد انقضراء  رذه المعهكرو: 

نُِوا وه ﴿ ل تَه وْنه إنِْ كُنْتَُّْ ُ مؤِْ نيِنه وه نْتَُُّ الْأهعْله أه نُوا وه زه ْ ، ،رذ  مرا  ﴾ ل به

أصابهم إنما  و في ذاا الله تعرا ، ،عهريهم أ  ياذهردوا لأعردائهم والشراماو 

 بهم، كما هي :

    و هُّرردل لهشرراماو أُريهررمُ 
 

 أني لهيررب الررد ه لا أتضعضررع 

 

هموا أنه إذا كا  الب ء يايب الهس  ومن معهرم مرع وعلى أولياء الله أ  يع

صحو إيمانهم وصدق بذلهم وعظيم جا هم عند الله تعا  ،ذصراباه لمرن دونهرم 

 أو  وأحهى.

وا   نا أكافي وأسذل الله عز وج  بمنه وكهمه أ  ينفعنا بما نقول ونارمع 

 ونكاب وأ  يَعهه خالااا لوجهه الكهيم .



  درولس ولعبر من غزولة أُحد 
 

 

 

  



  غزولة الأحزاب درولس ولعبر 
 

 

الحمد لله هاصم الجبابهة هههاا ،كاسر الأكاسرة كسراا ،واعرد مرن نصرره       

خه  من الماء بشراا ،ذعهه ناباا وصهها شهدا جميع الكائنراا  من لدنه نصراا،

بهبوبياه و ي على وحدانياه آيوْ كاى .،ابحانه من الره سرميع لا يعرزر عرم 

يب النمهو الاغهى ولا يخفى على بصره جهيا  الغذاء في دهي  عهوق سمعه دب

 البعوق إذا يَُهى .

احمده سبحانه على نعم لم تزل تترى واشكهه على مرنن تهجرع الألارن عرن 

عد ا حسرى واشهد أ َّ لا اله إلا الله وحده لا  ي  له شهادة يحرط بهرا عرن 

 شا د ا وزرا وتكو  له عند الله ذخها .

واشهد أ َّ محمدا عبده ورسوله الذل اعز به بعد الذلرو وأزنرى بره بعرد       

يهو وجمع به بعد الفههو وكثّه به بعد القهو إحاانا منه تعا  وبها الههرم صر   العج

وسهم على عبدك ورسول  محمد وعلى اله وأصحابه الذين ر،رع الله لهرم ذكرها 

 وأعلى لهم هدرا.

المباركرو   رذه الموسروعو ك أخري القرارئ ضرمن نحن ناامه وإيرا  ا       

،و ا نحرن نحرط رحالنرا مرع المحطرو "غزوات النبي المصطفى دروسٌ وعبر"

وأهول وبرالله الاو،ير  "غزوة الأحزاب دروسٌ وعبر" وسوعوالثالثو من  ذه الم

 والاداد..



  غزولة الأحزاب درولس ولعبر 
كهما رأينا اسامهارا الكيرد ل سر   والمارهمو، و مرع هروى الكفره        

لمه  والنح  ،رالكفه كهره مهروْ واحرده ،كهرما رأينرا ذلر  نرذكه زرزوة بشاى ا

الأحزار يو  جمع الكفار وحشدوا  أكا هوة ممكنو، ،احالف اليهود مع هرهيش 

وأحابيشهم، وبني كنانو ومن تبعهم من أ   نامو، وهبائ  زطفا  ومن تربعهم 

 من أ   نذد؛ لهقضاء على الإس   في مهده.

ولنرا في  نذز وعده ونصر عبده و ز  الأحزار وحده.لكن الله ج  وع  أ

 ذه الغزوة درول وعا . إنها درول في الجهاد، و درول في الاا، ودرول 

 في  الإيما ، ودرول في  الاياسو، و درول في الذكاء والحنكو.

 .  إنها درولْ من أعظم الدرول  ،هي هبلْخ من سيرة نبينا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  غزولة الأحزاب 
 

 

: غزوة الأحزاب 

 النبيِّ     
ِ
 اليهودِ بعدج إج ء

ِ
اء ج لبني النضيِر بابب  الاي سببها : خهوجُ كُاج

رّ   برن أبي  حُيجيِّ بنِ أجخْطجرب وسج  وتآمهن خهجج كااؤ م كج
ما كا  منهم من زدرن

سُرولِ اللهِّ زْوِ رج لىج زج مُْ عج وعرد م و   الحقي  وزيرهما إ  ههيش بمكو يُحجهّضُونهج

را ج : ،اسراذابوا  طجفج جُوا إ ج زج هج مِنْ أنفاهم النصر  لهم. ،ذجاباهم ههيش ، ثُمّ خج

ارج .  نْ اسْاجذج مُْ مج ارج لهج لِ ج ،جاسْاجذج مُْ إ ج ذج دْعُونهج رِ يج هج بجائِِ  الْعج  لهم ثُمّ طجاُ،وا فِي هج

ا -وهائد م أبو سرفيا    –،خهج  ههيش  وج  ، وج
روِ آلاج ن هُرمْ بنرو فِي أجرْبجعج قج ،ج

اِ  ، وبنو أسد ، و،رزارة وأشرذع وزرير م  ، وكرا  مرن وافى  سُهيم بمهِّ الظّهْهج

 ا ندق من المشركو  عشرة  آلاج  .

: غزوة الأحزاب 
ته  الغزوة الاي ذ ب جمهور أ   الاير والمغازل إ  أنها  كانر  في شرهه 

في يو  الث ثاء الثرامن : إنها وهع  (2)، وهال الواهدل(1)شوال من الانو ا اماو

: إ  الله اسراذار (3)من ذل القعدة في العا  ا املخ الهذهل، وهال ابرن سرعد

لدعاء الهسول ،هز  الأحزار يو  الأربعاء من شهه ذل القعدة سنو سلخ مرن 

                                                 



  بغزولة الأحزا 
، ونق  عن الز هل، ومالر  برن أنرلخ، وموسرى برن عقبرو، أنهرا    ذهته 

 .  (1)وهع  سنو أربع  ذهيو

ر  و الهاج  ،واليه مال ابن القيم حيث هرال: وكانر  سرنو ورأل الجمهو

ا كانر  في  سلخ من الهذهة في شوال على أص  القولو، إذ لا خر   أ  أُحردا

شوال سنو ث ث، وواعد المشركو  رسول الله  في العا  المقب  و و سنو أربرع، 

ثم أخهفوه من أج  جدر ته  الانو، ،هجعوا ،هما كانر  سرنو سرلخ جراءوا 

 .  (2)هبهلح

: غزوة الأحزاب 
لُ ا يراا      را  تانرزَّ قْبهِج سورة كامهو نزل  باسرمها ،فري ههربِ الأحرداثِ وعج

جَّ ، وياُردُّ ا هر  ، ويُرداوِل العِهجر ج ، ويُطبِّربُ  بالمنهل الهبانيِّ الذل يُقوِّ  المعْوج

ي الافو ج ، ويُزكِّ ِل النفو م القُهُورج ، ويُطيِّبُ ا واطهج  ، ويُنقِّ زُ الِهمج لج ، ويُحفِّ

يهْهجى بِهجرا  ، وينهضُ بالشخايوِ الماهموِ ، ويا  بها إ  أعلى مهاتب النُّضلِ ، وج

ةِ الأزماا  ، ويهبطُِ ماضِيجها يحاضر ا ، ويضعُ لهرا  ارج إ  مُااجوى المائوليوِ في إدِج

ا ، ،يذع  من  ذه الأحداثِ المنصررمو  القواعد والأصول لاساشراِ  مااقبههِج

ا نابضوا  ا ومشا د حيَّوا وصورا ا ، وكاابا ماطورا ا زاخها : رصيدا
(3).    

 :غزوة الأحزاب 
إنها معهكو ليا  معهكو خاائه، وإنما  ي معهكو عقيردة وإيرما ، ،قرالى     

                                                 

 



  غزولة الأحزاب 
الفهيقو من الم منو والكفار يعدّو  على الأصابع، ومع  ذه الحقيقو ،هي مرن 

د كان  ابا ءا كام ا واماحانراا دهيقراا و ييرزاا أ م المعارك في تاريِ الإس   ،هق

بو الم منو والمنا،قو، ،هقد اشترك الجميرع في الشرعور برالكهر، ولم يخاهرف 

الشعور من ههب إ  ههب، وإنرما الرذل اخاهرف  رو اسراذابو تهر  القهرور 

وظنها بالله، وسهوكها في الشدة، ويقينها بالنصرر، واطمئنانهرا وهر  الزلرزال، 

نا،  أهوا  وظنروا برالله الظنونرا وحراولوا في ثنري المر منو عرن الجهراد  ،هقد

إذِْ  ، هرال تعرا :والااهيم لهكا،هين لكي يذلو م ويخنقروا الإسر   معهرم وه

عرْجِعُواْ  ع ه لهكَُّْ له ثْرِبه له ُ قه ةٌ ّ نْهَُّْ يع أههْله يه عئفِه علهت ط   .[13]الأحزاب قه

:غزوة الأحزاب 
  هدر الله  رو الماريطه عرلى الأحرداث والمارائه، يرد،عها في أعهن  أ      

الطهي  المهسو ، ويناهي بها إ  النهايو المحاومو . والموا أو القا  هدر لا مفره 

 من لقائه ، في موعده ، لا يااقد  لحظو ولا يااذخه.

تاز أمامنا صفحو من تاريِ اليهرود وتكشرف عرن  : غزوة الأحزاب

 إثارة الأحقاد وتاخير هيمهم  دمو ماالحهم ومآربهم .أسهوبهم الدنيء في 

: غزوة الأحزاب 
تكشف عن هوة الإس   وكيف أ َّ أصحار العقيدة يااو  على الرب ء    

 والجوفي.

: غزوة الأحزاب 
في هيادته الحكيمو وفي صموده أما   تكشف لنا عن شخايو الهسول       



  غزولة الأحزاب 
 طوازي   الشر.

:غزوة الأحزاب 
ااج منا كماهمو أ  نُحهِّ  تفاصيهها وأحداثها وما جهى ،يها ليكرو  تح    

لم يكن يحب الحهر وإنما كا  يضرطه  الماهم على بينو با  نبي الإس   محمد 

 وضها د،اعاا عن نفاه وعن الكيا  الإس مي ،إنه كرا  يحمر  رايرو الار   

و الا   لأنه وسيهو بيمينه وينادل على النال في ك  مكا  أ  يدخهوا تح  راي

 الاقد  والازد ار .

: غزوة الأحزاب 

الاماحا  لهذه الجماعو الناشرئو ، ولكر ِّ هيمهرا وتارورانا ،  "حيث :     

هج  النصَّ القرهآنيَّ )سرورة الأحرزار(، وطهيقروج عهضِرهِ لهحرادِثِ ،  ن تدبَّ ومج

وادثِ ، وأسهوبجه في الوصفِ والاعقيبِ ووهو،جره أمرا  بعرض المشرا دِ والحر

ه لهقيمِ والاننِ  : يدركُ كيف كا  اللهُ يهبي  ذه  والحهكااِ وا واللِ ، وإبهازج

 "الأموج بالأحداثِ والقهآِ  في آ ن واحدن .
(1)

 . 

: غزوة الأحزاب 
ززوةْ عهَّ  عهيها القهآ  أعظم تعهي ، ياور نماذج البشر وأنماط الطبافي،     

 الاي لا تناهي باناهاء الحادث.  ياور القيم الثاباو والانن الباهيو

،ههم أخي القارئ لنذخذ شيئاا من الوهفاا الاي أشار إ  وصرفها القرهآ    

                                                 
 



  غزولة الأحزاب 
 وذكها بعضها الانو، نااههم الدرول والعا والفوائد .

 



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 

 

 

بمنره دعونا نُبحه وإياكم مع درول وعا  ذه الغزوة المباركرو وأسرال الله 

 وكهمه أ  يُعذ  بالنصر القهيب لأمو الإس   إنه ولي ذل  والقادر عهيه.

 الأمل والثقة بالله تعالى: -1
تذم ! بالهزم من ك  ته  الظرهو  العاريبو الشرديدة الاري أحاطر      

بالماهمو من حاار جماعي من مخاهف هبائ  العهر واليهرود، وبذريش يبهرغ 

 هع وشدة بهد..، لم ييذل الماهمو ، عشرة آلا  مقات ، ومن جوفي وخو  و

كرا  في ظر  تهر  الظرهو   ولم يفقدوا ثقاهم بالله تعا ، بر  إ  الهسرول 

يعد م بفا  الشا ، و،ارل، واليمن، و ي الدول العظمرى في ذلر  الوهر . 

وتذم  موهف المنا،قو إزاء تهر  الوعرود، وتزعرزفي ههروبهم حيرنما رأوا كثرهة 

قُ  جيوو الأحزار: إذْ يه ع الله ُ وه نه م،ه عه ع وه ضٌ    ره ال ذِينه فِي قُلُوِ َِّ    ولُ المُْنهعلقُِونه وه

ا سُولُهُ إل  غُرُورا ره  ثم تذم  موهف الم منو لما رأوا الأحزار: . [12]الأحزاب: وه

م حه سُمولُهُ وه ره ع الله ُ وه نه م،ه عه ع وه ا  ه ذه علُوا هه ابه قه أهس المُْؤِْ نُونه الأهحْزه لمه ع ره قه الله ُ وه ،ه

نهسْليِماا  ع وه نا هَُّْ إل  إيماه اده ع زه سُولُهُ وه ه ره  [.22]الأحزاب: وه

يهبي أصحابه على الثقو بموعود الله وعرلى  وفي أحه  المواهف كا  النبي 

الافاؤل وعد  اليرذل والاسراكانو لهكرا،هين، ،يذامرع الكفره عرلى المر منو 

الارحابو يعرانو  في حفره ا نردق معادياا لهم ينول اسائاالهم، ومع ذلر  و

وأخرذ المعرول ،قرال:  تعترق لهم صخهة في ا ندق، أعياهم ، ،ذاء النبري 



  زابدرولس ولعبر من غزولة الأح 
الله أكمبر  أعطيمت  فمعنيلا الشمع   والله إني »بام الله ثم ضرر ضربو، وهال: 

 ، ثم ضرر الثانيو ،قطع آخه، ،قال: «لأنظر قصورهع الحمر السععة

، ثرم «ني لأبصر قصر الم،ائن الأبميض الْنالله أكبر  أعطيت لعرس  والله إ»

 ضرر الثالثو، ،قال: 

بسَّ الله لقط  بقية الحجر  لقعل: الله أكبر  أعطيمت  فمعنيلا الميمن  والله »

 . (1) إني لأبصر أبواب حنععء  ن  كعني

هُرم درسراا في     يقول ذل  في  ذه المهحهرو الحهجرو ليبشرر المر منو ويعهِّمج

الله » :الله ، ثم يذتيه ا ا بنقض بني ههيظرو لهعهرد ،يقرولالافاؤل والثقو بنصر 

 .«أكبر أبشروا يع  عشر المسلمين

إني لأرجو أن أطوف بعلبيمت »وفي ههب  ذه المحنو وشدة  ذا الهول يقول: 

العتيق وتخذ المفتعح  وليهلكن الله كسرس وقيصر  ولتمنفقن أ موالهَّ في سمبيل 

ق الم منو  بهذه البشار «الله  اا لإيما ن في ههوبهم.وصدَّ

واليو .. في ظ  تحزر هوى الكفه على الأمرو الإسر ميو، وتضرييقها عرلى 

الماهمو في ك  مكا ، وتنكيهها بدعانم، وازاارابها أراضريهم، واسرانزا،ها 

ثهوانم..؛ كم نحن بحاجو إ  مهاجعو حااباتنا، وتقويو صهانا بديننا، وأ  مرا 

يط الأعداء إنما  و لحكرم عديردة، وأسربار يحا  لهماهمو من الهوا  وتاه

كثيرة.. كما أننا بحاجو ماسّو إ  النظه إ  المااقب ، والثقو برالله تعرا ، ووعرده 

للأمو بالعز والامكو إ   ي اساماك  بالإس  ، وما يدعو إليه من وجرور 

                                                 

)



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 
إعداد العدة، وأ َّ الأمو إ  بك  مهة ،قد بك  هب  ذل  مهاا، وكان  تعرود 

ك  مهة كذهوى ما تكو ، وأ  ما  ه به أمانرا اليرو  مرن الضررباا المااابعرو في 

والافعاا الموجعو ما  ي إلا إر اصاا مبشرة لنهضو الأمو، وصحونا مرن 

زفهاها، وعودنا مهة أخهى إ  دينها، ومادر عز ا ولد ا؛ ،ذ  الظ   كهرما 

شملخ ساطعو، وكهرما أحهول  وادلهمّ ،ذ  وراء الأ،  نوراا، وفي حضن الكو  

 اشاد زهلخ الهي  اهترر مي د النهار.

ومهما كا  واهع الأمو م لماا يفهق على كثير من المارهمو أهارى الظنرو ،  

إلا أنها في طهي  الاغيير الإيَابي تاير، و ري ا   أ،ضر  بكثرير مرن سرنواا 

 مض ، ،  ينبغي اسابطاء النصر، واساعذال الظفه. ولناذم  كيف أ  الشرا ،

بفاحها، لم يظفه بهرا المارهمو  إلا بعرد  و،ارل، واليمن الاي وعد الهسول 

 بانو؛ وفي ذل . و،اته 

 واحدة: -2
ٌ
 الكفر ملة

نهى في  ذه الغزوة بوضو  تكالرب الكفره عرلى المارهمو، لقرد  رالأ      

العهر واليهود في الجزيهة، وهراد أبرو سرفيا  أضرخمج جريش شرهدته جزيرهة 

شرةج أضعاِ  جيشِ بدرن وههابو أربعو أضعا  جريش أحرد العهر الذل كا  ع

،إضا،و إ  العدو الداخ  يهود بني ههيظو الرذين نقضروا العهرد وانضرموا إ  

 الأحزار.

 لق، رأيمت العمرب ر متكَّ : لقد جاء الكفه جمهو واحدة وكما وصفهم 

وإذ  ،ر  برد أ  يقرهَّ في حرلخ  «عن قوس واح،ة وكعلبوكَّ  من كمل جعنمب
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مو أ  الكفه كهَّه هد يهاقي في مهحهرو مرن المهاحر  عرلى إبرادة الإسر   الماه

والماهمو وياناسى ما بينه من عرداواا؛ لأ  الكفره مهرو واحردة في الحقيقرو؛ 

ولأنهم جميعاا حهر على الإس  ؛ لأنهم يشتركو  في ا طره المحردق بهرم مرن 

ارخير م ظهور الردين الحر  الرذل يقطرع مارالحهم في اسراعباد النرال وت

 لأ وائهم.

 المنافقون وخطرهم: -3
المنا،قو  أصحار الماال  والأ واء ليلخ لهم هرهار واضر  ولا هاعردة     

ثاباو تها م مع الم منو تارة ومع الكا،هين تاراا رس  ،ااد وأص  كر  بهيرو 

الُوو زيمو:  اْْ  مّنج اللهَِّ هج كُمْ ،ج ا ج لج بَّاُو ج بكُِمْ ،جذِ  كج ج ذِينج يجترج كُرمْ الَّ عج ْ نجكُنْ مَّ اْ أجلمج

مْنجعْكُمْ مّنج المُْْ مِنوِج ،جراللهَُّ  نج يْكُمْ وج هج ْ نجاْاجحْوِذْ عج الُواْ أجلمج ا،هِِينج نجاِيبْ هج ا ج لهِْكج إِ  كج وج

ربيِ ا  لىج المرُْْ مِنوِج سج ا،هِِينج عج ْعج ج اللهَُّ لهِْكج لجن يَج وِ وج وْ ج الْقِيجامج يْنجكُمْ يج ْكُمُ بج ]الناراء:  يحج

141.] 

ولاء المنا،قو لهكا،هين، ولو عاشوا بو ظهرهاني المارهمو، وههروبهم مرع 

أعداء الدين، وإ  كانوا بذلاناهم وأجاامهم وعداد م في المارهمو، يخشرو  

الدوائه ،ياارعو  لهولاء والمودة لهكا،هين، ويايئو  الظن بذماهم ،ير رو  في 

 عند الكا،هين تحاباا لظفه م بالماهمو :أحضا  أعدائهم ويزعمو  إبقاء أياد 

ى أجْ  تُاِريبجنجا    قُولُو ج نجخْشج ارِعُو ج ،يِهِم يج قْ يُاج هج ذِينج فِي هُهُوبِهمِْ مج ى الَّ ج ،جترج

وا فِي  ُّ را أجسرج رلىج مج يُاْربحُِوا عج  مِرنْ عِنرْدِهِ ،ج
اِْ  أجوْ أجمْرهن ذْتِيج باِلْفج ى اللهَُّ أجْ  يج اج ةْ ،جعج ائِهج دج

[، المنا،قو   رم الأعرداء الحقيقيرو  لهمارهمو 52]المائدة: فُاِهِمْ نجادِمِوج أجن
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و م الذين خططوا لأعظرم نكبراا المارهمو،  رم رسر  الفاراد وعقرارر 

هجهُمُ اللهَُّ أجنَّرى يُْ ،جكُرو ج  النفاق ،هال تعا :  اتج رُْ مْ هج دُوُّ ،جاحْذج ]المنرا،قو :  ُ مُ الْعج

4.] 

نا،قو عندما تكالب الكرا،هو  وتحزبروا عرلى المارهمو لقد كا  موهف الم

مااماا بالجبن والإرجا  وتخذي  الم منو، وهد وردا رواياا ضرعيفو تحكري 

أهرروالهم في الاررخهيو والإرجررا  والاخررذي ، ولكررن القررهآ  الكررهيم تكفرر  

بااويه ذل  أدق الاارويه ،قرد وجرد  ر لاء في الكرهر المزلرزل ، والشردة 

،هصو لهكشف عن خبيئو نفوسهم، و م آمنو  من أ  يهومهم  ا خذة با ناق

أحد ؛ و،هصوا لهارو و والاخرذي  وبرث الشر  والهيبرو في وعرد الله ووعرد 

سُرولُهُ رسوله،  رج نجا اللهَُّ وج ردج عج را وج قْ مَّ هج ذِينج فِى هُهُوبِهمِ مَّ الَّ قُولُ المنُْجا،قُِو ج وج إذِْ يج وج

 [.12]الأحزار:  إلِاَّ زُهُوراا 

ومث    لاء المنا،قو والمهجفو هائمو  في ك  عصر ومصر، ومروهفهم في 

الشدة  و موهف إخوانهم المنرا،قو  ر لاء؛ ،هرم نمروذج مكرهر في الأجيرال 

 والجماعاا على مدار الزما  !

كُمْ ،جرارْجِعُواْ  ا ج لج ثْهِرج لاج مُقج وْ مّنهُْمْ ياأجْ  ج يج الج  طَّائِفج إذِْ هج ]الأحرزار:  وج

[، ،هم يحهضرو  أ ر  المدينرو عرلى ترهك الارفو ، والعرودة إ  بيرونم 13

ةْ  روْرج نجرا عج قُولُرو ج إِ َّ بُيُوتج هِيْ  مّنهُْمُ النَّبرِىَّ يج اْاجذْذُِ  ،ج يج ياراذذنو  بحذرو أ  وج

بيونم مكشو،و لهعدو . متروكو ب  حمايو، و نا يكشف القهآ  عرن الحقيقرو ، 

اراا ويَررهد م مررن العررذر والحذررو:   إِ  يُهِيرردُو ج إلِاَّ ،رِرهج
ةن رروْرج ررا ِ ررىج بعِج مج  وج



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 
إِ  يُهِيردُو ج إلِاَّ ويضبطهم ماهبارو بالكرذر والاحايرال والجربن والفرهار: 

اراا   .،هِج

و  لاء المنا،قو  من أنشط النال عند الفران وأكثره م اسراعداداا لرنقض 

رج القهور ، والاس وج نج العقيدة ، وخج اعدادج ل نار خ مرن العهود مما يوض  و ج

 الإس   بمذهد مااد،و زير مبقو على شيء ، ولا ماذمهو لشيء:

بَّثُرواْ بِهجرا إلِاَّ  هج ا تج مج ا وج ا ثُمَّ سُئِهُواْ الْفِاْنجوج لاجتجوْ ج يْهِمْ مّنْ أجهْطجارِ ج هج وْ دُخِهجْ  عج لج وج

لمدينرو؛ ولم [ ذل  كا  شذنهم، والأعداء بعردُ خرارجج ا14]الأحزار:   يجاِيراا 

تقاحم عهيهم بعد، ،ذما لو وهع واهاحم  عهيهم المدينرو مرن أطها،هرا . . ثرم 

سئهوا الفانو وطهب  إليهم الهدة عن دينهم  تو را سراعراا زرير ماهبثرو ، ولا 

لُّرو ج مترددين إلا ههي  من الوه .  بْرُ  لاج يُوج ردُواْ اللهَّج مِرن هج ا ج رانُواْ عج ردْ كج قج لج وج

اْئُولاا  الادْْبجارج  هْدُ اللهَِّ مج ا ج عج كج  [.15]الأحزار:   وج

 ثم يبو لهم سبحانه أ  الفهار لا يد،ع أمه الله ولا يطي  العمههرال تعرا :

هيِ ا هُرْ   جاَّعُو ج إلِاَّ هج إذِاا لاَّ ُ  اِْ  وج رْتُمْ مّنج المْجوْاِ أجوِ الْقج هج ارُ إِ  ،ج كُمُ الْفِهج عج نفج هُ  لَّن يج

ا  ن ذج رِدُو ج مج لاج يَج حْمجروا وج ادج بكُِمْ رج ادج بكُِمْ سُوءاا أجوْ أجرج عْاِمُكُمْ مّنج اللهَِّ إِْ  أجرج الَّذِى يج

لاج نجاِيراا  ليِّاا وج مُْ مّن دُوِ  اللهَِّ وج  [17، 16]الأحزار:  لهج

ويهسم القرهآ  لهمنرا،قو صرورة تثرير الاحاقرار لهرم ، صرورة لهذربن    

والههع. ) في ساعو الشدة( . والانافراوِ وسر طو الهارا  والانزواء ، والفزفي 

)عنررد الهخرراء( . والشررِ  عررلى ا ررير والضررن ببررذل أل جهررد ،يرره . والجررزفي 

 والاضطهار )عند تو م ا طه من بعيد(.
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رذْتُ  لاج يج يْنجرا وج هُرمَّ إلِج رائِهوِج لِإخْروانِهِمْ  ج الْقج روّهِوج مِرنكُمْ وج عْهجمُ اللهَُّ المعُْج دْ يج و ج هج

يْر ج تجردورُ  نظُرهُو ج إلِج أجيْراجهُمْ يج اء اْ جروُْ  رج ا جج ذذِج يْكُمْ ،ج هج وا عج هيِ ا أجشِحَّ الْبجذْلج إلِاَّ هج

ادن   حِردج
لْاِنجون هجقُوكُم بذِج بج اْ جوُْ  سج ا ذج ج ذذِج يْهِ مِنج المْجوْاِ ،ج هج ى عج الَّذِى يُغْشج أجعْيُنهُُمْ كج

لىج اْ جيْرِ أوْ  وا عج رلىج اللهَِّ يجاِريراا أجشِحَّ ا ج ذالِ ج عج كج مُْ وج لهج ذجحْبجطج اللهَُّ أجعْماج ْ يُْ مِنوُاْ ،ج ئِ ج لمج لج

رُمْ بجرادُو ج فِى  روْ أجنهَّ واْ لج دُّ روج ارُ يج رذْاِ الاحْْرزج إِ  يج بُواْ وج رذْ ج ْ يج ارج لمج بُو ج الاحْْرزج ْاج يحج

انُواْ  وْ كج لج نْ أجنبجائِكُمْ وج اْذجلُو ج عج ارِ يج هيِ ا  الاعْْهج هُواْ إلِاَّ هج اتج ا هج ]الأحزار:  ،يِكُمْ مَّ

 [.20ر  18

 مثيرة لهاخهيو ته  الاورة المنا،قو بعد أ  يذ ب ا و  ويَيء الأمن:

ادن   حِرردج
ررهجقُوكُم بذِجلْاِررنجون رربج اْ جرروُْ  سج ا ذج ج خهجرروا مررن الجحررور ،  ،جررذذِج

لعظمرو، وانافشروا وارتفع  أصوانم بعد الارتعاو ، وانافخ  أوداجهرم با

بعد الانزواء، وادعوا في زير حياء ، ماشاء لهم الادعراء ، مرن الرب ء في القارال 

 والفض  في الأعمال ، والشذاعو والاساباال.

لىج اللهَِّ يجاِيراا  ا ج ذالِ ج عج كج مُْ وج لهج ذجحْبجطج اللهَُّ أجعْماج ْ يُْ مِنوُاْ ،ج ئِ ج لمج  .أوْلج

ا،هم وتخذيههم ونعى القهآُ  عهيهم ذل  ،كيف لقد نا،  أهوا  بابب إرج

لو نا وا ههيشاا وأح ،ها . . . . إنها الهدة ولو كا  صراحبها ماعهقراا بذسراار 

 الكعبو.

 في الشورى -4
ٌ
 : درس

 في زحمو الأحداث، وعندما نقض  ههيظو العهد، واشاد على النبري         

أصرحابه رحمرو  فرف عرنأ  يخ   وأصحابه رضِ الله عنهم الحال، رأى النبي
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 .بهم، صلى الله عهي  يا نبي الهحمو

عهيهما صهحاا، و و أ  يعطريهم ثهرث ثرمار  بعث إ  هائدل زطفا  يعهق

 وتم الاه  ثم اساشار النبري  المدينو على أ  يهجعوا بمن معهم من هومهم،

عبادة، ،قرالا لره: يارسرول الله أمرهاا تحبره  الاعدين، سعد بن معاذ، وسعد بن

من العم  به، أ  شيئا تارنعه لنرا؟ هرال:  انعه، أ  شيئاا أمهك الله به لابد لنا،ا

لأني رأيت العرب ق، ر تكَّ عن  بل شَء أحنعه لكَّ  والله  ع أحن  ذلك إل

لأردت أن أكسر عمنكَّ  من شموكتهَّ  .قوس واح،ة وكعلبوكَّ  ن كل جعنب

 .«إلى أ ر  ع

 نحن و  لاء القو  على الشرك : يا رسول الله هد كنا  بن معاذ ،قال سعد

نعبد الله ولا نعه،ه و م لا يطمعو  أ  يذكهوا منها  هة  بالله، وعبادة الأوثا  لا

و دانا له وأعزنا ب  وبه نعطريهم  بالإس  أكهمنا الله  إلا ههىا أو بيعاا، أ،حو

كرم نعطيهم إلا الايف حاى يح حاجو، والله العظيم لا أموالنا؟ والله ما لنا بهذا

 «.لأنت وذاك»: الله بيننا وبينهم. ،قال رسول الله 

لكري  يطمرئن إ   لبعض أصحابه في  ذا الاه  و الحكمو في اساشاراته

على نصر الله وتو،يقه على  مدى ما ياماع به أصحابه من القوة المعنويو والاعاماد

هة عهريهم في كثر الهزم من ذل  الذل ،وجئوا به من اجامافي أشرااا المشرركو

 .معهم ساحقو ، إ  جانب خذلا  بني ههيظو لهماهمو ونقض مواثيقهم

 وأمررا الدلالررو الاشررريعيو في  ررذه الاساشررارة ، ،هرري محاررورة في لررهد 

مشروعيو مبدأ الشورى في ك  ما لا نرص ،يره. و ري بعرد ذلر  لا تحمر  أل 
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   المارهمو أعرداء م عرن ديرار م إذا مرا اهاحمو را ،  دلالو على جواز

لهم. إذ إ  مما  رو مافر  عهيره في أصرول  هاطافي شيء من أرضهم أو خيرانمبا

إنرما  رو أهوالره ، وأ،عالره  الشريعو الإس ميو أ  الذل يحال به من تصر،اته 

 .عهيها من الله في كاابو العزيز الاي ها  بها ، ثم لم يهد اعتراق

أ  رأل الاحابو في ر،رض  رذا الاره  يردل عرلى   وفي هبول الهسول

القائد الناج   و الذل يهبط بينه وبو جنده رباط الثقو، حيث يعه  هردر م 

مرع هائردل   ويدركو  هدره، ويحتر  رأيهم ويحترمو  رأيه، وماالحو النبري

زطفا  تعد من بار الاياسو الشررعيو الاري تهاعري ،يهرا المارال  والمفاسرد 

 .  (1)حاب ما تهاه القيادة الهشيدة للأمو

المارهمو الجزيرو إ    ذه الاساشرارة دلير  عرلى جرواز د،رع وليلخ في     

الرتربص بذعردائهم  أعدائهم. أما إذ ألجئوا إ  اهاطافي جزء من أموالهم ،عهريهم

 .لاسترداد حقهم الماهور

    الحكمة في اختيار غطفان بالذات للصلح: -5
وحاررن سياسرراه حررو اخاررار هبيهررو زطفررا  بالررذاا  ظهررها حنكارره

ل يد،عه إليها على أ  تترك محارباره وتهجرع إ  ب د را، ،هرو لماالحاها على ما

أ  زطفا  وهادنا ليلخ لهم من وراء الاشتراك في  ذا الغزو أل  د   يعهم 

سياح يهيدو  تحقيقه، أو باعرث عقائردل يقراتهو  تحر  راياره، وإنرما كرا  

 د،هم الأول والأخير من الاشتراك في  ذا الغرزو الكبرير  رو الحارول عرلى 
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المررال بالاسرراي ء عهيرره مررن خرريراا المدينررو عنررد احا لهررا؛ ولهررذا لم يحرراول 

الاتاال بقيادة الأحزار من اليهود )كحيي بن أخطب، وكنانو بن   الهسول

الهبيع( أو هادة ههيش كذبي سفيا  بن حرهر، لأ   رد  أولئر  الهئيسير، لم 

ا يا وهف تحقيقره والوصرول يكن المال، وإنما كا   د،هم  د،اا سياسيتا وعقائديت

إليه على  د  الكيا  الإس مي من الأسال؛ لذا ،قد كا  اتااله )،قط( بقرادة 

  زطفا ، الذين )،ع ا( لم يترددوا في هبول العهق الذل عهضه عهيهم النبي

، ،قد اساذار القائدا  الغطفانيا  )عيينو بن حان، والحارث بن عرو ( (1)

واجامعرا بره  نهما إ  مقه هيادة النبري وحضرا مع بعض أعوالطهب النبي 

في   وراء ا نرردق مارراخفو دو  أ  يعهررم بهررما أحررد، و في رسررول الله

 مفاوضاهم.

في  ذه المفاوضاا جانباا من جوانب منهل النبروة في الاحرهك  ولقد أبهز

را  لف  الأزماا عند اساحكامها وتذزمها، لاكو  لأجيال المذامع الماهم درسا

ا من  .  (2)درول التربيو المنهذيو عند اشاداد الب ء تهبويت

 رسالة للمسلمين عبر التاريخ: -6
دلير    «إني هد عهم  أ  العهر هد رماكم عن هول واحردة: » في هوله

ا  على أ  رسول الله كا  يااهد  مرن عمهره ألا يَامرع الأعرداء عهيره صرفت

ا، و ذا يهشد الماهمو إ  عدة أمور منها:   واحدا
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 اول الماهمو  الافايش عن ثغهاا القوى المعاديو.   أ  يح

  أ  يكو  الهد  الإستراتيذي لهقيادة الماهمو تحييد من تاراطيع تحييرده، 

 .(1)ولا تناى القيادة الفاوى والشورى والماهحو ا نيو والمااقبهيو ل س  

 في موقف الصحابة من الصلح دروس: -7
برن معراذ: يرا  هرال سرعدإ  موهف الاحابو من الاه  مع زطفرا  يرو  

نعبرد  رسول الله هد كنا نحن و  لاء القو  على الشرك بالله، وعبادة الأوثا  لا

 الله ولا نعه،ه و م لا يطمعو  أ  يذكهوا منهرا  رهة إلا هرهىا أو بيعراا، أ،حرو

 أكهمنا الله بالإس   و دانا له وأعزنا ب  وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهرذا

 العظيم لا نعطيهم إلا الايف حاى يحكم الله بيننرا وبيرنهم. ،قرال حاجو، والله

: «لأنت وذاك»: رسول الله   و ذا يحم  في طياته ث ثو معا ن

أنه ي كد شذاعو الماهمو الأدبيو في إبداء الهأل، والمشرورة في أل أمره  - أ

 يخص الجماعو، إذا دع  الحاجو إ  ذل . 

قيقو اتارالهم برالله ورسروله أنه يكشف عن جو ه الماهمو وعن ح - ر

 وبالإس  . 

أنه يبو ما  اه  به الهو  المعنويو لدى الماهمو مرن هردرة عرلى مواجهرو  - ا

المواهف الحهجو بالاا، والهزبرو القويرو في ههره العردو، مهرما كثره عردده 

 .(2)وعااده أو تعدد حهفاؤه
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 شدة التضرع سبب من أسباب النصر:  -8
في والردعاء والاسراعانو برالله، وخاوصرا في كثير الاضر كا  رسول الله

مغازيه، وعندما اشاد الكهر على الماهمو أكثه مما سب  حاى بهغر  القهرور 

ا، ،رما كرا  مرن المارهمو إلا أ  توجهروا إ   الحناجه وزلزلروا زلرزالاا شرديدا

وهالوا: يا رسول الله  ر  مرن شيء نقولره؟ ،قرد بهغر  القهرور  الهسول 

. وجرراء في (1) اللهممَّ اسممتر عوراننممع  وت ممن روععننممعم. الحنرراجه، ،قررال: نعرر

عرلى  الاحيحو مرن حرديث عبرد الله برن أبي أوفى هرال: دعرا رسرول الله 

اللهَّ  نزل الكتعب  سَي  الحسعب  اهز  الأحمزاب  اللهمَّ »الأحزار ،قال: 

، ،ذهبه  بشائه الفهج  ، ،اساذار الله سبحانه دعاء نبيه (2)«اهز هَّ وزلزلهَّ

 ،هرم الله بحولره وهوتره، وزلرزل أبردانهم وههروبهم، وشرا  جمعهرم ،قد 

با   ، ثم أرس  عهيهم الهي  الباردة الشديدة، وألقى الهعرب في ههروبهم، 

ا من عنده سبحانه، هال تعا :  مةه  وأنزل جنودا نُموا اذْكُمرُوا نعِْمه هع ال ذِينه ت ه يهُّ
ع أه يه

نْكَُّْ جُنُ  عءه يْكَُّْ إذِْ جه له معنه اللهُ بمِماه اللهِ عه كه ع وه وْهه ره ْ نه ا لم  جُنُودا يْهَِّْ رِااع وه له لْنهع عه رْسه
أه ودٌ له

ا  لُونه بهصِيرا عْمه  [.  9]الأحزار: نه

 ؛ لأ  النبري : وكان   ذه الهي  معذرزة لهنبري --هال القهطبي 

والماهمو كانوا ههيباا منهم، ولم يكن بينهم إلا عهق ا ندق، وكانوا في عا،يرو 
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منها ولا خا عند م بها... وبعث الله عهيهم الم ئكو ،قهع  الأوتاد وهطعر  

، وأطفرذا النريرا ، وأكفرذا القردور، وجالر  ا يرول (1)أطنار الفااطيط

بعضها في بعض، وأرسر  عهريهم الهعرب، وكثره تكبرير الم ئكرو في جوانرب 

اجامعروا هرال  المعاكه حاى كا  سيد ك  خباء يقول: يا بني ،    هم إليَّ ،ذذا

 .  (2)لهم: النذاء النذاء، لما بعث الله عهيهم الهعب

وحهص الهسول عهيه الا ة والا   أ  ي كد لاحبه ثرم لهمارهمو في 

الأرق، أ   ذه الأحزار الاي  اوزا عشرة آلا  مقات  لم نز  بالقاال من 

 لله وحده: الماهمو، رزم تضحيانم، ولم نز  بعبقهيو المواجهو، إنما  زم  با

ملْنهع   رْسه
أه نْكَُّْ جُنُمودٌ له معءه ميْكَُّْ إذِْ جه له مةه اللهِ عه نُوا اذْكُرُوا نعِْمه هع ال ذِينه ت ه يهُّ

ع أه يه

ا لُونه بهصِيرا عْمه عنه اللهُ بمِاه نه كه ع وه وْهه ره ْ نه ا لم  جُنُودا يْهَِّْ رِااع وه له  [.  9]الأحزار:   عه

ل إلمه إل الله وحم،ه  أعمز »يقول: كا  أ  رسول الله  وعن أبي  هيهة 

 .  (3)«جن،ه  ونصر عب،ه  وغلب الأحزاب وح،ه  لم شَء بع،ه

ربه، واعاماده عهيه وحده، لا ياناهض أبدا مرع الرامال   ودعاء رسول الله

في  رذه الغرزوة مرع سرنو الأخررذ  الأسربار البشرريو لهنصرر، ،قرد تعامر  

  الحارار، وزرير ذلر  مرن بالأسبار، ،بذل جهده لافهير  الأحرزار، و،ر

 .  (4)الأمور الاي ذكهنا ا
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يعهمنا سنو الأخرذ بالأسربار، وضرورة الالاذراء إ  الله  إ  رسول الله 

وإخ ص العبوديو له؛ لأنه لا  دل وسرائ  القروة كههرا إذا لم تاروا،ه وسريهو 

عاء الاضرفي إ  الله والإكثار من الإهبال عهيه بالدعاء والاساغاثو، ،قد كا  الرد

في   والاضرفي إ  الله من الأعمال الماكهرة الدائمو الاي ،رزفي إليهرا رسرول الله

 .(1)حياته كهها

 دروس وعبر من قصة حذيفة:
ياابع أمه الأحزار، وأحب أ  ياحهى عرما حردث عرن   كا  رسول الله

. (2)هررهر ،قررال: ألا رجرر  يذتينررا بخررا القررو ، جعهرره الله معرري يررو  القيامررو 

أسهور الترزيرب، وكرهره ثر ث مرهاا، وعنردما لم يَُْردِ  رذا   ،اساعم 

ا بنفاره ،قرال:  الأسهور لجذ إ  أسهور الجز  والحز  في الأمه، ،عرو واحردا

 .  (3)« قَّ يع حذيفة لعئتنع بخبر القو   ول نذعرهَّ علي  »

وفي  ذا معنى تهبول و و أ  القيادة الناجحو  ي الاي توجره جنود را إ  

هي  الترزيب والاشرذيع، ولا تهذرذ إ  الأمره والحرز  إلا عنرد أ دا،ها عن ط

 الضرورة. 

: ،مضي  كذنما أمشي في حما ، ،ذذا أبو سرفيا  يارلى ظهرهه هال حذيفو 

بالنار، ،وضع  سهماا في كبد القول، وأردا أ  أرميه ثم ذكها هول رسرول 

، ولو رمياه لأصباه ،هجع  كذنما أمشي في الله  حما ، ،ذتي  : لا تذعه م ع َّ
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  وأصابني الاد حو رجع  وهرهرا، ،رذخاا رسرول الله  رسول الله

وألباني ،ض  عباءة كان  عهيه يا  ،يها، ،هم أبه  نائماا حاى الاب  ،هما أ  

 .  (1)«قَّ يع نو عن: » أصبح  هال رسول الله

 ولنا من هاو حذيفو درول وعا:

 بمعادن الرجال:  معرفة رسول الله  -9
ث اخاار حذيفو ليقو  بمهمرو الاذارلخ عرلى الأحرزار، وأ  معرد  حي 

حذيفو معد  ثمو ،هو شذافي، ولا يقو  بهذه الأعمال إلا من كرا  ذا شرذاعو 

نادرة، و و بالإضا،و إ  ذل  لب  ذكي خفيف الحهكرو، سريرع الراخهص مرن 

 المآزق الحهجو. 

 الانضباط العسكري الذي يتحلى به حذيفة: -11
سانحو يقا  ،يها هائد الأحزار و مَّ بذل ، ولكنه ذكره  لقد مها ،هصو   

ألا يذعه م، وأ  مهماره الإتيرا  بخرا م، ،نرزفي سرهمه مرن   أمه الهسول

 .  (2)هوسه

 كرامات الأولياء: -11
 عندما سار لمعه،و خا الأحرزار في جرو إ ج ما حدث لحذيفو بن اليما    

و البارد، ويمشي وكذنما يمشير بارد ماطه شديد الهي ، وإذا به لا يشعه بهذا الج

في حما ، وت زمه  ذه الحالو مدة بقائه بو الأحرزار وحارى عراد إ  معاركه 
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 .  (1)الماهمو؛ لا ش   ذه كهامو يمنُّ الله بها على عباده الم منو

 مع حذيفة عند رجوعه: لطف النبي  -12
ة مرن يتر،  بذصحابه، ولم  نعه ص ة الهير  وحر وة المناجرا ،قد كا    

الاهطف بحذيفو الذل جاء بذحان الأنباء وأصردق الأخبرار وأهمهرا، ،شرمهه 

ا به حاى أترم صر ته، بر  حارى  بكاائه الذل يا  ،يه، ليد،ئه، وتهكه مهفو،ا

بعد أ  أ،ضَ إليه بالمهمو، ،هما وجبر  المكاوبرو أيقظره بهطرف وخفرو ودعابرو 

نا ، وتاري  رهرو، إنهرا ، دعابو تقطه ح وة، وتفيض بالح«قَّ يع نو عن»هائ : 

، وتطبي  ،هيرد   صورة نموذجيو لههأ،و والهحمو الهاو تحلى بهما ، اد الهسول

ؤُوْ   ، وصدق الله العظيم في هوله: (2)ر،يع لهما في أصحابه الكها  برِالمُْْ مِنوِج رج

حِيمْ   [. 128]الاوبو:   رَّ

 سرعة البديهة: -13
 الكهيم، وهد دخ  في القو ، كرما وتااوهفنا سرعو البديهو لدى الاحابي   

في روايو الزرهاني، وهال أبو سفيا : ليذخذ ك  رج  مرنكم بيرد جهياره، هرال 

حذيفو: ،ضرب  بيدل على يد الذل على يميني ،قه : من أن ؟ هال: معاويرو 

بن أبي سفيا ، ثم ضرب  بيدل على يد الذل عرن شرمالي، ،قهر : مرن أنر ؟ 

ا بردر م بالمارذلو حارى لا ياري  لهرم ،هصرو . و كرذ(3)هال: عمهو بن العاص

 .(4) لياذلوه، وبهذا تخهص من  ذا المذزق الحهج الذل ربما كا  أودى بحياته
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ى وجدها: -14
َّ
 الحكمة ضالة المؤمن يتلمسها أن

إشارة سرهما  بحفره ا نردق، و رو أمره لم تكرن تعه،ره   هبوله ،في      

ذرعاا بالاسافادة مما عند الأمرم العهر من هب ، دلي  على أ  الإس   لا يضي  

الأخهى من  ارر تفيد الأمو وتنفع المذامع ،  ش  أ  حفره ا نردق أ،راد 

إ،ادة كاى في د،ع خطه الأحزار عن المدينو، وهبول رسول الله  ذه المشرورة، 

، واساعداده لقبول ما يكو  عند الأمم الأخهى مرن أمرور دلي  على مهوناه 

ل مث  ذل  أكثه من مهة، ،هما أراد إنفاذ كابه إ  المهروك حانو، وهد ،ع  الهسو

والأمهاء والهؤساء هي  لره: إ  مرن عرادة المهروك ألاَّ يقبهروا كاابراا إلا إذا كرا  

مخاوماا باسم مهسهه، ،ذمه على الفور بنقش خاتم له كاب عهيره: محمرد رسرول 

بعرد ،را  مكرو  الله، وصار يخام به كابه، ولما جاءته الو،ود مرن أنحراء العرهر

تعهن إس مها، هي  له: يا رسول الله إ  من عادة المهوك والهؤساء أ  ياراقبهوا 

أ  تشترى له حهو، هي : إ  ثمنها  الو،ود بثيار جميهو ،خمو، ،ذمه رسول الله

يااقب  بهرا الو،رود، و رذا  رو  بهغ أربعمائو در م، وهي : أربعمائو بعير، وزداا 

خه الأديا  وأبقا ا إ  أبد الد ه، ،ا  ممرا تحامره صنيع الهسول الذل أرس  بآ

ماهحو أتباعه في ك  زما  وفي كر  بيئرو أ  يذخرذوا بذحارن مرا عنرد الأمرم 

الأخهى، مما يفيد م، ولا ياعارق مع أحكرا   يعراهم وهواعرد ا العامرو، 

والامانافي عن ذلر  جمرود لا تقبهره طبيعرو الإسر   الرذل يقرول في دسراوره 

بج ا الد:  رنجهُ ،ج يجاَّبعُِرو ج أجحْاج روْلج ،ج اْراجمِعُو ج الْقج رذِينج يج ْ عِبجادِ الَّ  17]الزمره:  شرِّ
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[ ولا طبيعو رسوله الذل رأينا أمثهو عما أخذ مرن الأمرم الأخرهى، و رو 18و

ويرو  زفر  المارهمو  في  «الحكمة ضعلة المؤ ن يتلمسهع أن ى وج،هع»القائ : 

هضو الأوروبيو عن  ذا المبردأ العظريم العاور الأخيرة، وخاصو بعد عصر الن

في الإس  ، وهاوموا ك  إص   مذخوذ عن زرير م ممرا  رم في أشرد الحاجرو 

اهِبجروُ الْأمُُرورِ إليه، أصيبوا بالانهيار، وتذخهوا من حيث تقد  زرير م  للهَِِّ عج  وج

 [.41]الحل: 

 للحكام والمحكومين: -15
ٌ
 درس

هحكرا  والمحكرومو في العدالرو المثر  الأعرلى ل  لقد ضرر الهسول      

والمااواة وعد  الاسائثار بالهاحو يو  وهف جنبا إ  جنرب مرع أ،رهاد جيشره 

ليعم  بيده في حفه ا ندق. و ذه  ري صرفو العبوديرو الحقرو الاري  هر  في 

 .  شخايو الهسول 

 ظررا ه بهررا يررزين شررعاراا لررهد الإسرر   في ليارراا والمارراواة والعدالررو 

الأسال الواهعي الرذل تنبثر  منره القريم  هما والمااواة العدالو وإنما، المذامع

 والمبادئ الإس ميو عامو ظا هاا وباطنا .

 :  الرؤوف الرحيم -16
مث ا آخه على رأ،اه برالم منو، يرو  شراركهم في حفره     أعطى الهسول 

ا ندق ويو  أ كهم معه في طعا  جابه، ولم يااذثه به مع ههو مرن الارحابو. 

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ  : -تعا   - ضوء  ذه المعاني يفهم هول الله وفي

 . [128]الويبة  عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلْؤُْْمِنيَِن رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
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ه وهف أيضاا رسالو في أهميو الإيثار عند الماهم ،مهرما كرا  الفقرالم  ذا وفي 

 شديداا ناعهم ألا نذك  وزيرنا جائع.

 واعدوا لهم: -17
ممْ : -تعا   -إ َّ حفه ا ندق يدخ  في مفهو  الماهمو لقوله      وا لََُ وَأَعِدُّ

ة   ،ينبغي عرلى المارهمو اتخراذ وسرائ  القروة [60]الأنفزتل  مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 من، ،حيثما وجد ا الاقطها. المااحو مهما كا  مادر ا، لأ  الحكمو ضالو الم 

 أول مستشفى إسلامي حربي: -18
أنشذ المارهمو  أول مااشرفى إسر مي حرهبي في زرزوة الأحرزار، ،قرد 

ضرر الهسول صهواا الله وس مه عهيه خيمو في ماذده الشريف في المدينو، 

أ  تكرو  ر،يردة الأسرهميو    عنردما دارا رحرى زرزوة الأحرزار، ،رذمه

المااشفى النبول الحهبي، وبذل  أصبح  أول ممهضرو الأنااريو رئياو ذل  

هرد      (، وجاء في الايرة النبويو لابن  شا :... وكرا1عاكهيو في الإس  )

جع  سعد بن معاذ في خيمو لامهأة من أسرهم، يقرال لهرا ر،يردة، في مارذده، 

كان  تداول الجهحى، وتحااب بنفاها على خدمو من به ضيعو من المارهمو، 

اجعلموه »هد هال لقومه حو أصار سعد بن معاذ الاهم با نردق:     وكا 

 (. 2«)في خيمة رلي،ة  حتى أعوده  ن قريب

ويفهم من النص الااب  أ َّ من أصيب من الماهمو إ  كا  له أ   اعانرى 
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به أ هه، وإ  لم يكن له أ  ، جيء به إ  الماذد حيث ضرب  خيمرو ،يره لمرن 

، وسعد بن معاذ الأوح، ليلخ به ضيعو، ولكن لما كان  به ضيعو من الماهمو

الاطمئنا  عهيه باسامهار، جعهه في ته  ا يمرو الاري أعردا   أراد الهسول

وإلا       لمن به ضيعو وليلخ له أ  ، ذل  أ    لاء  م في رعايرو رسرول الله

 ،هم ضرب  ا يمو في الماذد، وكا  بالإمكا  ضربها في أل مكا  آخه؟ 

يكه  لمآثهه وما بذله في سبي  الله تعرا ، ،يكرو   رذا   ن معاذ إ  سعد ب

الاكهيم أ  يَع  في خيمو أعدا لمن به ضريعو، و كرذا حيرنما يهتفرع الارادة 

يَعهو  مع المغمورين الذين أخهاوا أعمالهم لله تعا  ،اساحقوا أ  يكونروا في 

ا لهماهمو عرلى ، و ذا منهل نبول كهيم أصب  دساورا   (1) رعايو رسول الله

 مدى الزمن.

 النصر من عند الله وحده: -19
في حفه ا ندق لا كد أ  الله تعا   و الرذل   ظهها معذزااْ لهنبي      

ل إله إل الله وح،ه   حم،ق وعم،ه  ونصرم جنم،ه  يهز  العدو وينصر حزبه ))

أ  ي كد لاحبه ثم لهمارهمو  (( وحهص الهسول  وهز  الأحزاب وح،ه

أ  الأحزار الاي تاذاوز عشرة آلا  مقاتر  لم نرز  بالقارال مرن  في الأرق

الماهمو رزم تضحيانم ولم نز  بعبقهيو المواجهو وإنما  زمر  برالله وحرده، 

ه من أسبار معءنْكَُّْ  يع :وما يسرَّ يْكَُّْ إذِْ جه له ةه الله ِ عه نُواْ اذْكُرُواْ نعِْمه هع ال ذِينه ءا ه يهُّ
أه

لْ  رْسه
أه لُمونه بهصِميراا جُنُودٌ له عْمه معنه الله ُ بمِماه نه كه مع وه وْهه ره ْ نه جُنُموداا لم  يْهَِّْ رِامعا وه له  نهع عه
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 [.9]الأحزار:

إ  النصر بيد الله، ،ذذا نصر الم منو ،  ضرر عهريهم إذا خرذلاهم الأهطرار 

الإس ميو كهها، ب  وحاى لو نصرا الكا،هين، ،هن يغهبوا من نصرر اللهُ يقينراا 

عْردِهِ إِ  يج } كُم مّرنْ بج نصُرُ ا الَّذِى يج ن ذج ْذُلْكُمْ ،جمج إِ  يخج كُمْ وج البِج لج كُمُ اللهَُّ ،ج ج زج نصُرْ

ِ  المُْْ مِنوُ ج  كَّ هْيجاجوج لىج اللهَِّ ،ج عج  [.160]آل عمها : {وج

 المسلم يقع في الإثم ولكنه يسارع في التوبة: -21
،اساشراروه  -انوا حهفراءهوكر-أرس  بنو ههيظو إ  أبي لبابو بن عبد المنذر 

،،ذشار إ  حهقه يعني الذب ، ثم ند  ،اوجره  في النزول على حكم رسول الله

،ارتبط به حاى تار الله عهيه، وهد ظر  مهتبطارا بالجرذفي في   إ  ماذد النبي

الماذد س  ليالن تذتيه امهأته في وهر  كر  صر ة ،احهره لهار ة ثرم يعرود 

ل أبو لبابه: لا أبه  مكاني  ذا حاى ياور الله عر َّ ، وهد ها(1) ،يرتبط في الجذفي

من الارحه و رو يضرح    مما صنع : هال  أ  سهمو: ،امع  رسول الله

،قه : مم تضح  يا رسول الله؟ أضح  الله سن . هال: تيب على أبي لبابرو، 

هال : هه : أ،  أبشره يا رسول الله؟ هال: بلى إ  شرئِ ، ،قامر  عرلى برار 

ل  هب  أ  يضرر عهيهن الحذار، ،قال : يا أبا لبابو، أبشر ،قرد حذهنا، وذ

تار الله عهي  هال : ،ثار النال ليطهقوه ،قال: لا والله حاى يكو  رسول الله 

را إ  صر ة الارب       و الذل يطهقني بيده. ،هما مه عهيه رسرول الله خارجا
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مروطن العراة في . وذل  في الاعترا  بالذنب والاوبو النارو ، وإ  (1)أطهقه

 ذا الموهف يكمن في تصر  أبي لبابو بعدما وهع  منه  ذه الزلو الاري أ،شرى 

ا، ،ذبو لبابو لم يحاول الاكام على ما بدر منه والظهرور أمرا   ا حهبيتا خطيرا بها سرت

والماهمو بمظهه الهج  الذل أدى مهماه بنذا ، وأنه لم يحا    رسول الله

وكا  بذمكانه أ  يخفي  ذا الأمه حيث لم يطهرع عهيره منه شيء من المخالفاا، 

أحد من الماهمو، وأ  يااكام اليهود أمهه، ولكنه تذكه رهابو الله عهيه وعهمه 

العظيم عهيه و رو الرذل ائامنره عرلى   بما يسر ويعهن، وتذكه ح  رسول الله

ا عظيماا  ذل  السر، ،فزفي لهذه الزلو ،زعا
ادر إ  ، وأهره بذنبره واعرتر  بره وبر(2)

العقوبو الذاتيو الاهقائيو، دو  اناظار الاحقير  وتوهيرع العقوبرو الواجبرو، إنهرا 

علهمة   صورة تطبيقيو لقوله تعا :  هه موءه بجِه لُونه السُّ عْمه ذِينه يه لىه اللهِ للِ  ةُ عه ماه الت وْبه إنِ 

يْهَِّْ وه  له تُوبُ اللهُ عه كه يه
أُولهئِ رِيب  له تُوبُونه ِ ن قه كيِماا ثَُّ  يه ليِماا حه عنه اللهُ عه ]النااء:   كه

17 .] 

إنها صورة ،هيدة لاوهيع العقوبو مرن الإنارا  نفاره عرلى نفاره... ولا     

يفع  ذل  إلا أ   الإيما ، وما ذل  إلا من آثار الإيما  العمي  الهاسِ، الذل 

 لا يهضى لااحبه أ  يخالطه إثم أو ،اوق. وهد ،ه  الاحابو و،ه  النبري 

فاه، باوبو الله على أبي لبابو، وتاابقوا إ  ننئاه حاى كانر  أ  سرهمو زوجرو ن

. وهد أنزل (3) ي الاي بادرا بالاهنئو بعد الإذ  ،بشرته بقبول الله توباه النبي
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سُموله  الله تعا  في أبي لبابو هوله تعا :  الر  ونُموا اللهه وه ُ نُموا له تخه هع ال مذِينه ت ه يهُّ

ع أه يه

 ُ تخه عْلهمُونه وه نْتَُّْ نه أه عنكَُِّْ وه عنه  [. ونزل في توباه هوله تعا : 27]الأنفال:  ونُوا أه ه

مى اللهُ أهن   سه ميِّئاع عه مره سه تخه ع وه علِحا ما حه مه لهطُوا عه لُوا بذُِنُوِ َِّْ خه ه رُونه اعْتره تخه وه

حِيٌَّ  فُورٌ ر  يْهَِّْ إنِ  اللهه غه له تُوبه عه  .(1)[102]الاوبو:   يه

 ية قضاء الفائتة:عشروم -21
وأصحابه عن ص ة، صهو ا هضاءا بعرد  عندما شغ  المشركو  الهسول 

  .هضاء الفائاو المغهر ، وفي  ذا دلي  على مشروعيو

 ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله: -22

روى عبد الهزاق في مانفه بالاند إ  سعيد بن المايب، ،ذكه بعض خرا 

يعني حيري -ما ،ضَّ الله جموفي الأحزار انطه  الأحزار وههيظو إ  أ  هال: ،ه

حاى إذا كا  بالهوحاء ذكه العهد والميثاق الذل أعطا م، ،هجرع  -بن أخطب

ا بعد، ،قال حيي لهنبي   حاى دخ  معهم، ،هما أهبه  بنو ههيظو أتي به مكاو،ا

 أما والله ما لم  نفسي في عداوت ، ولكنه من يخذل الله يُخذل، ،ذمه به النبري 

(. ثم أنه أهب  على النال هب  تنفيذ حكم الإعدا  وهرال لهرم: 2،ضرب  عنقه)

أيها النال، إنه لا برذل برذمه الله، كارار وهردر ومهحمرو كابهرا الله عرلى بنري 

 .(3)إسرائي ، ثم جهلخ ،ضرب  عنقه

د الكافر في مواطن الشدة:  -23
َ
 جل
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ام ، د حيي بن أخطب وتقد  لاضرر عنقه حاى لا يشم  ،يه شلقد  هّ  

و و يعه  أنه على باط ، ظالم لنفاه، هرد أورد را مروارد الهر ك، ومرع  رذا 

يموا على ذل ، والعزة بالإثم تذخرذه إ  جهرنم وبرئلخ المارير؛ لأنره يعبرد 

لىه عِلَّْ   واه، ولا يعبد ربه، هال تعا :  هُ اللهُ عه ل  أهضه اهُ وه وه هُ هه ذه إلِههه ه نِ اتخ  أهيْته  ه ره أهله

تهَّه عه  خه عْمِ، اللهِ أهلهممه وه ِْ،يمهِ ِ من به ن يهه ةا لهمه عوه هِ غِشه ِ لىه بهصره عهله عه جه لْبهِِ وه قه مْعِهِ وه لىه سه

رُونه  ك   [. 23]الجاثيو:  نهذه

خذل:  -24
 
 من يخذل الله ي

ا ليلخ له ناير يمنعه أو يد،ع عنه، هال سبحانه:   إ  الله تعا  إذا خذل أحدا

ع كَُُّ اللهُ لهمه غه نصُْرْ منْ إنِ يه مكَُّ  ِّ نصُْرُ ا ال مذِي يه ن ذه ْذُلْكَُّْ لهمه إنِ ىه لبِه لهكَُّْ وه

لِ المُْؤِْ نُونه  ك  لْيهتهوه لىه اللهِ له عه عِْ،هِ وه  [. 160]آل عمها :   به

باعثها الحارد والحقرد؛ ولرذل    كما أ  عداوة حيي بن أخطب لههسول

را مرن الأيرا ، بر  كر ا  حيري في شر  عا حيي  احو أ  الله لم يكن معه يوما

ا لأولياء الهحمن، يشاه  الله، ،الله خاذله ومُاْهِمه لك  مرا ي ذيره  الشيطا  عدوت

وياعبرره، ولا توجررد هرروة في الأرق ولا في الاررماء تنصررره وتحررول بينرره وبررو 

الهزيمو؛ لأ  إرادة الله  ي النا،ذة، وهدره  و الكائن، لا رادَّ لقضائه، لا يعذزه 

مممه  . هررال تعررا : (1)الاررماءشيء في الأرق ولا في  مم له سْممكه اللهُ بضُِرٍّ مْسه إنِ يه وه

مِ،يرٌ  ء  قه ْ ملىه كُملِّ شَه هُموه عه ميْر  له سْكه بخِه مْسه إنِ يه عشِ ه لههُ إلِ  هُوه وه ]الأنعرا :   كه

17.] 
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 :فضائل لسعد بن معاذ  -25
 منها: 

يلخ أحرد عندما هال: )الههم إن  تعهم أنه لر استجعبة الله نععلى ل،ععئه  -1

وأخهجوه، الههرم ،رذ    أحب إليَّ أ  أجا د م ،ي  من هو  كذبوا رسول 

بقي من حهر ههيش شيء ،ذبقني له حاى أجا رد م ،ير (، وهرد اسراذيب 

حاى كان  ززوة بنري ههيظرو، وكرا   (1)دعاؤه ،احذه جهحه، و اث  لهشفاء

ا: )ولا  اني حاى تقه عيني من بني ههيظو جع  رسرول ، و(2)سعد هد دعا أيضا

الحكم ،يهم إليه، ،حكم ،يهم بالح  ولم تذخذه في الله لومو لائرم، و رذا   الله

 .  (3)دلي  على  هد ههبه لله تعا 

وعندما نفذ حكم الله في يهود بنري ههيظرو ر،رع سرعد يرده يردعو الله ثانيرو 

را  يقول: الههم ،ذني أظن أن  هرد وضرع  الحرهر بيننرا وبيرنهم )يعنري ههيشا

(، ،ذ  كن  هد وضع  الحهر بيننا وبينهم ،ا،ذه ا واجعر  مروتي والمشركو

. (5)، وهد اساذيب دعاؤه ،انفذه جهحه تهر  الهيهرو ومراا رحمره الله(4)،يها

ومن خ ل دعائه الأول والثاني، نهحظ  ذا الردعاء العذيرب، دعراء العظرماء 
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الجهراد  الذين يعه،و  أ  رسالاهم في الحياة ليا  الاساشهاد ،قط، ب  ماابعرو

 .(1) إ  الهحظو الأخيرة، ،هو الما ول عن نصرة الإس   في هومه وأماه

للأنارار عنردما جراء سرعد   ،ونذد ذل  في هوله إكرا  رسول الله له -2

. و رذا تكرهيم لارعد، وتقرديه (2)«قو موا إلى سمي،كَّ»لهحكم في بني ههيظو: 

ا، وأمه بالقيا  له  .  (3)لشذاعاه حيث سماه سيدا

 أقسَّ على الله لأبره : لو  -3

ونهى ذل  في سيرته أنه لو أهام على الله لأبهه، ،هو وجيره في الارماواا   

والأرق، ،قد شاءا إرادة المو  تعا  أ  يعيد الأمه في بني ههيظرو كهره إليره، 

 وأ  يطهب بنو ههيظو أ  يكو  الحكم ،يهم لاعد بن معاذ. 

 : زه،ه في الحيعة ورغبته في لقعء الله -4

ا على الحياة، بعد اناهاء الجهاد، واناهاء المارئوليو وتذديرو   ،هو لم يحهص كثيرا

الأمانو المناطو به في هيادة هومه لحهر الأحمه والأسود من النرال، ،رذذا اناهر  

الحهور ووضع  بو الماهمو وههيش، وشفى زريظ ههبره في الحكرم في بنري 

شهى من الشهادة )،ا،ذه جهحرى ههيظو، وبدا هطف الثمار ل س   ،  ثمهة أ

.وهد تحقق  آماله، ،قد أصدر حكمه في بني ههيظو وشهد (4)واجع  موتي ،يه(
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 .(1) مصرفي حهفاء الأملخ أعداء اليو ، و ا  و جهحه ينفذه

نقهره هومره  عنردما انفذره جهحره  الممئكة نشي  سمع، بمن  عمعذ: -5

 ،احامهوه إ  بني عبد الأشه  إ  منازلهم.

،قي : انطهقوا ،خهج وخرهج معره الارحابو، وأسرفي  ل الله وجاء رسو

حاى تقطع  شاوفي نعالهم، وسقط  أرديراهم، ،قرال: إني أخرا  أ  تاربقنا 

الم ئكو ،اغاهه كما زاه  حنظهو، ،اناهى إ  البي  و و يغا ، وأمره تبكيره 

 وتقول: 

ا  ا   حزامررو وجررردت  وي  أ  سعد سعدا

، ثم خهج به، وهال: يقول له القو : مرا   سع،كل نعئحة نكذب إل أ،قال: 

و ع يمنعه أن ى ؟ وق، هبط  من »حمهنا يا رسول الله ميااا أخف عهينا منه هال: 

 .(2)«الممئكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يو هَّ ق، حملوه  عكَّ

وهد جاء في الناائي عرن ابرن عمره رضِ الله عرنهما عردد الم ئكرو الرذين 

هذا العب، الصعللا المذي بمرك لمه :» جنازة سعد ،قد هالشاركوا في تشييع 

ع  ن الممئكمة  لم ينزلموا إلى  العرش  ولُتحت أبواب السماء  وشه،ه سبعون ألفا

ا.  (3)«الأرض قبل ذلك  لق، ضَّ ضمة ثَّ ألرج عنه  يعني سعدا

ا كما روى عبد الله بن شداد: دخ  رسول    و ا  و رسول الله يودفي سعدا
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ا  ن سي، قو   لقم، أنجمزت  مع »يكيد نفاه ،قال:  و و   الله جزاك الله خيرا

 .(1)«وع،نه  ولينجزك الله  ع وع،ك

 يهتز لمونه عرش الرحمن : -6

ا أمرا  الارحابو   لقد أثنى النبي   على  ذا العبد الاال  بعد موتره كثريرا

 ا ارز عرهو: » ، ،قرد هرال(2) لياعه  النال على أعماله الاالحو ،ياذسوا بره

هرال: أ ردي   وفي حديث الااء بن عازر  (3)«الهحمن لموا سعد بن معاذ

حهو حهيه ،ذع  أصحابه يهماونه ويعذبو  من لينهرا، ،قرال:   لهسول الله

 .  (4) «أنعجبون  ن لين هذه؟ لمنعديل سع، بن  ععذ في الجنة خير  نهع وألين»

 ضمة القبر نسأل الله العافية : -26
لأعمال الجهيهو الاي هدمها سعد برن معراذ رضِ الله ومع المآثه والمحاسن وا

نزل ،يره  عنه  دمو دين الله، ،قد تعهق لضمو القا: لما اناهوا إ  ها سعد 

أربعو: الحارث بن أول، وأسيد بن الحضير، وأبو نائهرو سرهكا ، وسرهمو برن 

واهف، ،هما وضع في هاه، تغير وجره رسرول   س مو بن وهش، ورسول الله

وسب  ث ثاا، ،اب  الماهمو  حارى ارترل البقيرع ثرم كراَّ ث ثارا، وكراَّ  الله

نضعيق على حعحبكَّ القبر  وضَّ ضمة لمو »الماهمو ، ،ائ  عن ذل  ،قال: 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 
 .  (1)«نجع  نهع أح، لنجع هو  ثَّ لرج الله عنه

 الحرب خدعة:  -27
ل برو    نذرد ذلر  في  طهبره الهسرول مرن نُعريم برن مارعود، أ  يخرذِّ

دلير  عرلى أ  ا ديعرو في حرهر  "زرزوة الأحرزار"ر ما اساطافي في الأحزا

الأعداء مشروعو إذا كان  ت دل إ  النصر، وأ  ك  طهير  ير دل إ  النصرر 

وإ  الإه ل من سف  الدماء مقبول في نظه الإس  ، ما عدا الغردر وا يانرو، 

 ق ، و رو لا ينرافي مبرادئ الأخر  و ذا من حكماه الاياسريو والعاركهيو

 الإس ميو، ،ذ  الماهحو في الإه ل من عدد ضحايا الحهور ماهحو إناانيو.

والمارهحو في انهرزا  الشرر والكفره والفانرو مارهحو إنارانيو وأخ هيرو، 

،الهذوء إ  ا دعو في المعرارك يهاقري مرع الأخر ق الإنارانيو الاري ترهى في 

مرن الواجرب إنهاؤ را الحهور  اا كبيراا، ،ذذا اهاض  الضرورة هيامها، كرا  

عن أل طهي  كا ، لأ  الضرورة تقدر بقدر ا، والله لم يشرفي القارال إلا لحمايرو 

دين أو أمو أو أرق، ،ا دعو مرع الأعرداء برما ير دل إ   رزيماهم، تعذير  

في   بانااار الح  الذل يحاربه أولئ  المبطهرو . ولرذل  أثره عرن الهسرول

و ذا مبدأ مارهم  "الحرب خ،عة"ود: هوله لعهوة ابن ماع "ززوة الأحزار"

 به في جميع الشرائع والقوانو.

 الإسلام  يكرم المرأة : -28
كان  سهمى بن  هيلخ وكنياها أ  المنذر أخ  سهيط بن هيلخ، وكانر       
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، هد صه  معه القبهارو، وبايعاره بيعرو الناراء،  إحدى خالاا رسول الله 

هد بهغ، ، ذ بها، وكا  يعره،هم  سذلاه ر،اعو ابن سم ال القهظي، وكا  رج ا 

هب  ذل  ،قال : يا نبي الله، بذبي أن  وأمي،  ب لي ر،اعو، ،ذنه هرد زعرم أنره 

. وفي  ذا ا را دلير  عرلى (1) سيا  ويذك  لحم الجم ، ،و به لها، ،اساحياه

أ  الإس   يكه  المهأة ويعاا شفاعاها،  ذه  ي معامهو المرهأة في  رذا الردين، 

 .(2) ها، ويااعد ا ويشذعها على ،ع  ا يرإنه يكهم

 شجاعة المرأة المسلمة: -29
،مررن ذلرر  مررا حرردث مررن صررفيو بنرر  عبررد المطهررب رضِ الله عنهررا      

وأرضا ا، لما رأا رج ا من اليهود يطيف بالحان، و،يه النااء والابيو، وهد 

، ولريلخ  حارب  بنو ههيظو ونقضوا العهد، وهطع  مرا بينهرا وبرو النبري 

ينهم أحد يدا،ع عنهم، ،خشي  أ  يدل اليهودل على عوراا الماهمو، وهرد ب

وأصحابه، ،احاذزا ثم أخذا عمروداا، ثرم نزلر  مرن  شُغ  رسول الله 

 الحان إليه، ،ضرباه بالعمود حاى هاهاه، ثم رجع  إ  الحان.

 الله أكا لي  في رجالنا كثير من مث  صفيو بن  عبد المطهب.

الأثه العظيم في حفرظ  من صفيو، و ي عمو رسول الله  وكا  لهذا الفع 

ذرارل الماهمو وناائهم، ،ظن اليهود أ  ا طا  والحاو  ممنعو من الجريش، 

 ،هم يَترئوا ثانيو على القيا  بمث   ذا العم .
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 من أدب الخلاف: -31

لا ياهو أحرد العصرر : »  في اخا   الاحابو في ،هم ك   رسول الله

، ،بعضهم ،هم منه المرهاد الاسراعذال، ،ارلى العصرر لمرا (1)«يظوإلا في بني هه

دخ  وهاه، وبعضهم أخذ بالظرا ه ،هرم يار  إلا في بنري ههيظرو، ولم يعنرف 

ا منهم أو عاتبه، ،في ذل  دلالو  امو عرلى أصر  مرن الأصرول  النبي   أحدا

الشرعيو الكاى و و تقهيه مبدأ ا    في ماائ  الفهوفي، واعابرار كر  مرن 

ا لمبدأ الاجاهاد في اسانباط الأحكرا   ا ومثاباا، كما أ  ،يه تقهيها الماخالفو معذورا

الشرعيو، و،يه ما يدل على أ  اسائاال ا    في مارائ  الفرهوفي الاري تنبرع 

 .  (2) من دلالاا ظنيو أمه لا يمكن أ  يااور أو يام

نرردة إ  الاررعي في محاولررو القضرراء عررلى ا رر   في ماررائ  الفررهوفي، معا

لهحكمو الهبانيو والادبير الإلهي في تشريعه، عدا أنه ضرر من العبث الباطر ، 

إذ كيف تضمن انازافي ا    في ماذلو مرا دا  دليههرا ظنيترا محرام ا؟... ولرو 

، أمكن ذل  أ  يام في عصررنا، لكرا  أو  العارور بره عصرر رسرول الله  

برالهم اخاهفروا مرع ذلر  كرما  ولكا  أو  النال بذلا يخاهفوا  م أصحابه، ،رما

وفي الحديث الااب  من الفقره أنره لا يعرار عرلى مرن أخرذ بظرا ه  (3) رأي ؟

حديث نبول أو آيو من كاار الله، كما لا يعار من اسرانبط مرن الرنص معنرى 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 
يخاه، و،يه أيضا أ  المخاهفو في الفهوفي من المذاهدين لا إثرم عرلى المخطر ، 

كَّ لأحعب لله أجمران  وإذا اجتهم، لأخطمأ للمه إذا اجته، الحع: » ،قد هال 

 .  (1) «أجر واح،

وحاص  ما وهع أ  بعض الاحابو حمهروا النهري عرلى حقيقاره، ولم يبرالوا 

ا لهذا النهي ا اص على النهري العرا  عرن  بخهوج الوه  وه  الا ة توجيها

 .  (2) تذخير الا ة عن وهاها

: ثرم الاسرادلال بهرذه وهد عه  الحا،ظ ابن حذه على  رذه القارو ،قرال

القاو على أ  ك  لاهد مايب على الإط ق لريلخ بواضر ، وإنرما ،يره ترهك 

تعنيف من بذل وسعه واجاهد، ،ياافاد منه عد  تذثيمه، وحاصر  مرا وهرع في 

القاو أ  بعض الاحابو حمهوا النص على حقيقاه، ولم يبالوا بخرهوج الوهر  

ا لهنهي الثاني على النهي الأول، و  و ترهك ترذخير الار ة عرن وهاهرا، تهجيحا

واسادلوا بذواز الاذخير لمن اشاغ  بذمه الحهر بنظير ما وهرع في تهر  الأيرا  

با ندق، والبعض ا خه حمهوا النهي على زير الحقيقو، وأنه كنايرو عرلى الحرث 

والاساعذال والإسرافي إ  بني ههيظو، وهد اسادل به الجمهور على عد  ترذثيم 

ا من الطائفاو، ،هو كا   ناك إثم لعنرف مرن   من اجاهد؛ لأنه لم يعنف أحدا

 .(3) أثم
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 :عدم صحة ما يروى عن جبن حسان  -31

وهاهها لهيهودل جراء في روايرو سرند ا   ،في هاو صفيو عمو رسول الله

هال  لحاا  بن ثابر : إ   رذا اليهرودل  -رضِ الله عنها-أ  صفيو   ضعيف

يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وهرد  يطيف بالحان كما تهى، ولا آمنه أ 

وأصحابه ،انزل إليه ،اهاهه، ،قال: يغفه الله ل  يا بنر   شغ  عنا رسول الله 

عبد المطهب، والله لقد عه،  ما أنا بااحب  ذا، هال  صفيو: ،هما هال ذلر ، 

ا ثم نزل  من الحان إليه ،ضررباه برالعمود حارى هاهاره، ثرم  احاذزا عمودا

ن، ،قه : يا حاا  انزل ،اساهبه، ،ذنره لم يمنعنري أ  اسراهبه إلا رجع  الحا

 .(1) أنه رج ، ،قال: ما لي باهبه من حاجو يا بن  عبد المطهب

 و ذا ا ا لا يا  لأمور منها:

ا، و و ساهط لا يا  ولا  -1 من حيث الإسناد ،ا ا ليلخ ماندا

كا  ينرا،   يَوز أ  يهوى، ،يااء إ  صحابي من صحابو رسول الله 

 عمهه كهه.  عن الدعوة وعن رسول الله 

ا بالجبن الذل ذكه عنه لهذاه أعرداؤه  لو كا  حاا  بن ثاب   -2 معهو،ا

ومبغضوه بهذه ا اهو الذميمو، لا سيما الذين كا  يهراجيهم، ،هرم يارهم مرن 

كا  ي يده ويردعو لره، ويشرذعه  ذائه أحد من زعماء الجا هيو، والهسول 

 .(2) عماء المشركوعلى  ذاء ز
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 التوفيق في اختيار المواقع : -32

ا له ومعه نفره مرن أصرحابه   ،قد ذكه الواهدل: أ  رسول الله ركب ،هسا

ا ينزله، ،كرا  أعذرب المنرازل إليره أ   من المهاجهين والأناار، ،ارتاد موضعا

ا خهف ظههه ويخندق من المذاد إ  ذبار  ، وهد اسافاد(2)إ  راتل (1)يَع  سهعا

 في حمايو ظهور الاحابو.  (3)من مناعو جب  سهع 

ا؛ لأ  شمال المدينو  و الجانب المكشو  أمرا   كا  اخايار ته  المواهع مو،قا

العدو والذل يااطيع منه دخول المدينو ونديد ا، أما الجوانب الأخرهى ،هري 

حاينو منيعو، تقف عقبو أما  أل  ذو  يقو  به الأعداء، ،كانر  الردور مرن 

مرن جهرو  (4)الجنور ما صقو عاليو كالاور المنيع، وكان  حرهة واهرم ناحيو

الشرق، وحهة الوبهة من جهو الغهر، تقوما  كحان طبيعي، وكانر  آطرا  

بنرري ههيظررو في الجنررور الشرررهي كفيهررو باررذمو ظهرره الماررهمو، وكررا  بررو 

ا   الهسرول وبنرري ههيظرو عهررد ألا يمالئروا عهيرره أحردا، ولا ينررا وا عرردوا

 .  (5)ضده

عن مكا  م ئم لنزول الجنرد أهميرو الموهرع  وياافاد من بحث الهسول 

الذل ينزل ،يه الجند، وأنه ينبغي أ  ياوا،ه ،يه  ط أساح و و الحمايو الاامرو 

 .(6)لهذند؛ لأ  ذل  له أثه واض  على سير المعهكو وناائذها

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 
 إحكام الخطة في المعركة: -33
ندق ماطرورة، وماقدمرو، حيرث  في في ا   لقد كان  خطو الهسول    

بالأخذ بالأسراليب الجديردة في القارال، ولم يكرن حفره ا نردق مرن الأمرور 

المعهو،و لدى العهر في حهوبهم، ب  كا  الأخذ بهذا الأسهور زهيبارا عرنهم، 

 و أول مرن اسراعم  ا نردق في الحرهور في تراريِ   وبهذا يكو  الهسول

 نردق مفاجرذة مذ هرو لأعرداء الإسر  ، العهر والماهمو، ،قد كا   رذا ا

وأبط  خطاهم الاي رسمو ا، وكا  من عوام  تحقي   ذه المفاجذة مرا هرا  بره 

الماهمو  من إتقا  ر،يع لسريو ا طو وسرعو إنذاز ا، وكا   رذا الأسرهور 

 الجديد في القاال له أثه في إضعا  معنوياا الأحزار وتشاي  هوانم.

 لية:الاهتمام بالجبهة الداخ -34
 ونهى ذل  في ا تي:

بقدو  جيش الأحرزار وأراد   لما عهم النبي نأ ين النسعء والذراري :-1

ا هوج إ  ا ندق أمه بوضع ذرارل الماهمو وناائهم وصربيانهم في حارن 

لأ    بني حارثو، حاى يكونوا في مذمن من خطه الأعرداء، وهرد ،عر  ذلر 

ثره ،عرال عرلى معنويراا المقراتهو؛ لأ  حمايو الذرارل والنااء والابيا  لهرا أ

الجندل إذا اطمذ  على زوجه وأبنائه يكو  مهتا  الضمير  رادئ الأعارار، 

،  يشغ  تفكيره أمه من أمور الحياة، يارخه كر  إمكاناتره وهدراتره العقهيرو 

والجاديو ل بدافي في القاال، أما إذا كا  الأمه بعكلخ ذلر  ،رذ  أمره الجنردل 

تضعف ويااولي عهيه القه ، مما يكو  لره أثره في تهاجعره يضطهر ومعنوياته 
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 .(1)عن القاال؛ وبذل  تنزل الكارثو بالجميع

  شعركة النبي جن،ه في الحفر: -2

ومن الأمور الاي سراهم  في تقويرو و اسر  الجبهرو الداخهيرو مشراركو   

الاحابو في العم  المضني،  جنده أعباء العم ، ،قد شارك الهسول  النبي

ذخذ يعم  بيده الشريفو، في حفه ا ندق، ،عرن ابرن إسرحاق هرال: سرمع  ،

رأياره ينقر  مرن   الااء يحدث هال: لما كا  يو  الأحزار وخندق رسول الله

 .(2)تهار ا ندق حاى وارى عني الغبار جهدة بطنه، وكا  كثير الشعه

مع الارحابو بهمرو عاليرو لا تعره  الكهر ، ،رذعطى   ،عم  رسول الله

 قدوة الحانو لأصحابه حاى بذلوا ما في وسعهم لإنذاز حفه ذل  ا ندق. ال

 في الْل  والْ عل:    شعركة النبي  -3

في آلامهرم وآمرالهم، بر   -رضِ الله عنهم-يشارك الاحابو   ،هقد كا 

كا  يعاني  كا  يااذثه بالمااعب الجمو دونهم، ،في ززوة الأحزار نذد أنه

ا على بطنه  من ألم الجوفي كغيره، ب  أشد، حيث وص  به الأمه إ  أ  يهبط حذها

شاركهم في آمالهم ،حو وجرد مرا يارد   ، ثم إنه(3)الشريف من شدة الجوفي

رمقه بعد  ذا الجوفي الذل اسامه ث ثاا، لم يااذثه بذل  دونهم، و ذا ما سرو  

 .  نعه،ه بذذ  الله عند الحديث عن وليمو جابه بن عبد الله 

 و القائد الأعلى و رو المشرر  المبرا  عرلى إدارة المعهكرو ،هرو   ،النبي
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 الذل يهسم ا طط ويهاهب تنفيذ ا ،هو الذل: 

أمه بحفه ا ندق بعد أ     المشاورة في ذل ، ،اخاار مكاناا مناسباا لذل ،  -أ

و ي الاهول الواهعو شمال المدينو، إذ كان   ي الجهو الوحيدة المكشو،و أمرا  

   الأعداء.

را لعشررة مرن  -ر م أعمال حفه ا ندق برو الارحابو، كر  أربعرو ذراعا هاَّ

 الاحابو، ووك  بك  جانب جماعو يحفهو  ،يه. 

 . على العم ، ،  يااطيع أحد تهك عمهه إلا بذذ  منه  سيطه -ج

واجباا احا ل الموضع بنفاه، بحيث تاامه الحهاسرو عرلى كر   هام  -د

ا، ثم إنهشا من ا ندق لي ا ونه كرا  يقرو  بمهمرو الإ ا  العرا  عرلى  ارا

 الجند باشذيعهم ور،ع معنويانم.

  رل   عنويعت الجنود وإدخعل السرور عليهَّ: -4

ا، والرهي  شرديدة    اهتر  حفه ا ندق باعوباا جمو، ،قد كا  الجو براردا

ه في والحالو المعيشيو صعبو، بالإضا،و إ  ا و  من هدو  العدو الذل ياوهعون

ك  لحظو، ويضا  إ  ذل  العمر  المضرني، حيرث كرا  الارحابو يحفرهو  

بذيديهم وينقهو  الترار على ظهرور م، ولا شر  في أ   رذا الظره  بطبيعرو 

لم يرنلخج في  رذا   الحال يحااج إ  هدر كبير من الحرز ، والجرد، ولكرن النبري

إ  الهاحو مرن الظه  أ    لاء الجند إنما  م بشر كغير م، لهم نفول بحاجو 

عناء العم ، كما أنها بحاجو إ  من يدخ  السرور حاى تناى ته  ا لا  الاري 
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كرا  يه رز بكهرماا  تعانيها ،وق معاناة العم  الهئيسي. ولهذا نذد أ  النبي

  :ابن رواحه و و ينق  الترار

 ولا تارررردهنا ولا صررررهينا 

 

 الههرررم لرررولا الله مرررا ا اررردينا  

 هينرررا وثبررر  الأهررردا  إ  لا 

 

 ،رررررذنزلن سررررركينو عهينرررررا  

 وإ  أرادوا ،انررررررو أبينررررررا  

 

 إ  الأعرررادل هرررد بغررروا عهينرررا  

 .  (1)ثم يمد صوته بآخه ا 

 كانوا يقولو  يو  ا ندق:   أ  أصحار محمد وعن أنلخ 

ا   عررلى الإسرر   مررا بقينررا أبرردا

 

ا    نحرررن الرررذين برررايعوا محمررردا

 أو هال على الجهاد والنبي يقول:  

  (2)ناار والمهراجهة،ازفه للأ

 

 الههررم إ  ا ررير خررير ا خررهة  

لقد كا  لهذا الاباط والمه  في ذل  الوه  أثهه في الاخفيف عن الارحابو  

مما يعانونه نايذو لهظهو  الاعبو الاي يعيشونها، كما كا  له أثهه في بعث الهمو 

 .  (3)والنشاط بذنذاز العم  الذل كهفوا بذ امه، هب  وصول عدو م

 نق،ير رروف الجن، والإذن بعلنصراف عن، الحعجة: -5

كررا  الاررحابو رضِ الله عررنهم عررلى هرردر كبررير مررن الأدر مررع النبرري    

  كانوا يااذذنونه في الانصرا  إذا عهض  لهم ضرورة، ،يرذ بو  لقضراء،،

ا لره،  حوائذهم، ثم يهجعو  إ  ما كانوا ،يه من العم ، رزبو في ا ير واحااابا
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  ،يهم: ،ذنزل الله

  ْ معِ    لم   جه
ملىه أهْ مر  مهُ عه عه عنُوا  ه ا كه إذِه سُولهِِ وه ره نُوا بعِللهِ وه ماه المُْؤِْ نُونه ال ذِينه ت ه  إنِ 

سُمولهِِ  ره كه ال ذِينه يُؤِْ نُونه بعِللهِ وه
سْتهأْذِنُونهكه أُولهئِ سْتهأْذِنُوهُ إنِ  ال ذِينه يه ت ى يه بُوا حه ذْهه يه

ا اسْته  إذِه فُمورٌ له َُّ اللهه إنِ  اللهه غه اسْتهغْفِرْ لههُ ن لمِّهنْ شِئْته ِ نْهَُّْ وه أْذه أْنِهَِّْ له نُوكه لبِهعْضِ شه أْذه

حِيٌَّ   [. 62]النور:  ر 

ومعنى ا يو الكهيمو: إذا اساذذن  يرا محمرد الرذين لا يرذ بو  عنر  إلا 

لمن شرئ   بذذن  في  ذه المواطن لقضاء بعض حاجانم الاي تعهق لهم ،ذذ 

با يار، إ    ، ،كا  النبي (1)منهم في الانصرا  عن  لقضائها، واساغفه لهم

شاء أذ  له إذا رأى ذل  ضرورة لهمااذذ ، ولم يره ،يره مضررة عرلى الجماعرو، 

 .  (2)،كا  يذذ  أو يمنع حاب ما تقاضيه الماهحو ويقاضيه مقا  الحال

 نقسيَّ الصحعبة إلى دوريعت للحراسة: -6

أصحابه إ  لموعاا لهحهاسو ومقاومو ك  مرن يهيرد أ   النبي هام   

،   يخترق ا ندق، وها  الماهمو  بواجبهم في حهاسو ا ندق وحهاسو نبيهم

واساطاعوا أ  يادوا ك   ذرو  حراول المشرركو  شرنه، وكرانوا عرلى أ برو 

ا وهيادة، حاى أنهم اسامهوا ذاا يو  مرن الارحه إ  جرو   الاساعداد جنودا

ن الهي  في اليرو  الثراني، ويفروا المارهمو  الارهواا الأربرع، ويقضرونها م

لعذز م عن الاوهف لحظو واحدة أثناء الاشاباك المبا  لهقاال، واساطافي ع  
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بن أبي طالب مع لموعو من الاحابو أ  يادوا محاولو عكهمو ابن أبي جه ، 

 ناك لموعرو  ، وكان (1)ب  تادى ع  لبط  ههيش عمهو بن عبد ود وهاهه

 .في ك  ليهو على رأسهم عباد بن بشر    من الأناار تقو  بحهاسو النبي

د الله بها نبيه -35
َّ
 :   معجزات أي

، منها تكثرير الطعرا  لهنبي  معذزااظهها خ ل مهحهو حفه ا ندق 

هرال: إنرا يرو  ا نردق  الذل أعده جابه بن عبد الله، ،عن جابه بن عبد الله 

ه ،قالوا:  رذه كديرو عهضر     ،عهض  كديو شديدة، ،ذاءوا النبي ،(2)مُحفِّ

ثم ها  وبطنه معاور بحذه، ولبثنا ث ثو أيا  لا « أنا نازل»في ا ندق، ،قال: 

ا، ،ذخذ النبي أو  (3)المعول، ،ضرر في الكديو ،عراد كثيبارا أ ير    نذوق ذواها

 .  (4)أ يم

البي ، ،قه  لامرهأتي: رأير  هال جابه: ،قه : يا رسول الله، ائذ  لي إ  

شيئاا مرا كرا  في ذلر  صرا، ،عنردك شيء؟ ،قالر : عنردل شرعير   بالنبي

، (6)، ،ذبح  العناق، وطحن  الشعير، حاى جعهنرا الهحرم بالامرو(5)وعناق

. هرد كرادا أ  (7)والعذو هد انكسر والامرو برو الأثرافي   ثم جئ  النبي

يمْ لي، ،قم أن  يا كرم »رسول الله ورج  أو رج  ، هرال:  تنضل، ،قه : طُعج
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هال: ه  لها لا تنزفي الامو ولا ا بز مرن «، كثير طيب»،ذكها له، ،قال «  و؟

، ،قا  المهراجهو  والأنارار، ،هرما دخر  عرلى «قو وا»الانور حاى آتي. ،قال: 

بالمهاجهين والأناار ومن معهم، هال :  ر     امهأته هال: ويحِ  جاء النبي

،ذع  يكثه ا بز ويَعر   (1)«ادخلوا ول نضعغطوا»نعم، ،قال  سذل ؟ هه :

عهيه الهحم ويخمه الامو والانور إذا أخذ منه، ويقهر إ  أصرحابه، ثرم ينرزفي 

كملي همذا وأهم،ي »،هم يزل يكسر ا بز ويغه  حاى شبعوا وبقي بقيو، هال: 

 .(2)«لإن النعس أحعبتهَّ مجععة

أمري عمرهة بنر  رواحرو ،رذعطاني  و ذه ابنو بشير بن سعد تقول: دعاني

حفنو من  ه في ثوبي، ثم هال : أل بنيو، اذ بي إ  أبي  وخالر  عبرد الله برن 

وأنرا     رواحو بغدائهما، هال : ،ذخذنا ،انطهق  بهرا، ،مرهرا بهسرول الله

ألاملخ أبي وخالي، ،قال: تعالي يا بنيو ما  ذا مع ؟ ،قه : يا رسول الله،  رذا 

أمي إ  أبي بشير بن سعد، وخرالي عبرد الله برن رواحرو ياغذيانره،  ه بعثاني به 

،رما ملأنرما، ثرم أمره بثرور  هال:  اتيه، هال : ،ابباه في كفي رسرول الله 

اصَخ في ،باط له ثم دعا بالامه عهيه ،ابدد ،وق الثور، ثم هال لإناا  عنده: 

هوا يذكهو  منه، ، ،اجامع أ   ا ندق عهيه ،ذعأهل الخن،ق أن هلَّ إلى الغذاء

 .  (3)وجع  يزيد حاى صدر أ   ا ندق عنه، وإنه لياقط من أطها  الثور

و رو يحفره  -عمار بن يراسر   ومن دلائ  النبوة أثناء حفه ا ندق إخباره
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برذ  سراقاهه الفئرو البازيرو، ،قار  في صرفو وكرا  في جريش  -معهم ا ندق

   ، ضربهرا الهسرول، وعندما اعترض  صخهة الاحابو و م يحفهو(1)ع 

الله أكمبر  أعطيمت  فمعنيلا »ث ث ضرباا ،افاا  هرال إثره الضرربو الأو : 

الله »، ثم ضربها الثانيرو ،قرال: «الشع   والله إني لأبصر قصورهع الحمراء السععة

، ثرم ضرر «أكبر  أعطيت  فعنيلا لعرس  والله إني لأبصر قصر الم،ائن أبميض

يت  فعنيلا اليمن  والله إني لأبصر أبمواب حمنععء الله أكبر أعط»الثالثو، وهال: 

. وهد تحقق   ذه البشارة الاي أخراا عرن اتارافي (2)« ن  كعني هذه السععة

الفاوحاا الإس ميو والإخبار عنها في وه  كا  الماهمو  ،يره محارورين في 

 .(3) المدينو يواجهو  المشاق وا و  والجوفي والاد القارل

 لأعداء: بث الخذلان في صفوف ا -36
س   الاشكي  والدعايو لامزي  ما بو الأحرزار مرن  اساخدا  النبي 

ا خفياا بو صفو  الأحرزار،  ثقو وتضامن، ،هقد كا  يعهم  أ   ناك تادعا

،اجاهد أ  يازه ويوسع شقاه ويااغهه في جانبه، ،قد سرب  أ  أطمرع زطفرا  

الغطفاني إ  رسول ،فك  عزمها، وا   ساق المو  عز وج  نعيم بن ماعود 

ليعهن إس مه، وهال له: يرا رسرول الله، إ  هرومي لم يعهمروا بذسر مي   الله

إنما أنت لينع رجل واح، لخذل عنع إن : » ،مهني بما شئ ، ،قال له رسول الله

                                                 

 



  من غزولة الأحزابدرولس ولعبر  
 .  (1)«استطعت لإن الحرب خ،عة

،   ،قا  نعيم بزرفي الش  برو الأطرها  الماحالفرو برذمه مرن رسرول الله

ى اليهود بطهب ر ائن من ههيش لئ  تردعهم وتنصرر  عرن الحارار، ،ذزه

وهال لقهيش بذ  اليهود إنما تطهب اله ائن لااهيمها لهماهمو ثمنارا لعودنرا 

إ  صهحهم، لقد اشاهها هاو نعيم بن ماعود في أنهرا لا تانرافى مرع هواعرد 

 .  (2)الاياسو الشرعيو، ،الحهر خدعو

ود أيما نذرا ، ،غهسر  رو  الاشركي ، وهد نذح  دعايو نعيم بن ماع

 وعد  الثقو بو هادة الأحزار؛ مما أدى إ  كسر شوكاهم، ونبيط عزمهم. 

 وكا  من أسبار نذا  مهمو نعيم هيامها على الأسلخ الااليو: 

أنه أخفى إس مه عن ك  الأطها ، بحيث وث  ك  طه  ،يما هدمه له مرن  -أ

 نا . 

بني هينقافي وبني النضرير، وبصرر م بالماراقب  أنه ذكه بني ههيظو بماير  -ر

، ،كرا   رذا الأسرال  الذل يناظه م إ   م اسامهوا في حهوبهم لههسرول

 سبباا في تغيير أ،كار م وههب مخططانم العدوانيو. 

أنه نذ  في إهنافي ك  الأطها  بذ  يكام ك  طه  ما هال له، وفي اسامهار  -ج

كشف أمهه لدى أل طره  مرن الأطرها   ذا الكاما  نذا  في مهماه، ،هو ان

 .  (3)لفشه  مهماه. و كذا ها  نعيم بن ماعود بدور عظيم في ززوة الأحزار
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 أهمية الصلاة الوسطى: -37
ا  كمما شمغلونع عمن الصممة: »  هال   لأ الله عليهَّ بيوتََّ وقبورهَّ نمعرا

 .  (1)«الوسطى حتى غعبت الشمس

 كو  الا ة الوسرطى  ري وهد اسادل طائفو من العهماء بهذا الحديث على

ص ة العصر، كما  و مناوص عهيه، وألز  القاضِ الماوردل مذ ب الشا،عي 

بهذا لاحو الحديث، وهد اسادل طائفو من العهرماء بهرذا الارنيع عرلى جرواز 

 .  (2)تذخير الا ة لعذر القاال كما  و مذ ب مكحول والأوزاعي

ة العصرر كرما رأير  في صر   : لقد ،ات  النبي(3)هال الدكاور البوطي

 ذه الموهعو، لشدة انشغاله، حاى ص  ا هضراء بعردما زهبر  الشرملخ. وفي 

رواياا أخهى زير الاحيحو أ  الذل ،اته أكثه من صر ة واحردة، صر  ا 

ا بعدما خهج وهاها و،ه  لأدائها، و ذا يدل على مشروعيو هضراء الفائارو،  تباعا

عض من أ  ترذخير الار ة لمثر  ذلر  ولا ينقض  ذه الدلالو ما ذ ب إليه الب

ا إذ ذاك ثم ناِ حينما  عر  صر ة ا رو  لهمارهمو  الانشغال كا  جائزا

رجالاا وركباناا عند الاحا  القاال بينهم وبو المشرركو، إذ النارِ عرلى ،رهق 

ا على مشروعيو القضراء، وإنرما  رو وارد عرلى صرحو ترذخير  صحاه ليلخ واردا

ا لما كا  هد ثب   الا ة بابب الانشغال، أل أ  ناِ صحو الاذخير ليلخ ناخا

ا، ب   ي ماركوا عنهرا، ،ابقرى عرلى مشرروعياها  من مشروعيو القضاء أيضا
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 .  (1)الاابقو

 

 بين التصور والواقع:  -38
هال رج  من أ   الكو،و لحذيفو بن اليما : يا أبا عبد الله، أرأيام رسرول     

: ،كيرف كنرام تارنعو ؟ هرال: الله وصحباموه؟ هال: نعم، يا ابن أخي، هرال

والله لقد كنا نذهد، هال: ،قال: والله لو أدركناه ما تهكناه يمشير عرلى الأرق، 

ولحمهناه على أعناهنا، ،قال حذيفو: يا ابن أخي، والله لقد رأيانا مرع رسرول الله 

 .با ندق ، ثم ذكه حديث تكهيفه بمهمو الذ ار إ  معاكه المشركو ، 

  بالاحابي حذيفو وياخي  أنه لو وجد مع رسرول الله   ذا تابعي يهاقي

لاساطافي أ  يفع  ما لم يفعهره الارحابو الكرها ، وا يرال شيء والواهرع شيء 

بشر، لهم طاهاا البشر، وهردرانم، وهرد  -رضِ الله عنهم  -آخه، والاحابو 

هدموا ك  من يااطيعو ، ،هم يبخهوا بالأنفلخ ،ض  عن المرال والجهرد، وهرد 

،بو أ  عمههم لا يعدله « خير القرون قرني»الأمور في ناابها بقوله:    وضع

 عم . 

ا، وعاشروا في ظر   إ  الذين جاءوا من بعد، ،وجدوا سهطا  الإس   مماردا

الأمن والهخاء والعدل، بعيدين عن الفانو والابا ء،  م بحاجو إ  نقهو بعيدة 

مرن جهرالاا وضر لاا  يااشعهو  من خ لها أجواء الماضِ بكر  مرا ،يره

وكفه، وبعد ذل  يمكنهم تقديه الجهد المبذول من الاحابو حاى ها  الإس   
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 في الأرق . 

 ولينصرن الله من ينصره: -39
إ َّ الم منو إذا اجاهدوا في الد،افي عن دينهم وجهراد أعرداء الله وأعرداء      

حانه و تعرا  سب -رسوله و،عهوا هاارى طاهاهم في نصر الله ورسالاه ،ذ  الله 

لهم مرن أسربار الغهبرو والنصرر  ويهي يكهمهم بعو  منه وتذييد ،يانع لهم  -

ويبعث لهم من جنود العز والامكو ما لم يكن لهم على حاار وي يد م بذنرد 

من عنده وما يعهم جنود رب  إلا  و ،ذذا صدهنا إيماننا و اكنا بديننا والازمنرا 

 نا كيد الكائدين ولا مكه الماكهين.. بنهل نبينا في ك  أمورنا ،  يضر

الُِ  ،الله ج  ج له  يدا،ع عن الذين آمنوا كما هال جر  ذكرهه:  إنِ  الله ه يُم،ه

نُوا نِ ال ذِينه ت ه ،الله سبحانه نعم المرو  ونعرم النارير يبرا  أوليراءه ليميرز  عه

اء م ا بيث من الطيب ،ذذا تبو أ   محباه وأ   دينره و يرزا الارفو  جر

قُمو ُ وعده ووهع خاه  موْ ه يه يه نْيهع وه يهمعةِ الم،ُّ نُوا فِي الْحه ال ذِينه ت ه نهع وه ع لهنهنصُْرُ رُسُله  إنِ 

عدُ   .الْأهشْهه
 شدة عداوة اليهود للإسلام وأهله: -41
إنهم هوْ  عادوا الإس   وعادوا نبي الإس   ووهفروا في طهير  تبهيرغ        

و  وصوله إ  النال، ولم يَُدِ معهم أل هرانو  ولم ومنعْ د دعوة الله حذه عثهة

كا  من تعام  النبي الأكه  معهم، بحكمو الارياح  يحترموا ألَّ عهد ،كا  ما

،لا سيما مع هو  شيماهم الهر     الله لنبيه المحن ، وهوة الماهم الأبّي وتو،ي 

 ا يانو والجبن.. وطبعهم الغدر ونعاهم
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أ َّ " ههيظرو نقضروا العهرد ،جراء في الارحيحو وفي  ذه المعهكو نهى بنو 

عهيره  لمَّا رجع مرن ا نردق ووضرع الار   وازاار ، أتراه جاير   النبي

الا ة والا   ،قال: هد وضع  الا  ؟ والله ما وضرعناه، ،راخهج إلريهم 

 ."إليهم أين؟ هال:  هنا، وأشار إ  بني ههيظو، ،خهج النبي  هال: ،ذ 

ر إلا في بنري ههيظرو" :هموفي الما ونادى    ،"ألا لا يُارهو أحردْ العصرج

،ذدرك بعضهم في الطهي ، ،قال بعضهم: لا نُار  حارى نذتيهرا،  ،اار النال،

 ، ،هم يُعنرف  يهد منا بذل ، ،ذكهوا ذل  لهنبي وهال بعضهم ب  نُا ، ولم

ا منهم  ."أحدا

  بنو ههيظو حُهفراء ،يهم، وهد كان  ثم أنهم نزلوا على حُكْمِ رسول الله   

  ،ذحبَّ رسول الله   -للأول
ِ
أ  يجكِ ج الحكُم عهريهم إ  واحردن مرن رؤسراء

،ذع  الحكم ،يهم إ  سعد بن معاذ، وكرا  هرد أُصريب بارهمن في  الأوسيو،

مه رسرولُ الله ا ندقِ في خيمون  ناك، إليره  في بنري ههيظرو وأرسر   ،هماَّ حكَّ

، ،هماَّ 
نجا من الماذد، هال للأنااربذل ، أتى على حِمارن قُو وا إلى سمي،كَّ أو " : دج

تقا  مقراتههم وتاربي "، هال: "هؤلء نزلوا على حكمك إن  " :، ثم هال"خيركَّ

 ."نععلى قضيت بحكَِّ الله" :- ، ،قال: له النبي "ذرياهم

را  بني ههيظو )و م   وحا  رسول الله   ماحانو  في حارونهم( ساا

را، حارى جهرد م الحارار وهرذ وعشرين ليهو وهي  س الله في  او عشرر يوما

  .ههوبهم الهعب

ودعونا نواص  الدرول والعا من  ذه الغزوة ومرن هارو بنري ههيضرو  
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را رو  ،هقد اسانبط عهماء الحديث والايرة من هاوِ بني ههيظرو  رذه أحكاما مُهمِّ

 :نُذمهها ،يما ي 

 

ن نقض العهد -41
َ
  :جواز قتالِ م

اا لغزوةِ بنري ههيظرو،  -رحمه الله -موهد جع  الإما  ماه   ذا الحكم عنوانا

والمعا دة والاسائما  بو الماهمو وزير م، كُ ُّ ذل  ينبغي احترامره  ،الاهُ  

ما لم ينقض ا خهو  العهدج أو الاه ج أو الأما ، وحينئرذن يَروز  على الماهمو

 .رأوا الماهحوج في ذل  لهماهمو هاالهم إ ْ 

 المسلمين ومهامهم: أمورجواز التحكيم في  -42
مهرامهم  : ،يه جواز الاحكريم في أمرورِ المارهمو وفي- -هال النوول 

 العظا  والهجوفي في ذل  إ  حُكْمِ مارهمن عرادلن صرالِ  الحكرم، وهرد أجمرع

العهماء عهيه في شذ  ا وارج، ،ذنهم أنكهوا على عر   الاحكريم، وأهرا  الحذروج 

هيو أو حانن على حكمِ حاكمن مارهمن عرادلن و،يه جواز ماالحو أ   ه عهيهم،

 ذا الأمه، وعهيه الحكم يرما ،يره مارهحو المارهمو،  صال  لهحكم أمو على

الإما  ولا لهم الهجوفي، ولهرم الهجروفي  وإذا حكم بشيء لز  حكمه، ولا يَوز

 .هب  الحكم

وضددرورة وقددوع  مشددروعية الاجتهدداد في الفددروع  -43
 الخلاف فيها: 
م » " و في ،همِ ك   رسولوفي اخا   الاحاب أل ل يُصلين أحمٌ، العصره
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ا مرنهم   على النحو الذل روينا، مع عدِ  تعنيف النبي «قريظة إل في بني أحردا

الكراى، و رو تقهيره  أو معاتباه، دلالو مهمو على أص ن من الأصولِ الشرعيو

ا ا، سرواء ومثابار مبدأ ا    في ماائ  الفهوفي واعابار ك  الماخرالفو معرذورا

ا لمبردأ الاجاهرادِ في اسرانباطِ  ههنا إ َّ المايب واحد أو ماعدد، كما أ َّ ،يه تقهيرها

مارائِ  الفرهوفي  الأحكا  الشرعيو، و،يه ما يدلُّ على أ َّ اسائارال ا ر   في

ر أو يرام، ،رالله  ظنيرو، أمرهْ لا يمكرن أ  يُااروَّ
سربحانه  الاي تنبع من دلالاان

 :وعو من الاكاليفوتعا  تعبَّد عباده بن

 .الاهوك تطبي  أوامه معينو واضحو تاعه  بالعقيدة أو: أولهما

والأحكا  الفهعيو من أدلاها  البحث وبذل الجهد اباغاء ،هم المبادئ: ثعنيهما

باديو الابا  عهيه جهرو  العامو المخاهفو، وليلخ المطهور ممن أدركاه الا ة في

يبرذلج كر  مرا لديره مرن  اه لله تعرا  في أ ْ القبهو ،يها، أكثه من أ  تاذلى عبودي

إذا سركن   وسعن لمعه،وِ جهو القبهو حاب ،همه وما يبدو له مرن أدلرو، حارى

 .نفاه إ  جهون ما، اساقبهها ،الىَّ إليها

ماا با هةا لمذيء كثير من الأدلو والناوص الشرعيو الظنيو  ثم إ َّ  نال  حِكج

مارذلون مرا،    الاجاهراداا المخاهفرو فيالدلالو زير هطعيو من أبهز ا، أ  تكو

ا، حاى يكو  لهماهمو مااع في الأخذ  كهها وثيقو الاهو بالأدلو المعااة  عا

بذيها شاءوا حابما تقاضريه ظرهو،هم ومارالحهم المعاراة، وتهر  مرن أجرلى 

 .الله بعباده، في ك  عصرن وزمن مظا ه رحمو

ه   ذا، وعهم  أ َّ الاعي في محا  ا ر ِ  في  ولروِ القضراء عرلىوإذا تذمَّ
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أنره  ماائ  الفهوفي، معاندة لهحكمو الهبانيو والادبير الإلهري في تشرريعه، عردا

ضرر من العبث الباط ، إذْ كيرف تضرمن انارزافي ا ر   في مارذلون مرا دا  

ظنيتا محام ا، لو أمكن ذل  أ  يرام في عصررنا، لكرا  أو  العارور بره  دليهها

،رما برالهم  كا  أو  النال بذ  لا يخاهفوا  م الاحابو،، ول عصر رسول الله 

 !اخاهفوا مع ذل  كما هد رأي ؟

 يعرفونه كما يعرفون أبناءهم : -44
جيء بهئيلخ بني ههيظو كعب بن أسد، وهب  أ  يضررر رسرول الله صرلى 

: الله عهيه وسهم عنقه جهى بينه وبو كعب الحروار الارالي: هرال رسرول الله 

: ل كعب بن أسد: نعم يا أبا القاسرم. هرال رسرول الله ها «.كعب بن أس،؟»

ع بي  أ ع أ ركَّ بعنبمععي  وإن »  ع انتفعتَّ بنصلا ابن خراش لكَّ  وكعن  ص،قا

هال كعب: بلى والاوراة يا أبا القاسرم، ولرولا «. ؟رأيتموني نقرئوني  نه السم 

مه رسول أ  تعيرني يهود بالجزفي من الايف لاتبعا ، ولكني على دين يهود. ،ذ

 .بضرر عنقه ،ضرب الله 

عرلى  لقد رأي  من لهى ك   كعب بن أسد مع إخوانه اليهود أنهم كرانوا 

الاروراة مرن الحرديثِ عنره  وعلى اط فين تا   على ما أثبااه يقون من نبوةِ محمد 

ا لعاربياهم وتكرا م، وذلر   رو  وعن ع ماته وبعثاه، ولكنهم كانوا عبيردا

البرو  يرن ممن ياظا ه بعدِ  الإيما  والفهم، وذل   و الدلي سبب الكفه عند كث

الارا،يو،  على أ َّ الإس  ج في عقيدته وعامو أحكامه إنما  و دين الفطهة البشريو

 يناذم في عقيدتهِِ مع العقرِ  وينارذم في تشرريعاته وأحكامره مرع حاجرااِ 
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بحقيقارِهِ  الإناا  وماالحه، ،هرن  رد مرن عاهر ن سرمع باسرم الإسر   وألمَّ 

ا، إنما  و أحرد شريئو، إمرا أنره لم يارمع  وجو هه ثم ا عقهيتا صادها كفه به كفها

حقيقاه وإنما هي  له عنه ك ْ  زائفْ باط ، وإمرا أنره وهرف عرلى  بالإس ِ  على

جو هه، ،هو يذباه إباءا نفايتا لحقدن على المارهمو أو زرهقن  حقيقاه واطهع على

 .،واته أو  وى يخشى

ا للقادم حكم -45
ً
  :القيام إكرام

داباره أ   الأناارج حينما أهبر  نحرو م سرعد برن معراذ راكبارا  أمهج النبيُّ 

وهرد  يقوموا إليه تكهيماا له، ودلَّ على  ذا الاعهي  هولره: لاريدكم أو خريركم،

 اسادلَّ عامو العهماء بهذا وزيره على مشروعيو إكها  الاالحو والعهماء بالقيرا 

اإليهم في المن  .اسبااِ الداعيو إ  ذل  عه،ا

الفضر   ،يه إكرها  أ ر "يقول الإما  النوول في تعهي ن على  ذا الحديث: 

 وتهقيهم بالقيا  لهم إذا أهبهوا..  كرذا احرالَّ بره جمرا ير العهرماء لاسراحبار

ن يقومرو   القيا ، هال القاضِ: وليلخ  ذا من القيا  المنهي عنه، وإنما ذل  ،يمج

ا طول جهوسه.. ههُ : القيرا  لهقراد  مرن أ ر  و و جاللخ  إليه ويمثهو  هياما

 .جاء ،يه أحاديث ولم يا  في النهي عنه شيء  ي  الفض  مااحب، وهد

ا على ذل  ما جاء في حرديث  كعرب برن  ومن الأحاديث الثاباو الدالو أيضا

 مال  الماف  عهيه، و و يقصُّ خا تخهفه عن ززوة تبوك، هال: ،انطهقُ  أتذمم

ا يهنئوني  ول اللهرس ا ،وجا بالاوبرو، ويقولرو  لي: لاهنر   ،اهقاني النال ،وجا

حولره النرال،  توبو الله عهي ، حاى دخهُ  الماذد، ،رذذا رسرول الله جراللخ
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والله ما ها  رج   يههول حاى صا،حني و نذني،  ،قا  إليَّ طهحو بن عبيد الله

 .،كا  كعب لا يناا ا لطهحو -من المهاجهين زيره

ا ما رواه الترمرذل وأبرو داود والبخرارل في الأدرِ   المفرهد  ومن ذل  أيضا

ا  من" :  هال  - -عن عائشو   النمعسِ كمعن أشمبه بمعلنبي  ع رأيتُ أح،ا

ع ول ح،يثاع ول جلسةا  ن إذا رتهمع أقبلمت    لعطمة  قعلت: وكعن النبي كم ا

ب  ع ثَّ قع  يُجلسهع في  كعنهِِ  وكعنت  لقب لهع  ثَّ أخذ بي،هع لجعء  ع حتى رح 

بت به ثَُّ  قع ت إليه لقب لته  إذا أنعهع النبي   ."رح 

من » :أنره هرال  واعهم أ َّ  ذا كهه لا يانافى مع ما ص َّ عن رسرولِ اللهِ    ه

ع لليتبوأ  قع،ه  ن النمعر أحب  أن  ، لأ َّ مشرروعيوج إكرها «يتمثل له النعس قيع ا

دعي الاعي منهم إ  ذل  أو تعه  ههوبهم بمحباره؛ الفض ء وتوهير م لا تاا

أبهز صفااِ الاالحو والفض ء أ  يكونروا ماواضرعو لإخروانهم  ب  إ َّ من

ا في طهبِ  ذا الشيء، أرأير  إ  الفقرير المحاراج؟ إ َّ الأدر الإسر مي  زُ ادا

ذا الماذلوِ وإظهار الفاهو والحاجو لهنرال، ولكرن  ر يُوصيه ويُعهمه التر،ع عن

الأزنياء بالبحثِ عن  ر لاء الفقرهاء الماعففرو  الأدر الإس مي نفاه يُوصي

 .أموالهم ويذمه م وإعطائهم من ،ضولِ 

ا إذا  زير أ َّ من أ م ما ينبغي أ  تعهمه في  ذا الادد أ َّ لهذا الإكها  حدودا

ا، واشترك في الإثم ك ق من مقتر،ه  .والااك  عهيه  اوز ا، انقهب الأمه محهما

عهيهم  ،من ذل  ما هد  ده في لاللخ بعض المااو،و من وهو  المهيدين 

را لا يطره   و م جهول، يقف الواحد منهم أما  شيخه في انكاارن وذل  مطهها
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يذذ  له بالجهول، ومنه ما يفعهه بعضهم من الاذودِ على رُكبروِ الشريِ  إ  أ 

يغشرى المذهرلخ، ولا هدومره أو مرا يفعهره مرن الحبرو إليره عنردما  أو يده عند

 !تاويغِ ذل  من أنه أسهور من التربيوِ لهمهيد يخدعنَّ  ما هد يُقال في

  

في منا لج وأساليبج لهتربيوِ وحظه عرلى المارهمو ا رهوج  ،الإس ُ  هد  َّ

 .عهيها، وليلخ بعد الأسهورِ النبول في التربيوِ أسهورْ 

 البلاء والصبر: -46
وأصحابه حيث إنهم صاوا على  نبي ظهه في  ذه المعهكو حان ب ء ال   

عهريهم بقهرور ثابارو وعرزائم راسرخو ،هرم تارافز م  -تعا   -ما هدره الله 

الكهور ولم تقعد م ا طرور بر  كرانوا كهرما اشرادا الكرهور وادلهمر  

تعرا   -ا طور زاد م ذل  إيماناا وتاهيماا وتادي  ذل  في  ذه الغزوة هوله 

أس المُْؤْ  : - لمه ع ره قه الله ُ وه م،ه حه سُمولُهُ وه ره ع الله ُ وه نه ،ه عه ع وه ا  ه ذه علُوا هه ابه قه ِ نُونه الْأهحْزه

سْليِماا  نه نعا وه هَُّْ إلِ  إيِماه اده ع زه سُولُهُ وه ه ره  [.  22]الأحزار: وه

 الحلال والحرام:    -47
ادلعموا إلميهَّ : »  عهض  ههيش ،داء مقاب  جثو عمرهو برن ود، ،قرال

 .  «الجيفة  خبيث ال،ية للَّ يقبل  نهَّ شيئاعجيفته  لإنه خبيث 

حدث  ذا والماهمو  في ضن  من العريش، ومرع ذلر  ،رالح ل حر ل 

والحها  حها ، إنها مقاييلخ الإس   في الح ل والحها ، ،ذين  رذا مرن النرال 

 المحاوبو على الماهمو الذين يحاولو  إيَاد الماراا لأك  الهبا وما شابهه؟. 
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 جزاء عادل: -48

إ  الحكم الذل نزل ببني ههيظو صدر لأنهم من الناحيرو القانونيرو خونرو    

المدينو أ َّ اليهود عاشوا   ،هقد أثبا  الاذارر والأحداث منذ وصول النبي 

 و م يعمهو  بك  طاهانم لاسائاال الإس   والقضاء عهيه والكيد لهنبي 

الفهصو ،،كا  ما نرزل ونشر الإشاعاا ضده والغدر وا يانو كهما سنح  لهم 

 بهم عو العدل وياف  مع ناوص  القوانو الحديثو.

 تخطيط محكم: -49
القائد الحكيم دائماا ياصر  حابما  هيه الحاجو وياطهرب الموهرف لرذل     

 على:  وجه النبي

طول ا ندق لأنه كا  ياوهع الهذو  في كر  لحظرو ويخشرى أ  يهاجمره  -1

ااط للأمه وأها  الحهاسو الدائمو عرلى طرول المشركو  على حو زهة ،لذل  اح

ا ندق ،وهد عهم أصحابه كهمو السر كي ياعار،و  بهرا في ظهرماا الهير  ولا 

أرئي  الدهرو والمهرارة " م لا ينصرو  "يقا  بعضهم بعضا و ذه الكهمو  ي 

 والانظيم.

طائفو أخهى من الماهمو تحهل المدينو خو،ا من أ  يقو  بنري ههيظرو  -2

غهة لهماهمو ،ذرس  جند لي منوا  ذا الجانرب وكانر  كهمرو سر رم بفا  ث

 ."الله اكا"

مع العهم أ َّ العهر كان  تنفه مرن القار   ،ههو أخهى تحهل النبي  -3
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زيهو وزدرا وتعده دناءة وعارا ،لكن اليهود يعدو  الغدر  ،ا و رو ياخرو  

 منهم .
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 جنود الله تأتي بعد العمل بالأسباب:- 50
مو صاوا صاا جمي  ومع  ذا الابرا ء الشرديد كرا  الارا لهرم الماه   

ضياء ،،ما ضعفوا وما اساكانوا لإيمانهم القول أ َّ الله يحق  لعباده الاالحو مرا 

وعد م به من النصر والامكو والهسول ص كا  يه  في الدعاء ومرن دعراءه 

  دعا رسرول الله كما جاء في الاحيحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى هال: 

اللهَّ  نزل الكتمعب  سَيم  الحسمعب  اهمز  الأحمزاب  على الأحزار ،قال: 

 .و مررن الماررهمو إلا أ  توجهرروا إ  الهسررول (1)اللهممَّ اهممز هَّ وزلممزلهَّ

وهالوا: يا رسول الله    من شيء نقوله؟ ،قد بهغ  القهور الحنراجه، ،قرال: 

 ،ذرس  الله جنده:(2) اللهَّ استر عوراننع  وت ن روععننعنعم. 

والمارهمو  ؛ لأ  النبري  وكان   ذه الهي  معذزة لهنبري الريلا: -1

كانوا ههيباا منهم، ولم يكن بينهم إلا عهق ا ندق، وكرانوا في عا،يرو منهرا ولا 

ميْكَُّْ إذِْ  خا عند م بها... ، هال تعا :  له ةه اللهِ عه نُوا اذْكُرُوا نعِْمه هع ال ذِينه ت ه يهُّ
ع أه  يه

ا لُونه بهصِيرا عْمه عنه اللهُ بمِاه نه كه ع وه وْهه ره ْ نه ا لم  جُنُودا يْهَِّْ رِااع وه له لْنهع عه رْسه
أه نْكَُّْ جُنُودٌ له عءه  جه

 [.  9]الأحزار:  

وبعث الله عهيهم الم ئكو ،قهعر  الأوتراد وهطعر  أطنرار  الممئكة: -2

يرول بعضرها في ، وأطفذا النيرا ، وأكفذا القدور، وجالر  ا (3)الفااطيط

بعض، وأرس  عهيهم الهعب، وكثه تكبير الم ئكو في جوانرب المعاركه حارى 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة الأحزاب 
كا  سيد ك  خباء يقول: يا بني ،    هم إليَّ ،ذذا اجامعروا هرال لهرم: النذراء 

 .(1)النذاء، لما بعث الله عهيهم الهعب

 وفي الأخير أسال الله ج  وع  بمنه وكهمه أ  ينفع بهذا العم  وأ  يَعهره

 لوجهه خالااا .

الههم إنا ناذل  الشهادة في سبيه  بعد طول عمهن وحان عم  يرا أرحرم 

 الهاحمو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



  غزولة خيبر درولس ولعبر 
 

 

 

الحمد لله رر العالمو، نحمرده تعرا  وناراغفهه وناراعينه وناراهديه،      

نا محمرداا عبرده وأشهد أ  لا إله إلا الله وحده لا  ير  لره، وأشرهد أ  سريد

 ورسوله صلى الله عهيه وعلى آله وصحبه وسهم تاهيماا كثيراا. 

مع ﴿ لهمقه ِ نْهه خه  وه
ة  احِ،ه ن ن فْس  وه كَُّ  ِّ لهقه كَُُّ ال ذِي خه ب  قُواْ ره هع الن عسُ ان  يهُّ

ع أه يه

قُمواْ اللهّه ال مذِي  ان  معء وه نسِه ثمِيراا وه معلا كه بهمث  ِ منْهُماه رِجه ع وه هه وْجه معءلُونه بمِهِ زه نهسه

قِيبعا  يْكَُّْ ره له عنه عه ع ه إنِ  اللهّه كه الأهرْحه  [.1﴾ ]النااء:وه

 وبعد

ما أجم  أ  نداول الجها  المكهومو الغائهة بالايرة العطهة المعطهة لهسرولنا 

،اريرته بهارم لهذرها  ومر ذ لهخرائف  الكهيم صهواا الله وس مه عهيره،

 الماائب والأزماا. وحاْن لههاجي ، والعوذ عندما تدلهم

أ  على الأمو اليو  أ  تاانير برذنوار الاريرة النبويرو الاري تارء القهرور 

 والنفول والعقول ، كما تاء العالم والمنهل والاير والمقاد .

:بإذن الله  المبعركة الموسوعة و ن هذا البعب ل زلنع وإيعكَّ في هذه   

(.غزوات النبي المصطفى دروس وعبر)  

(خيبر دروس وعبر غزوة):و     



  غزولة خيبر درولس ولعبر 
وأسال الله الكهيم الو ار العزيرز الاروار أ  ينفرع بهرذا العمر  وأ     

يَعهه لوجهه خالااا ولعباده نا،عاا وأ  يَعهه في ميزا  حاناتي يو  ألقراه إنره 

 ولي ذل  والقادر عهيه .

    

 

                         

 

 

 



  غزولة خيبر 
 

 

غزوة خيبر  : 

دينو خيا  ي مدينو مهيئو بالحارو  و بهرا مراء مرن تحر  الأرق و وم     

طعا  يكفيها سنواا و بها عشرة آلا  مقات  من اليهرود مرنهم آلا  يَيردو  

 الهمي، و كان  خيا مماهئو بالمال و كا  اليهود يعمهو  بالهبا مع جميع البهدا .

   :غزوة خيبر 

حه  من الارنو الارابعو لههذرهة، أنها كان  في الم (1)ذكه ابن إسحاق       

أنهررا كانرر  في صررفه أو ربيررع الأول مررن الاررنو الاررابعو  (2)وذكرره الواهرردل

إ  أنهرا في   لههذهة، بعد العودة مرن زرزوة الحديبيرو، وذ رب ابرن سرعد

، وهال الإماما  الز رهل ومالر : إنهرا في محره  مرن  جمادى الأو  سنو سبعن

هرول ابرن إسرحاق عرلى هرول  (5)حذره، وهرد رجر  ابرن (4)الانو الاادسرو

 .  (6)الواهدل

                                                 

 



  غزولة خيبر 
    : غزوة خيبر 

كان  الغزوة بعد عشررو  يومراا مرن صره  الحديبيرو، و كرا  عردد          

المقاتهو الماهمو وهاها ألف و ثما  مائو مقات  ،قط لأ  الهسول ههر أ  يقات  

سو  يُقام  معه في  ذه المعهكو ك  من كا  في صه  الحديبيو ،قط و م الذين

 عهيهم الغنائم أما من زاد عهيهم ،هه ثوار الجهاد ،قط و ليلخ له زنائم.

 :غزوة خيبر 
لأعطين الراية غ،اا رجما ابُ الله ورسوله واُبُّه الله »   :الاي ،يها هال      

،،هما كا  من الغد دعرا عهيراا و رو أرمرد  « وليس بفرار ورسوله يفتلا الله عليه

يا رسول الله ما أبصر موضع هدمي ، ،افر   : ، ،قال " سَ "قال :شديد الهمد ،

خمذ  »الهواء ود،ع إليره الهايرو وهرال : عهيه الا ة والا   في عينيه وعقد له

على ما أهراتههم يرا رسرول  : ،قال ،«هذه الراية لع ض  ع حتى يفتلا الله عليك 

الله لإذا لعلوا ذلمك لقم،  لعلى أن يشه،وا أن ل اله إل الله واني رسو »الله هال :

 .«حقنوا د عءهَّ وأ والهَّ إلّ بحقهع وحسع َّ عن، الله نععلى

  :غزوة خيبر 
الاي تحول كثيراا من العا والحكم والردرول الاري يمكرن أ  يارافيد       

منها الماهمو  على مه الااريِ والعاور، ومن ذل  أ  اليهرود كرانوا عرلى مره 

إ  يومنا  ذا، ب  هب  ذل  مادر خطه دا م على    الااريِ ومنذ عهد النبي

العهر والماهمو، ،هم هو  زدر وخيانو يحقردو  عرلى الإسر   والمارهمو، 

وينقضو  العهود والمواثي ، و م دائما يخونو  ولا ي منو ، و م الذين باربب 



  غزولة خيبر 
كفه م وحقد م هاهوا عددا من الأنبياء وما زالوا إ  أيامنا  ذه ماردر خطره 

 ير و  مااطير.كب

:غزوة خيبر 
ا  طرو المارطفى         لاوحيرد جزيرهة  إ   ذه الغزوة توض  معهماا عاما

العهر تح  رايو الإس  ، وتحويهها إ  هاعدة لنشر الإس   في العرالمو، ،قرد 

خطط عهيه الا   ألا ياير إ  مكو إلا بعد أ  يكو  هد مهد شمال الحذراز إ  

كو  ا طوة الأخيرة  ي الاساي ء على خيا وزير را مرن حدود الشا ، وأ  ت

المهاكز اليهوديو شمال الحذراز وخاصرو خيرا و،ردك ووادل القرهى؛ ليحره  

القبائ  المحيطو به مرن أل مهكرز يمكرن أ  يعامردوا عهيره في مهاجمرو الدولرو 

 الإس ميو الناشئو .  

: غزوة خيبر 
مهكرز الاسرافزازاا العاركهيو، كان  خيا  ي وكه الدل والاآمه، و      

ومعد  الاحهشاا وإثارة الحهور، ،  نناى أ  أ   خيا  م الرذين حزبروا 

الأحزار ضد الماهمو، وأثاروا بني ههيظو على الغدر وا يانو، ثرم أخرذوا في 

وبغطفررا   _الطررابور ا رراملخ في المذامررع الإسرر مي  _الاتاررال بالمنررا،قو 

أنفاهم يااعدو  لهقارال، وهرد عراو المارهمو  وأعهار الباديو، وكانوا  م 

باببهم محنا ماواصهو، اضطها الماهمو إ  الفار  بربعض رؤوسرهم أمثرال 

س   بن أبي الحقي  وأسير بن زار ، ولكن كا  لابد من عم  أكرا مرن ذلر  

من لرابهاهم إلا وجرود عردو أكرا  إزاء   لاء اليهود، وما كا  يمنع النبي 



  غزولة خيبر 
 و و ههيش .   وأهوى وألد ألا 

   : غزوة خيبر 
لقد كان  الغزواا الاابقو كهها هائمرو عرلى أسربار د،اعيرو  اهاضر       

 هرد كما  أعدائهم  ذماا بها يهدوا وأ   الماهمو أ  يدا،عوا  بها عن وجود م 

 . منها ززوة ك  سبب بيا  لدى رأي 

ه  أما  رذه الغرزوة  و رى أول زرزوة ترذتى بعرد وهعرو بنري ههيظرو وصر

الحديبيو، ،ذ  لها وضع آخه  وإنها لاخاهف اخا ،راا جو هيراا عرن تهر  الاري 

كان  من هبهها  و ى تدل بذل  على أ  الدعوة الإس ميو هد دخهر  مهحهرو 

 جديدة من بعد صه  الحديبيو .

: غزوة خيبر 
بنفاه والاي كا  ،يها عرز ونصرر لهمر منو وذل  الاي خاضها النبي      

د الذين عاندوا واساكاوا عن هبول دعوة الح  والدخول في دين و وا  لهيهو

الإس   وزدروا وخانوا،   لاء اليهود الذين لم يدخهوا في دين الإس   بعدما 

بهغهم أص  الدعوة الإس ميو الاي دعا إليهرا النبري عهيره الار ة والار  ، 

منرذ عهرد  وكان  ههوبهم وصدور م مهيئو بذحقاد م ضد الإس   والماهمو

 وإ  أيامنا  ذه.  النبي 

: غزوة خيبر 
الاي سببها: لما اطمذ  رسول الله صلى الله عهيه وسهم من أهول أجنحرو       

الأحزار الث ثو، و و هرهيش، وأمرن منره  امراا بعرد صره  الحديبيرو أراد أ  



  خيبر غزولة 
يحاسب الجناحو الباهيو ر اليهود وهبائ  نذرد ر حارى يرام الأمرن والار  ، 

وياود الهدوء في المنطقو، ويفه  الماهمو  مرن الصررافي الردامي الماواصر  إ  

 تبهيغ رسالو الله والدعوة إليه .

ولما كان  خيا  ي وكهة الدل والاآمه ومهكز الاسرافزازاا العاركهيو، 

ومعد  الاحهشاا وإثارة الحرهور، كانر   ري الجرديهة بالافراا المارهمو 

   .أولاا 

: غزوة خيبر 
والجديررد ،يهررا ومررا يخاهررف عررن الغررزواا الاررابقو،  رري حاررونهم        

وه عهم الاي أهاموا بها، ،محاولو الهذو  عهيهم تاطهب جهداا ضخماا وتعبئرو 

مناسبو وم ونرو كا،يرو لهذريش لفرترة طويهرو، والمارهمو  لا يمهكرو   رذه 

 الطاهاا في مقاب  اليهود الذل هي  عنهم: )و م أ   الحاو  الاري لا ترها ،

وس   وطعا  كثير، ولو حصروا لارنو لكفرا م، ومراء مارو،ه يشرربونه في 

 حاونهم، وما أرى لأحد بهم من طاهو(. 

والماهمو  لم ياب  لهم من هب  خاة في هاال أ   الحاو  إلا ما كرا  مرن 

 بني ههيظو يو  حهبهم.

 

 

 

 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
 

 

 النصر من عند الله : -1
إ  من أ م ما ينبغي أ  نعاا به في ززوة خيا أ  النصرر مرن عنرد الله          

ع الن صْرُ إلِ  ِ منْ عِنْمِ،  :عزّ وجّ ، ينصر من يشاء كما هال في الكاار العزيز  وه ه

كيَِِّ  زِيزِ الْحه ،الله تبارك وتعا  ينصر عبراده المر منو  ،[126]آل عمزران الله ِ الْعه

سبيهه وينصررو  دينره ويطبقرو   عره برذداء الواجبراا الذين يَا دو  في 

 واجانار المحهماا. هال الله تبارك وتعا : 

زِيممزٌ  ﴿ مموِي  عه ممهُ إنِ  الله ه لهقه نصُرُ ممنْ يه ممن  الله ُ  ه لهيهنصُره ن ممعهَُّْ فِي  *وه ك  ال ممذِينه إنِْ  ه

رُوا  أه ه عةه وه كه وْا الز  تنه مةه وه عُ وا الص  عقِبهةُ الأهرْضِ أهقه للهِ ِ عه رِ وه نْ المُْنْكه هوْا عه نهه بعِلمْهعْرُوفِ وه

 [41]الحج  الأُُ ورِ 

 الإخلاص في الجهاد: -2
، ،رآمن بره، واتبعره، ،قرال: أ راجه  جاء رج  من الأعهار إ  النبري   

  مع ؟ ،ذوصى به بعض أصحابه، ،هما كان  ززوة خيرا، زرنم رسرول الله 

،رذعطى أصرحابه مرا هارم لره، وكرا  يهعرى  شيئاا ،قامه، وهارم للأعرهابي

ظهه م، ،هما جاء د،عوه إليه، ،قال: ما  ذا؟ هالوا: هام هامه ل  رسرول الله 

  ذخذه ،ذاء به لهنبي،   :قسمَّ قسممته »،قال: ما  ذا يا رسرول الله؟ هرال

هال: ما على  ذا اتبعا ، ولكن اتبعا  على أ  أرمري  ا نرا، وأشرار إ   «لك

ذموا ،ذدخ  الجنو، ،قال: إ  تادق الله يارده ، ثرم نهرض حهقه، باهم، ،



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
هرالوا:  «؟أهمو همو»، و و مقارول، ،قرال: إ  هاال العدو، ،ذُتي به إ  النبي 

في جباه، ثم هدمه، ،الى عهيه،  ،كفنه النبي «. ح،ق الله لص،قه»نعم. هال: 

ا في سمبيلك  قُتمل شم»وكا  من دعائه له:  ا  اللهَّ هذا عب،ك خرج  همعجرا هي،ا

 .  (1)«وأنع عليه شهي،

 دخل الجنة وما سجد لله سجدة: -3
أسود حبشي من أ   خيا، كا  في زنم لاريده، ،هرما رأى أ ر   جاء عبدْ   

خيا هد أخذوا الا  ، سذلهم: ما تهيدو ؟ هالوا: نقات   ذا الذل يرزعم أنره 

ماذا تقول؟ ،قال:   نبي، ،وهع في نفاه ذكه النبي، ،ذهب  بغنمه إ  رسول الله 

أدعمو إلى الإسمم   وأن نشمه، أن ل إلمه إل الله وأني »وما تردعو إليره؟ هرال: 

هال العبرد: ،رما لي إ  شرهدا وآمنر  برالله عرز « رسول الله  وأل نعب، إل الله

 «.  لك الجنة إن  ت على ذلك»وج ، هال: 

:   ،ذسهم ثم هال: يا نبي الله، إ   ذه الغنم عندل أمانو، ،قال رسرول الله

،فعر  « أخرجهع  ن عن،ك وار هع بم )الحصبعء( لإن الله سيؤدي عنك أ عنتك»

،هجع  الغنم إ  سيد ا، ،عهم اليهودل أ  ز مه هد أسهم، ،قرا  رسرول الله 

   في النال، ،وعظهم وحضهم على الجهاد، ،هما الاقى الماهمو  واليهود هار

معاكه م ،ذدخ  في الفاطاط ،يمن ها  العبد الأسود واحامهه الماهمو  إ  

اطهع في الفاطاط، ثرم أهبر  عرلى أصرحابه، وهرال:   ،زعموا أ  رسول الله 

لق، أكر  الله هذا العب،  وسعقه إلى خيبر  ولق، رأيمت عنم، رأسمه اثنتمين  من »

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
 .(1)«الحور العين  ولم يصل لله سج،ة قط

 بطل لكنه إلى النار:  -4
إلا  (2)في لهمشركو شاذة ولا ،راذةكا  في جيش الماهمو بخيا رج  لا يد

،قرالوا: أينرا « أ ع إنه  ن أهل النمعر: » اتبعها يضربها بايفه، ،قال رسول الله 

من أ   الجنو إ  كا  من أ   النار؟ ،قال رج : والله لا يموا على  ذه الحال 

ا، ،اتبعه حاى جه ، ،اشادا جهاحاره واسراعذ  المروا، ،وضرع سريفه  أبدا

بو ثدييه، ثم تحام  عهيه ،قا  نفاه، ،ذراء رجر  إ  رسرول بالأرق وذبابه 

إن : »،ذخاه، ،قرال النبري « و ع ذاك»الله ،قال: أشهد أن  رسول الله، هال: 

الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ليما يب،و للنعس  وإنه  ن أهل النعر  وإنه ليعمل 

 .  (3)«بعمل أهل النعر ليما يب،و للنعس وإنه لمن أهل الجنة

 :صفية بنت حيي وزواجها من النبي  -5
 من صفيو بن  حيي بن أخطب: زواج رسول الله 

كان  صفيو في الابي  -حان بني أبي الحقي -لما ،ا  الماهمو  القموص 

: ،قال يرا رسرول الله، أعطير  ،ذعطا ا دحيو الكهبي، ،ذاء رج  إ  النبي 

،اساحارن النبري  دحيو صفيو بن  حيي سيدة هومها، و ي ما تاه  إلا ل ،

  ،ثرم (4)«خمذ جعريمة  من السمبي غيرهمع»ما أشار به الهج ، وهال لدحيو ،

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
وأعاقهرا وجعر  عاقهرا صرداهها، ثرم تزوجهرا بعرد أ   أخذ ا رسول الله 

 ، وبعد أ  أسهم . (1)طهها من حيضاها

من خيا حاى طهها صفيو من حيضها، ،حمهها وراءه  ولم يخهج النبي 

على ساو أميال من خيا مال يهيد أ  يعهل بها، ،ذب  عهيه،  ،هما صار إ  منزل

،وجد في نفاه، ،هما كا  بالاهباء نزل بها  ناك ،مشطاها أ  سهيم، وعطهنرا، 

«  ع حملك على ال تنعع  من النمزول أول»وبنى بها، ،اذلها:  وز،اها إ  النبي 

ول الله ،قال : خشي  عهي  من ههر اليهود، ،عظم  في نفاه، ومكث رسر

الماهمو، وما كا  ،يهرا مرن لحرم وإنرما  بالاهباء ث ثو أيا ، وأولم عهيها ودعا

الامه والأهط والامن، ،قال الماهمو : إحدى أمهاا المر منو أو مرا مهكر  

يمينه، ،هما ارتح  وطذ له خهفه ومد عهيها الحذار، ،ذيقنوا أنها إحدى أمهراا 

 .  (2)الم منو

-صفيو بن  حيي هد رأا رؤيو، ،قد روى البيهقري وهد كان  أ  الم منو 

في حديث طوي  هال: ورأى رسرول  صحي  عن ابن عمه  بذسنادن  -رحمه الله

،قالر : كرا   «؟يع حفية  مع همذه الخضرمة»بعو صفيو خضرة، ،قال:  الله 

ا وهرع في حذرهل،  رأح في حذه ابن حقي ، وأنرا نائمرو، ،هأير  كرذ  همرها

 .  (3)وهال:  نو مه  يثهر ،ذخاته بذل  ،هطمني،

و كذا صدق الله رؤيا صفيو رضِ الله عنها، وأكهمها بالزواج مرن رسرول 

                                                 



   غزولة خيبردرولس ولعبر  من 
ا في الجنو  اتم الأنبياء الله  ا لهم منو، وزوجا ، وأعاقها من النار، وجعهها أمت

زايو الإكها ، وكا  يَهلخ عنرد بعريره  ، وهد أكهمها رسول الله (1)والمهسهو

ع صفيو رجهها على ركباه حاى تهكب، وهد بهغ من أدبها أنهرا ،يضع ركباه لاض

 كان  تذبى أ  تضع رجهها على ركباه، ،كان  تضع ركباها على ركباه وتهكرب

(2)  . 

ا هط  تحدثنا عن خه  رسول الله  و ذه صفيو  ،اقول: ما رأي  أحدا

ا من رسول الله  ، لقد رأياره ركرب بي في خيرا، وأنرا عرلى عذره أحان خهقا

ناهاه لي ا، ،ذعه  أنعرلخ، ،اضررر رأح مر خهة الهحر ، ،يمارني بيرده، 

. وعن صفيو رضِ الله عنهرا أنهرا بهغهرا عرن عائشرو (3) «يا  ذه مه ا »ويقول: 

مرن صرفيو، نحرن أزواجره  وحفاو أنهما هالاا: نحن أكه  عرلى رسرول الله 

خمير  أل قلمتِ: وكيم  نكونمعن»،ذخاته ،قال:  وبناا عمه، ،دخ  عهيها 

 .  (4) « ني وزوجي محم، وأبي هعرون  وعمي  وسى

أحب إليهرا مرن أبيهرا  ، وأصب  لقد تذثها صفيو بذخ ق رسول الله 

وزوجها والنال أجمعو، ب  أصب  أحب إليها من نفاها، تفديه بك  ما  هر  

 حاى نفاها، وإذا ألم به مهق  ن  أ  يكرو  ،يهرا، وأ  يكرو  رسرول الله 

بذسناد حان عن زيد برن أسرهم  -رحمه الله-فى، ،قد أخهج ابن سعد سهيماا معا
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  هال: اجامع نااؤه  في مهضه الرذل تروفي ،يره، ،قالر  صرفيو رضِ الله

عنها: إني والله يا نبي الله لوددا أ  الذل ب  بي، ،غمز بها أزواجه، ،ذبصرر ن 

ن  ع   ن نغع زك»،قهن: من أل شيء ،قال: «،  ضمضن»،قال:  رسول الله 

 .  (1) «والله إنهع لصعدقة

بافيو ،يه حكمو عظيمو، ،هو لم يهد بزواجه منها  وكا  زواج رسول الله 

ا لغهيررزة، كررما يررزعم الأ،رراكو ، وإنررما أراد إعزاز ررا  هضرراء شررهوة، أو إشررباعا

وتكهيمها، وصياناها من أ  تفرترو لهجر  لا يعره  لهرا  ،هرا وناربها في 

العزاء لها، هد ها  أبو ا من هب ، وزوجها وكثير من  هومها، و ذا إ  ما ،يه من

هومها، ولم يكن  ناك أجم  مما صنعه الهسول معها، كما أ  ،يه ربراط المارا هة 

برو النبرري واليهررود عاررى أ  يكررو   رذا مررا يخفررف مررن عرردائهم ل سرر   

، وكان  أ  المر منو  والانضواء تح  لوائه والحد من مكه م وسعيهم بالفااد

 عاههو وحهيمو، وصادهو، يهوى أ  جاريو لها أت  عمه برن ا طرار  صفيو

،قال : إ  صفيو تحب الاب ، وتا  اليهود، ،بعث إليها ،ارذلها عرن ذلر ، 

،قال : أما الاب  ،ذني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعو، وأمرا اليهرود ،رذ  لي 

حمه  على  ذا؟ هال : ،يهم رحماا ،ذنا أصهها، ،قب  منها، ثم هال  لهذاريو: ما 

 الشيطا ، ،قال  لها: اذ بي ،ذن  حهة. 

وكان  و،انا في رمضا  سنو ساو لههذهة في زمن معاويرو، وهير  سرنو 
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 .  (1)اثناو وساو رضِ الله عنها وأرضا ا

   تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية: -6
نهرى يرو  خيرا عرن لحرو   عن ابن عمه رضِ الله عنهما: أ  رسول الله 

.وص  عنه تعهي  الاحهيم بذنها رجلخ و ذا مقرد  عرلى هرول (2)لحمه الأ هيوا

من هال من الاحابو إنما حهمها لأنها كان  ظهه القو  وحمولاهم ،هرما هير  لره 

،ني الظهه وأكه  الحمه حهمها وعلى هول من هال إنما حهمها لأنهرا لم تخمرلخ 

كانر  تذكر  العرذرة وعلى هول من هال إنما حهمها لأنها كان  حرول القهيرو و

مقد  على  رذا  «إنهع رجس» لكن هول رسول الله  "الاحي   "وك   ذا في 

 .   كهه لأنه من ظن الهاول وهوله بخ   الاعهي  بكونها رجااا 

يْتهمةا أهوْ   ﴿  كُونه  ه مُهُ إلِ  أهنْ يه طْعه ععَِّ  يه لىه طه ع أُوحِيه إلِيه  مُحهر  عا عه جُِ، فِي  ه
قُلْ ل أه

يْرِ الله ِ بهِِ ده  هُ رِجْسٌ أهوْ لسِْقعا أُهِل  لغِه إنِ  َّه خِنزِير  له سْفُوحعا أهوْ لحهْ ، ،ذنره [ 145] الأنعرا  : ﴾  عا  ه

لم يكن هد حُه  حو نزول  ذه ا يو من المطراعم إلا  رذه الأربعرو والاحرهيم 

 كا  ياذدد شيئا ،شيئا ،احهيم الحمه بعد ذلر  تحرهيم مباردأ لمرا سرك  عنره

النص لا أنه را،ع لما أباحه القهآ  ولا مخارص لعمومره ،ضر  عرن أ  يكرو  

 ناسخا . والله أعهم .

 

 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
 حرمة وطء السبايا الحوامل:  -7

 ن كعن يؤ ن بعلله واليو  الْخمر لمم يسمق »في ززوة خيا:  ومن أهواله 

 .  (1)«  عءه زرع غيره

8-  
 
 رمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم:ح
 ن كعن يؤ ن بعلله واليو  الْخمر  لمم : »من درول  ذه الغزوة هوله و 

 .  (2)  «يق  على ا رأة  ن السبي حتى يستبرئهع

والاساااء إنما يكو  بذ  تطهه من حيضو واحردة ،قرط، ولا  رب عهيهرا 

العدة وإ  كان  مازوجو من كا،ه سواء مراا أو بقري حيترا؛ لأ  العردة و،راء 

 .  (3)عهيه، ولا يحد على الكا،ه كما عهم  الزوج المي  وحداد

9-  
 
 رمة ربا الفضل:ح

اسراعم  رجر    : أ  رسرول الله عن أبي سعيد ا درل وأبي  هيرهة  

،قال:  «؟كل تمر خيبر هكذا: »على خيا، ،ذاءه بامه جنيب ،قال رسول الله 

ل »ال: لا والله يا رسول الله، إنا لنذخذ الاافي من  ذا بالاراعو والث ثرو، ،قر

. ،الافاضر  مرع اتحراد (4)«الجم  بعل،راهَّ  ثَّ ابت  بعل،راهَّ جنيباع عِ نفعل بِ ِ

ا بذكثه من صافي، ،الزيادة  نا  ي الهبرا،  الجنلخ  و ربا الفض ، إذ اشترى صاعا

                                                 

 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
عن ذل  وأرشرد إ  الحر  الارهيم برذ   و ذا محه ، كما رأي  إذ نهى النبي 

ديه من نقود ما يشاهي من  ره؛ لأ  الحاجرو يبيع ما لديه من  ه ثم يشترل بما ل

 .  (1)هد تد،ع صاحبها إ  هبول الهبا

11-  
 
رمة بيع الذهب بالذهب العين، وتبر الفضدة بدالورق ح

 العين: 
أنه هال: نهانا رسرول الله يرو  خيرا أ   روى عن عبادة بن الاام   

وهرال  نبيع أو نباافي تا الذ ب بالذ ب العرو، وترا الفضرو برالورق العرو،

. والمرهاد (2)«ابتععوا نبر الذهب بعلورق والعين  ونبر الفضة بعلمذهب والعمين»

من الحديث: أ  يبافي الذ ب بالذ ب مث ا بمث  والفضو بالفضرو مرث ا بمثر ، 

ب  زيادة ولا نقص، وعندما يقاب  الذ ب بالفضو لا تشترط المماثهرو، كرما  رو 

 .(3)معهو  وثاب  في الاحا 

 اقاة والمزارعة: مشروعية المس -11
خيرا لهيهرود أ  يعمهو را هرال: أعطرى النبري   عن عبد الله بن عمه 

 .  (4)ويزرعو ا، ولهم شطه ما يخهج منها

و ى أ  يعام  مال  الأرق زيره على  ما ،يها من شذه لياعهده بالارقايو 

و التربيو على أ  الثمار تكو  بينهما  وهد ذ ب مال   و الشرا،عي وأحمرد  رضِ 

                                                 



   من غزولة خيبر درولس ولعبر 
أ رالي خيرا     عنهم إ   صحو  ذا العقد  ماادلو عرلى ذلر  بمعامهاره الله

،هم يَوّز ذلر   هرال : ولا دلير  في الحرديث  لأ  خيرا  وانفهد أبو حنيفو 

،ما أخذه ،هو له وما تهكه ،هو له      ،اح  عنوة ،كا  أ هها عبيداا لهسول الله 

،  ثرم اخاهرف العهرماء :  ر  وخالفه الااحبا  ،اتفقا مع الجمهور على صحاه

ينبغي أ  يقال باحو  ذا العقد على ك  أنوافي الشذه أ   و خاص بالنخير  و 

العنب  وهو،اا عند مورد الدلي   إذا كانر  عامرو أشرذار خيرا نخري ا وعنبراا   

والذل ذ ب إليه كثير مرن الفقهراء  رو الاعمريم في كر  أنروافي الشرذه ، أمرا 

ير ممن صح  عقد المااهاة  ، منهم الشرا،عيو ، و رى المزارعو ،قد منعها هام كب

أ  يعام  مال  الأرق شخااا آخه على أ  يعم  ،يها بالزراعو و الاسرانباا 

  ثبر  لمرا ’بذزء مما  ساخهجه الأرق ، هال جمهور الشا،عيو  و زرير صرحي  

  أ إلا:  هرالوا ’نهى عن المزارعو وأمه برالم اجهة    النبي أ  ماهم صحي  فى

ة أل برذ  يكرو  برو الشرذه بيراق اتفر  لهماراها تبعراا  المزارعو عقد كو ي

 الطه،ا  على زراعاه ضمن اتفاههما على عقد المااهاة  .

والهاج  لدى الاذم  في لمروفي الأدلرو صرحو كر  مرن عقرد الماراهاة و  

المزارعو ،قد هالوا في بيانه أ   النهى كرا  في  أول الأمره لحاجرو النرال وكرو  

الأناار بالاكه  بالمواسراة ، ويردل  هين ليا  لهم أرق ، ،ذمه النبي المهاج

له ما أخهجه ماهم من حديث جابه هال : كرا  لهجرال مرن الأنارار ،ضرول 

 من كعنمت لمه أرض »:  أرق وكانوا يكهونها بالثهث و الهبع  ،قرال النبري 

لمارهمو ،ثم بعد توسع حال ا «لليمسكهع أبى لإن ’لليزرعهع أو ليمنحهع أخعه 
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 ’زال الاحاياج ،ذبيح  لهم المزارعو وأ  ياصرر  المالر  في مهكره كرما يشراء 

وعهد ا هفراء مرن    عهده في الم اجهة و المزارعو من وهع ما ذل  على ويدل

 بعده .

ج جراءا أحكرا   رذه البيروفي في خيرا ومرا  وهد تااءل بعض البراحثو: لِم

ة على  ذا ،قال: إ  ،را  خيرا الحكمو من ذل ؟ وأجار الشيِ محمد أبو ز ه

ا بالنابو لهع هاا الماليو الاري يَرهل في ظههرا الابرادل المرالي،  ا جديدا كا  ،احا

ا في يثهر ،كان  ،يها  عيو المزارعو والمااهاة ولم تكن  هل كثيرا
(1)  . 

 حل أكل لحوم الخيل:  -12
 يو  خيرا عرن أكر  لحرو  هال: نهى رسول الله  عن جابه بن عبد الله 

 .(2)الحمه، ورخص في ا ي 

 تحريم المتعة:  -13
نهى عن ماعو الناراء يرو  خيرا، وعرن   هال: إ  رسول الله  عن ع  

 .  (3)أك  لحو  الحمه الأنايو

وهد رج  ابن القيم أنه لم تحه  الماعو يو  خيا وإنما كا  تحهيمها عا  الفرا  

أ   العهم أنه حهمهرا   ذا  و الاوار وهد ظن طائفو من"بقوله في زاد المعاد 

 " من حديث ع  برن أبي طالرب  "الاحيحو  "يو  خيا واحاذوا بما في 

نهى عن ماعو النااء يو  خيا وعن أك  لحو  الحمه الإناريو   أ  رسول الله 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
سمع ابن عبال يهو في ماعرو الناراء  أيضا : أ  عهياا  "الاحيحو  ". وفي 

نهى عنهرا يرو  خيرا وعرن لحرو   " ل الله ،قال مه  يا ابن عبال ،ذ  رسو

نهى عن ماعو النااء يو   الحمه الإنايو وفي لفظ لهبخارل عنه أ  رسول الله 

أباحها عا  الفا  ثرم حهمهرا هرالوا :  خيا وعن أك  لحو  الحمه الإنايو . 

بري  ثرم   ثرم أُ هّ حُ  حهم  ثم أبيح  ثم حهم  . هال الشا،عي : لا أعهم شيئاا 

إلا الماعو هالوا : ناخ  مهتو وخالفهم في ذل  آخهو  وهالوا : لم تحره    هّ حُ 

 إلا عا  الفا  وهب  ذل  كان  مباحو . هالوا : وإنما جمع ع  بن أبي طالرب 

بو الإخبار باحهيمها وتحهيم الحمه الأ هيو لأ  ابن عبال كا  يبيحهما ،هوى 

يم الحمه يرو  خيرا بر  شر  ردا عهيه وكا  تحه له ع  تحهيمهما عن النبي 

وهد ذكه يو  خيا ظه،ا لاحهيم الحمه وأطه  تحهيم الماعو ولم يقيده برزمن كرما 

حه  لحرو   بذسناد صحي  أ  رسول الله  "ماند الإما  أحمد  "جاء ذل  في 

الحمه الأ هيو يو  خيا وحه  ماعو النااء وفي لفظ حه  ماعرو الناراء وحره  

،ظرن  مميرزاا    خيا  كذا رواه سفيا  برن عيينرو مفار ا لحو  الحمه الأ هيو يو

بعض الهواة أ  يو  خيا زمن لهاحهيمو ،قيدهما به ثم جاء بعضرهم ،اهاصرر 

على أحد المحهمو و و تحهيم الحمه وهيده بالظه  ،من  ا  نرا نشرذ الرو م . 

وهاو خيا لم يكن ،يها الاحابو ياماعو  باليهوديراا ولا اسراذذنوا في ذلر  

ولا نقهه أحد هط في  ذه الغزوة ولا كا  لهماعو ،يها ذكه الباو لا  رسول الله 

،ع  ولا تحهيما بخ   ززاة الفا  ،ذ  هاو الماعرو كانر  ،يهرا ،عر  وتحرهيما 

مشهورة و ذه الطهيقو أص  الطهيقاو . و،يها طهيقو ثالثو و ي أ  رسول الله 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
  عنرد الاسراغناء عنهرا وأباحهرا عنرد لم يحهمها تحهيما عاما الباو بر  حهمهرا

الحاجو إليها و ذه كان  طهيقو ابن عبال حارى كرا  يفاري بهرا ويقرول  ري 

كالمياو والد  ولحم ا نزيه تبا  عند الضرورة وخشيو العنر  ،هرم يفهرم عنره 

أكثه النال ذل  وظنوا أنه أباحها إباحو مطهقو وشببوا في ذل  بالأشرعار ،هرما 

 إ  القول بالاحهيم . رأى ابن عبال ذل  رجع

 مشاركة المرأة في غزوة خيبر:  -14
روا أميو بن  أبي الاه  عن امهأة من بني زفار هال : أتي  رسرول الله 

   في ناوة من بني زفار ،قهرن: يرا رسرول الله هرد أردنرا أ  نخرهج معر  إ

،نرداول الجهحرى ونعرو المارهمو برما  -و و الارير إ  خيرا-وجه   ذا 

ال: على بهكو الله، هال : ،خهجنا معه، هال : ،والله لنرزل رسرول اساطعنا، ،ق

إ  الاب  ونزل  عن حقيبو رحهه، هال : وإذا بها د  مني وكان  أول   الله 

  حيضو حضاها، هال : ،اقبض  إ  الناهو واساحيي ، ،هما رأى رسرول الله 

هرال: هالر : ههر : نعرم؟ « ؟ ع لك؟ لعلمك نفسمت»ما بي ورأى الد  هال: 

لأحلحي  ن نفسك ثَّ خذي إنعء  ن  عء لعطرحي ليه  لحمع ثمَّ اغسملي  مع »

هال : ،هما ،ا  الله خيا رضِ لنرا « أحعب الحقيبة  ن ال،   ثَّ عودي لمركبك

من الفيء، وأخذ  ذه الق دة الاي تهين في عنقري ،ذعطانيهرا وعهقهرا بيرده في 

ا ا حاى ماتر ، ثرم أوصر  أ  ، وكان  في عنقه(1)عنقي، ،والله لا تفارهني أبدا

را،  تد،ن معها، هال : وكان  لا تطهه من حيضها، إلا جعه  في طهه را مهحا
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. و ي صورة حيو أمرا  كر  ،اراة (1)وأوص  به أ  يَع  في زاهها حو مات 

 .  (2)ماهمو، تحهص على أ  تشارك في أجه الجهاد مع الماهمو

 جواز القتال في الأشهر الحرم : -15
 ذه الغزوة جواز محاربو الكفار ومقاتهاهم في الأشرهه من درول وحكم    

رجع من الحديبيو في ذل الحذو ،مكرث بهرا أيامرا ثرم    الحه  ،ذ  رسول الله

سار إ  خيا في المحه  كذل  هال الز هل عن عهوة عن مرهوا  والمارور برن 

مخهمو وكذل  هال الواهدل : خرهج في أول سرنو سربع مرن الهذرهة ولكرن في 

ل بذل  نظه ،ذ  خهوجه كا  في أواخه المحه  لا في أوله و،احها إنما الاسادلا

أصحابه عنرد الشرذهة  كا  في صفه . وأهوى من  ذا الاسادلال بيعو النبي 

بيعو الهضوا  على القاال وألا يفهوا وكان  في ذل القعردة ولكرن لا دلير  في 

ما  و رم يهيردو  هاالره ذل  لأنه إنما بايعهم على ذل  لما بهغه أنهم هد هاهوا عث

،حينئذ بايع الاحابو ولا خ   في جواز القاال في الشهه الحها  إذا بدأ العدو 

إنما ا    أ  يقات  ،يه اباداء ،الجمهور جروزوه وهرالوا : تحرهيم القارال ،يره 

مناوخ و و مذ ب الأئمو الأربعو رحمهم الله . وذ رب عطراء وزريره إ  أنره 

طاء يحهف بالله ما يحر  القارال في الشرهه الحرها  ولا ثاب  زير مناوخ وكا  ع

ناِ تحهيمه شيء . وأهوى من  ذين الاسادلالو الاسرادلال بحارار النبري 

  لهطائف ،ذنه خهج إليها في أواخه شوال ،حرا  م بضرعا وعشررين ليهرو

،بعضها كا  في ذل ،ا  مكو لعشر بقو من رمضا  وأها  بها بعد الفرا  تارع 
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لا ة ،خهج إ   واز  وهد بقي من شوال عشرو  يومرا ،فرا  عشرة يقصر ا

الله عهيه  واز  وهام زنائمها ثم ذ رب منهرا إ  الطرائف ،حا  را بضرعا 

 وعشرين ليهو و ذا يقاا أ  بعضها في ذل القعدة ب  ش  . 

 عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض : -16
 أ  يعمهو را مرن إلي اليهرود الأرق عرلى ومن الدرول  أنره د،رع        

أموالهم ولم يد،ع إليهم البذر ولا كا  يحم  إليهم البذر من المدينرو هطعرا ،ردل 

على أ   ديه عد  اشتراط كو  البذر من رر الأرق وأنه يَوز أ  يكرو  مرن 

العام  و ذا كا   دل خهفائه الهاشدين من بعده وكرما أنره  رو المنقرول ،هرو 

رأل المال في القهاق والبذر يَرهل لرهى الموا،  لهقيال ،ذ  الأرق بمنزلو 

سقي الماء ولهذا يموا في الأرق ولا يهجع إ  صاحبه ولو كا  بمنزلرو رأل 

مال المضاربو لاشترط عوده إ  صاحبه و ذا يفاد المزارعرو ،عهرم أ  القيرال 

وخهفائره الهاشردين في ذلر  . والله  الاحي   و الموا،  لهدل رسرول الله 

 أعهم .

أهل الذمة شديئا ادا شدرط علديهم ق يبدق  إذا خالف -17
 لهم ذمة :

ومنها : أ  أ   الذمو إذا خالفوا شيئا مما  ط عهريهم لم يبر  لهرم ذمرو       

عقد له لاء الهدنرو و ط عهريهم  وحه  دماؤ م وأموالهم لأ  رسول الله 

ط أ  لا يغيبوا ولا يكاموا ،ذ  ،عهوا حه  دماؤ م وأموالهم ،هما لم يفوا بالشرر

اسابا  دماء م وأمروالهم وبهرذا اهاردى أمرير المر منو عمره برن ا طرار في 
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الشروط الاي اشترطها على أ   الذمو ،شرط عهريهم أنهرم مارى خرالفوا شريئا 

 منها ،قد ح  له منهم ما يح  من أ   الشقاق والعداوة .

 : حب الصحابة للنبي  -18
هاسرو أبي أيرور بارفيو بنر  حيري، ح ومما له صهو بزواج رسول الله   

يو  أ  دخ  بافيو، ،عن ابن إسحاق أنه هرال: ولمرا  الأناارل لهسول الله 

بافيو بخيا، أو ببعض الطهي .. ،باا بها رسرول الله في  أعهل رسول الله 

ا سريفه، يحرهل  هبو له، وباا أبو أيور خالد بن زيد أخو بني النذار ماوشرحا

، ،هما رأى مكانره هرال: ول الله ويطيف بالقبو، حاى أصب  رس رسول الله 

هال: يا رسول الله، خف  عهي  من  ذه المرهأة، وكانر   «؟ ع لك يع أبع أيوب»

امهأة هد هاه  أبا ا وزوجها وهومهرا، وكانر  حديثرو عهرد بكفره، ،خفاهرا 

بعمهه الرذل ينبر  عرلى زايرو الحرب، والإيرما ،  ، ،سر رسول الله (1) عهي 

 .  «وب كما بعت ارسنياللهَّ احفظ أبع أي»وهال: 

 الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون الحق: -19
ومنها : أ  من أخذ من الغنيمو شريئا هبر  هارماها لم يمهكره وإ  كرا         

دو  حقه وأنه إنما يمهكه بالقامو ولهذا هال في صراحب الشرمهو الاري زههرا : 

مرن نرار أرق إنها تشاع  عهيه نارا وهال لااحب الشرراك الرذل زهره  اك 

 العنوة بو هاماها وتهكها وهام بعضها وتهك بعضها .
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 استحباب التفاؤل : -21
ومنها : جواز الافاؤل ب  اساحبابه بما يهاه أو يامعه مما  و من أسربار       

بهؤيو المااحي والف ول والمكاتر   ظهور الإس   وإع مه كما تفاءل النبي 

 .مع أ   خيا ،ذ  ذل  ،ذل في خهابها 

جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسدلام إذا اسدتغني  -21
 عنهم :
جواز إج ء أ   الذمرو مرن دار الإسر   إذا اسراغني   الدرول  ومن      

نقهكم ما أههكم الله وهال لكبير م كيف ب  إذا رها   عنهم كما هال النبي 

ب و ذا مذ  ب  راحها  نحو الشا  يوما ثم يوما وأج  م عمه بعد موته 

محمد بن جهيه الطال و و هول هرول يارو  العمر  بره إذا رأى الإمرا  ،يره 

الماهحو . ولا يقال أ   خيا لم تكن لهم ذمو ب  كانوا أ    دنو ،هذا كر   لا 

حاص  تحاه ،ذنهم كانوا أ   ذمرو هرد أمنروا بهرا عرلى دمرائهم وأمروالهم أمانرا 

كانوا أ   ذمو بغير جزيرو ع  ونزل ،هضها وماامها نعم لم تكن الجزيو هد ُ  

،هما نزل ،هق الجزيو اسا نف ضربها على من يعقد له الذمو من أ ر  الكارار 

والمذول ،هم يكن عد  أخذ الجزيو منهم لكونهم لياوا أ   ذمرو بر  لأنهرا لم 

 تكن نزل ،هضها بعد . 

جواز جعل عتق الرجل أمته صداقا لهدا بغدير إذنهدا  -22
 وبلا شهود ولا ولي غيره :

ومنها : جواز عا  الهج  أماه وجع  عاقها صداها لها ويَعههرا زوجاره      
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 بغير إذنها ولا شهود ولا ولي زريره ولا لفرظ إنكرا  ولا ترزويل كرما ،عر  

بافيو ولم يق  هط  ذا خاص بي ولا أشار إ  ذل  مع عهمه باهاداء أماه به ولم 

و ونقهو را إ  يق  أحد من الاحابو إ   ذا لا ياره  لغريره بر  رووا القار

من الاهاداء به في ذلر  والله سربحانه لمرا  الأمو ولم يمنعو م ولا رسول الله 

ةا لهكه ِ نْ دُونِ المُْؤِْ نيِنه   :خاه في النكا  بالمو وبو هال علصِه ؛ ،هو [  50] الأحرزار:   خه

كان   ذه خالاو له من دو  أماه لكا   رذا الاخاريص أو  بالرذكه لكثرهة 

لااداا مع إمائهم بخ   المهأة الاي نرب نفارها لههجر  لندرتره ذل  من ا

وههارره أو مثهرره في الحاجررو إ  البيررا  ولا سرريما والأصرر  مشرراركو الأمررو لرره 

واهاداؤ ا به ،كيف ياك  عن منع الاهاداء به في ذل  الموضع الذل لا يَروز 

هاداء بره في مع هيا  مقاضَ الجواز  ذا شبه المحال ولم  امع الأمو على عد  الا

 ذل  ،يذب الماير إ  إجماعهم وبالله الاو،ي  . 

 تربية المجاهدين:  -23
وحو يكو  القاال منطهقاا من شهوة القاال، بعيداا عن الهد ، ،اريكو      

وبالاا على صاحبه، وما أحوج أبناء الدعوة والحهكو أ  يفقهوا  ذه المعاني، وأ  

ند،اعاا ذاتياا، ليلخ حمهه نروراا وشرذاعو يفقهوا أ  حم  الا   وإلقاءه، ليلخ ا

،ائقو، وليلخ إلقاؤه جبناا أو ضعفاا أو تخاذلاا. إ  حمر  الار   وإلقراءه مهمرو 

حرو  -  - عيو تنفذ بقهار الأمير بالقناعو الشخايو: )وكرا  رسرول الله 

اناهى إ  حان ناعم وصف أصحابه نهى عن القاال حارى يرذذ  لهرم، ،عمرد 

حم  على يهودل، وحم  عهيه مهحب ،قاهه، ،قال النال: يرا رج  من أشذع ،
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أبعمم،  ممع نهيممت عممن »: -  -رسررول الله اساشررهد ،رر  ! ،قررال رسررول الله 

ل بمل الجنمة »مناديراا ينرادل:  -  -،قالوا: نعم. ،رذمه رسرول الله  «القتعل؟

 في القاال وحث عهيه(.  -  -. ثم أذ  الهسول «لععص

الأمه وهاهه اليهرودل، ولكنره هاتر  بعرد النهري عرن ،هذا هات  في ظا ه    

 القاال ،حهم  الجنو عهيه و و ماهم عهي  في الإس  . 

الجندل الماهم عهيره:  -تعا   -إ  الازا  أمه القائد الماهم دين يهقى الله     

 ن أطععني لق، أطعع الله  و ن أطعع الأ ير لق، أطععني  و من عصمعني لقم، »

 .  « الأ ير لق، عصعنيعصى الله  و ن عصى

التزام الأمر في كدل شديء ولديس في القتدال فقدط أو  -24
 الكف عنه: 

 -  -مامو والبيهقي عرن ثوبرا  روى الحارث بن أبي أسامو عن أبي أُ        

]أل: كرا  جمهره   من كمعن  ضمعفعا »هال في ززوة خيا:  -  -أ  رسول الله 

( وأمره لليرجم  يردرر بعرد[ ]أل: من كا  جمهه صرغيراا لم أو  صعبعا ضعيفاا[ 

ب لاا ،نادى بذل ، ،هجع النال وفي القو  رج  على صعب ،مره النرال وفي 

القو  رج  على صعب ،مه من الهي  على سواد ،نفه به ،صرعه، ،هما جاؤوا بره 

يع بمل  ع كنت »،ذخاوه ،قال:  ،« ع شأن حعحبكَّ؟»هال:  -  -رسول الله 

، هال: نعم، ،رذبى أ  يارلى «أو  صعبعا لليرج  أذنت في النعس  ن كعن  ضعفعا 

 ث ثاا.  «الجنة ل بل لععص»عهيه. زاد البيهقي: وأمه ب لاا ،نادى في النال: 

 في أو ،يه، الإذ  في أو. آلاه اساعمال في أو القاال عن الكف في يطافي ،الأمه 
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وبرو  الجنرو برو تحرول هرد معاريو  ري شخايو مخالفو وأل العدو، مواجهو

 المذا د. 

رزرم مرا بهرم مرن الجروفي  -  -واساذار المارهمو  لنرداء رسرول الله 

والفاهو، ،هم لا يَدو  مرا يذكهونره، وعهريهم أ  يمضروا لحرهر ضرول، لا 

يعهم إلا الله مدا ا، و م ماضو  إ  موعرود الله في أ  يعطريهم زنرائم خيرا، 

 لكن ماى؟ وكيف؟ ،عهمها عند الله. 

ويشاد جروعهم، ويشراد تعربهم وإر راههم حارى و ، يحا   م و ا   

، وكا  الإعر   مرن أسرهم، وأسرهم عرلى -  -ليضطهوا إ  إع   الهسول 

والله  ع بي،ي »إلا الدعاء:  -  -الجيش الإس مي، وما يمه  لهم رسول الله 

اللهمَّ المتلا »ثرم هرال:  « ع أقويهَّ به  ق، علمت حعلهَّ وأنهَّ ليست لهَّ قموة

 .  «ليهع  أكثرهع طعع عا  وأكثرهع ودكعا  عليهَّ أعظَّ حصن

جواز كذب الإنسان على نفسده وعلدى غديره إذا كدان  -25
 يتوصل بالكذب إلى حقه ما ق يتضمن ضرر ذلك الغير :

ومنها : جواز كذر الإناا  على نفاه وعرلى زريره إذا لم ياضرمن ضرر      

 ط عرلى ذل  الغير إذا كا  ياوص  بالكذر إ  حقه كما كذر الحذاج بن عر

الماهمو حاى أخذ ماله من مكو من زرير مضررة لحقر  المارهمو مرن ذلر  

الكذر وأما ما نال من بمكو من الماهمو من الأذى والحز  ،مفادة يايرة في 

جنب الماهحو الاي حاه  بالكذر ولا سيما تكمي  الفه  والسرور وزيرادة 

لكرذر سربباا في الإيما  الذل حا  با ا الاادق بعد  رذا الكرذر ،كرا  ا



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
حاول  ذه الماهحو الهاجحرو ونظرير  رذا الإمرا  والحراكم يرو م ا ارم 

خ   الح  لياوص  بذل  إ  اساع   الح  كما أو م سهيما  بن داود إحدى 

 .المهأتو بش  الولد نافو حاى توص  بذل  إ  معه،و عو الأ  

الغنيمدة ادن حضدر  جواز إشراك  غير المقداتلين في -26
 تال :مكان الق

جعفره ابرن وذل  بعد اسائذا  أصحار الح  ،يها ، ،قد أ ك النبي     

أبى طالب ومن معه في الغنائم ،بذذ  مرن الارحابو حيرنما عرادوا مرن الحبشرو  

 واليمن .

 مشروعية تقبيل القادم والتزامه : -27
و و مما لا نعهم ،يه خ ،اا معاداا به إذا كا   هادما من سفه أو طال العهد      

برو  جعفه ابن أبى طالب  به ، واسادل العهماء في ذل  باقبي  رسول الله 

عينيه  والازامه إياه عند هدومره مرن الحبشرو ، والحرديث رواه أبرو داود بارند 

هال  : هد  زيد ابن حارثرو المدينرو   صحي ، وروى الترمذل عن عائشو 

يَه ثوبه ،،اعانقره   لنبي في بياي ،ذتاه ،قهفي البار ، ،قا  إليه ا  ورسول الله 

 وهبهه .

هرال  ويشك  عهيه في الظا ه ما رواه الترمذل أيضاا عن أنلخ ابن مال  

: هال رج  يا رسول الله ، الهج  منا يهقى أخاه أو صديقه أينحني لره ؟ هرال : 

 .    نعَّ لا  هال : أ،يهازمه ويقبهه ؟ هال : لا  هال : ،يذخذ بيده و ياا،حه ؟ هال :

الإشكال أ  س ال الهج  في  ذا الحديث عن الهقراءاا العاديرو  وجوار
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الماكهرة بو الهج  و صاحبه، والاقبي  و الالازا  أمه زير مهزور ،يه  في مث  

من ذل  بالناربو إ  جعفره وزيرد ،رذنما   رسول الله  ،عهه ما أما ’ ذه الحال 

 هفاا  .أثه هدو  من سفه ،الحالاا  مخا -كما هد عهم   -كا  ذل  

 في خيبر: معجزات للنبي  -28
إ   في  ذه الغزوة حادثاو، ك  منهما ثاب  بالحديث الاحي  تعردا  مرن 

 :  ا وارق العظيمو الاي أيّد الله بها محمد 

وهد كا  يشاكى منها   تف  في عو علّى ابن أبى طالب   أنه  -أولهمع:

 ،اأا  في الوه  نفاه حاى كذ  لم يكن به وجع .

ما أوحى الله إليه من أمه الشاة المامومو  عندما أراد الأك  منهرا،  -:لثعنية ا

ولأمه ما  سب  هضاء الله تعا  ،اباهع بشر ابن الااء لقماه هب  أ  ينط  رسرول 

بذنها مامومو  ،كا  هضاؤه في ذل  ، ولع  فى  ذل  مزيداا من بيرا  مرا  الله 

و العامو  مرن أيردل النرال و كيرد م  من الحفظ  اخاص الله تعا  به نبيه 

عْصِمُكه ِ نْ الن عسِ  تنفيذاا لوعده ج  ج له : ﴿ الله ُ يه  . [67]المتئدة ﴾ وه

و  ’ولقد ذكهنا أ  الهواة اخاهفوا :  ر  أسرهم  المرهأة اليهوديرو أ  لا  ؟  

أنها أسهم  ،ولرذل  لم يقاههرا النبري  -على ما جز  به الز هل  -الذل يغهب 

  ما ذكهه ماهم . على 

لا يقال إ  القااص كرا  يقاضَر هاههرا، لأ  القاعردة المافر  عهيهرا : أ  

 واهعراا   كرا  مرا  و   القااص يااوجب الذل ،القا  ’الإس   يَب ما هبهه 

الأمه في ذلر  راجرع إ  الحهابرو  ومعهرو  أ  ،ر هبهره ما أما القات  إس   بعد



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
 الحهابو تناهي بالدخول في الإس   .

 ضل الدعوة الى الله تعالى :ف -29
بذ  يدعو اليهود إ  الإس   هبر  أ   لع  و ذا نذخذه من وصياه     

ا خير لك  ن أن نكون »يداهمهم، وهال له:  لوالله لأن يه،ي الله بك رجما واح،ا

وعندما سذله ع : يا رسول الله على مراذا أهاتر  النرال؟ هرال: « لك حمر النعَّ

ا رسول الله  لمإذا لعلموا ذلمك قعنلهَّ حتى يشه،و» ا أن ل إله إل الله وأن محم،ا

 .(1)« نعوا  نكَّ د عءهَّ وأ والهَّ  إل بحقهع وحسع َّ على الله

 حادي القوم: -31
: خهجنرا مرع بالجنود لي ، ،قد هال سرهمو برن الأكروفي  وكا  سيره 

 ويقول: ، وكا  عامه بن الأكوفي يحدو بالقو  (2)إ  خيا ،سرنا لي ا  النبي 

 ولا تارررردهنا ولا صررررهينا 

 

 الههرررم لرررولا الله مرررا ا اررردينا  

 وثبررر  الأهررردا  إ  لاهينرررا  

 

 مررا اتقينررا  (3)،ررازفه ،ررداء لرر  

 إنرررا إذا صررري  بنرررا أتينرررا 

 

 وألقرررررو سررررركينو عهينرررررا  

 وبالارررريا  عولرررروا عهينررررا  

 هالوا: عامه بن الأكوفي.  « ن هذا السعئق؟: »،قال رسول الله  

 «.  ه اللهيرحم»هال: 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
من القو : وجب  يرا نبري الله، لرولا  -(1)و و عمه بن ا طار-هال رج  

 .  (2)ماعانا به

 الشورى في غزوة خيبر: -31
حاى اخاار لمعاكهه منرزلاا، ،ذتراه حُبجرار برن المنرذر، تقد  رسول الله    

،قال : يا رسول الله، أرأي   ذا المنزل أنزلكره الله، أ   رو الرهأل في الحرهر ؟ 

ا مرن  « بل هو الرأي »ل : ها ،قال : يرا رسرول الله، إ   رذا المنرزل ههيرب جردا

حان نجطجاة، وجميع مقات  خيا ،يها، و م يردرو  أحوالنرا، ونحرن لا نردرل 

أحوالهم، وسهامهم تا  إلينا، وسهامنا لا تا  إليهم، ولا نذمن مرن بيرانم، 

ا  ذا بو النخ ا، ومكا  زائه، وأرق وخيمو، لو أمها بمكا  خال  وأيضا

ا، هال  ، ثرم تحرول إ   « المرأي  مع أشَت »: عن  ذه المفاسد ناخذه معاكها

 مكا  آخه .

 حكام في هذه الغزوة :ومن الأ -32
  خهص الثمار على رؤول النخي  وهاماها كذل  ، وأ  القامو ليار 

 .بيعاا ، والاكافاء بخارص واحد وهاسم واحد

 .ل ما  ،اخه ماى شاءجائزاا   جواز عقد المهادنو عقداا 

 عقرد لهرم رسرول الله   جواز تعهي  عقد الاه  والأما  بالشرط ، كما 

 .حيي بشرط ألا يغيبوا ولا يكاموا ، كما في هاو ما 

زريره ، إذا لم ياضرمن ضرر ذلر    جواز كذر الإناا  على نفاره وعرلى

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
عرلى الحذراج برن عر ط  الغير ، إذا كا  ياوص  بالكذر إ  حقه ، كما كرذر

بالمارهمو  الماهمو والمشركو حاى أخذ ماله من مكو من زرير مضررة لحقر 

 .من ذل  بالكذر

هاهر  اليهوديرو ببشرر برن  إ  من ها  زيره بام يقا  مثهه هااصاا ، كما  

 .الااء

طعامهم وهبول  دياهم ، كرما   جواز الأك  من ذبائ  أ   الكاار وح  

 .في حادثو الشاة المامومو

الأرق الاي تفا  عنوة إ  شراء هارمها وإ  شراء وهفهرا  ير في الإما  مخ

الأنروافي  ا خه ، وهد ،ع  رسرول الله  وإ  شاء هام البعض ووهف البعض

والنضير ، ولم يقام مكو ، وهام شطهاا من خيرا وترهك  الث ثو ، ،قام ههيظو

 .شطه ا ا خه

 اللجوء إلى الله وتعظيم شعائر الإسلام: -33
عندما وص  جيش المارهمو إ  مشرار  خيرا هرال  و ذا نذده واضحا

اللهمَّ رب السمموات و مع أرللمن  »لأصحابه: هفوا. ثرم هرال: رسول الله 

ورب الأرضين و ع أقللمن  ورب الشميعطين و مع أضمللن  ورب الريمعح و مع 

ذرين  لإنع نسألك خير هذه القرية  وخير أهلهع وخير  ع ليهع  ونعوذ بمك  من 

  اقم، وا بعسمَّ الله  وكمعن يقولهمع لكمل قريمة «  ع ليهعشَهع وشَ أهلهع  وشَ

 .  (1)دخلهع

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
ا بهي  لم يقهبهم حارى يارب ، ،رذ  سرمع اذانرا  وكا  النبي    إذا أتي هوما

اما  وا  لم يامع أزار وفي  ذا تعظيم لها ة ،،باا رسرول الله ولم يارمع 

هجرلخ، وركرب المارهمو ، ،خرهج أ ر   خيرا أذاناا ،،هما أصب  ص  الفذه بغج

بمااحيهم ومكاتههم، ولا يشعهو ، ب  خهجوا لأرضرهم، ،هرما رأوا الجريش 

هالوا : محمد، والله محمد وا جمِيلخ ، ثم رجعوا  اربو إ  مديناهم، ،قال النبي 

  :«  الله أكبر  خربت خيبر  الله أكبر  خربت خيبر  إنع إذا نزلنمع بسمعحة قمو

 . « لسعء حبعح المنذرين

ربه بيقينه وتوكهه عهيه ،،ياذله عونه ونصره وتذييرده جر   مع  ،الهسول

 ج له.

 موقف حزم وخبرة من عباد بن بشر: -34
في سريو اساط عيو ياهقط أخبار العدو،  هد بعث عباد بن بشر  وكا  

ويااطهع إ  كا   ناك كمائن، ،هقي في الطهي  عيناا لهيهود مرن أشرذع ،قرال: 

ضه  لي، أنا على إثه ا، هال عبراد: ألر  عهرم من أن ؟ هال: با ن اباغى أبعهة 

بخيا؟ هال: عهدل بها حديث، ،يم تاذلني عنه؟ هال: عن اليهود؟ هال: نعم، 

كا  كنانو بن أبي الحقي  و روذة برن هريلخ سراروا في حهفرائهم مرن زطفرا ، 

،اسانفهو م وجعهوا لهم ثمه خيرا سرنو، ،ذراءوا معردين م يردين برالكهافي 

و بن بدر، ودخهروا معهرم في حارونهم، و،ريهم عشررة والا   يقود م عاب

آلا  مقات ، و م أ   الحاو  الاي لا تها ، وس   وطعا  كثير لو حصرروا 

لانو لكفا م، وماء وأنى يشربو  في حارونهم، مرا أرى لأحرد بهرم طاهرو، 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
،ه،ع عباد بن بشرر الاروط ،ضرربه ضربراا، وهرال: مرا أنر  إلا عرو لهرم، 

ق . ،قال الأعهابي: القو  مهعوبو  مرنكم خرائفو ، اصدهني وإلا ضرب  عن

 وجهرررو  لمرررا صرررنعام بمرررن كرررا  بيثرررهر مرررن اليهرررود، وهرررال لي 

ا لهطهي  ،ذنهم لا ياانكهو  مكان  واحزر م لنرا، واد   كنانو: اذ ب معترضا

منهم كالاائ  لهم ما تقوى به، ثم أل  إليهم كثرهة عرددنا ومادتنرا، ،رذنهم لرن 

 .  جعو إلينا بخا ميدعوا س ل ، وعذ  اله

و كذا اساطافي عباد بحكماه وحزمه اساخهاج المعهوماا الارحيحو مرن 

 ذل  الجاسول.

 :شجاعة علي بن أبي طالب  -35
رأى اليهود الجيش ،هوا إ  مديناهم وتحانوا في حاونهم، وكرا  مرن        

 الطبيعي أ  يااعدوا لهقاال .

  و حان ناعم . وأول حان  اجمه الماهمو  من حاونهم الثمانيو

وكا  خط الد،افي الأول لهيهود لمكانه الاستراتيذي، وكا   ذا الحان  و 

   .حان مهحب البط  اليهودل الذل كا  يعد بالألف

بالمارهمو إ   رذا الحارن، ودعرا اليهرود إ   خهج ع  بن أبي طالب 

الإس  ، ،ه،ضوا  ذه الدعوة، وبهزوا إ  الماهمو ومعهم مهكهرم مهحرب، 

هما خهج إ  ميدا  القاال دعا إ  المبارزة، هال سرهمو برن الأكروفي : ،هرما أتينرا ،

 خيا خهج مهكهم مهحب يخطه بايفه يقول :

ر ي الا   بط  لُجهَّ
اكِ ب    شج هْحج مْ  خيا أني مج

هِ  هد عج



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
ب                 هجهَّ  إذا الحهور أهبهْ  تج

 ،از له عامه ،قال :

رررامِههرررد عهمررر  خيرررا أني عرررامه      شررراكي الاررر   بطررر  مُغج

،اخاهفا ضرباو، ،وهع سيف مهحب في تهل عمي عامه، وذ ب عامه ياف  

ا، ،اناول به ساق اليهودل ليضربه، ،يرجرع ذُبجرار سريفه  له، وكا  سيفه هايرا

إن له لأجمرين م وجمم  بمين  »: ،ذصار عو ركباه ،ماا منه، وهال ،يه النبي 

عهٌِ، مُجه  شيه  ع ِ ثْلههإحبعيه م إنه لجه  . « عهِ،  قهل  عربي  ه

 ويبدو أ  مهحباا دعا بعد ذل  إ  الااز مهة أخهل وجع  يه ز بقوله :

. هرال  هد عهم  خيا أني مهحب . . . إلِ، ،از له على بن أبي طالرب 

 سهمو ابن الأكوفي : ،قال ع  :

هِيه المج  هْ    كهجيْثِ زاباا كج رج يْدج هْ أنا الذل سماني أمي حج  نظْجهج

هْ           رج ندْج يْ  الاَّ افي كج  أُو،يِهم بالاَّ

 ،ضرر رأل مهحب ،قاهه، ثم كا  الفا  على يديه .

من حاونهم اطهع يهودل مرن رأل الحارن، وهرال : مرن ولما دنا ع  

أن  ؟ ،قال : أنا ع  بن أبي طالب، ،قرال اليهرودل : عهروتم ومرا أنرزل عرلى 

 موسى .

ب، و و يقرول : مرن يبرارز ؟ ،راز إليره الرزبير، ثم خهج ياسر أخو مهح

،قال  صفيو أمه : يا رسول الله، يقا  ابني، هال : ) بر  ابنر  يقاهره ( ، ،قاهره 

 الزبير .



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
ودار القاال المهيه حول حان ناعم، ها  ،يه عدة سراة من اليهود، انهارا 

ادر لأجهه مقاومو اليهود، وعذزوا عن صد  ذو  الماهمو، وي خذ من المار

ا لاهري المارهمو  ،يهرا مقاومرو شرديدة، إلا أ  اليهرود  أ   ذا القاال دا  أياما

رعْب،  يئاوا من مقاومو الماهمو، ،اارههوا مرن  رذا الحارن إ  حارن الاَّ

 واهاحم الماهمو  حان ناعم .

 نتائج خيبر: -36
تعهيماا وتهبيو للأمو في الاهم والحرهر عرلى   و كذا كان  حياة الهسول 

 قيدة وحقيقو العبادة، و ذا زيض من ،يض وجزء من ك . معاني الع

را  رائ ا في   ذا وهد أحدث ،را  خيرا و،ردك ووادل القرهى وتريماء دويت

الجزيهة العهبيو بو مخاهف القبائ ، وهد أصريب  هرهيش برالغيظ والكآبرو إذ لم 

تكن تاوهع ذل ، و ي تعهم مدى حاانو ه في يهود خيرا، وكثرهة مقراتهيهم 

، أما القبائ  العهبيرو الأخرهى المنرا ة (1) حهم وم ناهم ومااعهموو،هة س

لقهيش ،قد أد شها خا  زيمو يهود خيا وخذلها انااار المارهمو الاراح ؛ 

ولذل  ،ذنها جنح  إ  ماالمو المارهمو ومروادعاهم بعرد أ  أدركر  عرد  

ا لنشرر الإسر   في أرجراء  جدوى اسامهار ا في عدائهم، مما ،ا  البار واسعا

الجزيهة العهبيو، بعد أ  تعززا مكانو الماهمو في أعو أعدائهم إ  جانب مرا 

 .  (2)تحق  له من خير وتعزيز لوضعهم الاهااادل

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة خيبر 
كبرار  واسامها حهكو السرايا بعد خيا، وكانر  كثريرة، وأمره عهيهرا 

 .  (1)الاحابو، وكا  في بعضها هاال، ولم يكن في بعضها هاال

وأتوجره إ   ،بما جمع  من درول وعا  ذه الغزوة المباركو إ   نا واكافي

 يَعهه خالااا لوجهه الكهيم .و ،الله عز و ج  بذ  يقب   ذا العم 

 الههم على نبينا محمد وعلى آبه وصحبه وسهم . ّ   ذا وص
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لحمد لله الذل يعهم السر وأخفى، الحمرد الحمد لله الذل يامع ويهى، ا     

لله الذل يامع دبيب النمهو الاوداء تح  الارخهة الارماء في الهيهرو الظهرماء 

وأشهد أ  لا إله إلا الله وحده لا  ي  له، وأشهد أ  محمرداا عبرده ورسروله، 

الههم ص  وسهم وزد وبارك عهيه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كر  مرن 

 واسان باناه إ  يو  الدين.ا ادى بهديه 

مع  لهمقه ِ نْهه خه  وه
ة  احِم،ه كُمَّْ ِ منْ نهفْمس  وه قه له كَُّْ ال ذِي خه ب  قُوا ره هع الن عسُ ان  يهُّ

ع أه يه

مع ه  الأهرْحه لُونه بمِهِ وه عءه تهسه ان قُوا الله ه ال ذِي نه عءا وه نسِه ثيِراا وه علا كه بهث  ِ نْهُماه رِجه ع وه هه وْجه زه

قِيبعا  إنِ  الله ه يْكَُّْ ره له عنه عه  [.1]النسء:   كه

،  تزال الايرة النبويو معيناا لا ينضب لك  باحرث عرن الحر  سرافين إ      

،   ومهما كثه على  ذا المعو الواردو  ونرره   -  -معه،و  دل خير الورى 

  .منه النا هو  ،او  يظ  كما  و في صفائه وهوته وززارة مادته

، ،قرد  -  -لجهاد في سبي  الله من أ رم سرماا حياتره المباركرو ولما كا  ا

اعانى أ   العهم بدراسو ززواته وبعوثره، لريلخ ،قرط لمعه،رو  ديره في حهبره 
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وسهمه، ب  أيضاا لاسانباط كثير من الأحكا  الفقهيو الاي لا تخهو من الإشرارة 

ا، إليها ززوة، ومحاولو اساخ ص بعض الحكرم العظيمرو مرن تهر  الغرزوا

في إعداد أصحابه وتهبياهم، وزير ذل  مما هد  -  -واساذ ء بعض أساليبه 

 .يفا  الله به على من يشاء من عباده

 :بذذ  الله  المباركو وسوعو ومن  ذا البار لا زلنا وإياكم في  ذه الم 

ومع )ززوة بني الماطه  درول ،)ززواا النبي الماطفى درول وعا(

 .وعا(

يَعهه   و ،لكهيم الو ار العزيز الاوار أ  ينفع بهذا العم وأسال الله ا   

و يَعهه في ميرزا  حارناتي يرو  ألقراه إنره ولي  ،لوجهه خالااا ولعباده نا،عاا 

 ذل  والقادر عهيه .

  

                         

 

 

 

 



  غزولة بني المصطلق 
 

 

 :غزوة بني المصطلق 

جد م، و رو  (2)من خزاعو، والماطه  (1)ومن  م بنو الماطه :  م بطن

جذيمو بن سعد ابن عمهو بن ربيعرو ابرن حارثرو برن عمرهو برن عرامه مراء 

 .(3)الاماء

  :غزوة بني المصطلق 
الاي اخاهف العهماء في تاريخها ، وانحصرا أهوالهم ،يهرا في ث ثرو أهروال، 

يراط، ،من هائ  إنها في شعبا  سنو س ، هال بذل  ابن إسحاق وخهيفو برن خ

وابن جهيه الطال.  ومن هال بذنها في شعبا  من العرا  الهابرع لههذرهة، مثر  

 الماعودل. 

وذ ب  طائفو إ  أنها كان  في شعبا  من الانو ا اماو، منهم موسى برن 

عقبو، وابن سعد، وابن هايبو، والب ذرل، والذ بي، وابن القيم، وابرن حذره 

من المحدثو ا ضررل بر ، والغرزالي، و -رحمهم الله-العاق ني، وابن كثير 

 والبوطي.

                                                 



  غزولة بني المصطلق 
وهد كان  و،اة سعد بن معاذ في أعقار ززوة بني ههيظرو، وزرزوة بنري 

ههيظو كان  في ذل القعدة من الانو ا اماو على القول الهاج ، ،ياعرو أ  

 .  (1)تكو  ززوة بني الماطه  هبهها

    : غزوة بني المصطلق 
 الاي  من أ م أسبابها:  

ذييد  ذه القبيهرو لقرهيش واشرتراكها معهرا في معهكرو أحرد ضرد ت -أ

ا  المارهمو، ضررمن كاهرو الأحررابيش الاري اشررترك  في المعهكرو تذييرردا

 لقهيش. 

سيطهة  ذه القبيهو على ا ط الهئيسير المر دل إ  مكرو، ،كانر   -ر

ا من نفوذ الماهمو إ  مكو ا منيعا  .  (2)حاجزا

طه  يَمعرو  لره، وكرا  هائرد م بهغه أ  بني الما أ  الهسول  -ج

الحارث بن أبي ضرار ينظم جموعهم، ،هما سمع بهم خرهج إلريهم حارى 

لقيهم على ماء مرن ميرا هم يقرال لره: المهياريع مرن ناحيرو هديرد إ  

 .  (3)الااح  ،هزمهم    زيمو

 :غزوة بني المصطلق 
 .من جويهيو بن  الحارث   الاي ،يها زواج رسول الله    

                                                 



  غزولة بني المصطلق 
ني المصطلق: غزوة ب 
أ  بنري المارطه   الاي من أسماء ا أيضاا المهيايع ،عندما بهغ الهسول    

يَمعو  له، وكا  هائد م الحارث بن أبي ضرار ينظم جموعهم، ،هما سرمع بهرم 

خهج إليهم حاى لقيهم على ماء من ميا هم يقال له: المهيايع من ناحيرو هديرد 

 .(1)إ  الااح  ،هزمهم    زيمو

بني المصطلق:  غزوة 
تعاا  ذه الغزوة من الغزواا الفهيدة المباركو الاي أسهم  عقبها هبيهو      

 بذسر ا.

: غزوة بني المصطلق 
ناُْورُ  الاي كا  شعار الماهمو ،يها:    ا مج  أم  أم . ، يج

: غزوة بني المصطلق 
 ، كهامروا الاي أعا  ،يها الماهمو  ك  ما كا  في أيديهم من بني المارطه     

 وزواجه من جويهيو بن  الحارث. لماا هة رسول الله 

إيا را، ،ر   : أعا  مائو أ   بي  بارزوج رسرول الله هال  عائشو 

   .(2)أعهم امهأة أعظم بهكو على هومها منها

: غزوة بني المصطلق 
في مهجع النال منها هال أ   الإ،  ما هالوا، وأنزل الله تعرا  في ذلر      

 ة عائشو أ  الم منو رضوا  الله عهيها ما أنزل.بهاء
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  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 

 

 

 المنافقين و محاولة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: -1
كبير مرن المنرا،قو مرع المارهمو، وكرا   خهج في ززوة بني الماطه  عددْ 

اطرهاد النصرر يغهب عهريهم الاخهرف في الغرزواا الارابقو، لكرنهم لمرا رأوا 

ا في الغنيمو . وعند ماء المهيايع كشف المنا،قو  عن (1)لهماهمو خهجوا طمعا

ا  ا جديردا الحقد الذل يضمهونه ل س   والماهمو، ،كهما كاب الإس   نصرا

ازدادوا زيظاا على زيظهم، وههوبهم تاطهع إ  اليو  الذل يهرز  ،يره المارهمو  

و  في المهياريع سرعى المنرا،قو  إ  إثرارة لاشفى من الغ ، ،هما اناصر المارهم

العابيو بو المهاجهين والأناار ويحكي شا د عيا  آخه  و جابه بن عبرد الله 

الأناارل ما حدث عند ماء المهيايع، وأدى إ  ك   المنا،قو لإثارة العاربيو 

رج  من المهاجهين رج ا  (2)و زي  وحدة الماهمو، هال: )كنا في ززاة ،كاع

الأناار، ،قال الأناارل: يا للأناار، وهال المهراجهل: يرا لهمهراجهين،  من

  «. ع بعل دعوس الجعهلية؟»،قال:  ،امع ذل  رسول الله 

هالوا: يا رسول الله، كاع رج  من المهاجهين رجر ا مرن الأنارار ،قرال: 

ن ،امع بذل  عبد الله بن أبي ،قال: ،عهو را؟ أمرا والله لرئ« دعوهع لإنهع  نتنة»

،قا  عمه ،قرال: يرا  رجعنا إ  المدينو ليخهجن الأعز منها الأذل، ،بهغ النبي 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
دعمه  ل يتحم،ث : »رسول الله دعني أضرر عن   ذا المنا، ، ،قرال النبري 

ا يقتل أححعبه  .(1)«النعس أن محم،ا

: مُهْ به عباد بن بشرر ،هيقاهره، ،قرال لره  وفي روايو هال عمه بن ا طار

ا يقتمل أحمحعبه  ل  »: رسول الله  لكي  يع عمر إذا ب،ث النمعس أن محمم،ا

يهتح  ،يها، ،ارتح   ، وذل  في ساعو لم يكن رسول الله «ولكن أذن بعلرحيل

 .  (2) النال

بالنال يومهم ذلر  حارى أمارى، وليهراهم حارى  ثم مشى رسول الله 

وا أ  أصب ، وصدر يومهم ذل  حاى آذنم الشملخ، ثم نزل بالنال، ،هم يهبث

ا.   وجدوا ملخ الأرق ،وهعوا نياما

ليشرغ  النرال عرن الحرديث الرذل كرا   وإنما ،عر  ذلر  رسرول الله 

بالأملخ، من حديث عبد الله بن أبي، ونزل  الاورة الاي ذكه ،يها المنا،قو  في 

ابن أبي ومن كا  على مث  أمهه، ،هما نزل  أخذ رسول الله بذذ  زيد برن أرهرم، 

 .(3)أوفى الله بذذنهثم هال:  ذا الذل 

 : بي والإساءة إلى الرسول أ  عبد الله بن  -2

في نفاه وأ   بياره، ،شرنوا  لما أخفق  المحاولو سعوا إ  إيذاء الهسول 

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
ا نفايو مهيهة من خ ل حادثو الإ،  الاي اخاهقو را، ولنرترك الارحابي  حهبا

لر ، زيد بن أرهم و و شا د عيا  ومشارك في الحرادث الأول يحكري خرا ذ

بي يقول: لا تنفقروا عرلى مرن عنرد ،امع  عبد الله بن أُ  (1)هال: )كن  في ززاة

رسول الله حاى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخهجن الأعرز منهرا 

،ردعاني ،حدثاره، ،ذرسر   ، ،رذكهه لهنبري (2)الأذل، ،ذكها ذلر  لعمري

لوا، ،كرذبني رسرول إ  عبد الله بن أبي وأصحابه، ،حهفوا ما هرا رسول الله 

وصدهه، ،ذصابني  م لم يابني مثهه هط، ،ذهار  في البير ، ،قرال لي  الله 

إذا ومقار ؟ ،رذنزل الله تعرا : ﴿  عمي: ما أردا إلا أ  كذب  رسرول الله 

سُولُهُ وه  َُّ إنِ كه لهره عْله اللهُ يه سُولُ اللهِ وه ُ، إنِ كه لهره علُوا نهشْهه كه المُْنهعلقُِونه قه عءه ُ، جه شْمهه اللهُ يه

عذِبُونه  إن الله قم، »،قرهأ، ،قرال:  ،بعث إليَّ رسول الله  [1]المنا،قو: ﴾  إنِ  المُْنهعلقِِينه لهكه

 .  (3)«ح،قك يع زي،

وهد مشى عبد الله بن أبي ابن سهول إ  رسرول الله حرو بهغره أ  زيرد برن 

مر  بره، ،قرال أرهم هد بهغه ما سمعه منه، ،حهف بالله ما هه  ما هال ولا تكه

من الأناار من أصحابه: يا رسول الله عاى أ  يكو   من حضر رسول الله 

، لقيه أسيد بن حضير، ،حياه الغ   هد أو م في حديثه. ،هما سار رسول الله 

باحيو النبوة وسهم عهيه ثم هال: يا نبي الله لقد رح  في ساعو منكهة، ما كنر  

                                                 



   غزولة بني المصطلقدرولس ولعبر من 
هرال: «. أو بهغ  مرا هرال صراحبكم؟: »تهو  في مثهها، ،قال له رسول الله 

زعم »هال: وما هال؟ هال: « عبد الله بن أبي؟»وأل صاحب يا رسول الله؟ هال: 

هال: ،ذن  يا رسول الله تخهجه «. إ  رجع إ  المدينو ليخهجن الأعز منها الأذل

منها إ  شئ ،  و الذلي  وأن  العزيز. ثم هال: يا رسول الله، ار،  بره، ،روالله 

جاءنا الله ب ، وإ  هومره لينظمرو  لره ا رهز لياوجروه، ،ذنره يرهى أنر   لقد

 اساهب  مهكه.

إ   ذه الحادثو من الايرة النبويو العطهة مهيئو بالدرول والعا، ،من أ رم 

 ته  الدرول: 

)أ( الحفدداع علددى السددمعة السياسددية ووحدددة الصددف   -3
 الداخلية:

ا : ،كيف يا عمه إذا و ذا الدرل يظهه في هوله  تحردث النرال أ  محمردا

 .  (1)يقا  أصحابه؟

ا برو أ   إنها المحا،ظو الاامرو عرلى الارمعو الاياسريو، والفرهق كبرير جردت

ا، وي كردو  عرلى ذلر  بهارا    محمدا
ياحدث النال عن حب أصحار محمدن

ا كحربِّ أصرحارِ محمردن  ا يحرب أحردا هائد م الأكا أبي سفيا : ما رأي  أحدا

ا ا يقار  أصرحابه، ولا شر  أ  وراء ، وبو أ  ياح(2)محمدا دث النال أ  محمدا

ذل  محاولاا ضخمو ساام في محاولو الدخول إ  الارف الرداخ  في المدينرو 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
من العدو، بينما  م يائاو  ا   من هدرنم على شيء أما  ذل  الحرب وتهر  

 .  (1) الاضحياا

ا سهبيتا حيال ته  الم امهة الاي تزعمه ولم يقف النبي  ا ابرن سرهول موهفا

لااديع الاف الماهم، وإحياء نعهاا الجا هيرو في وسرطه، بر  اتخرذ إزاء را 

 ا طوة الإيَابيو الااليو: 

سار رسول الله بالنال يرومهم ذلر  حارى أمارى، وليهراهم حارى أصرب ،  -أ

وصدر يومهم الثاني حاى آذنم الشملخ، ثم نزل بالنال ،هم يهبثوا أ  وجردوا مرلخ 

 .  (2)الأرق ،وهعوا نياما

وبهذا الاصر  البالغ الغايو في الاياسو الهشريدة هضَر عرلى الفانرو هضراء 

ا، ولم يدفي لالا لهحديث ،يما هال ابن أبي.   ماما

ابرن سرهول وم امهاتره المردبهة برالقوة واسراعمال  لم يواجه النبري  -ر

را وشريعو  ا على وحدة الاف الماهم، وذل  لأ  لابرن أبي أتباعا الا   حهصا

مغهورين، ولرو ،ار  بره لأرعردا لره أنرو ، وزضرب لره رجرال  ماهمو

ماحماو  له، وهد يد،عهم تحماهم له إ  تقطيع الوحدة المارهمو، ولريلخ في 

ذل  أل ماهحو لهماهمو ولا ل س  ، وإنها لاياسو  عيو حكيمو رشيدة 

. و ذه الااعرو (3)في معالجو المواهف العابيو في حز  وهوة أعاار وبُعد نظه

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
نبيارا ورسرولاا إ   الحكمو والاياسو وتردبير الأمرور مافهعرو عرن كونره  في

 لكي تقادل به الأمو في تصر،اته العظيمو.  (1)النال

مع رأل المنا،قو أبعد ا ثار ،ريما بعرد، ،قرد  وهد كا  لااام  الهسول 

كا  ابن أبي ابرن سرهول كهرما أحردث حردثاا كرا  هومره  رم الرذين يعاتبونره 

، والهسول يرذبى ويارف ، ويعنفونه، ويعهضو  هاهه على النبي ويذخذونه، 

،ذراد رسول الله أ  يكشف لايف الحر  عرن آثرار سياسراه الحكيمرو، ،قرال: 

كيف تهى يا عمه؟ أما والله لو هاهاه يو  هه ج لي لأرعدا له أنو  لو أمهنرا »

هكو مرن أعظم ب عهم  لأمه رسول الله  -والله–،قال عمه: هد « اليو  لقاهاه

 .  (2) أمهل

 )ب( )بل نترفق به، ونحسن صحبته ما بقي معنا(:   -4
م من مخهص يامى عبد الله بن عبد الله بن أبي  كا  لابن أبي ابن سهول ولدْ 

،قال له: )يا  ابن سهول، ،هما عهم بالأحداث ونزول الاورة، أتى رسول الله 

عنره، ،رذ  كنر   رسول الله، بهغني أن  تهيد ها  أبي ابرن سرهول ،ريما بهغر 

،اع ، ،مهني به، ،ذنا أحم  إلي  رأسه، ،والله لقد عهم  ا زرج مرا كرا  بهرا 

من رج  أبه بوالده مني، وإني لأخشى أ  تذمه به زريرل ،يقاهره، ،ر  تردعني 

نفسي أنظه إ  هات  أبي يمشي بو النرال، ،ذهاهره، ،ذهار  رجر ا م منارا بكرا،ه 

 «بل نترلق به  ونحسن ححبته  ع بقي  عنمع» :،ذدخ  النار، ،قال رسول الله 

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
. ولما وص  الماهمو  مشار  المدينو تادى عبد الله لأبيه عبرد الله برن أبي، (1)

في ذلر ، ،هرما جراء  وهال له: هف ،والله لا تدخهها حارى يرذذ  رسرول الله 

 .  (2)اساذذنه في ذل ، ،ذذ  له رسول الله 

 )ج(مثل أعلى في الإيمان:  -5
ده عب د الله بن عبد الله بن أبي ابن سهول في موهفه من والرده، وتقديمره جاَّ

وإخ صرره لله ولهسرروله، وتقررديم محبرراهما ومهاضرريهما عررلى محبررو ومررهاضِ 

. لقد ضرر الابن أروفي مثر  في الإيرما  والاضرحيو بعاطفرو الأبروة، (3)الأبوة

هحمرو صاحب القهب الكبير وا ه  العظيم بمث  ر،يرع في العفرو وال ،قابهه 

يا لهوعرو العفرو، « بل نترلق به  ونحسن ححبته  ع بقي  عنع»وحان الاحبو 

أ  ، ،قد تهطف النبي (4)ويا لج ل العظمو النبويو بهذا الاحابي الجهي ، و ردَّ

 .  (5)من روعه، وأذ ب  واجاه

 )د(محاربة العصبية الجاهلية:  -6
لى العاربيو إ  العابيو الممقوتو والاي نافها بالجا هيرو زرير مقارورة عر

القبهيو أل الاشتراك في الناب الواحد، ناب القبيهو الاي ينامو  إليهرا، وإنرما 

الاشتراك في معنى أو وصف معو يَع  المشتركو ،يه ياعراونو  ويانرا و  

                                                 



   غزولة بني المصطلقدرولس ولعبر من 
،يما بينهم بالح  وبالباط ، ويكو  ولاؤ م ،يما بينهم على أسال  ذا المعنى أو 

من المهاجهين رج  مرن الأنارار، هرال الوصف المشترك، ،عندما كاع رج  

 الأناارل: يا للأناار، وهال المهاجهل: يا لهمهاجهين، ،امع ذل  النبري 

هالوا: رج  من المهراجهين كارع رجر  مرن  « ع بعل دعوس الجعهلية؟»،قال: 

، ووجه الدلالو بهرذا ا را، أ  (1)«دعوهع لإنهع  نتنة: »الأناار، ،قال النبي 

 ذه المناداة لما تشعهه من معنى العابيو، مع أ  المنرادل اسراعم  أنكه  النبي 

اسماا اسراعمهه القرهآ  و رو )المهراجهين( )والأنارار(. ،المهراجهل اسانصرر 

بالمهاجهين مع أنه  و الذل كاع، ،كذنه بندائره  رذا يهيرد عرونهم، لاشرتراكه 

نارار؛ وإيا م بمعنى واحد و و )المهاجهة(، وكذل  الأناارل اسانصرر بالأ

لأنه منهم ويشترك وإيا م بوصف واحد ومعنرى واحرد و رو مردلول كهمرو 

أ  يكرو   -إذا كا  لا بد من الاساناار بالغير-)الأناار(، وكا  ح  الاثنو 

ا، وعلى  ذا ،المطهور من الردعاة الاذكيرد عرلى نبرذ  الاساناار بالماهمو جميعا

أسال الاشتراك بالقبيهو العابيو بذميع أنواعها سواء كان  عابيو تقو  على 

الواحدة، أو على أل أسال آخه، من بهد، أو مذ ب، أو حرزر، أو عرهق، أو 

لو ، أو د ، أو جرنلخ، وأ  يكرو  الرولاء والانرا  عرلى أسرال الاشرتراك 

بالأخوة الإس ميو الاي أهامها وأثباها واعاا ا الله تعا  برو المارهمو بقولره 

ماه المُْؤِْ نُ تعا : ﴿  ةٌ إنِ  ا [10]الحذهاا: ﴾  ونه إخِْوه . وأ  يكو  الانرا  ،ريما بيرنهم تنرا ا

على الح  لا على الباط  بمعنرى أ  ينصرروا المحر ، وأ  يكونروا معره، لا مرع 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
 .  (1)المعادل

أ  العابياا  ري مرن دعراوى الجا هيرو، وهرال:  لقد أوض  الهسول 

ع  إن كعن رعلماع» للينهه لإنه له نصر  وإن كعن  لينصر الرجل أخعه رعلماع أو  ظلو ا

ع للينصره ،ذع  الانا  في طهب الح  والإناا  وأبط  المفهرو   (2) « ظلو ا

ا الجا  : انصر أخاك ظالماا أو مظهوما
 (3)  . 

إ  مهمو الدعاة وط ر العهم والعهماء والفقهاء في الاخهص من العابيو، 

مهمرو صرعبو، ولكنهرا    ودعوة الماهمو إ  نبذ ا، كما أمه بذل  رسول الله

ليا  مااحيهو، ولأهمياها الكبيرة عهينرا أ  نبرذل مرا في وسرعنا لقهعهرا مرن 

 .  (4)النفول

توجيه القرآن الكريم للمجتمدع الإسدلامي في أعقداب  -7
 غزوة بني المصطلق: 

نزلرر  سررورة )المنررا،قو ( في أعقررار زررزوة بنرري الماررطه ، حيررث كررا  

  بدلي  روايو الإما  الترمذل )،هما أصبحنا الماهمو  راجعو إ  المدينو، وذل

. ،قرد تحردث  الارورة بذسرهار عرن (5)سرورة المنرا،قو ( ههأ رسرول الله 

المنا،قو، وأشارا إ  بعض الحوادث والأهوال الاري وهعر  مرنهم وروير  

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
عنهم و،ضح  أكاذيبهم، إلا أنها في ا ارا  حرذرا المر منو مرن الانشرغال 

وحث  على الإنفراق، ويمكرن لردارل  رذه الارورة أ   بزينو الدنيا ومااعها،

 ي حظ عدة محاور مهمو منها: 

تحدث  الاورة الكهيمرو في البردء عرن أخر ق المنرا،قو، و،ضرح   -1

؛ ،اباردأا  رذه الارورة برذيهاد صرفاا (1)كذبهم في أهوالهم ووصف  حالهم

الكاذبرو،  المنا،قو الاي من أهمها الكرذر في ادعراء الإيرما ، وحهرف الإيرما 

وعلى الم منو، وصد م النرال عرن  وجبنهم وضعفهم وتآمه م على النبي 

اللهُ ، هال تعا : ﴿ (2)دين الله سُمولُ اللهِ وه ُ، إنِ مكه لهره علُوا نهشْهه كه المُْنهعلقُِونه قه عءه إذا جه

عذِبُونه  ُ، إنِ  المُْنهعلقِِينه لهكه شْهه اللهُ يه سُولُهُ وه َُّ إنِ كه لهره عْله وا   يه م،ُّ َُّْ جُن ةا لهصه نهه يْماه
ذُوا أه ه اتخ 

لُونه  عْمه عنُوا يه ع كه عءه  ه َُّْ سه بيِلِ اللهِ إنِه  ن سه ملىه  عه طُبِ ه عه رُوا له فه نُوا ثَُّ  كه َُّْ ت ه نه 
لكِه بأِه ذه

هُمونه  فْقه هَُّْ له يه قُ  قُلُوِ َِّْ له إنِ يه معُ هَُّْ وه يْمتههَُّْ نُعْجِبُمكه أهجْسه أه ا ره إذِه ْ  وه ولُموا نهسْممه

رْهَُّْ  عحْمذه مُ،وُّ له يْهَِّْ هُمَُّ الْعه له  عه
ة  يْحه بُونه كُل  حه ْسه ةٌ اه ن ،ه سه َُّْ خُشُبٌ  ُّ نه 

أه َّْ كه وْلِهِ لقِه

كُونه  هَُُّ اللهُ أهن ى يُؤْله له عنه  . [4-1]المنا،قو : ﴾  قه

ثم بين  ا ياا عنراد م وتارميمهم عرلى الباطر ، وعاريانهم لمرن  -2

الح  وبين  مقالانم الشنيعو بالافاي  خاصو ما هرالوه في زرزوة  يدعو م إ 

بني الماطه  من أنهم سيطهدو  الهسول والم منو من المدينو، وأ  العزة لهرم، 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
 .  (1)إ  زير ذل  من الأهوال العظيمو الفظيعو

سُمولُ اللهِ لهمهال تعا : ﴿  سْتهغْفِرْ لهكُمَّْ ره علهوْا يه عه َّْ نه ا قِيله لههُ إذِه مهَُّْ وه وْا رُؤُوسه و 

ونه  سْتهكْبِرُ هَُّ  ُّ ونه وه يْتههَُّْ يهصُ،ُّ
أه ره سْمتهغْفِرْ  *وه ْ نه مَّْ أهْ  لمه رْته لههُ يْهَِّْ أهسْتهغْفه له اءٌ عه وه سه

عسِمقِينه  موْ ه الْفه ْمِ،ي الْقه َّْ إنِ  اللهه له يهه غْفِره اللهُ لههُ َّْ لهن ي  قُولُمونه له *لههُ هُمَُّ ال مذِينه يه

الأهرْضِ نُنفِْقُ  اتِ وه وه مماه ائنُِ الس  مزه للهِ خه موا وه ضُّ نفْه ت مى يه سُولِ اللهِ حه نْ عِن،ه ره لىه  ه وا عه

هُونه  فْقه لهكنِ  المُْنهعلقِِينه له يه مع  *وه زُّ ِ نْهه ن  الأعه عْنهع إلى المْهِ،ينهةِ لهيُخْرِجه جه قُولُونه لهئنِ ر  يه

سُولهِِ  لرِه ةُ وه للهِ الْعِز  ل  وه عْلهمُونه الأذه لهكنِ  المُْنهعلقِِينه له يه للِْمُؤِْ نيِنه وه  .  [8-5]المنا،قو : ﴾ وه

و كرذا كرا  المذامررع المردني يتربرى بالأحررداث، والقرهآ  الكرهيم يقررو  

 يقو  بالإ ا  على ذل . باوجيهه وتعهيمه، ورسول الله 

 فك والدروس والعبر منها:لإاحادثة 

حادثو الإ،ر ، بعرد أ  ،شر  كيرد م في المحاولرو حاك المنا،قو  في  ذه الغزوة 

الأو  لإثارة النعهة الجا هيو، ،قد ألم  بالبي  النبول  ذه النازلو الشرديدة والمحنرو 

ومن أ   بياه الأطهرار.  رذا وهرد  العظيمو الاي كا  القاد منها الني  من النبي 

ار زرزوة بنري عرلى أ  حادثرو الإ،ر  كانر  في أعقر (2)أجمع أ   المغازل والارير

 .  (4)، والمحدثو (3)الماطه ، وتابعهم في ذل  المفسرو 

                                                 



   غزولة بني المصطلقدرولس ولعبر من 
وهد أخهج البخارل وماهم حديث الإ،ر  في صرحيحيهما، و رذا سرياق 

 القاو من صحي  البخارل: هال  عائشو رضِ الله عنهرا: كرا  رسرول الله 

 إذا أراد أ  يخهج أههفي بو أزواجه، ،ذياهن خهج سهمها خهج بها رسول الله 

،خهج سهمي، ،خهجر  مرع  (1) معه، هال  عائشو: ،ذههفي بيننا في ززوة ززا ا

وأنرزل ،يره. ،سررنا  (2)بعدما نزل الحذار ،ذنا أحم  في  رودجيرسول الله 

من ززوته ته ، وهف  ودنونا مرن المدينرو هرا،هو،  حاى إذا ،ه  رسول الله 

اوزا الجريش، آذ  ليهو بالهحي ، ،قم  حو آذنوا بالهحي  ،مشي  حاى جر

رارن  رزْفِي ظجفج هرد انقطرع،  (3)،هما هضي  شذني أهبه  إ  رح  ،ذذا عقد لي مرن جج

الذين كرانوا يهحهرو  لي،  (4)،الاما  عقدل وحباني اباغاؤه، وأهب  اله ط

،احامهوا  ودجي ،هحهوه على بعيرل الذل كنر  ركبر ، و رم يحاربو  أني 

مرن  (5) لهحرم، إنرما نذكر  العُهقرو،يه، وكا  الناراء إذ ذاك خفا،ارا لم يرثقههن ا

الطعا ، ،هم ياانكه القو  خفو الهودج حو ر،عوه، وكن  جاريو حديثو الانو 

،بعثوا الجم ، وساروا، ،وجدا عقدل بعد ما اسامه الجيش ،ذئر  منرازلهم 

ولرريلخ بهررا دافين ولا ليررب، ،ذهمرر  منررزلي الررذل كنرر  ،يرره، وظننرر  أنهررم 

، ،بين ما أنا جالاو في منزلي زهباني عيني ،نم ، وكرا  سيفقدونني ،يرجعو  إليَّ

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
،ذصرب   (2)ثم الذكواني من وراء الجريش ،رذدلل (1)صفوا  بن المعط  الاهمي

عند منزلي، ،هأى سواد إناا  نائم، ،ذتاني ،عه،ني حو رآني وكرا  يرهاني هبر  

وجهي بذهبابي  (4) حو عه،ني، ،خمها (3)الحذار، ،اسايقظ  باسترجاعه

كهمني كهمو، ولا سمع  منه كهمو زير استرجاعه، حاى أناخ راحهاره والله ما 

،وط  على يديها ،هكباها، ،انطه  يقود بي الهاحهرو، حارى أتينرا الجريش بعردما 

، ،هه  من  ه ، وكا  الذل تو  الإ،  (6) في نحه الظهيرة (5)نزلوا موزهين

 عبد الله بن أبي ابن سهول. 

،نو  الإيذاء والمحن الاي لقيها رسول كان  هاو الإ،  حهقو من سهاهو 

وبالم منو أ  كشرف  من أعداء الدين، وكا  من لطف الله تعا  بنبيه  الله 

الله زيفها وبط نها، وسذ  الااريِ بهواياا صرحيحو مواهرف المر منو مرن 

 ذه الفهيو، لا سيما موهرف أبي أيرور وأ  أيرور، و ري مواهرف ياذسرى بهرا 

ق لهم في حيانم مث   رذه الفهيرو، ،قرد انقطرع الروحي، الم منو  عندما تعه

وبقي  الدرول لاكو  عراة وعظرو للأجيرال إ  أ  يرهث الله الأرق ومرن 

 .  (7)عهيها

                                                 



 

 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
من الإ،ر  بقرهآ  يرالى إ  آخره  ل:)أ(تبرئة السيدة عائشة  -8

نْكَُّْ الزما ، هال تعا : ﴿  عءُوا بعِلِإلْكِ عُصْبهةٌ  ِّ  .  [11نور: ]ال﴾  إنِ  ال ذِينه جه

 )ب( الخير يبزغ في الشر:  -9
حكمو الله تعا  اهاض  أ  يبز  ا ير من ثنايا الشر، ،قد كرا         

ا لهم، حيث كارب  ابا ء أسرة أبي بكه الادي   بحديث الإ،  خيرا

مبُوهُ لهم الأجه العظيم على صا م وهوة إيمانهم، هرال تعرا : ﴿  سه ْ له به

لْ هُوه  ا ل كَُّْ به ًّ يْرٌ ل كَُّْ  شَه  .  [11]النور: ﴾  خه

 )ج( الحفاع على سمعة المؤمنين:  -11
الحهص على سمعو الم منو، وعلى حان الظن ،يما بينهم، هال         

ا تعا : ﴿  ميْرا نْفُسِمهَِّْ خه
المُْؤِْ نهمعتُ بأِه ممِعْتُمُوهُ رهمن  المُْؤِْ نُمونه وه لهوْله إذِْ سه

بيِنٌ  ا إلِْكٌ  ُّ ذه علُوا هه قه  .  [12]النور:  ﴾ وه

 )د(تكذيب القائلين بالإفك:  -11
أْنُواهال تعا : ﴿     ْ يه إذِْ لمه اءه له ،ه ةِ شُهه عه رْبه

يْهِ بأِه له عءُوا عه اءِ  لهوْله جه ،ه هه بعِلشُّ

عذِبُونه  كه عِنْ،ه اللهِ هَُُّ الْكه
أُولهئِ   [.13]النور: ﴾  له

 (بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته بهم:د)ه  -12
ةِ ﴿  هال تعا : الْهخِمره نْيهع وه تُهُ فِي الم،ُّ حْمه ره يْكَُّْ وه له لهوْله لهضْلُ اللهِ عه ]النرور: ﴾  وه

14]  . 

 )و(التثبت من الأقوال قبل نشرها:  -13



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
يَب الاثب  من الأهوال هب  نشر ا، والاذكد من صحاها، هال         

كُونُ لهنهع أه تعا : ﴿  ع يه مِعْتُمُوهُ قُلْتَُّ    لهوْله إذِْ سه عنهكه وه ا سُمبْحه ل َّه ِ هذه تهكه ن ن 

ظيٌَِّ  تهعنٌ عه ا ُ ْ ذه  .  [16]النور: ﴾  هه

)ز(النهي عن اقتراف مثل هدذا الدذنب العظديم أو   -14
 العودة إليه:
مؤِْ نيِنه هال تعا :﴿      ا إنِ كُنْمتَُّ  ُّ عُودُوا لمثِِْلمِهِ أهبهم،ا عِظُكَُُّ اللهُ أهن نه  يه

ُ اللهُ لهكَُُّ الْهيه  يُبهينِّ كيٌَِّ وه ليٌَِّ حه اللهُ عه  .  [18، 17]النور:﴾ عتِ وه

 )ح(النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين:  -15
 إنِ  ال ممممممممذِينه اُبُِّممممممممونه أهن هررررررررال تعررررررررا : ﴿         

اللهُ  ةِ وه الْهخِمره نْيهع وه ابٌ أهلمِيٌَّ فِي الم،ُّ مذه َّْ عه نُوا لههُ ةُ فِي ال ذِينه ت ه عحِشه نهشِي ه الْفه

أه  َُّ وه عْله عْلهمُونه ٌيه   [.19]النور  ﴾  نْتَُّْ له نه

)ط( بيان فضل الله سدبحانه علدى عبداده المدؤمنين   -16
ا له: 

ً
 ورأفته بهم وكرر ذلك تأكيد

كمِيٌَّ هال تعا : ﴿  ابٌ حه أهن  اللهه نهمو  تُهُ وه حْمه ره يْكَُّْ وه له لهوْله لهضْلُ اللهِ عه  وه

  [.20]النور  ﴾ 

)ي(النهي عن تتبع خطوات الشيطان التدي تدؤدي   -17
 للهلاك: 
ميْطهعنِ هال تعا :﴿         اتِ الش  ت بعُِموا خُطُموه نُموا له نه هع ال مذِينه ت ه يهُّ

ع أه يه



   غزولة بني المصطلقدرولس ولعبر من 
لهوْله لهضْلُ اللهِ  رِ وه المُْنْكه عءِ وه حْشه أُْ رُ بعِلْفه هُ يه إنِ  يْطهعنِ له اتِ الش  ت بِْ  خُطُوه ن يه وه ه

يْ  له اللهُ عه عءُ وه ن يهشه كِّي  ه لهكنِ  اللهه يُزه ا وه  أهبه،ا
 ، نْ أهحه ع ِ نكَُّ  ِّ كه ع زه تُهُ  ه حْمه ره كَُّْ وه

ليٌَِّ  مِيٌ  عه  [. 21]النور  ﴾  سه

 :(1)ك( الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا) -18
ةِ أهنهال تعا : ﴿          معه الس  ضْملِ ِ منكَُّْ وه لِ أُولُو الْفه أْنه له يه يُؤْنُموا  وه

حُوا أهله  لْيهصْمفه لْيهعْفُوا وه بيِلِ اللهِ وه عجِرِينه فِي سه المُْهه عكيِنه وه المْهسه أُولِي الْقُرْبهى وه

حِيٌَّ  فُورٌ ر  اللهُ غه غْفِره اللهُ لهكَُّْ وه بُّونه أهن ي 
  [.22]النور: ﴾  بُِ

الارادهو،  :(2))ل(غيرة الله تعالى على عباده المدؤمنين  -19

م، ونديده لمن يهميهم بالفحشراء برالهعن في الردنيا وا خرهة، ود،اعه عنه

نْيهع هال تعا : ﴿  علمِهتِ المُْؤِْ نهعتِ لُعِنُوا فِي ال،ُّ نهعتِ الْغه رُْ ونه المحُْْصه إنِ  ال ذِينه يه

ظيٌَِّ  ابٌ عه ذه َّْ عه لههُ ةِ وه الْهخِره أهيِْ،يهِ *وه يْهَِّْ أهلْسِنهتُهَُّْ وه له ُ، عه وْ ه نهشْهه أهرْجُلُهَُّْ يه َّْ وه

لُونه  عْمه عنُوا يه مقُّ  *بمِاه كه عْلهمُونه أهن  اللهه هُوه الْحه يه ق  وه يهَُِّ اللهُ دِينههَُُّ الْحه لِّ  يُوه
ئذِ  وْ ه يه

 [. 25-23]النور: ﴾  المُْبيِنُ 

 هال صاحب الكشا  عند تفايره لهذه ا ياا:   

ته الله هد زهظ في شيء ولو ههب  القهآ  كهه و،اش  عما أوعد به العااة لم 

تغهيظه في إ،ر  عائشرو رضروا  الله عهيهرا، ولا أنرزل مرن ا يراا القروارفي، 
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المشحونو بالوعيد الشديد، والعقار البهيغ، والزجره العنيرف، واسراعظا  مرا 

ارتكب من ذل ، واسافظافي ما أهرد  عهيره، مرا أنرزل ،يره عرلى طرهق مخاهفرو 

بابره، ولرو لم ينرزل إلا  رذه ا يراا  وأساليب مُفانو، ك  واحد منها كرا ن في

نهعتِ الث ث: ﴿  رُْ ونه المحُْْصه قُّ المُْبمِينُ ﴾ إ  هوله: ﴿  إنِ  ال ذِينه يه -23]النرور: ﴾  هُوه الْحه

ا، وتوعد م بالعرذار  [25 لكفى بها حديثاا جع  القذ،و معهونو في الدارين جميعا

م تشرهد عهريهم برما أ،كروا العظيم في ا خهة، وبذ  ألاناهم وأيديهم وأرجههر

 .  (1)وبهاوا، وأنه يو،يهم جزاء م الح  الذل  م أ هه

 من سنن الله: -21
جاء في سياق ا ياا بيا  سنو من سنن الله الجاريرو في الكرو  و ري     

أ  الطيبو يَعههم الله من نايب الطيباا، والطيباا يَعههن من ناريب 

بيِثهعتُ للِْخه الطيبو، هال تعا : ﴿  الط يِّبهمعتُ الْخه بيِثهمعتِ وه بيِثُونه للِْخه الْخه بيِثيِنه وه

رِزْقٌ  ةٌ وه غْفِمره مَّ    قُولُمونه لههُ ؤونه مِم مع يه كه ُ بره 
الط يِّبُونه للِْط يِّبهعتِ أُولهئِ للِط يِّبيِنه وه

رِيٌَّ   [. 26﴾ ]النور:  كه

 الناس مع الإفك أربعة أقسام: -21
الادي  بالإ،ر  كرانوا عرلى  والنال عندما رُمي  الاديقو بن    

 :  (2)أربعو أهاا 

عند تعهيقه على حرديث ياعهر   -هال ،ضيهو الشيِ عبد القادر شيبو الحمد 
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: إ  النال عندما رُمي  الاديقو بن  الاردي  بالإ،ر  كرانوا -بقاو الإ، 

 أربعو أهاا : 

و و أكثه النال، حموا أسماعهم وألارناهم ،اركاوا، ولم ينطقروا إلا  قسَّ:

: سرارفي إ  الاكرذيب، و رم أبرو أيرور وقسمَّير ولم يادهوا ولم يكذبوا، بخ

الأناارل وأ  أيور رضِ الله عنهما، ،قد وصفوه عند سماعه بذنه إ،  وبهؤوا 

 عائشو مما ناب إليها في الحال. 

،كرانوا جمهرو مرن المارهمو لم ياردهوا ولم يكرذبوا ولم  أ ع القسَّ الثعلمث:

يقول أ   الإ، ، و م يحابو  أ  الكر   برذل   ينفوه، ولكنهم ياحدثو  بما

أمه  و لا يعهضهم لعقوبو الله؛ لأ  ناه  الكفه ليلخ بكا،ه، وحراكي الإ،ر  

ليلخ بقاذ ، ومن   لاء حمنو بن  جحش وحاا  برن ثابر ، ومارط  برن 

 أثاثو. 

: ،هم الذين جاءوا بالإ،  وعلى رأل   لاء عدو الله عبد أ ع القسَّ الراب 

 بي ابن سهول رأل المنا،قو لعنه الله و و الذل تو  كاه. الله بن أ

وهد أشار الله عز وج  إ  ،ض  القام الثاني من  ذه الأهارا ، وأنره كرا  

ممِعْتُمُوهُ رهمن  ينبغي لجميع الماهمو أ  يقفوا  ذا الموهف، ،قال: ﴿  لهموْله إذِْ سه

المُْؤِْ نهعتُ بأِهنْفُسِهَِّْ خه  بيِنٌ المُْؤِْ نُونه وه ا إلِْكٌ  ُّ ذه علُوا هه قه ا وه   [.12]النور: ﴾  يْرا

: ،قد أشار الله عرز وجر  إ  أنره مرا كرا  ينبغري لهرم أ  أ ع القسَّ الثعلث

نهقُولُمونه ياحدثوا بمث   رذا الحرديث حيرث يقرول: ﴿  مهُ بأِهلْسِمنهتكَُِّْ وه وْنه ق  له إذِْ نه



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
 ْ به ع لهيْسه لهكَُّْ بهِِ عِلٌَّْ وه اهِكَُّ    لْوه

ظمِيٌَّ بأِه هُوه عِنْم،ه اللهِ عه يِّناع وه هُ هه بُونه لهموْله إذِْ  *سه وه

ظيٌَِّ  تهعنٌ عه ا ُ ْ ذه عنهكه هه ا سُبْحه ل َّه ِ هذه تهكه كُونُ لهنهع أهن ن  ع يه مِعْتُمُوهُ قُلْتَُّ      [.16، 15]النور: ﴾  سه

وهد أثب  الله عز وج  لأ    ذا القارم ،ضرائههم الاري عمهو را حيرث 

ط   ذهته وإيمانه عندما حهف أبو بكه أنه لن ينف  على ماط ، ولن أثب  لما

ضْملِ ياادق عهيه و و من ذول ههاباه، ،قال عز وج : ﴿  أْنهملِ أُولُمو الْفه له يه وه

لْيهعْفُموا  بيِلِ اللهِ وه عجِرِينه فِي سه المُْهه عكيِنه وه المْهسه ةِ أهن يُؤْنُوا أُولِي الْقُرْبهى وه عه الس  ِ نكَُّْ وه

حِيٌَّ وه  فُورٌ ر  اللهُ غه غْفِره اللهُ لهكَُّْ وه بُّونه أهن ي 
حُوا أهله بُِ  . [22]النور: ﴾  لْيهصْفه

أمررا القاررم الهابررع: و ررو جماعررو عبررد الله بررن أبي الررذين جرراءوا بالإ،رر  

واخترعوا  ذا الكذر، ،قد أشار الله إ  مونم على الكفه، وأنه لن يقب  مرنهم 

إنِ  ال مذِينه ، حيرث هرال: ﴿ (1)لعناره في الردنيا وا خرهةتوبو، وأنه أنزل عهيهم 

ابٌ  مذه مَّْ عه لههُ ةِ وه الْهخِمره نْيهع وه علمِهتِ المُْؤِْ نهمعتِ لُعِنُموا فِي الم،ُّ نهعتِ الْغه رُْ ونه المحُْْصه يه

ظيٌَِّ  عنُو عه رْجُلُهَُّْ بمِاه كه
أه أهيِْ،يهَِّْ وه يْهَِّْ أهلْسِنهتُهَُّْ وه له ُ، عه وْ ه نهشْهه لُمونه يه عْمه ئِمذ   ا يه وْ ه يه

قُّ المُْبيُِن  عْلهمُونه أهن  اللهه هُوه الْحه يه ق  وه يهَُِّ اللهُ دِينههَُُّ الْحه لِّ  .[25-23]النور: ﴾ يُوه

 الصالحون مستهدفون:  -22

من  ذه الحادثو نذخذ أ  الأنبياء وأتباعهم ماراهد،و  مرن هبر  أعرداء      

باعهم؛ باهفي  الراهم ضرد م، ورمريهم في الإس   من الكا،هين والمنا،قو وأت
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أعهاضهم وفي أنفاهم، ولكن الله يدا،ع عنهم، ويهد كيد الأعداء في نحور م، 

ويزيد أنبياءه وأولياءه الاالحو ر،عو في الدنيا وثواباا في ا خهة، وأنه مهما لفر  

قرذ  المهفقو  من الاهم ورموا به أولياء الله ؛ ،ذ  الله تعا  كاشف ذل ، بر  ن

 .(4)بالح  على الباط  ،يدمغه ،ذذا  و زا   ولكم الوي  مما تافو  

 سبحا  ربنا عالم السر وأخفى! سبحان  ما أحهم !

 :بشرية الرسول  -23

جاءا محنو الإ،  منطويو على حكمو إلهيو اساهد،  إبهاز شخايو النبري 

  ا ذاتيترا وإظهار ا صا،يو مميزة عن ك  ما هد يهابلخ بها، ،هو كا  الروحي أمرها

تهر  المحنرو بكر   ، لما عاو الهسول زير منفا  عن شخايو الهسول 

ا كام ا، ولكن الحقيقو الاي  ه  لهنال بهرذه المحنرو أ  ظهرها  أبعاد ا شهها

ونبوته، ،عنردما حارم الروحي الهغرط الرذل دار حرول أ   بشريو الهسول 

، و،ره   الهسرول عادا المياه إ  لاريها بينها وبو --الم منو عائشو 

الجميع بهذه النايذو بعد ته  المعاناة القاسيو، ،دل ذل  عرلى حقيقرو الروحي، 

وأ  الأمه لو لم يكن من عند الله تعا  لبقي  رواسب المحنو في نفلخ رسول الله 

  بافو خاصو، ولانعكلخ ذل  على تصرر،اته مرع زوجاره عائشرو رضِ الله

ا على نبوة محمد عنها، و كذا شاء الله أ  تكو   ذه  المحنو دلي ا كبيرا
(1)  . 

 منهج مواجهة الشائعات: -24
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وما أكثه ا في  -هد رسم القهآ  الكهيم لنا منهذاا في مواجهو الشائعاا       

 !!:-زماننا  ذا

،ذو  ا طواا: عهق الأمه على القهب، واسرافااء الضرمير ؛ ،رالم من لا 

ترهو ولا تفهرم، إنرما بنقرد واعابرار، ينبغي أ  يكو  أذنا يمه الك   عهيه بر  

 ﴾أن نصيبوا قو عا بجهعلة لتصبحوا على  ع لعلتَّ نمعد ين،ياوهف حاى يابو ﴿

 [6]الحذهاا :

لمو ل إذ هال تعا  مبيناا لهم منو أهميرو  رذه ا طروة في هارو الإ،ر : ﴿

 [12]النور :﴾ سمعتموه رن المؤ نون والمؤ نعت بأنفسهَّ خيراا 

 و الأو : أ  يظن الم منرو  والم منراا بذنفارهم خريراا، نعم، كا   ذا    

وأ  ياررابعدوا سررقوط أنفاررهم في  ررذه الحمررذة، وكررذل  ،عرر  أبررو أيررور 

الأناارل رضِ الله عنه حينما هال  له امهأته أ  أيرور: أمرا تارمع مرا يقرول 

النال في عائشو رضِ الله عنها ؟ هال : نعم، وذل  الكذر؛ أكن  ،اعهو ذلر  

 يور؟ هال : لا والله ما كن  لأ،عهه. هال: ،عائشو والله خير من .يا أ  أ

و كذا إذا سمع الماهم شرائعو أو نمرو مهفقرو رمري بهرا أحرد عبراد الله    

الاالحو أو الدعاة المخهاو؛ عهيه أ  يظن بذخيه خيراا، ويعهم أبعراد حرهر 

لكرن الله هبهره رمري في عهضره،  -  -الح  والباط ، وليعهم أ  رسرول الله 

يرردا،ع عررن الررذين آمنرروا، ولرريعهم أ   ررذا  ررو دأر المنررا،قو والمررذجورين 

والحاهدين مع عباد الله المر منو، الرذين يردعو  إ   اط الله الماراقيم، وأ  

 ذا  و دأر الجبناء الذين يعمهو  مرن خهرف الأسراار باهفير  أخرلخ الراهم 
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 الباطهو، ولكن؛ إ  رب  لبالمهصاد.

يرو مرن مرنهل مقابهرو الشرائعاا: طهرب الردلي  ا رارجي وا طوة الثان

 والا ا  الواهعي:

لمول جمعؤوا عليمه بأربعمة شمه،اء لمإذا لم يمأنوا : ﴿هال تعا  مبينراا ذلر 

،عنرد طهرب البينرو تاضر   [؛13]النرور:﴾ بعلشه،اء لأولئك عنم، الله همَّ الكمعذبون

 الحقيقو، ولن يَد المبط  الأ،اك بينو.

   خطورة الغفهو عن  اتو ا طوتو:ويبو سبحانه وتعا

ولو ل لضل الله عليكَّ ورحمته في ال،نيع والْخرة لمسمكَّ لميما هال تعا : ﴿

 [15]النور:﴾ ألضتَّ ليه عذاب عظيَّ

،هقد احاابها الله لهذماعو الماهمو درساا هاسياا، ،ذدركهم بفضرهه ورحماره، 

 ولم يماهم بعقابه أو عذابه.

 افظة على أعراض المسلمين:حد القذف وأهميته في المح -25
كا  المذامع الإس مي يتربى من خ ل الأحداث، ،عندما وهعر  حادثرو 

أ  يشررفي بعرض الأحكرا  الاري تارا م في  -عرز وجر -الإ،  أراد المرو  

المحا،ظو على أعهاق الم منو، ولذل  نزل  سورة النور، الاري تحردث  عرن 

وعما يَب على الحاكم أ  يفعهه إذا  حكم الزاني والزانيو وعن هب  ،احشو الزنا،

ما رمى أحد الزوجو صاحبه، وعن العقوبو الاي أوجبها الله على الذين يهمو  

 .  (1)المحاناا ثم لم يذتوا بذربعو شهداء إ  زير ذل  من الأحكا 
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را كر   إ  الإس   حه  الزنا، وأوجب العقوبو على ،اعهه، ،قرد حره  أيضا

لطهق الموصهو إليه، ومنها إشاعو الفاحشو والقرذ  الأسبار الماببو له، وك  ا

بها لانزيه المذامع من أ  تسرل ،يه ألفا  الفاحشو والحديث عنهرا؛ لأ  كثرهة 

الحديث عرن ،احشرو الزنرا وسرهولو هولهرا في كر  وهر  يهرو  أمه را لردى 

سررامعيها، ويَررهئ ضررعفاء النفررول عررلى ارتكابهررا، لهررذا حهمرر  الشررريعو 

ا أو الإس ميو القذ  بال را أو عفيفرو، طرا ها زنا، وأوجب  على من هرذ  عفيفا

طا هة، بهيئاا أو بهيئو من الزنا حد القذ  و و الجهد ثمانو جهدة وعرد  هبرول 

ا  .  (1)شهادته إلا بعد توباه توبو صادهو ناوحا

حد القذ  على ماط  وحاا  وحمنرو، وروى   ذا وهد أها  رسول الله 

جهد في الإ،ر  رجهرو وامرهأة: مارطحا   محمد بن إسحاق وزيره أ  النبي

هرال القهطبري: والمشرهور مرن الأخبرار  (2)وحااناا وحمنرو، وذكرهه الترمرذل

والمعهو  عند العهماء أ  الذل حُدَّ حاا  وماط  وحمنو، ولم يامع بحد عبد 

. وهد وردا آثار ضعيفو تدل على أ  عبرد الله برن أبي أهريم عهيره (3)الله بن أبي

 .  (4) كهها ضعيفو لا تقو  بها حذو الحد، ولكنها

 الحكمة في عدم حد عبد الله بن أبي: -26
 وهد ذكه ابن القيم وجه الحكمو في عد  حد عبد الله بن أبي ،قال: 
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هي : لأ  الحدود تخفيف عن أ هها وكفارة، وا بيث ليلخ أ  ا لذل ، وهد  -أ

 وعده الله بالعذار العظيم في ا خهة ويكفيه عن الحد. 

هي : كا  يااوشي الحديث ويَمعه ويحكيره ويخهجره في هوالرب مرن لا و -ر

 يناب إليه. 

وهي : الحد لا يثب  إلا ببينو أو إههار و و لم يقه بالقذ  ولا شهد به عهيره  -ج

أحد، ،ذنه كا  يرذكهه برو أصرحابه ولم يشرهدوا عهيره، ولم يكرن يرذكهه برو 

 الم منو. 

م من إهاماه عهيه، كرما ترهك هاهره مرع وهي : ب  تهك حده لماهحو  ي أعظ -د

ا، و ي تذليف هومره وعرد  تنفرير م  ظهور نفاهه وتكهمه بما يوجب هاهه مهارا

 من الإس  . 

 .  (1)ثم هال في خاا  ك مه ولعهه تُهك لهذه الوجوه كهها

 :للسيدة عائشة  اعتذار حسان  -27
نْ خاق في الإ،  هد تار مرا عردا ابرن أُ  بي، وهرد هد بين  الهواياا أ  مج

 :  (2) عما كا  منه، وهال يمد  عائشو بما  ي أ   له اعاذر حاا  

 من المحارناا زرير ذاا زوائر  

 

 رأيارر  وليغفرره لرر  الله حررهة  

 وتاب  زهثي من لحرو  الغوا،ر   

 

 حاررا  رزا  مررا تررز  بهيبررو  

 ب  الد ه ب  هي  امرهئ ماناحر   

 

 وإ  الذل هد هي  لريلخ ب ئر   

                                                  

 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
 ي إلي أنررام  ،رر  ر،عرر  سرروط

 

 ،ذ  كن  أ ذوكم كما بهغوكم  

  ل رسرررول الله زيرررن المحا،ررر   

 

،كيرررف وودل مرررا حييررر   

 ونصررررررررررررررررررررررررررررتي 

 

ا، وطال العز ك  الاطاول هاارا
(1)  

 

ا يهى النرال دونره    وإ  لهم عزا

 جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار: -28 

من بهغاهم دعوة الإسر   دو  ومن درول  ذه الغزوة جواز الإزارة على 

ا كما ،ع   مع جويهيو بن  الحرارث في  إنذار، ومنها صحو جع  العا  صداها

 . ذه الغزوة

 مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر: -29

 مشروعيو القهعو بو النااء عند إرادة الافه ببعضهن. الدرول ومن

 :كفر من سب عائشة  -31

بعد بهاءنا برهاءة  اطبو على أ  من سب عائشو وهد أجمع العهماء ه        

 .(2)هطعيو بنص القهآ  ورما ا بما انم  به ،ذنه كا،ه؛ لأنه معاند لهقهآ 

 حكم العزل عن النساء: -31

ومن الأحكا  الاي عه،  في  ذه الغزوة حكم العزل عن النااء حيث       

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة بني المصطلق 
عهروا، مرا مرن مرا عهريكم ألا تف»عنه ،ذذ  به وهال:  سذل الاحابو الهسول 

. ،ذ ب الجمهور إ  جواز العرزل (1)«نامو كائنو إ  يو  القيامو إلا و ي كائنو

، ونزل  آيو الاريمم في  رذه الغرزوة، تنويهارا بشرذ  (2)عن الزوجو الحهة بذذنها

ا على عظيم شذنها، وأنره لا يحرول دو  أدائهرا ،قرد المراء، و رو  الا ة، وتنبيها

 وطها، كما لا يحول ا و  و،قد الأمرن مرن  وسيهو الطهارة الاي  ي أعظم

  .  (3)إهاماها

واكافي بهذا القدر من الدرول والعا من  ذه الغزوة ،أسرذل الله أ  ينفرع 

الههرم ّ   رذا وصرويكاب الأجه، ويهزهنا الاخ ص في القول والعمر  . بها،

 على نبينا محمد وعلى آبه وصحبه وسهم .

  

 

  

 

 

 

                                                 



  فتح مكة درولس ولعبر 
 

 

 

         

الحمد لله الرذل بنعماره ترام الارالحاا، وبفضرهه تُضراعف الحارناا،  

وبعفوه  حُى الايئاا، له الحمد ج  وع  يامع من حمده، ويعطي من سذله، 

ويزيد من شكهه، ويطمئن من ذكهه، نحمده حمداا كثيراا طيباا مباركاا ،يه كما يهي  

ه وإنعامره، وينيهنرا رحماره ورضروانه، بذ له وعظيم سهطانه، حمداا يوافي ،ضه

ويقينا سخطه وعذابه، ونا  وناهم على المبعوث رحمو لهعالمو، خاتم الأنبياء 

والمهسهو نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعو، وعلى من تبعهم واهافى أثره م 

 إ  يو  الدين، وعهينا وعلى عباد الله الاالحو.

 وبعد 

و إ   العودة إ  الايرة النبويو تااذ  منهرا معرالم ،ذ  الأمو اليو  بحاج     

وسريرته  ري المعهرم الردائم الرذل  الفا  والنصر ؛ لأ   دل وسرنو النبري 

ناانير به في ظهماا حياتنا، والذل نرهى ،يره معرالم الطهير  إ  مهضراة ربنرا، 

والذل نذخذ منه المنهل الاحي  لمواجهو الأخطار ومقارعو الأعرداء في واهرع 

ياتنا، ،ذ  الله ج  وع  هد منَّ عهينا بذ  جع  القهآ  والإسر   ممرث ا  ثري ا ح

، وأرشدنا إ  ذل  ووجهنا إليه كرما في هولره  كام ا عظيماا في سيرة الماطفى 

رْجُمو الله ه سبحانه وتعا : ﴿  معنه يه همنْ كه
نهةٌ لمِ سه ةٌ حه سُولِ الله ِ أُسْوه عنه لهكَُّْ فِي ره ْ، كه لهقه



  فتح مكة درولس ولعبر 
اوه  ثيِرا ره الله ه كه كه ذه  .[21]الأحزار: ﴾ الْيهوْ ه الْخِره وه

ونحن اليو  في  ذا الواهع الذل تعيشه أمانا محاطو بذعدائها مخذولرو إ        

حد كبير من هب  أبنائهرا، و،يهرا مرن الاقارير والافرهيط إضرا،و إ  الضرعف 

 الاريرة العرذر لننهر  والهوا  ما ،يها نحااج دائماا وأبداا إ  أ  نهجع إ  معو

 منه ،نهول ظمذ ههوبنا و،هومنا، ونوجه مايرة حياتنا بذذ  الله عز وج .

)ززواا النبي المارطفى بذذ  الله المباركو  وسوعو ونحن وإياكم في  ذه الم

 .  درول وعا( نقف مع الفا  الأعظم لهنبي 

وحد إنه ولي ذلر  أسذل الله أ  يَعهها ذخهاا لنا يو  نهقاه وأ  ينفع بها ك  م

 والقادر عهيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  زولة فتح مكةغ 
 

 

: غزوة فتح مكة 
 ي الفا  الأعظم الذل أعز الله به دينه ورسروله وجنرده وحزبره الأمرو، 

 واسانقذ به بهده وبياه الذل جعهه  دل لهعالمو، من أيدل الكفار والمشركو.

فتح مكة : غزوة 
ه عرلى مناكرب   ي الفا  الذل اسابشر به أ   الاماء، وضرب  أطنار عِزِّ

الجوزاء، ودخ  النال به في دين الله أ،واجراا، وأ ق بره وجره الأرق ضرياء 

 واباهاجاا.

: غزوة فتح مكة 
ززوة تاميز بطابع خاص في سذ  الاراريِ العاركهل الإسر مي، ،هري  

را، وأنبر  الطرهق مثال كام  لأرهى مهاترب الفكر ه العاركهل والارياح معا

 والوسيهو، وظهها ،يها سماحو الإس   بذجلى معانيها. لهاو،ي  بو الغايو

: غزوة فتح مكة 
كان  في شهه الاناااراا شهه رمضا  المبارك الشهه المر ء بالمناسرباا   

شهه الرذل الطيبو الاي يفاخه بها الماهمو  على مه الأيا  بالهي  والنهار، ،هو ال

 أنزل الله ،يه القهآ ، و و شهه ليهو القدر.

: غزوة فتح مكة 
كان  بدايو ،ا  عظريم لهمارهمو، وهرد كرا  النرال تبعراا لقرهيش في     



  غزولة فتح مكة 
رك  جا هياهم، كما أنهم تبع لقرهيشن في إسر مهم، وكانر  مكرو عاصرمو الشرِّ

وعشريرته،  مع هومره - -والوثنيو، وكان  القبائ  تناظه ما يفع  رسول الله 

،ذ  نصره الله عهيهم، دخهوا في دينه، وإ  اناصرا ههيش، يكونروا برذل  هرد 

كفو م أمهه، ،قد روى البخارل عن عمهو بن سهمو، هال: كنَّا بماء ممه النرال 

،  وكا  يمه بنا الهكبرا  ،نارذلهم: مرا لهنرال، مرا لهنرال؟ مرا  رذا الهجر ؟

أو أوحرى الله بكرذا ، ،كنر  أحفرظ ،يقولو : يزعم أ َّ الله أرسهه، أوحى إليه 

هجروَّ  بذسر مهم الفرا ، ،يقولرو :  ذل  ،كذنَّما يقه في صدرل وكان  العهر تج

اتهكوه وهومه ،ذنَّه إ  ظهه عهيهم ،هو نبيِ صادق، ،هماَّ كان  وهعو أ   الفرا  

   "بادر ك  هو ن بذس مهم...

: غزوة فتح مكة 
الجهاد والاساشهاد والمحن الاي وهع  ،يها نااطيع أ  ندرك  اماا هيمو      

من هبهه. إ  شيئاا من  ذا الجهاد والاعب والمحن لم يذ ب بدداا، ولم تهق نقطرو 

د  لماهم  دراا، ولم ياحمَّ  الماهمو  ك َّ ما لاهروه ممرا هرد عهمنرا في  ذرهنم 

وززوانم وأسفار م، لأ َّ ريا  المااد،و ،اجذنم بها، ولكن كر  ذلر  كرا  

انو ن سماول، وبحاب سنو الله في خهقه ،ك  الاضحياا الماقدمو كان  و،  ه

ت دل أهااطاا من ثمن الفا  والنَّصر وته   ي سرنو الله في عبراده... لا نصرر 

بدو  إس  ن صرحي ن ولا إسر   بردو  عبوديرو لله، ولا عبوديرو بردو  برذل 

 وتضحيو وضراعو على بابه وجهاد في سبيهه.

: غزوة فتح مكة 



  غزولة فتح مكة 
ا عندما أعان  حهفاء ا بنري ك  ا  سببها يو  ارتكب  ،يها ههيش خطذ ،ادحا

بكه على خزاعو حهيفو الماهمو با ي  والا   والهجال، و راجم بنرو بكره 

وحهفاؤ م هبيهو خزاعو عند ماء يقال له الوتير، وهاهوا أكثه مرن عشررين مرن 

لامنرع  -هزة لهقاالولم تكن ماذ-، ولما لجذا خزاعو إ  الحه  ا من (1)رجالها

بني بكه منه، هال  لقائد م: يا نو، ، إنا هد دخهنا حه  إله ! ،قال نو،ر : لا 

، عندئذ خهج عمهو برن سرالم ا زاعري، (2)إله اليو ، يا بني بكه أصيبوا ثذركم

في المدينرو، وأخراوه برما   في أربعو من خزاعو، حاى هدموا على رسرول الله 

يب منهم، وبمنا ة ههيش بني بكه عهيهم، ،قرال كا  من بني بكه، وبمن أص

« ل نصرني الله إن لم أنصرم بنمي كعمب (3)نُصرت يع عمرو بن سعلم! : »النبي 

ولما عهق الاحار من الارماء هرال: إ   رذه الارحابو لااراه  بنصرر بنري 

 .  (4)كعب

: غزوة فتح مكة 
ش عهرد ا أظهها عاهبو نكث العهود وأنه وخيم لهغايو، إذ نكثر  هرهي   

 ،حه  بها الهزيمو، وخسرا كيانها الذل كان  تدا،ع عنه وتحميه.

: غزوة فتح مكة 
،يها    ِّ النبروة المحمديرو والروحي الهبراني في الإخبرار برالمهأة حامهرو     

خطار حاطب بن أبي بهاعو؛ إذ أخا عنها وعن المكرا  الرذل اناهر  إليره في 

                                                 



  غزولة فتح مكة 
وْضو خاخ(.  سير ا و و )رج

مكة : غزوة فتح 
ظهه ،يها  ،ضيهو إهالو عثهة الكها ، و،ض  أ   بردر، وهرد  رلىَّ ذلر      

 واضحاا في العفو عن حاطب بعد عاابه، واعاذاره عن ذل ، بالاوبو منه.

: غزوة فتح مكة 
،يهررا بيررا  الكررمال المحمرردل في هيررادة الجيرروو، وتحقيرر  الاناارراراا     

 البا هة.

: غزوة فتح مكة 
الكمال المحمدل في عدله وو،ائه،  لىَّ ذل  في رد مفاا  الكعبرو  ،يها بيا   

ن طهبه منه و و   -- "عر  برن أبي طالرب"لعثما  بن أبي طهحو، ولم يُعطه مج

 و و صههه الكهيم وابن عمه.

وبعد  ذا الإجمال إلي  أخري القرارئ الردرول والعرا مرن  رذا الفرا  

 والاداد . الأعظم مفاهو ،والله بيده العو  والاو،ي 

 

 

 

 

 

 
 



  درولس ولعبر من غزولة فتح مكة 
 

 

 على المسلمين أن يمتلكوا المبادأة: -1

، والذل يمهر  المبرادأة "حهيو العم "إ  المبادأة أو المبادرة تعني باخااار 

، "رد الفعر "يحه  خامه من حهيو العم ، ويَعر  أعمالره محارورة في نطراق

 نذا  والنصر في الاياسو والحرهر عرلى حردن وإحهاز المبادأة من أ م عوام  ال

 سواء .

الحديبيو في الانو الاادسرو  ولقد نقض  ههيش العهد الذل أهها بنوده في

تاذراوز  "عدوانيرو نوايرا" عرلى – شر  ولا –من الهذهة وذل  عم  ينطول 

 إطار عمهيو ثذر محردودة برو بنري بكره حهفراء هرهيش وبنري خزاعرو حهفراء

يفطرن القرارئ المحنر  إ  مرا في ذلر  مرن خطره عرلى الماهمو، ولا برد أ  

والماهمو، ،  يقف مكاو  الأيدل أما  نوايا العدوا  الرذل تذمر   الإس  

به ههيش تحقي   د،ها الإستراتيذي الكبير و رو القضراء عرلى الردين الجديرد 

 .بالمدينو بالهذو  على هاعدته

المبادرة ،يارير إ  أ  يذخذ بزما   --من أج  ذل  ههر الهسول الكهيم 

 ههيش في عقه دار ا.

 تحقيق المفاجأة وخداع العدو: -2

إحداث موهف لا يكو  العردو " إ  المفهو  العهمي لهمفاجذة أو المبازاو  و

ا له إذا  "تكايكيرو مفاجرذة". و ناك مااويا  لهمفاجرذة، ،هري تكرو  "مااعدا



  درولس ولعبر من غزولة فتح مكة 
كانره ووهاره وهع  في نطاق محدود أو مح  وترم ،يهرا إخفراء هروة الهذرو  وم

نفاه تارب   "نيو الهذو "وا ا ه عن المدا،عو، ،ذذا  كن المهاجم من إخفاء 

، و ذا الماراوى مرن المفاجرذة لريلخ أمرهاا ياريراا "مفاجذة إستراتيذيو" المفاجذة

خاصو في العصر الحاضر الذل تقدم  ،يه وسرائ  الحارول عرلى المعهومراا 

تخطيطراا زايرو في المهرارة والحرذق ياطهب  والاذالخ تقدماا مذ  ا، لذل  ،هو

المفاجذة لره آثراره النفاريو الاري  ش  في أ  تحقي  والسريو وا دافي وليلخ من

كفاءنم وإرادنرم القااليرو  تفع  ،عهها في نفول وعقول من ياعهضو  لها وفي

 .بالاالي

وحهيرو العمر ، ،انحصرر  مزيو المبرادأة "يفقد"وأ م  ذه ا ثار أ  العدو 

يحاربره مرن  كاته في نطاق رد الفع  في مواجهو الطه  ا خه الذلأعماله وحه

 .)موهع هوة( بامهكه لهمبادأة وحهيو العم 

لفا  مكو من تدابير الاخطيط والانفيذ مرا  - -وهد اتخذ الهسول الكهيم 

على أعدائه، وهرد كرا   "المفاجذة الإستراتيذيو"يمكن معه أ  نقول: إنه أحهز 

 .والقاال رادة ههيش في المقاومومن آثار ذل  زعزعو إ

بذجهاء العمهياا  - -عنايو الهسول  ياف وهد هال كعب بن مال  

، ولا  .(1)"يهيرد زرزوة إلا وارى بغير را  --ولم يكرن الهسرول "ا داعيو: 

 .(2)«،عةالحرب خُ »عهيه الا ة والا   القائ   زهابو في ذل  ،هو
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  غزولة فتح مكة درولس ولعبر من 
 الكتمان:  -3

ياعهموا الكاما  من  ذه الغزوة، ،ذمور م كهها  ما أحوج الماهمو اليو  أ 

مكشو،و، ب  مكشرفو، وأعرداؤ م يعه،رو  عرنهم كر  شيء، لا تكراد تخفرى 

 عهيهم، ،  سر لدى الماهمو يبقى مكاوماا. 

أشد الحهص عرلى ألا يكشرف نياتره لفرا  مكرو لأل  لقد حهص النبي 

  الكراما  الشرديد مرن إناا ، عندما اعاز  الحهكو إ  مكو وكا  سبيهه إ  ذل

 خ ل ما يذتي:

 أنه كتَّ أ ره حتى عن أقرب النعس إليه: -1

يو المطهقو والكاما  الشديد حارى عرن أهرهر  ،قد أخذ النبي  بمبدأ السرِّ

أههر أصحابه إ  نفاه، وزوجاه عائشرو رضِ الله  النال إليه و و أبو بكه 

ا،ره الحقيقيرو، ولا با راه عنها أحب ناائه إليه، ،هم يعه  أحد شريئاا عرن أ د

عندما سذل  حهكاه، ولا بالعدو الذل ينول هااله؛ بدلي  أ  أبا بكه الادي  

هال  له: ما سمى لنرا شريئاا.  ابناه عائشو رضِ الله عنها عن مقاد الهسول 

وكان  أحياناا تام ، وك  الأمهين يدل على أنها لم تعهم شريئاا عرن مقارده 


(1)  . 

المنهل النبول الحكريم أنره ينبغري لهقرادة العاركهيو أ   وياانبط من  ذا

عرن -يخفوا خططهم عن زوجانم؛ لأنهن ربما يذعن شريئاا مرن  رذه الأسرار 

 .  (2)،اانقهها الألان حاى تاير سبباا في حدوث كارثو عظيمو -حان نيو

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة فتح مكة 
 أنه بعث سَية بقيعدة أبي قتعدة إلى بطن إضَّ: -2

يرو مكونرو مرن ثمانيرو رجرال؛ وذلر  هب  ماريرة مكرو سر بعث النبي 

لإسدال الااار على نياته الحقيقيو، وفي ذل  يقول ابن سعد: )لما  مَّ رسول الله 

 (1)بغزو أ   مكو بعث أبا هاادة بن ربعي في ثمانيو نفه سريرو إ  بطرن إضرم 

توجرره إ  تهرر  الناحيررو؛ ولأ  تررذ ب بررذل   لرريظن ظررا  أ  رسررول الله 

را، ،انصرر،وا حارى اناهروا إ  ذل خُشُرب الأخبار، ،مضروا ولم  (2)يهقروا جمعا

،بهغهم أ  رسول الله هد توجه إ  مكو، ،ذخذوا على )بيبو( حارى لقروا النبري 

 قيا بالاُّ
(3)) (4)  . 

و ذا منهل نبول حكيم في توجيه القادة من بعده إ  وجرور أخرذ الحرذر 

ا  الاري مرن شرذنها وسهوك ما يمكن من أساليب الاضهي  على الأعداء والإيهر

   أنظار النال عن معه،و مقاصد الجيوو الإس ميو الاي تخهج من أجر  

 .  (5)الجهاد في سبي  الله حاى تحق  أ دا،ها وتاهم من كيد أعدائها

 أنه بعث العيون لمن  وحول المعلو عت إلى الأع،اء: -3

ى رجال اساخباراا الدولو الإس ميو داخ  المدينو وخارجهرا حار بث 

، ،كرا  عمره برن (6)بالأنقرار لا تناق  أخباره إ  ههيش، وأخذ رسول الله 

يطو  على الأنقار هيماا بهرم ،يقرول: لا تردعوا أحردا يمره بكرم  ا طار 
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تنكهونه إلا ردد وه.. إلا من سه  إ  مكرو ،ذنره يراحفظ بره ويارذل عنره أو 

 .  (1)ناحيو مكو

ه  فاد الهسرول إ  جمع المعهوماا س   ذو حردين، وهرد اسرا مرن حردِّ

ريو واتخاذ را  النا،ع لاال  الماهمو، وأبط  مفعول الحد ا خره باتباعره السرِّ

ا لاحهكاته واساعداداته؛ ليحه  عدوه من الحاول على المعهومراا الاري  أساسا

 .  (2)تفيده في الاساعداد لمذابهو  ذا الجيش بالقوة المناسبو

 ماهحو لنفاه في الردنيا وا خرهة لا والواجب على الماهم إذا أراد أمهاا في

 إضرار على الماهمو أ  يكاب  ذا الأمه.

اسراعينوا عرلى هضراء  }و ناك أثه يه،عه بعرض أ ر  العهرم، يقرول:         

 : ]] من كام أمهه كا  ا يار في يده [[. وهال عمه  {حوائذكم بالكاما  

 مه أو تاحبه.،ذن  إذا كام ج أمهك ،ا يار في يدك أ   ا  ذا الأ

،واجب الماهم أ  يكام أموره إلاَّ عن صدي  محب يااشيره في ذاا الله عز 

 وج .

 بأخذ العيون والأخبعر عن قريش:  دععؤه  -4

بالأسبار البشريو الاي في اسراطاعاه توجره إ   وبعد أ  أخذ رسول الله 

اار م ،ر  الههم خذ على أسماعهم وأب»الله عز وج  بالدعاء والاضرفي هائ : 

 .  (3)«يهونا إلا بغاو ولا يامعوا بنا إلا ،ذذة
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في أموره؛ يذخذ بذميع الأسربار البشرريو، ولا ينارى  و ذا شذ  النبي 

 الاضرفي والدعاء لهر الايو لياامد منه الاو،ي .

،الله عز وج  خال  ا ه  أجمعو، وبيده مقاليد الأمرور ومفراتي  الفرهج، 

كماه وإرادته، ،ما شاء كا ، وما لم يشذ لم يكرن، وإ  ولا يقع شيء إلا بعهمه وح

ما يح  بالماهم خاصو وبالماهمو عامو  و برذرادة الله عرز وجر ، إمرا باربب 

ذنوبهم ومعاصيهم، وإما  حيااا لهم وابا ء، ،من نزل به  م أو زم أو ابرا ء 

الضرر  ،هيهذذ إ  الله عز وج ، وليرجع إ  ربه ومرولاه، ولريعهم أنره لا يه،رع

 والب ء إلا الله سبحانه وتعا  وحده.

 إحبع  محعولة مسس حعطب لصعللا قريش: -5

اساعداده لهاير إ  ،ا  مكو، كارب حاطرب برن أبي  عندما أكم  النبي 

ا إ  أ   مكو يخا م ،يه نبذ تحهك النبي  إليهم، وأرسهه مع امرهأة   بهاعو كاابا

عن طهي  الروحي   أطهع نبيه  -تعا سبحانه و-ماا،هة إ  مكو، ولكن الله 

على  ذه المحاولو و ي في مهرد ا، ،ذرسر  النبري   على  ذه الهسالو، ،قضَ 

   عهيتا والزبير والمقداد ،ذماكوا بالمهأة في روضو خاخ عرلى بعرد اثنري عشرر

مي  من المدينو، و ددو ا أ  يفاشو ا إ  لم تخرهج الكارار ،ارهماه لهرم، ثرم 

لهاحقي ، ،قال: يا رسرول الله، لا تعذر  عر ، إني كنر   اسادعي حاطب 

ا في ههيش  ا-امهأ مهاقا ولم أكرن مرن أنفارها، وكرا  مرن  -يقول: كن  حهيفا

مع  من المهاجهين من لهم ههاباا يحمو  بها أ هريهم وأمروالهم، ،ذحببر  إذ 

ا يحمرو  ههاباري، ولم أ،عهره  ،اتني ذل  من الناب ،ريهم أ  أتخرذ عنرد م يردا
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ا عن ديني ولا رضا بالكفه بعد الإس  . ،قال رسول الله ارتد أمرا إنره : »  ادا

 «.  هد صدهكم

في الكاما  أمّن  له مبازاو كامهو لقهيش، وأجانرا عرلى  إ  تدابير النبي 

 الهضوخ للأمه الواهع: الاساا  . 

به و ذا الكاما  لا مثي  له في سائه الحهور، ما أحهانا أ  ناعهمه ونقادل    

 وناير على منواله. 

عد النظر:  -4
 
 ب
القائد الماميز  و الذل ياام ببعد النظره، بالإضرا،و إ  مزايراه الأخرهى،   

وياخذ لك  أمره محامر  الوهروفي الاردابير الضرروريو لمعالجاره، دو  أ  يرترك 

 ماائه هواته ل حامالاا بدو  إعداد كام . 

كن الله سربحانه وتعرا  ينصرر إ  النصر من عند الله، ي تيه من يشاء، ول    

من أعدّ عدّته واحااط لك  احامال كبير أو صرغير هرد ياراد،ه، لرذل  يشردد 

 العاكهيو  على إدخال أسوأ الاحامالاا في حاابهم في أيو عمهيو عاكهيو. 

أ  يحبلخ أبو سفيا  في مدخ  الجب  إ  مكو، حارى  ره  لقد أمه النبي     

ولكي لا ياكو  إسراعه في  هومه عن بينو ويقو،عهيه جنود الماهمو، ،يحدث 

العودة إ  ههيش هب  أ  تنهار معنوياته  اماا، سبباا لاحامال وهروفي أيرو مقاومرو 

من ههيش، مهما تكن نوعها ودرجو خطورنا. و،ع ا اهانع أبو سرفيا  بعرد أ  

 رأى هواا الماهمو كهها، أ  ههيشاا لا هب  لها بالمقاومو. 

في حااباته أسوأ الاحرامالاا أيضراا، عنرد تنظيمره  أدخ  النبي وهد       
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خطو الفا ، ،كان  ته  ا طو ت من تطوي  البهد من جهاتره الأربرع بقرواا 

مكافيو بذانا، بذمكانها العمر  ماراقهو عرن القرواا الأخرهى عنرد الحاجرو، 

ن وبذل  تااطيع القضاء على أيو مقاومو في أيو جهو من جهاا مكو، كرما تر م

توزيع هواا ههيش إ  أهاا  لمقاومو الماهمو ، ،اكو  هواا هرهيش ضرعيفو 

 في ك  مكا . 

 ذه الاردابير الفاعهرو برالهزم مرن اعاقراده برذ  احرامال   واتخذ النبي    

مقاومو ههيش لهمارهمو ضرعيف جرداا، وذلر  ليحرول دو  مبازارو هواتره 

 وإيقافي ا اائه لها، مهما تكن الظهو  والأحوال. 

،ما أحهى أ  ياعهم الماهمو   ذا الردرل ويطبقروه في إعرداد خططهرم    

 المايريو! 

 عظمى:   -5
ٌ
 العقيدة قوة

كا  جيش الفا   م لفاا من المهاجهين والأنارار ومارهمي أكثره القبائر  

العهبيو المعهو،و في حينه، لا يوحد بينره زرير العقيردة الواحردة، الاري يضرحي 

هم الاناذا  الفكهل الذل يَع  الاعاو  الوثير  الجميع من أجهها، وتشيع بين

 بيهم سائداا.

لقد كان  اناااراا الماهمو الأولو اناااراا عقيدة ب  مهاء، وكرا      

 النصر من أول ثمهاا  ذه العقيدة على النطاق الجماعي. 

  أما على النطاق الفهدل، ،قد رأي  كيف طوا أ  حبيبرو زوج النبري     

عن أبيها أبي سفيا ، وهد جاء من سفه هاصد بعد زيار طوي    ،هاو النبي 
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 ذل  لأنها رزب  به عن مشرك نذلخ، ولو كا   ذا المشرك أبا ا الحبيب. 

، رآه عمره برن  وعندما جاء أبرو سرفيا  مرع العبرال ليواجره النبري     

، ،هما وصر  إليهرا هرال: يرا  ا طار، ،غادر خيماه واشاد نحو خيمو النبي 

الله! دعني اضرر عنقه. هال العبال: يا رسول الله! إني هد أجهته، ،هرما  رسول

أكثه عمه هال العبال: مه ا يا عمه، ما تانع  ذا إلا لأنه من بني عبد منرا ، 

ولو كا  من بني عدل ما هه   ذه المقالو، ،قال عمه: مه  يرا عبرال، ،روالله 

و أسرهم. لقرد كرا  إس م  يو  أسهم  كا  أحب لي من إس   ا طرار لر

 يمث  عقيدة الماهمو الأولو، بينما كا  العبال حديث عهد بالإس  . 

وكيف نعه  إهدا  المهاجهين على المشاركو في ززوة الفرا ، الاري لم يكرن    

 من الماابعد أ  تاطهفي ،يها هواا الماهمو وهواا ههيش؟ 

 رري ر ررن  إ  عقيردة الماررهمو لا تخضرع لهماررال  الشخارريو، بر        

الماال  العامو وحد ا، وهد اناصر الماهمو  بالعقيدة الهاسرخو، و ري اليرو  

زائبو عنهم ،ذلوا و زمروا، ،رما أحرها م أ  يعرودوا إ  عقيردنم لياراعيدوا 

مكاناهم بو الأمم، وليناصروا على أعدائهم، ،قد زار عنهم النصر منذ زرار 

 عنهم الإس  . 

 أهمية المعنويات في الجهاد:  -6
لم تكن معنوياا الماهمو في وه  من الأوهاا أعلى وأهوى مما كان  عهيه 

أيا  ،ا  مكو، البهد المقدل عند الماهمو الذين ياوجهو  إليه في ص نم كر  

يو ، ويحذو  بياه ك  سنو. وكان  أهميو مكو لهمهاجهين أكثره مرن أنهرا بهرد 
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هفروا ،يهرا أمروالهم مقدل، ،هي بهد م الذل  اجهوا منره ،رهاراا بردينهم وخ

 وذويهم وك  عزيز عهيهم. 

لذل  لم ياخهف أحد من الماهمو عن  ذه الغرزوة إلا القهير  مرن ذول    

 الأعذار القا هة الاعبو. 

أما معنوياا ههيش، ،قد كان  مترديو لهغايرو، ،قرد أثرها ،ريهم عمرهة     

قهيباا، وبذل  القضاء، كما أثه ،يهم اناشار الإس   في ك  بي  من بيوا مكو ت

،قدا مكو رو  المقاومو ورو  القاال. ومما زاد في انهيار معنوياا هرهيش، مرا 

من إيقاد عشرة آلا  نار في ليهو الفا ، ومهور الجيش كهره برذبي  اتخذه النبي 

سفيا  هائد ههيش أو أكا هادنا، ودخول جيروو المارهمو في كر  جوانرب 

 مكو. 

معنويراا بالدرجرو الأو ، مرا أحهانرا أ   لقد كان  ززوة الفا  معهكو   

 ناعهمها لحاضرنا ومااقبهنا. 

 :  رسول  السلم  -7
من خهوجه لفا  مكو على نياته الاهميو، لي لف برذل   حهص النبي    

 ههور المشركو، ويَعهها تقب  على الإس  . 

وهد عهد عهيه الا ة والا   إ  هادته حو أمه م أ  يردخهوا مكرو ألا   

مصراا على نياته الاهميو بعد الفا  أيضاا،  قاتهوا إلا من هاتههم. وبقي النبي ي

 .  «اذهبوا لأنتَّ الطلقعء»،قد أصدر العفو العا  عن ههيش هائ ا: 

الجماعي، حرهص كرذل  عرلى الارهم الفرهدل،  وكما حهص النبي  
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   ،منع القا  حاى لفهد واحد من المشركو، مهما تكن الأسبار والأعذار.

،قد هاه  خزاعو حهفاء الماهمو رج ا من  ذي  زداة يو  الفا  لثذر  

أشد الغضرب، وهرا  في النرال خطيبراا، وممرا  ساب  لها عنده، ،غضب النبي 

يع  عشر خزاعة  ارلعوا أي،يكَّ عن القتل لق، كثر إن نفم   لقم، قتلمتَّ »هاله: 

رين  إن شمعؤوا قم،  قتيما لأدينه  لمن قتل بع،  قع ي هذا لأهلمه بخمير النظم

، أل دياه، ثرم ودل بعرد ذلر  الهجر  الرذل هاهر  «قعنله  وإن شعؤوا لعقله

 خزاعو. 

لم يقا  رجر ا مرن المشرركو أراد ازايالره شخارياا و رو  ب  إ  النبي    

يطو  في البي ، ب  تهطف معه. ،قد اهترر ،ضالو بن عمير يهيرد أ  يَرد لره 

 معذا »نظهة عه  بها طوياه، ،اسادعاه وسذله:  ،هصو ليقاهه، ،نظه إليه النبي 

  هرال: لا شيء، كنرُ  أذكره الله! ،ضرح  النبري « كنت ب،ث بمه نفسمك؟

وتهطف معه ووضع يده على صدره، ،انصر  الهج  و و يقول: ما ر،رع يرده 

 عن صدرل حاى ما من خه  الله شيء أحب إلي منه. 

،قرال: يرا رسرول  نبري مفاا  الكعبو بيد ال ورأى ع  بن أبي طالب   

أين عمثمان بمن »الله، اجمع لنا الحذابو مع الاقايو، ،قال عهيه الا ة والا  : 

يع ابن طلحمة  همعكه  فتعحمك  اليمو  يمو  بمر »،هما جاء عثما  هال له:  طلحة؟

 .  «وولعء

يرو  الفرا  ياواضرع لله، حارى رأوه يرو   وهد رأى الماهمو  النبي  

رحهه، وبدا عهيه الاواضع الجم، حاى كادا لحياره  ذل  ورأسه هد انحنى على



  ح مكةدرولس ولعبر من غزولة فت 
  لخ واسطو راحهاه خشوعاا، وتهههه  في عينيه الدموفي تواضعاا لله وشكهاا. 

ته   ي سماا ا هُ  الإس مي اله،يرع في الارهم والو،راء والاواضرع،    

ولكنه سهم الأهوياء لا سهم الضرعفاء، وو،راء القرادرين لا و،راء العراجزين، 

 العزة لا تواضع الذلو. وتواضع 

إ  سهم الأهوياء القادرين  و الا   الذل يذمه بره الإسر  ، أمرا سرهم     

 الضعفاء العاجزين ،هو الاساا   الذل ينهى عنه الإس  . 

ناعهمره مرن ،را  مكرو، لحراضر المارهمو وماراقبههم،  ذل  ما ينبغي أ 

 .يعاا لحاضر أ،ض  ومااقب  أحلخ، و ي عا لمن

لتحالف مدع غدير المسدلمين فيمدا لا يتعدارض مدع حكم ا -8
 الإسلام:

و نذد من درول  ذا الفا ، و ي جواز الاحالف مرع زرير المارهمو      

،يما لا ياعارق مع الإس   و،يما يحق  ماهحو الإس  ، و،يما لا يقع به مضرة 

-في صره  الحديبيرو  على الماهمو ولا تنازل عن أحكا  الإسر  ، والنبري 

كان  هد دخه  خزاعو في عهد ا مع رسرول  -الذل كا  سبباا لفا  مكو و و

هد جعر  خزاعرو عيبرو نارحه، أل:  ، وكان  حهيفو له، وكا  النبي الله 

يث  بهم لما عهم من صدههم في جوانرب تعرامههم معره، ،عا رد م وحرالفهم، 

 وكانوا معه عهيه الا ة والا  .

ن ضرعف أو ذل أو  روا  لهمارهمو، إلا أ  ذل  لا ينبغي أ  يكو  عر    

ولا ينبغي أ  يكو  ،يه إعطاء دنيو في الردين، ولا ينبغري أ  يكرو  ذلر  عرلى 
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حاار ماالحهم وتحقي  أمور دينهم، ،ضر ا عرن أ  يكرو  ذلر  تغيريراا في 

أساسياا وثواب  من  في الله عز وج ، سواء ثبا  في كارار الله أو في سرنو 

 .رسوله 

و  مرن يحاذرو  با يراا القهآنيرو، لكرنهم لا ينزلونهرا ونحن نهى الير    

تنزيهها الحقيقي الاحي ، ولا يطبقونها الاطبي  العمر  الرذل كرا  أنموذجره 

مع: ﴿ الأمث  في سيرة النبي  معجْنهلْا لههه لَِّْ له نهحُوا للِس  إنِْ جه لكرن الله  [61]الأنفرال: ﴾ وه

نُواج  وع  يقول: ﴿  زه ْ ل به نُِوا وه ل تَه نْتَُُّ الأهعْلهموْنه إنِْ كُنْمتَُّْ ُ مؤِْ نيِنه  وه أه ]آل  ﴾ وه

هد بو في سيرته مث  ذل ، ،هذه مواهف بو يدل الفا ، أل:  والنبي  [139عمرها :

 هب  بهوزه.

 أسباب مساعدة لفتح مكة وتأديب كفارها : -9
 وأما  نقض ههيش لهعهود والمواثي  مع الماهمو ،قرد عرز  رسرول الله 

 -وتذديب كفار ا، وهد ساعده على ذل  العرز   بعرد تو،ير  الله على ،ا  مكو

 عدة أسبار منها: 

هوة جبهو الماهمو الداخهيو في المدينو و اسكها: ،قرد تخهار  الدولرو  -أ

الإس ميو من زدر اليهود، وتم القضاء على يهود بنري هينقرافي، وبنري النضرير، 

 وبني ههيظو، ويهود خيا. 

في الداخ : وفي مقدمو  ر لاء المنرا،قو  الرذين  ضعف جبهو الأعداء -ر

،هم أساتذنم الرذين يوجهرونهم  -و و يهود المدينو-،قدوا الهكن الهكو لهم 

 ويشيرو  عهيهم. 
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باطويه القوة العاكهيو، وإرسرال السررايا في ،رترة  ا ام رسول الله  -ج

ة الاه ؛ وبذل  أصبح  مافوهو على هوة مشركي ههيش حيث العدد والعرد

 والهو  المعنويو. 

ا وبعرد أ  هوير  الدولرو  -د كان  الغزوة بعد أ  ضعف  ههيش اهاااديت

ا، ،قد ،ا  الماهمو  خيا وزنموا منها أموالاا كثيرة.   الإس ميو اهاااديت

اناشار الإس   في القبائ  المذاورة لهمدينو، و ذا يطمئن القيادة حو  - ر

 ا ومهاجمو أعدائها. تاخذ ههار ا العاكهل بنق  هوان

هيا  الابب الجو هل والقانوني لغزو مكو، و و نقض ههيش لهعهد  -و     

لم يضيع هانو  الفهصرو وتعامر  معره بحكمرو  . ونهحظ أ  النبي (1)والعقد

بالغو، ،كا  ،ا  خيا، وذل  بعد صه  الحديبيو، وا   تارا  ،هصرو أخرهى 

القوى في المنطقو، ،كرا  لا برد بعد أ  نقض  ههيش عهد ا، وتغيرا موازين 

ا لم تشهد لره الحذراز مثري ا  من الاسافادة من المعطياا الجديدة، ،ذعد  جيشا

 .(2)من هب ، ،قد وصه  عدته إ  عشرة آلا  رج 

ا -11
ًّ
 عزل العدو دولي

الدوليرو عرلى عردونا  ومن أ م وسائ  إدارة الصراعاا أ  نفهق العزلرو

ا أ ا، و رذا  رو الوضرع الرذلحاى ياهف  حوله ،  يَد حهيفا ،هضره  و ناريرا

 مررن الحهفرراء --الماررهمو  عررلى هررهيش ،قررد جهد ررا الهسررول الكررهيم 

والمنا ين نايذو لهاياسو الحكيمو الاي اتبعها بعد الهذهة، والاي هامر  عرلى 
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الاتفاهياا والمعا داا مع مخاهف القبائ  العهبيو لكفالرو حهيرو الردعوة  عقد

،كان  النايذرو المبرا ة لاهر  المعا رداا حهمرا   ان الجوار والمعامهو،وحُ 

 .تاحالف معها أو تشد أزر ا ههيش من هوى كا  يمكنها أ 

القبائ  ومرن ضرمنها  أضف إ  ذل  أ  اناشار الإس   بو هام كبير من

 لهقام ا خه الذل بقري عرلى الشررك، وخاصرو "تحييد"ههيش، ينطول على 

لا جردوى مرن القارال، ويعاراو  الحرهر بالنابو لهمعادلو الذين يهو  أنه 

 .بهم كارثو تحي 

 الثقة واليقين بنصر الله عز وجل: -11
ومن الدرول الاي نحااج إ  أ  نادبه ،يه ينقام إ  هارمو، وك همرا      

ماعه  بعقيدة الم من ويقينه: الأول منهما: الثقو بنصرر الله عرز وجر ، واليقرو 

مكَُّْ باحقي  وعده، هال الله عز وجر : ﴿  نصُرْ موا الله ه يه [ ، 7]محمرد: ﴾ إنِْ نهنصُرُ

عقِبهمةُ للِْمُت قِمينه وهال ج  وع : ﴿  الْعه [ ، وهرال سربحانه 128]الأعرها : ﴾ وه

ل وتعا : ﴿  ا فِي الأهرْضِ وه مع للِ مذِينه ل يُرِيمُ،ونه عُلُموًّ لُهه ةُ نهجْعه ارُ الْخِره نلِْكه ال، 

عقِبهةُ للِْمُت   الْعه ا وه عدا [ ك   ذه الوعود صادهو لا تاخهرف، 83]القاص: ﴾ قِينه لهسه

إنما الذل ياخهف ،ع  الماهمو، ،  تذتيهم حينئذ ته  الوعود؛ لأنهرم لم يرذتوا 

 بالشروط.

يدعو في مكرو عشررة أعروا ، وظر  بعرد ذلر  يَا رد  ولقد ظ  النبي 

 ويكابد المشاق أعواماا أخهى، وخهج مرن مكرو مهراجهاا ومطرارداا، وخرهج لا

 يمه  شيئاا من الدنيا، وك  الم  اا الماديو كان  في زير صال  الماهمو.
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ولو هانا ذل  بالزمن لهأينا أنه عهيره الار ة والار   خرهج مرن مكرو   

مهاجهاا طهيداا وعاد إليها ،اتحاا عزيزاا بعد ثمانيو أعوا ، ،ما  ي في عمه الزمرا ؟ 

ولا يمه  س حاا، والمارهمو   لا يمه  مالاا  إنها مدة هايرة، وخهج النبي 

في ذل  الوه  ههو لا ي به لها، والأجواء المحيطو بهم والقبائ  الاي من حرولهم 

 كهها على الكفه والشرك.

ثم لم يكن النصر في  ذا العنصر المادل بقوة الماهمو أو كثهة جيوشرهم،     

، ودخر  في ب  ما ،احوا مكرو إلا بعرد أ  ،احروا ههوبراا كثريرة وعقرولاا كثريرة

الإس   من القبائ  ومن النال أعدادْ  ائهرو عظيمرو، وبعرد العرا  الثرامن في 

العا  العا  عندما حل النبي عهيه والا   حذو الودافي كا  معه ما يزيد عرلى 

 مائو ألف نفلخ من أصحابه الذين حذوا معه.

 القهور والعقول هب  أ  يفرا  الرب د والردور لقد ،ا  الله على رسوله 

راُْ    والحاو ، ولذل  هرال الله سربحانه وتعرا : ﴿  الْفج ر اللهَِّ وج راءج نجصْرُ ا جج إذِج

اسْراجغْفِهْهُ إنَِّرهُ  بِّ ج وج مْدِ رج بِّْ  بحِج ا   ،جاج اجا دْخُهُو ج فِي دِينِ اللهَِّ أجْ،وج أجيْ ج النَّالج يج رج وج

اباا ا ج تجوَّ  [.3-1]النصر: ﴾ كج

عظم اليقو بنصر الله عز وج ، خاصو في  ذه لابد من أ  ن -إذاا -،نحن     

الظهو ، ،بعض النال اليو  يقول: كيف سيناصر الماهمو ؟! أمهيكا الدولو 

العظمى في العالم والأمم الماحردة ضرد م، والأسرهحو عرابهة القراراا! كرذ  

بعض النال ناوا أ   ناك ههآناا يالى، وناوا أ   نراك سرنناا، وناروا أ   نراك 

لمه مع ي هوة الله عز وج  القائ :  ﴿ هوة عظمى و  ن مةه وه سِبْتَُّْ أهنْ نهمْ،خُلُوا الْجه أهْ  حه
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قُموله  ت ى يه زُلْزِلُوا حه اءُ وه الضر   عءُ وه تْهَُُّ الْبهأْسه س  بْلكَُِّْ  ه وْا ِ نْ قه له ثهلُ ال ذِينه خه أْنكَُِّْ  ه يه

ممم الله ِ تهممى نهصْرُ مممهُ  ه عه نُممموا  ه ال مممذِينه ت ه سُممولُ وه رِيمممبٌ الر  ممم الله ِ قه  ﴾  أهل إنِ  نهصْره

 [.214]البقهة:

وفي يو  الأحزار اجامع على الماهمو شدة الجوفي وشدة ا و  وشدة      

الاد، وجيش المشركو يحيط بهم مرن كر  جانرب، وههيظرو نقضر  العهرد، 

وأصب  الماهمو  محاطو من ك  جانب، وليا  عند م حيهرو ولا هروة، ،رما 

و بنصر الله، ،كا النبي عهيه الا ة والا   وبشرر أصرحابه الذل جهى؟ يق

بالنصر، ثم جاءا الهي  ،ذطفذا النيرا ، وأكفذا القردور، وههعر  ا يرا ، 

نهمعلُوا وطهدا أولئ  الكفهة والمعاردين ﴿  ْ يه ميْظهَِِّْ لمه مرُوا بغِه فه د  الله ُ ال مذِينه كه ره وه

ى الله ُ المُْؤِْ نيِنه  فه كه ا وه يْرا ، وبعرد ا هرال النبري عهيره الار ة  [25]الأحرزار: ﴾ الْقِتهمعله  خه

، ،هم يكن النبي عهيه الار ة والار   « اليو  نغزوهَّ ول يغزونع »والا  : 

عندما خهج من مكو و و مهاجه طهيد عنده أدنى شر  في أنره سينصرر برذذ  

لاه ساعم الله، وأ  كهماه ساعهو، وأ  دينه سيناشر، وأ  راياه ساخف ، وأ  دو

إ  الله زوى لي الأرق  »بقافي الأرق كهها، كما هرال عهيره الار ة والار  : 

 .« مشارهها ومغاربها، وإ  ديني سيبهغ ما زول لي منها

،نحن اليو  في حاجو إ  أ  نزي   ذا الرو ن الرذل سرى إ  النفرول،     

ال ، واليذل الذل تاه  إ  القهور، واساعظا  هوة ا هر  وناريا  هروة ا ر

ونقول لهذين أصبحوا اليو  يفاو  في العضد ويقولرو  لنرا: كونروا واهعيرو، 

،ماذا تهيدو  أ  تفعهوا؟ وماذا يفع   ر لاء الفهارطينيو  في ،هارطو؟ إنهرم 
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يز قو  أرواحهم، ويافكو  دماء م، ويخهبو  بيونم بذيديهم، ثم لم ينذرزوا 

 شيئاا.

َّْ ِ منْ وج ، ونناى هوله تعا : ﴿ نقول: سبحا  الله! نناى هوة الله عز    كه

ةا بإِذِْنِ الله ِ ثيِره بهتْ لئِهةا كه له  غه
ة  ليِله ، ونناى كيرف نصرر الله رسروله في [249]البقرهة: ﴾ لئِهة  قه

يو  بدر، وكيف نصر الماهمو في عهد النبري عهيره الار ة والار  ! بر  إ  

ارهمو  عرلى اليهرود ههيب من عهدنا  ذا في حهر رمضا  الاي اناصر ،يها الم

 في أول  ذه المعارك.

،هماذا نغف  عن ذل  كهه؟! درل الفا  يعهمنا أ  الدائهة تدور وأ  الأيرا  

تاوا ، وأ  الأعوا  تكه، وأ  العاهبو لهماقو، وأ  النصر لهم منو ولرو بعرد 

 حو

مع أ   مكرو حكمرو أخرهى، ،قرد عهرم الله أ   و،يما ،عهه الهسول       

كونو  حمهو رسالاه إ  العالم، ،ذبقى على حياة أ   مكو و م زعرماء العهر سي

العهر ليدخهوا في دين الله، ولينطهقوا بعد ذل  إ  حم  رسالو الهردى والنرور 

إ  الشعور، يبذلو  من أرواحهم وراحاهم ونفوسهم ما أنقذ ته  الشرعور 

 من عماياها، وأخهجها من الظهماا إ  النور.

 إرادة القتال: تجريد العدو من -12
وإرادة عرردونا،  : إرادتنررا" افي بررو إرادتررو"إ  الحررهر في حقيقاهررا 

 .المهزو  والطه  الذل يفقد الإرادة القااليو سو  يكو   و ا اسر

-الهسرول الكرهيم  ولقد كا  من الأمور البارزة في ززوة ،ا  مكو حهص
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- وسائ  على  هيد ههيش من إرادة المقاومو والقاال بعدة: 

 :غزو قلب وعقل ونفس زعيَّ قريش -1

لرذل  إهنرافي أبي سرفيا  عرن  --ومن الأساليب الاي اتخذ ا الهسرول 

المقاومرو وهارال المارهمو،  بذنه لا جدوى من "إظهار القوة و ايد ا"طهي  

سرفيا  إ   ،قد أوصى عهيه الار ة والار   عمره العبرال حرو جراء برذبي

ه في مدخ  الجب  إ  مكو حارى يمره بره معاكه الماهمو خارج مكو باحاذاز

الماهمو ،يحدث هومه عما رآه عرن بينرو ويقرو، ،يقار عرلى أل أمر   جيش

يع عبعس  احبسمه بمضميق  »،قد هال عهيه الا ة والا  :  لديهم في المقاومو،

هال العبال : ،خهجر   « به جنود الله ليراهع  الوادي عن، خطَّ الجبل حتى تمر

أ  أحباه، ومها  --رسول الله  الوادل ، حيث أمهني حاى حبااه بمضي 

هبيهو هرال: يرا عبرال، مرن  رذه ،رذهول سرهيم  القبائ  على رايانا، كهما مها

مالي ولمزينو، حاى نفدا القبائ  مرا  :،يقول: مالي ولاهيم، ثم  ه القبيهو ،يقول

 ، حارى مرهَّ هال: مالي ولبنري ،ر   ه به هبيهو إلا ياذلني عنها ،ذذا أخاته بهم

لكثرهة الحديرد ( وظهره ،يهرا المهراجهو  ) في كايباه ا ضراء --رسول الله 

 .الحدق )العيو ( من الحديد لا يهى منهم إلا - -والأناار 

في  --رسرول  ،قرال: سربحا  الله يرا عبرال مرن  ر لاء؟ ههر :  رذا

أبا الفض  لقد  المهاجهين والأناار هال: ما لأحد به لاء هِبج  ولا طاهو، والله يا

، هه  يا أبا سفيا  إنها النبوة، هال : ،رنعم  :أصب  مه  ابن أخي  الغداة عظيماا

 .إذ ؟ هه : النذاء )السرعو( إ  هوم 
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عرلى إيقرافي أكرا هردر مرن  --ومما يدل على حرهص الهسرول الكرهيم 

الروادل بالرذاا  الاخويف والضغط النفسي عرلى أبي سرفيا  اخايراره لمضري 

 سفيا ، ،مهور الجريش في مضري  يخاهرف عرن مرهوره في الأرق لوهو  أبي

المكشو،و ، ،المضي  يَع  أبا سرفيا  يرهى هروة الجريش بارورة لارمو، أمرا 

،او  يناشر ،يها الجيش ويافهق ،  يقع الارذثير المطهرور،  الأرق المكشو،و

 يا معشر ههيش،  ذا محمد جاءكم ،ريما لا"هومه ،قال  وهد أسرفي أبو سفيا  إ 

 . هيده من إرادة المقاومو والقاال وذل  أوض  دلي  على "هب  لكم به

 : مري، قريش نفسهع  ن إرادة القتعل -2

ذكرهه مرن د،رع هرهيش إ   و،ض ا عما يحدثه هول أبي سفيا  لقومه الااب 

لجيش الماهمو عرلى نحرو  - -الاساا  ، ،قد كا  تنظيم الهسول الكهيم 

المقاومرو، ،قرد  كو إ  القاال ويَعههرم يرترددو  فييضعف الدا،ع لدى المشر

 كا  الجيش لا ياذلف من المهاجهين والأناار ،حاب بر  مرن مارهمي أكثره

القبائ  العهبيو المعهو،و يومئذ: ألف رج  من بني سهيما ، وألف رج  وث ثرو 

مزينو، وأربعمائو من بني جهينو؛ وأربعمائو من أسهم، وعدد من  ريم  رجال من

 .من القبائ  العهبيو الأخهى د وهيلخ وزير اوأس

على القاال؛ لأ  كر  هبيهرو   ذا الانظيم أصار المشركو بالتردد في الإهدا 

ا مرن القبائر  تعارا نذرا   رذا  لها في جيش الماهمو عدد كبير، بر  إ  كثريرا

ا لها على الهزم من اخا   العقيردتو، والأكثره مرن ذلر  ،رذ   الجيش نذاحا

ا لقبيهو دو  أخهى كرما أ  ،شر  أيرو هبيهرو فيانااار  ذ  ا الجيش لا يعاا ،خها
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ا عهيها؛ لأ   ذا الجيش لم يكرن لقبيهرو دو  أخرهى  الاغهب عهيه، لا يعاا عارا

يكن لهعهر دو  زير م ب  كا  ل س   ولمعانقي  ذا الدين من العهر  ب  لم

 ..العهر وزير

-حو أعطى الهسرول  ة القاالثم جاءا الضربو النفايو القاضيو على إراد

- " العبال عرم النبري  لقهيش مقاب  الاساا  ، ،قد نا  "الأما-- 

حاى ينظه في أمهه هب  أ  يردخ   --أبا سفيا  بذ  يهذذ إ  الهسول الكهيم 

العقرار، ،قرال العبرال لههسرول  الجيش مكو صبا  زد ،يحير  بره وبقومره

ه، ،اجعر  لره شريئاا )وكرا  أبرو الفخر إ  أبا سفيا  رج  يحب --الكهيم 

(، ،قرال عهيره الار ة سفيا  هد أسهم لريحقن دمره هبر  لقائره بالهسرول 

ومن أزهر  بابره ،هرو آمرن،  نعم، من دخ  دار أبي سفيا  ،هو آمن،"والا   

هرهيش،  ، ،كا  ذل  من أهوى أسبار اساار  "ومن دخ  الماذد ،هو آمن

 ههيش،  ذا محمرد جراءكم ،ريما لا هبر  يا معشر"،ذنه لما هال أبو سفيا  لقومه 

هال  ههيش: هاته  الله، وما تغنري  "به ،من دخ  دار أبي سفيا  ،هو آمن لكم

 "ومن أزه  عهيه بابه ،هو آمن، ومن دخر  المارذد ،هرو آمرن عنا دارك؟ هال

 .الماذد ،افهق النال إ  دور م وإ 

 النصر ليس مدعاة للكبر: -13
لكا، وإ  النصر لا يقود إ  ا ي ء، وإ  النصرر إ  النصر لا ي دل إ  ا     

لا يرر دل إ  ،انررو النفررول بالإعذررار، ولا إ  الطغيررا  الررذل يكررو  مررع 

 المناصرين من زير أ   الإيما  والإس  .
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لما دخ  الناارى بي  المقدل عا  اثنو وتاعو وأربعمائرو مرن الهذرهة    

سبعو ألف نفلخ، حارى خاضر   هاهوا في داخ  الماذد وفي أنحائه نحواا من

 ركب ا ي  في الدماء.

وفي يو  دخول الااار إ  بغداد هاهوا نحو ثمانمائو ألف نفرلخ، وهير : ألرف 

 ألف وثمانمائو ألف نفلخ.

كما ذكه ابن كثير في البدايو والنهايو، واساحه القا  بذ   بغداد أربعو يوماا 

ى بهرغ نران الجيرف مرن حاى سال  ميازيب البيوا من دماء الماهمو، وحار

 أرق بغداد إ  ب د الشا ، وذل   و طغيا  النصر.

يو  دان  له مكو الاري اساع ر عهيره أ ههرا،  لكن انظه إ  رسول الله 

مكو الاي كا  أ هها أشد النال إيذاءا له، مكو الاي كان  م لبو ومحهضرو عهيره 

صرفها ضرد  لهقبائ ، ولك  الأعرداء الرذين سرع  هرهيش إ  أ   عههرم في

رسول الله عهيه الا ة والا  ، دخ  عهيه الار ة والار   مطذطئراا رأسره 

تواضعاا لله عز وج ، وفي بعض الهواياا: )حاى ما  لحياه ظهه داباه( عهيه 

الا ة والا  ، دخ  و و المناصرر لا في نشروة المناصرر، بر  في ذلرو العابرد 

فاره، ،هرم يرذا بالنرال لريقص الحامد لهبه سبحانه وتعا ، ولذل  لم تطغ ن

 رهابهم وياي  دماء م، ب  عفا عنهم. 

 والفخره، العذب رداء ونزعنا الله  ه  تواضعنا و  ّ  لله، تواضعنا…  ّ 

 رحمر  تار  وأ  المااكو، وتهحم تعطف أ  ر الم من أيها ر من  المطهور إذ

وتذتسير  م  المرذنبو،وتاا المايئو، إساءة عن الطه  تغض وأ  والوالدين،
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 بايد العالمو عهيه أ،ض  الا ة وأتم الااهيم.

من  رهر كرر حكريم برن حرزا  وزريره، وجهاروا برو يديره  وجاءه    

يهاماو  عفوه ،وجدوا نفاه سمحو بذل ، إلا من كرا  عردواا لله ولهسروله، 

، ،ذولئر  بضرعو نفره في أعرلى من اجترأ عرلى دينره أو سرب وآذى رسروله 

دمراء م وأمره بقراههم ولرو كرانوا  تاعو أ ردر النبري  رواياا الايرة أنهم

 معهقو بذساار الكعبو.

لكن جمهور أ   مكو ما أصار أحداا منهم من رسول الله عهيره الار ة     

والا   ضر، ومكو نفاها ما ُ ردِ  ،يهرا بير ، ولا ههعر  ،يهرا شرذهة، ولا 

يرو  الارابع  أضرم  ،يها نار، ته   ي اناااراا الإس  ، ولعهنا نااحضر

والعشرين من شهه رجب في العا  الاابع والثمانو بعد ا مامائو مرن الهذرهة 

يو  دخ  ص   الدين مناصراا إ  بي  المقردل في يرو  جمعرو، ولعهنرا نارذكه 

ا طبو الاي خطبها القاضِ الفاض  ، وكهها تذكير بفضر  الله، وإهرهار بنعمرو 

ا نعه  صنع ص   الدين الذل هضَر الله، واعترا  بضرورة شكه الله، ولعهن

 د هاا طوي ا من عمهه مهابطاا في جهاده في سبي  الله.

 الإسلام دين سلام ودين قوة: -14

،عهرد إ   "هارال"يرام ،را  مكرو بر   أ  --كا  ههار الهسول الكهيم 

 .أمهائه ألا يقاتهوا إلا من هاتههم

ا على ذل  ك   و ما ينط  بره الحهص و وكا  عهيه الا ة والا   حهياا

مهاحهها، ولقرد  أسهوبه في إدارة المعهكو والايطهة المحكمو على ك  مهحهو من
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بن عبرادة الرذل كرا   على  نب القاال أنه بهغه أ  سعد --بهغ من حهصه 

اليو  يو  "هال:  يقود رت ا من الأرتال الأربعو الاي ياذلف منها جيش الماهمو

برن سرعد  خذ الهايو منه ود،عها إ  ابنه هريلخ،ذ "المهحمو اليو  تااح  الحهمو

 .حاى يحول دو  اند،افي سعد لإثارة الحهر

لم يكافِ بالاخطيط والقرهار برذ   ومن  ذا الحهص على حقن الدماء أنه 

لا برد أ   "مرن جانرب واحرد عم ا "يكو  الفا  بغير هاال؛ لأنه يكو  بذل  

، "المقاومرو عرد "،ه  رو يقابهه عم  من الجانب ا خه يناذم معه ويحق   د

و ذا  رو  العدو من المقاومو والقاال، " نع"أل أنه لابد من اتخاذ الادابير الاي 

المفاجرذة وا ردافي  بحهصه عرلى - -بالضبط ما ،عهه الهسول الكهيم القائد

 ..و هيد ههيش من إرادة القاال على نحو ما هدمنا

 نرب القارال مرن ) هينو كذا كا  جمعه عهيه الا ة والار   برو الأمر

جانبه ومنع ههيش من المقاومو والقاال( آيو مرن آيراا حارن القيرادة، وإدارة 

ا لمقاصد الإس   النبيهو  .الصرافي على أعلى مااوى، وتذكيدا

 "يكاف بهذه الادابير، ب  أعد عدته لهقاال لم --على أ  الهسول الكهيم 

 :على أتم ما يكو  الإعداد

منرذ بردأ  شررة آلا  مقاتر  و رو أكرا حشرد،قد حشد لفا  مكو ع .1

  .الصرافي

  :الأربع ووضع خطاه لدخول مكو بحيث ي من تطويقها من جهانا .2

 .من الشمال: الزبير بن العوا  -
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 من الجنور: خالد بن الوليد .  

  من الغهر: رت  سرعد برن أبي عبرادة )هرواا الأنارار ومرن الشرمال

  الهاجهين. بن الجها  هوااالغهبي من ا اه جب   ند رت  أبي عبيدة 

الأهميو مرن وجهرو  و ذه ا طو المحكمو أدا إ  تحقي   د،و في زايو .1

  :نظه الفن الحهبي

ا  "في الحرال" ضما  القضاء على أيو مقاومو في أيرو جهرو مرن مكرو .1 نظرها

  .لوجود الماهمو في ك  جهو من جهانا

و جريش لمواجهر تشاي  هرواا هرهيش إذا هرهرا المقاومرو إ  أهارا  .2

في جبهرو واحردة ويَعههرا  الماهمو على ؛ مما يحهمها من تهكيز هوانا وحشد ا

 ضعيفو في ك  مكا 

 مواقف دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفوس:  -15
   إسم  سهيل بن عمرو: -1

بياري  (1)مكو وظهه، انقحمر  هال سهي  بن عمهو: لما دخ  رسول الله 

ا مرن وأزهق  ع َّ بابي، وأرسه  إ   ابني عبد الله بن سهي  أ  اطهب لي جوارا

محمد، وإني لا آمن من أ  أها ، وجعه  أترذكه أثرهل عنرد محمرد وأصرحابه 

ا مني، وإني لقي  رسول الله  يو  الحديبيو برما لم يهحقره    ،هيلخ أحد أسوأ أثها

ا، وكهرما تحهكر  هرهيش  ا وأحردا أحد، وكن  الذل كاتباه، مع حضورل بردرا

،ذ ب عبد الله بن سهي  إ  رسول الله ،قال: يا رسول الله، ت منره؟  كن  ،يها،
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 من »لمن حوله:  ،  و آمن بذما  الله، ،هيظهه، ثم هال رسول الله «نعم»،قال: 

لقي سهيل بن عمرو لم يش، النظر إليه  لليخرج  للعمري إن سهيم لمه عقمل 

ض  ليه أنه لم يكن وشَف  و ع  ثل سهيل يجهل الإسم   ولق، رأس  ع كعن يو

ا. « له بنعل  ا وكبريرا ا، صرغيرا ،خهج عبد الله إ  أبيه، ،قال سهي : كرا  والله برهت

و و عرلى  كره حارى  ،كا  سهي  يقب  ويدبه، وخهج إ  حنو مع النبي 

 .  (1)أسهم بالجعهانو

لقد كا  لهذه الكهماا التربويو الأثه الكبير على سرهي  برن عمرهو، حيرث 

بالا طوال عمهه، ثم دخ  في الإس   بعد ذلر ، وهرد  ول الله أثنى على رس

ا من الأعمال الاالحو حان إس مه وكا  مكثها
يقول الزبير برن بكرار: كرا   (2)

ا،  سهي  بعدُ كثير الا ة والاو  والادهو، خهج بذماعاره إ  الشرا  لا ردا

ذا سرمع ويقال: إنه صا  ونذد حاى شحب لونه وتغير، وكا  كثرير البكراء إ

ا على كهدول القهآ ، وكا  أميرا
 .  (4)يو  اليرموك (3)

 إسم  حفوان بن أ ية: -2

:... وأمرا صرفوا  برن أميرو ،هرهر حارى أترى هال عبد الله بن الرزبير 

وجع  يقول لغ مه ياار وليلخ معه زيره: ويح ، انظه مرن ترهى،  (5)الشعيبو

والله ما جراء إلا يهيرد  هال:  ذا عمير بن و ب، هال صفوا : ما أصنع بعمير؟

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة فتح مكة 
. ،هحقه ،قال: يرا عمرير، مرا كفراك مرا صرنع  بي؟  ها ، هد ظا ه محمدا ع َّ

حمهاني دين  وعيال ، ثم جئ  تهيرد هرا ، هرال: أبرا و رب جعهر  ،رداك، 

:  جئا  من عند أبه النال وأوص  النال. وهد كا  عمير هال لهسرول الله 

ا لي قذ  نفاه في البحه، وخا  ألا ت منره يا رسول الله، سيد هومي خهج  اربا

، ،خهج في أثهه ،قال: إ  رسرول «هد أمناه: »،داك أبي وأمي، هال رسول الله 

هد أمن ، ،قال صفوا : لا والله، لا أرجع معر  حارى ترذتيني بع مرو  الله 

ا يهيرد  أعه،ها، ،هجع إ  رسول الله  ،قال: يا رسول الله، جئ  صفوا   اربا

،ذخاته بما أمناه ،قال: لا أرجع حاى تذتي بع مو أعه،هرا، ،قرال  أ  يقا  نفاه

 «.  خذ عما تي: »رسول الله 

يومئرذ  هال: ،هجع عمير إليه بها، و و الاد الذل دخ  ،يره رسرول الله 

ا معاذها
ة (1) اج به، بُهد حج

،خهج عمير في طهبه الثانيو، حاى جاء بالاُد ،قرال:  (2)

 النال، وأوصر  النرال، وأبره النرال، وأحهرم أبا و ب جئا  من عند خير

النال، لده لدك، وعزه عزك، ومهكه مهك ، ابن أم  وأبير ، اذكره الله في 

نفا ، هال له: أخا  أ  أها ، هال: هد دعاك إ  أ  تدخ  في الإسر  ، ،رذ  

رضي  وإلا سيرك شههين، ،هو أوفى النال وأبه م، وهد بعرث إلير  براده 

ا، تعه،ه؟ هال: نعرم، ،ذخهجره، ،قرال: نعرم،  رو  رو، الذل دخ  ،يه مع اذها

يار  بالمارهمو  ،هجع صفوا  حارى اناهرى إ  رسرول الله، ورسرول الله 

العصر بالماذد، ،وهفا، ،قال صرفوا : كرم تارهو  في اليرو  والهيهرو؟ هرال: 

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة فتح مكة 
سلخ صهواا، هال: يا  بهم محمد؟ هال: نعم، ،هما سهم صرا  صرفوا : يرا 

 بن و ب جاءني بادك، وزعم أن  دعوتني إ  القدو  عهي ، محمد، إ  عمير

ا وإلا سيرتني شههين، هرال:  هرال: لا والله « انرزل أبرا و رب»،ذ  رضي  أمها

 ،نزل صفوا . « ب  تُايرَّ أربعو أشهه»حاى تبو لي، هال: 

هب   واز  وخهج معه صفوا  و رو كرا،ه، وأرسر   وخهج رسول الله 

را؟ إليه يااعيره س حه،  را أو كه ا ،ذعاره س حه مائو درفي بذدانا، ،قال: طوعا

،حمههرا إ   ،ذعراره، ،رذمهه رسرول الله « ععرية  مؤداة: »هال رسول الله 

إ  الجعهانو، ،بينما رسرول  حنو، ،شهد حنيناا، والطائف ثم رجع رسول الله 

ينظره إ  ياير في الغنائم ينظه إليها ومعه صفوا  بن أميو جع  صرفوا   الله 

أبمع »يهمقه، ،قال:  شعب م ء نعماا وشاء ورعاء ،ذدا  إليه النظه ورسول الله 

،قرال «، همو لمك و مع ليمه»هرال: نعرم، هرال: « وهب  يعجبك هذا الشعب؟

صفوا  عند ذل : ما طاب  نفلخ أحد بمث   ذا إلا نفلخ نبي، أشهد أ  لا إله 

ا عبده ورسوله. وأسهم مكانه  .  (1)إلا الله، وأ  محمدا

حراول أ  يارذلف صرفوا  برن أميرو إ   ون حظ في  ذا ا ا أ  النبي 

الإس   حاى أسهم، وذل  بذعطائه الأما  ثم باخييره في الأمره أربعرو أشرهه، 

ثم بذعطائه من مال العطايا الكبيرة الاي لا تادر مرن إنارا  عرادل، ،ذعطراه 

ما في أحرد الشرعار مرن  أولا مائو من الإب  مع عدد من زعماء مكو، ثم أعطاه

، (2)الإب  والغنم ،قال: ما طاب  نفلخ أحد بهذا إلا نفلخ نبي. ثم أسهم مكانره

                                                 



  درولس ولعبر من غزولة فتح مكة 
 ،قررال: )والله لقررد  وهررد وصررف لنررا صررفوا  بررن أميررو عطرراء النبرري 

، ،ما به  يعطيني حارى  أعطاني رسول الله  ما أعطاني، وإنه لأبغض النال إليَّ

) إنه لأحب النال إليَّ
(1)  . 

   عكر ة بن أبي جهل:إسم -3

: هال  أ  حكيم امهأة عكهمرو برن أبي جهر : يرا هال عبد الله بن الزبير 

نره، ،قرال  رسول الله، هد  هر عكهمو منر  إ  الريمن، وخرا  أ  تقاهره ،ذمِّ

،خهج  أ  حكيم في طهبه ومعها ز   لهرا رومري، «، هو ت ن: »رسول الله 

  عررلى حرري  مررن عرر   ،هاود ررا عررن نفاررها، ،ذعهرر   نيرره حاررى هرردم
(2) 

،اساغاثاهم عهيه ،ذوثقوه رباطاا، وأدرك  عكهمو، وهد اناهرى إ  سراح  مرن 

سواح  نامو ،هكب البحه، ،ذع  نُوتيَّ الافينو يقول له: أخهرص، ،قرال: أل 

شيء أهول؟ هال: ه  لا إله إلا الله، هال عكهمو: ما  هب  إلا من  ذا، ،ذاءا 

ذعه  ته  عهيه وتقول: يا ابرن عرم، جئار  مرن أ  حكيم على  ذا الك  ، ،

عند أوص  النال، وأبهّ النال، وخير النال، لا نه  نفا . ،وهف لها حاى 

ا رسول الله  . هرال: أنر  ،عهر ؟ أدركاه ،قال : إني هد اساذمن  ل  محمدا

هال : نعم، أنا كهماره ،ذمنر . ،هجرع معهرا وهرال: مرا لقيرِ  مرن ز مر  

،قاهه عكهمو، و و يومئذ لم ياهم، ،هما دنا من مكو هرال  الهومي؟ ،خاته خاه

ا  لم نسبوا »لأصحابه:  رسول الله  يأنيكَّ عكر ة بن أبي جهل  ؤ ناع  هعجرا

 «. أبعه  لإن سب الميت يؤذي الحي ول يبلغ الميت
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هال: وجع  عكهمو يطهب امهأته يَامعها، ،اذبى عهيه، وتقول: إنر  كرا،ه 

ا منع  مني لأمه كبير، ،هرما رأى النبري وأنا ماهمو، ،يقول:  عكهمرو  إ  أمها

 ،هحرا بعكهمرو، ثرم جهرلخ رسرول الله  -رداء وما على النبي -وثب إليه 

،وهف بو يديه، وزوجاه مانقبو، ،قال: يا محمد إ   ذه أخاتني أنر  أمنانري، 

،قال عكهمو: ،ذلا ج تدعو يا محمرد؟ « صده ، ،ذن  آمن: »،قال رسول الله 

أدعوك إلى أن نشه، أن ل إله إل الله وأني رسمول الله  وأن نقميَّ الصممة »ال: ه

حاى عد خاال الإس  ، ،قال عكهمو: والله ما « ونؤتي الزكعة  ونفعل ونفعل

دعوا إلا إ  الح  وأمه حان جمي ، هد كن  والله ،ينرا هبر  أ  تردعو إ  مرا 

هال عكهمرو: ،رذني أشرهد أ  لا دعوا إليه وأن  أصدهنا حديثا وأبهنا بها، ثم 

ا عبده ورسوله، ،سُرَّ بذل  رسول الله  ، ثم هرال: إله إلا الله، وأشهد أ  محمدا

نقول: أشمه، أن ل إلمه إل الله وأن »يا رسول الله عهمني خير شيء أهوله، هال: 

ا عب،ه ورسوله نقمول: أشمه، : »هال عكهمو: ثم ماذا؟ هال رسول الله « محم،ا

 ،قال عكهمو ذل .  «،  ن حضر أني  سلَّ  هعجر ومجعه،الله وأُشه

ا إل أعطيتكمه»،قال رسول الله:  ،قرال « ل نسألني اليو  شميئع أعطيمه أحم،ا

عكهمو: ،ذني أسذل  أ  تااغفه لي ك  عداوة عادياكها، أو ماير وضع  ،يره، 

أو مقا  لقيا  ،يه، أو ك   ههاه في وجه  أو وأن  زائب عنه، ،قرال رسرول 

اللهَّ اغفر له كل ع،اوة ععدانيهع  وكل  سير سعر ليه إلى  وض  يري، : » الله

بذلك المسير إطفعء نورك  لعغفر له  ع نعل  ني  ن عمرض  في وجهمي أو وأنمع 

،قال عكهمو: رضي  يا رسرول الله، لا أدفي نفقرو كنر  أنفقهرا في  «غعئب عنه
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لا هاالاا كنر  أهاتر  صدّ عن سبي  الإس   إلا أنفق  ضعفها في سبي  الله، و

في صدّ عن سبي  الله إلا أبهي  ضعفه في سبي  الله، ثم اجاهرد في القارال حارى 

ا  .  (1)هُا  شهيدا

 .  (2) امهأته له بذل  النكا  الأول وبعد أ  أسهم ردَّ رسول الله 

را حانيارا يكفري وحرده  كا  سرهوك النبري  في تعامهره مرع عكهمرو لطيفا

قد أعذ  نفاه عن لبلخ ردائه، واباام له ورحب بره، لاجاذابه إ  الإس  ، ،

،اذثه عكهمو من ذلر  الموهرف  (3)« رحبع بعلراكب المهعجر»وفي روايو هال له: 

،ا ازا مشاعهه وتحهك  أحاسياه، ،ذسهم، كما كا  لموهرف أ  حكريم بنر  

الحارث بن  شا  أثه في إس   زوجها، ،قد أخذا له الأمرا  مرن رسرول الله 

بنفاها تبحث عنه لع  الله يهديره إ  الإسر   كرما  ردا ا إليره،  ، وزامها

وعندما أراد ا زوجها امانع  عنه وعهه  ذل  بذنه كا،ه و ي ماهمو، ،عظم 

الإس   في عينه وأدرك أنه أما  دين عظيم، و كذا خطر  أ  حكريم في ،كره 

،  عكهمو بدايو الافكير في الإس   ثرم تروج بذسر مه برو يردل رسرول الله

ا في إس مه، ،هم يطهب من رسول الله  دنيا، وإنما سذله أ  يغفره  وكا  صادها

بذ  يحم    الله تعا  له ك  ما وهع ،يه من ذنور ماضيو، ثم أهام أما  النبي 

نفاه على الإنفاق في سبي  الله تعا  بضعف ما كا  ينف  في الجا هيو، وأ  يرب  
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كا  يبذله في الجا هيو، ولقد به بوعرده ،كرا  في الجهاد في سبي  الله بضعف ما 

من أشذع المذا دين والقادة في سبي  الله تعا  في حهور الرهدة ثرم في ،ارو  

ا في معهكو اليرموك بعد أ  برذل نفاره ومالره في سربي   الشا  حاى وهع شهيدا

 .  (1)الله

 : إسم  وال، أبي بكر: ثل  ن نواض  النبي  -4

 ه الادي  رضِ الله عنهما: لمرا دخر  رسرول الله هال  أسماء بن  أبي بك

همم »هال:  مكو ودخ  الماذد، أتى أبو بكه بذبيه يقوده، ،هما رآه رسول الله 

هال أبو بكه: يرا رسرول الله،  رو  «نركت الشيخ في بيته حتى أكون أنع تنيه ليه؟

ار  أح  أ  يمشي إلي  من أ   شي إليه أن ، هال : ،ذجهاه بو يديه، ثرم م

،ذسهم، هال : ،دخ  به أبو بكه وكذ  رأسه ثغامو، « أسلَّ»صدره، ثم هال له: 

 نرذ أبرا  ويهوى أ  رسول الله  (2)«غيروا هذا  ن شعره: »،قال رسول الله 

 .  (3)بكه بذس   أبيه

في ترروهير كبررار الاررن  وفي  ررذا ا ررا مررنهل نبررول كررهيم سررنه النبرري 

س  نمع  من لم يموقر كبيرنمع ويمرحَّ لمي: »واحترامهم، وي كرد ذلر  هولره 

 (5)«إن  ن إجمل الله نععلى إكرا  ذي الشميبة المسملَّ: »وفي هوله  (4)«حغيرنع

سن إكها  أهارر ذول الب ء والبذل والعطاء والارب  في الإسر  ؛  كما أنه 
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ا لهم على ما بذلوه من ا دمو ل س   والماهمو ونصر دعروة الله تعرا  تقديها
 

(1)  . 

 وحلمه: إسم  لضعلة بن عمير:  ثل  ن عفو النبي  -5

و و يطو  بالبي  عا   أراد ،ضالو بن عمير بن المهو  الهيثي ها  النبي 

هال: نعم، ،ضالو يرا رسرول « ألضعلة؟: »الفا ، ،هما دنا منه، هال رسول الله 

 هرال: لا شيء، كنر  أذكره الله، هرال: « عذا كنت ب،ث به نفسك؟»الله، هال: 

ثم وضرع يرده عرلى صردره، ،اركن «، استغفر الله»ثم هال:  ،ضح  النبي 

ههبه، ،كا  ،ضالو يقول: والله ما ر،ع يده عن صدرل حارى مرا مرن خهر  الله 

شيء أحب إليَّ منه، هال ،ضالو: ،هجع  إ  أ  ، ،مهرا بامهأة كن  أتحدث 

 :  إليها، ،قال :  هم إ  الحديث، ،قه : لا، وانبعث ،ضالو يقول

يرررررذبى عهيررررر  اللهُ 

 والإسررررررررررررررررررر ُ  

 

هال   همَّ إ  الحديث  

 ،قهرررررررررررررررررر  لا 

 

برررالفا  يرررو  تكسرررر 

 الأصررررررررررررررررررررنا  

 

ا   لررو مررا رأيرر  محمرردا

 وهبيهررررررررررررررررررررره 

 

ره  والشرك يغشرى وجهج

  (2)الإظررررررررررررررررر  

 

لهأيررررر  ديرررررن الله  

 أضررررررررحى بينررررررررا 

 

 العاقبة للمتقين: -16
غرو برما ،  ي العراة البالما نذكهه من دروسها ودرول معاركه الحهبيو  

اناه  إليه دعوة الله من نصر في أمد لا يااوره العق ، و ذا مرن أكرا الأدلرو 

، وعلى أ  الإس   دعروة الله الاري تكفر  بنصرر ا على أ  محمداا رسول الله 

ونصر دعانا والم منو بها والحامهو لهوائها، وما كا  الله أ  ياخلى عن دعوتره 
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  و رو الرهحمن الرهحيم الرذل وسرع  و ي ح  ورحمو ونور، والله  رو الحر

رحماه ك  شيء، والله نور الارماواا والأرق، ،مرن ياراطيع أ  يطفر  نرور 

الله!. وكيف يهضى لهباط  أ  يناصرر النصرر الأخرير عرلى الحر ، ولههمذيرو 

   .(1)والقاوة والفااد أ  تكو  لها الغهبو النهائيو على الهحمو والا  

 " في الإسلام "لا ويل للمغلوب -17
بردا،ع الغريظ والاشرفي  وإذا كا  من شذ  المناصر أ  ياابد ويم   وطه

 هرهيش ،عهر  مرا رزم –  -والاناقا  والغهور بالقوة، ،ذ  الهسول الكهيم 

همه وكر  هارده  ك  كا  ب  ذل ، من شيئاا  يفع  لم -والماهمو الإس   ضد

 .الا   ينأ  ي لف ههور المشركو، ويَعهها تقب  على الإس   الذل  و د

،يهرا مرن ترآمهوا  لقد اسااهم  ههيش الاي يعه  عهيه الا ة والار  

أحرد،  عهيه ليقاهوه، ومن عذبوه وأصحابه من هبر ، ومرن هراتهوه في بردر وفي

را، ومرن لرو اسراطاعوا  ومن حا وه في ا ندق، ومن ألّبوا عهيه العهر جميعا

ا لما توانوا في ذل  لحظو. هاهه ا إربا . لقد أصربح  هرهيش في هبضراه و زيقه إربا

ا معهقرو  عهيه الا ة والا   وتح  هدميه، أمهه نا،ذ في رهابهم، وحيانم جميعا

سهطانه،  ذه الألو  المدجذو بالا   تااطيع أ  تبيرد مكرو  بو شفايه، وفي

 .البصر وأ هها في لم 

ولا بالقائرد الرذل يعره  العرداوة أو  لريلخ بالهجر  -لكن رسول الله 

بالماكا أو بالذل يه،ع شرعار  ا أ  تقو  بو النال، وليلخ  و بالجبار ولايهيد 
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نهض عهيره الار ة  لقد مكنه الله من عدوه، ،ماذا ،ع ؟ لقد "لهمغهور ويْ  "

 والا   والمهاجهو  والأناار بو يديه وخهفه وحوله، حاى دخر  المارذد

ثم وهف على برار الحها ، ،طا  بالبي  العاي  وطهّهه من الأصنا  والاور، 

يع  عشرم قمريش   مع نمرون أني لععمل »تناظه ماذا يانع وهال  الكعبو وههيش

ا، أخ«بكَّ؟ لمإني أقمول كمما قمعل »كهيم، وابرن أخ كرهيم.. هرال:  .. هالوا خيرا

 .« اذهبوا لأنتَّ الطلقعء يوس  لإخونه  ل نثريب عليكَّ اليو  

لاري  هر  برذجلى ا لارماحو الإسر   الاسرتراتيذيووكان  أعظم ا ثرار 

ا لم تقب  على الإس   ،حارب، بر  حمهر  رايراا الجهراد في  معانيها أ  ههيشا

سبي  الله، وتحول  ا ا انا مرن أشرد النرال عرداوة ل سر  ، إ  أحرهص 

 .ر،ع رايو الجهاد في سبيهه وته  صورة ر،يعو انفهد بها الإس   النال على

 لا شفاعة في  حدود الله؟ -18
في ززوة الفا ،   زبير: إ  امهأة سره  في عهد رسول الله هال عهوة بن ال

،فزفي هومها إ  أسامو بن زيد يااشفعونه، هال عهوة: ،هرما كهمره أسرامو ،يهرا 

تهوَّ  وجه رسول الله، ،هما كا  العشي ها  رسول الله خطيباا ،رذثنى عرلى الله برما 

كمعنوا إذا سَق لميهَّ أ ع بع، لإنما أهلك النعس قبلكَّ أنهَّ » و أ هه، ثم هال: 

الشري  نركوه  وإذا سَق ليهَّ الضعي  أقع وا عليه الح،. والذي نفس محم، 

  ، ثرم أمره رسرول الله «بي،ه  لو أن لعطمة بنت محم، سَقت لقطعمت يم،هع

 باه  المهأة ،قطع  يد ا. 

،حان  توباها بعد ذل  وتزوج ، هال  عائشو: ،كان  تذتيني بعد ذل  
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 .  رسول الله ،ذر،ع حاجاها إ  

و كذا ياامه البناء التربول للأمو، ونهى العدل في إهامو  في الله عرلى القهيرب 

والبعيد على حد سواء، ووجردا هرهيش نفارها أمرا  تشرريع ربراني لا يفرهق برو 

النال، ،هم كههم أما  رر العالمو سواء، وأصبح  معرايير الشرر   ري الالارزا  

وهف الرذل أثرار زضرب رسرول الله الشرديد وا امامره بذوامه الله تعا ، وفي  ذا الم

الكبير، عاة لهماهمو حاى لا ياهاونوا في تنفيذ أحكا  الله تعا ، أو يشرفعوا لردى 

 .  (1)الحاكم، من أج  تعطي  الحدود الإس ميو

 : المحيا محياكم والمماا مماتكم::الوفاء المحمدي  -11

الارفا، ،عر ه حيرث ينظره إ    هال أبو  هيهة: ... أترى رسرول الله       

البي ، ،ه،ع يديه، ،ذع  يذكه الله بما شاء أ  يذكهه، ويدعوه، هال: والأنارار 

تحاه، هال: يقول بعضهم لبعض: أما الهجر  ،ذدركاره رزبرو في ههياره، ورأ،رو 

بعشيرته. هال أبو  هيهة: وجاء الوحي، وكا  إذا جاء لم يخف عهينا ،هيلخ أحرد 

حاى يقا، هرال: ،هرما هضَر الروحي   إ  رسول الله من النال يه،ع طه،ه 

يع  عشر الأنصعر قلتَّ أ ع الرجمل لأدركتمه رغبمة في قريتمه  ر،ع رأسه ثم هال: 

كمم  إني هالوا: ههنا ذل  يا رسول الله، هال: ،رما اسرمي إذ ؟  ورألة بعشيرنه؟

، هرال: عنكَّعب، الله ورسوله هعجرت إلى الله وإليكَّ  لعلمحيع محيعكَّ  والممات مم

،ذهبهوا إليه يبكو ، ويقولو : والله ما ههنا الذل ههنا إلا الظرن برالله ورسروله، 

 .(2)«لإن الله ورسوله ليص،قعنكَّ ويعذرانكَّ: »هال: ،قال رسول الله 
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 القوة: السلام لا يعني الاسترخاء في الإعداد وبناء -21

عد الفا  مقات ، ولكن ب كا  جيش الإس   في ززوة ،ا  مكو عشرة آلا 

بهغر   واساا   العدو الهئيسي ل س   )ههيش( ارتفع  هوة الجريش حارى

 ر، ومعنى ذل  أنها خ ل عا  واحرد  9ث ثو ألف مقات  في ززوة تبوك عا  

 .إ  ث ثو أمثالها يو  الفا  وصه 

الردرل منهرا، و رو   ذه الحقيقو الااريخيو تااح  أ  نادبه ا ونااخهص

 :بادئ الااليودرل ينطول على الم

الارهم والحرهر  إ  إعداد القوة الاي ته ب العدو واجب مارامه في .1

  .على حد سواء

  .الإعداد وبناء القوة إ  ،تراا الهدنو أو الا   لا تعني الاسترخاء في .2

ديرن هروة، ،هرو  – إ  الإس   دين س   ورحمو، لكنه في الوه  نفاه .3

الاري    النال من خر ل ،طرهنمدين عم ، يذخذ الحياة من واهعها، وينظه إ

،طهوا عهيها، ،قد راعرى طبرائع ا  ئر ، وميههرا إ  المشراحناا ،رذمه أ هره 

القوة لا ليعادوا بها على ا خهين ب  ليدا،عوا بها عن أنفاهم ويهزمروا  بذعداد

  .يهزموا حدود م أعداء م أ 

ا، ،ذ  الا   الذل يدعو إليه الإس   .4   : و وأخيرا

لاحقي  ذلر  الار    ل تحميه القوة؛ لأ  القوة  ي أكا ضما الا   الذ

  .والمحا،ظو عهيه

 كشف خبر حاطب: -21
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،ذ  الله أطهعه على بعض عهم الغيب، والله  رو الرذل يطهرع عرلى عهرم      

ا ج سُ  -الغيب  تجعج هُ وج انج من يهيد، ولا يطهرع عرلى عهرم الغيرب أحرداا زرير  -بحج

 الأنبياء والأولياء الاالحو.

وأما زير م من المشعوذين والكهنو، ،قد يذتيهم من الجن، ومرن خردامهم، 

والذين ياولونهم من الشياطو؛ ،ذ  الكا ن يذتي إليه الشيطا ، ويذتي إليه وليه، 

 .ئو كذبو، كما هال ،يخاه، ،يكذر معها ما

ويقرهع في أذنه كما نقمر ال،جعجمة   »وفي حديث في ) سنن أبي داوُد (: هال: 

 .« ليأخذهع ليزي، عليهع  عئة كذبة

أما الهسول عهيه الا ة والا   ،يذتيه ا ا صا،ياا نقياا، لا شائبو ،يه، مرن 

 الاماء.

 قبول عذر المسلم: -22
ضاه أ  يُودل بالإس   والمارهمو في ،قد كاد حاطب رضِ الله عنه وأر    

بِ    معذرته.  دا يو، ولكن مع ذل  هج

ان إس   المهء أ  يقب  اعاذار من يعاذر إليه؛ ،ذنه ما اعارذر إلير  ومن حُ 

إلا لج لا  في ههبه، ولمحبا  إليه، والله عز وج  سِراِّيْرْ يحرب الارتر، وعرذر 

سر على الميسرين، والجزاء من جنلخ العاذرين في الدنيا، وياام  الماامحو، ويي

 العم .

،ذذا اعاذر إلي  ماهم هد أخطذ، ،اهب  عذره، واحمهه على أتم المحام  ،ذ   

  ذا من شيم الاالحو، ب  إنه من شيم العهر من هب  ذل .
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،ر النابغو الذبياني لما أساء مرع الرنعما  برن المنرذر ، هبر  الرنعما  معذرتره، 

 ،يقول:

   عني وشايوا لمبهغ  الواشي أزش وأكذرُ لئن كن ج هد بهغ

بِ  النعما  عذره، ،يقول:  ،قج

 حهفُ  ،هم أتهك لنفا  ريبوا وليلخ وراء الله لهمهء مذ بُ 

والهسول عهيه الا ة والا   هب  أعذار النال، حاى الرذين كرادوا لره، 

 والذين دبهوا ازاياله، وأخهجوه من دياره.

ز ير هد  على الهسول عهيه الار ة  وفي حديث في سنده نظه: أ  كعب بن

والا   وهد أساء، وأ در دمه، ،هرما وصر  إ  المدينرو هرال لهارحابو: مراذا 

أ،ع ؟ والهسول عهيه الا ة والا   هد أ در دمري، والله مرا ننيرُ  بطعرا  

ولا  ار، ولا اكاحهُ  بنو ؛ لأنه كا  يما في الهي  وينا  في النهار، هالوا: 

يد، اصنع ل  أبياتاا وهدمها لههسول عهيه الا ة والا  ، ،رذتى أن  شاعه ل

 ألقى عهيه ته  المقطوعو الهائعو:  في ص ة الفذه، ،هما صلى 

ْ يُفْررردج مكبرررولُ   بانررر  سرررعاد ،قهبررري اليرررو  مابرررولُ مُاجررريَّمْ إثِْهج رررا لمج

 إ  أ  يقول:

 ولُ نبئررُ  أ  رسررول الله أوعرردني والوعررد        عنررد رسررول الله مررذم

 مهرر ا  ررداك الررذل أعطرراك نا،هررو الررر رقهآ  ،يهررا مررواعيظْ وتفارريُ  

ا فيَّ الأهاويرررُ    لا تذخرررذني برررذهوال الوشررراة ولم أذنرررب      ولرررو كثُرررهج

طَّ له جُبَّاجه من عهيه، ،بيِْعج  برذربعو ألفراا في   ،عفا عنه  وسامحه، ومع ذل  حج
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يرو في الأترهاك، وهير  في عهد معاويو ، وبقي  يارداولها خهفراء الدولرو العثمان

 بعض الهواياا: إنها لا تزال في الماحف في اسطنبول ، والله أعهم.

 غضب الصحابة لله: -23
الغضب لهنفلخ ردى، والغضب لهنال عهياء، والغضرب لله عرز وجر      

 عهياء وأجه.

أنهم يغضبو  لله،   ولذل  يقول بعض أ   العهم: طابع أصحار محمد 

   لأنفاهم.ويهضو  لله؛ ،  يغضبو

ب أما  النال، ،رما  ب أما  الاحابو من بعض النال، ويُاج ه كا  يُاج ،ر عُمج

يغضب، ،ذذا سمع أ  دين الله أو رسالو الله، أو شيئاا من مبرادئ الردين ا الرد 

 يناله شيء، زضب وأصب  كالأسد. 

. ا ج تجعج هُ وج انج  ،هذا  و الغضب لله، والهضا له سُبحج

 ماائ : ثم  ناك حول الغضب لله

: أ  عر  برن أبي طالرب رضِ الله عنره  ا ج تجعج هُ وج انج ورد من الغضب لله سُبحج

وأرضاه طارد لهماا كا،هاا مشركاا، ،هما طارده وهع المذه  على ظههه، ،ذتى عر  

رفَّ  رضِ الله عنه يطعنه بالايف، ،بجاج   ذا المشررك في وجره أبي الحارن ، ،كج

 شرك.رضِ الله عنه وأرضاه عن ها  الم

هال الاحابو: ما ل ؟ هال: أولاا كنُ  أريرد هاهره لوجره الله، وا   أردا 

. ا ج تجعج هُ وج انج  أ  أهاهه لنفسي، ،ترك ما لنفاه لله سُبحج

 ،يا لاه  القهور! كيف بهجغج  من التربيو ومن الادق؟!
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، وأبه ا   و م كما هال ابن ماعود : ]] أخهص الأمو إيماناا، وأعمقها عهماا

 اا، وأههها تكهفاا [[.ههوب

مكيِنهةه ولذل  يقول الله ،يهم يو  الفا : ﴿  له الس  نْزه
مأه مع فِي قُلُموِ َِّْ له لمَِّه  ه عه له

رِيبعا  عا قه تْحه َّْ له ُ ثهع ه أه يْهَِّْ وه له  .[18]الفا : ﴾عه

عهم ما في ههوبهم من اليقو والإيرما ، ومرن الاقروى ":  هال ابن القيم 

 ."وأبه النال، وأصدق النال، وأخشى النالوالا، ،هم أتقى النال، 

 .،ابحا  الذل اخاار م لاحبو رسوله 

 -وأنه أفضل لمن شق عليه الصوم: الفطر في السفر -24
و و مارا،ه إ  مكرو لمجَّرا   وذل  بدلالو  ذا الحديث، الذل أ،طه ،يه      

أولئمك العصمعة  أولئمك  »ش  على النال، ولما خالفره بعرض النرال، هرال: 

 .« صعةالع

،من ش  عهيه الايا  في الافه، ،الأ،ض  في حقه أ  يفطه؛ لهرذا الحرديث 

 ولغيره.

 إرهاب العدو بالقوة: -25
و،يها معهم من معالم الإس   و و أ  الواجب على الماهمو أ  يظهرهوا     

الاكاتف والاعاو ، وأ  يظههوا المهاسيم الإس ميو بقوة، حاى يه بروا أعرداء 

 عياد، وفي الجمع، ومناسباا ا ير.الله، خاصو في الأ

 -لمن إرهعب الع،و:

حم  ذل  بعض الاحابو رضوا  الله عهيهم على لبلخ الحهيره في المعهكرو؛ 



  درولس ولعبر من غزولة فتح مكة 
لير بوا أعداء الله: ،ذذا رأى الماهم أ  من الهبال ما يغيظ بره الكرا،ه والمنرا،  

 ،هه أ  يهباه.

شرهور؛ ،ذنره أخرذ وبعضهم مشى مشيو ا ي ء: كر أبي دجانو ، الفارل الم

إن هذه  شية يبغضمهع الله؛ إل  »يابختر يو  أحد ، ،قال عهيه الا ة والا  : 

 حيث أراد أ  يغيظ بها الكفار. «في  ثل هذا الموطن 

وإذا كا  من القوة والاجامافي ومن الشيء أ  يغيظ به أعداء الله ،ذ  الردين   

  تهازم أعداء الله، ،ما أحان يكو  على المهازمو: أل: أ -كما يقول ابن القيم -

م الشريطا ، ،ذنر  كهرما عارياجه أرزمر  أنفره في  المهازمو! وأعظم مرا يُرهازج

 الترار.

داا لهرذا العردو، ،ذنره دخر  بعشرر  ولذل  كا  عهيه الا ة والا   ماعمِّ

كاائب، وزعها على أربعو جيوو، وأشع  ك  جندل ناراا، حاى أخذا جبرال 

 الهعب في ههور الكفار.مكو تهاهب، ،ذدخ  الله 

 قراءة القرآن على الدابة: -26

،هذا جائز، ولا بذل به، ،الهسول عهيه الا ة والا   في هاو الفا ،      

تْحعا ُ بيِنعا ههأ: ﴿  تهحْنهع لهكه له ع له وأخذا نُجوْجُِ  به الدابو، ،ذخذ صروتُه [ 1]الفرا : ﴾ إنِ 

عْرُ  بكرم  والله لولا أ  }، هال أحد الاحابو:  يتردد  جَّ يَامع ع َّ النال لهج

عج رسول الله  جَّ  .{باوته   باوتي كما رج

،ذذا ركب ج الايارة، أو الطائهة، أو أل دابو ،هر  أ  تقرهأ كارار الله عرز    

وج ، ،ذنه نعم الأنيلخ؛ لأ  بعض النال ياحهج؛ لأنه راكب أو ليلخ ماراقهاا 
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 في مكا .

داوُد عليمه السمم  سمهل الله عليمه  أن »وورد عنه عهيه الا ة والار  : 

جهجه بعض المحدثو على أنره الزبرور:  «الزبور   }وفي لفظ آخه: )القهآ ( لكن حمج

ج له الدابو   .{،كا  يقهأه هب  أ  تُسْرج

،هذا دلي  على أنهم كانوا يقهءو  في أسفار م، ،  بذل مرن القرهاءة عرلى 

 ذا أصه  لقهب  وأ،يد وأحفرظ الدابو، ولا بذل أ  تقهأ وأن   شي، إذا كا  

 لوها .

كا  بعض الاالحو إذا رأى الشبار ياوجهو  إ  المااجد هال: تفههروا    

 من طهيقكم إ  الماذد وفي رجوعكم.

هالوا: لماذا؟ هال: لأنكم إذا سرتم سوياا تحدثام، وإذا تفههام هرهأتم القرهآ  

 وذكهتم الله.

 طمس الصور: -27
والا   لما دخ  البي ، طملخ صرورة إبرها يم  ،الهسول عهيه الا ة      

وإسماعي  عهيهما الا  ، و ذا واجب الماهم ألاَّ يبقي في بياه صرورة، خاصرو 

ل ن،خل الممئكمة بيتمعا ليمه كلمب ول  »هال:   ته  الاي تعه ، ،ذ  الهسول 

 .وفي لفظ: )ولا جُنبُ( أو كما هال  «حورة 

من  ذه الاور، خاصرو ا هيعرو منهرا، أو  ،على الماهم أ  يكو  بياه نظيفاا 

هَّ  لهذكهى ولهاعظيم، ،هذه محهمو.  الاي تُعج

 أما الضروريو الاي في الحفائظ والماانداا ،  بذل بها لهضرورة.
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 عدم موالاة المشرك ولو كان قريباً: -28
بجْ  عنره      رحج ،ذ  أ  حبيبو رمهو بن  أبي سفيا  لما دخر  عهيهرا أبو را، سج

 .لهدى ،هاو رسول ا

،على الماهم أ  ينابه لهذه، وألاَّ يوالي مشركاا ولو كا  ابنراا أو أبراا أو أخراا إذا  

ب  يعاديه، ،ذ   ذا  رو   كا  يحاد الله عز وج  ويعارق كاابه وسنو رسوله 

 الإيما .

 للغنم:  رعي النبي  -29
،قد كا  سيد الماواضعو، وكا  يعهن حالاا الفقره والرذكهياا الأو      

الاي مها به في أول حياته؛ ،رذ  بعرض النرال إذا ر،عره الله في الردنيا وترو  

مناباا أو تادر في النال أو توجره، لا يرذكه ذاك المراضِ، كذنره نشرذ في  رذا 

النعيم منذ نعومو أظفاره، وكذنه ما عره  البر ل ولا الجروفي؛ لكرن الهسرول 

 عهيه الا ة والا   كا  يقول:

 .« ريط لأهل  كة لم ابن أبي ُ عهيطرعيت الغنَّ على قرا » 

خطب في النال، ،هما خطب ،يهم هال: ]] من أنرا؟  و عمه بن ا طار  

رى في الجا هيرو  هالوا: أن  أمير الم منو، هال: أنا عمه بن ا طار ، كنرُ  أُدْعج

يط الغنم، ،هما انصر  هال ابنه عبد  عميراا ، كنُ  أرعى على ههاريط  ل أبي مُعج

؟ هال: لما رأيُ  الجمروفي أمرامي أعذبانري نفسير، الله :  ما حمه  على ما ،عه ج

 ،ذرداُ أ  أكسر ا [[.

، ،هأا الهسول عهيره الار ة  وفي ،ا  مكو أت  بن  هيهو إ  الهسول 
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نِي عليمكِ  »والا   ،ذُرْعِدا ،هائاُها، وخا،  من  يباه، ،قال:  موِّ وعنرد  « هه

نْ  »أحمد : أنه رج ، هال له:  وِّ ِ،يْم،ه بمم  هه عليكه  لإني ابن ا رأة كعنمت نأكمل القه

 عهيه الا ة والا  . « كة 

نعم، كان  تذك  القديد بر مكرو ؛ لكرن أصره  الله عرلى يردي  البشرريو،  

را ج ثرم بذرسرال   تجعج هُ وج انج ور،ع على يدي  معالم الإناانيو، وزعزفي بفضهه سُبحج

 معالم الوثنيو.

خرهج إ  الاروق، ،رذراد النرال أ  يحمهروا  ذكهوا عن الإما  أحمد : أنره 

الحطب عنره، وكرا  عرلى ظهرهه، ،قرال: نحرن هرو  ماراكو، لرولا سرتر الله 

 لا،اضحنا.

 قبول الهدية ولو كانت يسيرة: -31
،ذ  الهسول عهيه الا ة والا   و رو هائرد الجريش ومعهرم البشرريو     

بهِجها  قج  طهحو.  ودعا لر أبي  أُرسِه  له ،خذ أرنب طُبخِج ، ،ج

،الماهم يقب  الهديو، ويقب  ما عهق له سواء كا  كثريراا أو ههري ا؛ لأنره لا 

هيمو لهماهم عند نفاه؛ لأ  الرذل يه،رع ويكره  وياردد ويو،ر   رو الحري 

 القيو ، أما النال ،هيلخ لأحد عند م هدر إلا ما هدروه لأسبار دنيويو.

دة: إ  النرال إذا هال ابن تيميو في المذهد الأول و رو ياحردث عرن العقير

 أكهموا الإناا  ،ذنما يكهمونه لأسبار أكثه ا دنيويو.

حاى أنه هي : من اساغني ج عنه ،ذنر ج نظريره، ومرن احاذر ج إليره ،ذنر ج 

 أسيره، ومن احااج إلي  ،ذن  أميره ،ذن  بو أمير أو أسير أو نظير.
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 الأمان للمشرك: -31
هجهُم حارى ،ذ  الهسول عهيه الا ة والا   ما با ج ج     المشركو وما عاجج

هم داعي الله وك مه، كما ،ع  بر أبي سفيا  يو  أتاه في ا يمو. عج  أسْمج

 صلاة الضحى: -32
و ي من أعظم النوا،  الاي ياقهر بهرا الماقهبرو  إ  الله، و ري صر ة      

ثماني ركعاا يو  الفا ، وهير : صر  ا سرااا، في بعرض   الأوابو، ص  ا 

أ  تارلى ركعارو اثنارو،    : ص  ا أربعاا، وأكثه ما أوصى الأوهاا، وهي

بمثمث  ل   أوحمعني خلميلي  »،ذنه أوصى أبا  هيهة كما في )الاحي ( هرال: 

أدعهن حتى أ وت: بركعتي الضحى  وأن أونر قبل أن أنع   وبصيع  ثمثة أيع  

 و  الجمعمةوبغسل يم »وعند أحمد في ) الماند ( في روايو أخهى:  «  ن كل شهر

». 

،على الماهم أ  يفه  من وهاه دهائ  في النهار، ليا  ركعاي الضحى؛ ،ذنها 

تعادل أجه ث ثمائو وساو صدهو، ،الاابيحو بادهو، والاحميردة، والاكبريرة، 

والاههيهو، وإص   بو النال، وأمه بمعهو  ونهي عن منكه صدهو، على ك  

ى، وفي الإناا  ث ثما ئو وساو  مفا ج ا، ،يغنري عرن ذلر  مفا  وك  سُ مج

 كهه ركعاا  من الضحى.

ووه  ص ة الضحى: بعد طهوفي الشملخ، من ارتفاعها إ  ههيب الظهره، 

 سبحاا طوي ا، ،من أراد أ  ياقهر ،هياقهر.
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رهيا  أرِحْنرا بهرا إ  كنر  حقراا مُاج

 وه  لر ب ل العز  مِن ههب صرادقن

 ه تررهق أبرروار الِجنررا  الثمانيرراتوضررذ بررماء الاوبررو اليررو  مخهارراا        برر
 

 الصلاة داخل الكعبة: -33
وذل  خ ،اا لما ذ ب إليه بعرض أ ر  العهرم، حيرث هرالوا: لا يُارلىَّ      

داخ  الكعبو، والارحي  أ  الهسرول عهيره الار ة والار   صرلى داخر  

 الكعبو، وأنه لا بذل به.

 ؛ لحرديث وأما الأمه الممنوفي: ،هو الا ة على ظهه الكعبرو، ،روق الارط

عن الا ة ،يهرا: ظهره   سبع مواطن نهى  }هال:  الترمذل عن ابن عمه 

إ  آخره تهر   { وهارعو الطهير  الكعبو، ومعاطنِ الإب ، والمقاة، والمذزرة،

الابعو؛ لكن  ذا الحديث في سنده زيد بن جبريرة الأنارارل ، و رو ضرعيف 

 عند أ   العهم.

 قبول إجارة المرأة: -34
هب  إجارة أ   ان  لر ابن  بيرة لمجَّا أجارا ابن  بيرة من   ل ،ذ  الهسو    

 ع  بن أبي طالب .

 الكلام في المغتسل للحاجة: -35
ر       ،يذوز ل  لهحاجو وأن  تغاا  أ  تاكهم، إلاَّ إذا كا  في مكا  تُقضَج

،يه الحاجو ،كهه أ   العهم ذل ، لكن المكا  الذل يُغْاجاج  ،يه، ،ه  أ  تاكهم 

هِدْ مانع من ذل .ولا   بذل؛ لأنه لم يج

من  رذه؟ هالر :  }،الهسول عهيه الا ة والا   و ،اطمو تاتره، هال:  



  من غزولة فتح مكةدرولس ولعبر  
،اكهم معها عهيه الا ة والار   و رو في  {أ   ان  ، هال: مهحباا بر أ   ان  

 المغاا .

 عودة حرمة مكة: -36
م أنه يَر  ،ذنه لما خطب      وز اسراح ل الجموفي يو  مكو ، خا  أ  يُاجوج َّ

، والدخول بالجيوو والمقاتهو، ،قال:  يع أيهع النمعس! إنمما أُحِل مت لي  »مكو دائماا

 كة سععة  ن نهعر  ثَّ عمعدت حُر تُهمع كمما كعنمت يمو  خلمق الله السمموات 

تهلىه خمهمع  ول ينفمر حميُ،هع  لممن لعمل  ُ، شوكُهع  ول ىُْ والأرض  ل يُعْضه

 .« يه لعنة الله والممئكة والنعس أجمعينلعل -في بعض الروايعت  -ذلك 

ر عمهو بن سعيد  ولذل  في صحي  البخارل : عن أبي  ي  هال: لما حزَّ

فج عرلى منرا الهسرول عهيره الار ة -الأشدق  عج ن رج و و أمول، و و أول مج

ون عن  نبري  »في أثه ،يه ضعف:   والا   حيث يقول  كأني ببني أ ية يتهنعزه

س ال رْعُفُون كما نتهنعزه هْعُفُو  بالد ، ،ذتى عمهو بن سعيد ، وكرا   «قردة  يه أل: يج

رعج ، ثرم  جباراا بائااا ظهوماا زشوماا، دخ  المدينرو وخطرب عرلى المنرا، ثرم سج

، نزل الد  من أنفه، ،عه  الاحابو أ   ذا منهم. فج عج  رج

ر الجيوو، يهيد بها مهاجمرو ابرن الرزبير في  ،ذتى عمهو بن سعيد  ذا ،حزَّ

مكو ، ،ذتى أحد الاحابو و و أبو  ي  ، ،قال: يا أيهرا الأمرير! اسرمع منري 

زداة الفرا ، سرمعاه أذنرال،   ك ماا، هال: ما  و؟ هال: سمعُ  رسول الله 

إن  كمة أُحِل مت لي سمععة  من نهمعر  وقم،  »ورأته عينال، ووعاه ههبي، يقول: 

رض  ل ىُْمتهلىه خمهمع  ععدت حر تُهع كما كعنت يو  خلق الله السمماوات والأ
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ه الأ يُر في وجهه  وكه هلهلاه  وقعل: نعَّ  بهسره ر حيُ،هع  له ُ، شوكُهع  ول يُنهف  ول يُعْضه

ثمَّ قمعل:  اأعلَّ  ذا  نك  يع أبع شَيلا ! والله ليس بأعلَّ ول أدرس  لكن هكذ

ة  رِبه اا بخِه   ذه روايو، بمعنى أنه لا يعيد  ذا. «الحر  ل يُعِيُْ، لعر 

 ،هيُعْهجم  ذا.

 لا يرث المسلم الكافر: -37
و ذا  و الاحي ؛ إلا ما خالف معاذ رضِ الله عنه وأرضاه جمهور أ       

العهم في الماذلو، وهال: الماهم يرهث مرن الكرا،ه؛ لكرن الكرا،ه لا يرهث مرن 

الإسمم   »: الماهم، واسادل معاذ أبو عبد الهحمن ، و و سيد العهماء بقولره 

،يقول: الماهم يرهث مرن الكرا،ه، والكرا،ه لا يرهث مرن  «  عليهيعلو ول يُعلىه 

 الماهم.

لكن جما ير أ   العهرم، و رذا  رو الارحي ، يقولرو : لا يرهث المارهم 

 الكا،ه، ولا الكا،ه الماهم.

اجه لمرا دخر ؛ لأ  الكفرار  هِكج ه وتج ،الهسول عهيه الا ة والا   تهك أم كج

كرا    طالب ، ومريراث الهسرول  أخذو ا، ولأ  الذل ورث طالب بن أبي

 عند عمه أبي طالب ، ،ذخذ ا طالب ، ،ذصبح  ميراث مشرك.

 تغيير الشيب بغير السواد: -38
وهد مها هاو، لكني صد،  عنها، و ي: أ  أبا هحا،و والرد أبي بكره      

رضِ الله عنه وأرضاه أبو أبكه اسمه: عبد الله بن عثما  بن أبي هحا،و ، ،رر أبرو 

كا  يو  الفا  موجوداا، أتدرو  أين كا ؟ كرا  يهعرى الغرنم  -بوههحا،و  و أ
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في جب  من جبال مكو ، ولم ياهم حاى ذل  اليو ، وهي : أسهم، ،قال لابناره، 

نقْاد، هرال: المجحِري،  أخ  أبي بكه : ماذا تهين؟ هال : يا أبااه! إني أرى سواداا يج

     و ثاب  أولا؟ هال : لا.

 ا ا ي .ثابْ  بالأرق، هال:  ذ

أتهين شيئاا؟ هال : أرى رج ا ياعد وينزل أما  ا ي ، هال:  رذا ا يرال 

ها أل: خي  الهسول عهيه الا ة والا  ، ،هما هد  الهسرول  هُدُّ ا ي ج وياُفُّ يج

ومن معه،اره لمكرا  أبي بكره ولمقامره في   عهيه الا ة والا   من تواضعه 

ا،رو  رذا، ،قرال أبرو بكره رضِ الله عنره وذ ب ليزور أبا هح  الإس  ، ها  

وأرضاه: نحن نذتي به يا رسول الله، أل: لمكانو الهسول عهيه الار ة والار   

،ذتوا به و و شيِ كبير، ولحياه كالثغامو البيضاء، أل: أنها بيضاء كههرا ليار  

ة، لا بذسود ولا بذحمه ولا أصفه، ،قال  يرَّ  « غيروا هذا وجنبموه السمواد »: مُغج

جرو بر   ري  وجنبوه الاواد: ليا  ضعيفو، ب   ي صرحيحو، وليار  مُدْرج

 مااهو في المان.

،الاحي  أ  الاواد لا يابغ به، وأنه منهي عنه؛ ولكن يغرير الشريب إمرا 

اجم، أو بشيء من الأصفه.  بذحمه أو بحناء، أو بكج

ليكونن أقوا   ن أ تي  »: وعند أبي داود في سننه حديث ،يه ك  : يقول 

أو  « في تخر الز عن لحعهَّ كحواحل الحما   ل يراون رائحة الجنة يو  القيع مة

 ، هي :   لاء الذين يغيرو  بالاواد؛ لأ  ،يه خديعو. كما هال 

اساثنوا ذا الارهطا ؛ ،رذ  ذا  -كما يقول ابن حذه -واساثنى بعضُ العهماء 
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إ  الردلي ،  الاهطا  يغرير بالارواد؛ لكرن  رذا الاسراثناء ينبغري أ  ياوهرف

 وهالوا: إ  الحان و الحاو زيرا بالاواد.

لكن الأو  لهماهم أ  يَانب  ذه الأمور الاي ،يها مخالفرو؛ لأنهرا ظهرها 

 الناوص ،يها.

 أداء الأمانة إلى أهلها: -39
،ذ  الهسول عهيه الا ة والا   أخذ مفاتي  الكعبو، ،ذتى ع  بن أبي      

  يا رسول الله! ،قال: لا، اليرو  و،راء وبره، ثرم سهم لنا المفاتي }طالب ،قال: 

ة في ي،يك  ل ينزعهع  نكَّ إل »دعا عثما  بن طهحو ، وهال:  ة ووالِ،ه خذهع نعلِ،ه

 أل: مفاتي  الكعبو، ،ذخذ ا، و ي ما زال  في أيديهم إ  اليو . «رعلم 

 لبس السواد للحاجة: -41
ه، ،الهسرول عهيره ،ذ  بعض أ   العهم كهه الارواد؛ لكرن لا برذل بر      

حَّ ج ا من شرعه أسرود، ولربلخ عمامرو يرو  الفرا   الا ة والا   لبلخ ثوباا مُهج

 سوداء.

ولذل  لما أتى أبو ماهم ا هاساني ، الطازيو الظالم، الذل هراد حمهرو دولرو 

بني العبال ودخ  إ  بغداد ، و و الذل أسقط دولو بني أميرو، وهار  مهيونراا 

و رو مارهم في الظرا ه،  -كما يقرول الرذ بي  -لف من الماهمو، أل: ألف أ

، لما أتى ووهف على المنا يو  الجمعو وعهيه عمامرو سروداء، وهرف  وأظنه ماهماا

أحد الماهمو وهال: ما لي أراك تهربلخ الارواد؟ هرال أبرو مارهم ا هاسراني : 

أ  الهسرول عهيره الار ة  }حدثني ،   عن ،   عن أبي الرزبير عرن جرابه 
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يا ز  ! تناوله ،اضرر عنقره،  {دخ  يو  الفا  وعهيه عمامو سوداء والا   

 ،ضرر عنقه وسط الاف.

  ذا أبو ماهم .

،؛ ولكن أحان الهبال  رو البيراق:   ،الهسول   »لبلخ الاواد  احوا

 .« البسوا البيعض وكفنوا ليه  ونعكَّ

 لبس أدوات السلاح داخل الحرم: -41
   العهم ذل  لغير الحاجو، أما لهحاجرو ،  كها و في ذل ، وإنما كهه أ     

،يذوز لبلخ الا   داخ  الحه ؛ و ي ماذلو عالجها البخارل في ) صرحيحه 

 ( وتطهق إليها.

 نأ مت في قصة حعطب بن أبي بلتعة:

ومن القاص الاي ينبغي لقادة الاحوة أ  ياذمهو ا هاو حاطرب برن أبي 

مرع  - -ا م ،يه بعز  النبري بهاعو رضِ الله عنه حينما بعث كااباا لقهيش يخ

  ذا الموهف والقاو موجودة في )صحي  البخارل(.

)لاخررهجن الكاررار أو  الموازنددة بددين المصدداا والمفاسددد :  -42

 .لنذهدك(

الموهف يدل على أنه ينبغي مهاعاة الموازنو بو الماال  والمفاسد المترتبو   ذا 

من أ  يناشر خا عز  النبي أمه ما ؛ ،هنا نذد أ  مفادة  هيد المهأة أخف  على

- - . على ،ا  مكو 

 ومث   ذا المفهو  جديه أ  يهبى عهيه أبناء الحهكو الإس ميو حاى لا يقف
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الجمود حذه عثهة أما  كثير من الأعمال بحذو حه،يو النص وعد  القردرة 

على اسايعار مفهو  الموازنو ؛ ولا بد من إدراك أ   ناك ،ههاا بو الحكم وبرو 

 - -اله على أرق الواهع ؛ و ناك الكثير من الأحداث من سيرة الهسول إنز

 وسهف الأمو الدالو على مهاعاة  ذا المفهو  .

 عدم التسرع في إصدار الأحكام : -43
: )إ  حاطباا خا  الله ورسوله والم منو( ؛ لكن    لههسول هال عمه   

طباا لياثبر  منره وسذل حا - -عمه  لم يامع منه رزم مكانو - -الهسول 

 ويعه  عذره .

 )ما حمه  على ما صنع  ؟ (: المصارحة والوضوح -44

لمرا  - -رضِ الله عنه بذرساله كااباا إ  ههيش ، والهسرول  أخطذ حاطب 

بهذا صارحه وأراد أ  يعه  ما  ي دوا،عه لرذل  . ويارافاد منره أيضراا  عهم

جرو مرن الاردق  بالمارهم ، والمارارحو برو القائرد وأتباعره في حان الظن

 والوضو  .

 الاستماع إلى الرأي المخالف : -45
مهاراا : ) إنره خرا  الله ورسروله  - -وراجع الهسول لم يقانع عمه      

ولم يعنرف  «ح،ق ؛ ل نقولموا لمه إل خميراا »والم منو ( والهسول كا  يكهر : 

 عمه ؛ لأنه خالفه مع أنه رسول م يد بالوحي .

عض الاذمعراا إذا أراد ماره  أ  يزير  القرذى ومن الم سف أنه في ب   

لتُرى الحقيقو انم بذنه عضو ،اسد مهيض يَرب اها عره ، وأصربحنا ناروارث 
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 .  1الأخطاء  وننش  أجيالاا تهب  على ا نوفي ، تفكه بعق  زير ا

 تحريم نكاح المتعة: -46
ا  . ويرهى الإمر(2)  نكا  الماعو إ  الأبد بعد إباحاه لمردة ثر ث أيرا حُهّ   

أنه وهع تحهيمه وإباحاه مرهتو؛ إذ كرا  حر لاا هبر  زرزوة خيرا،  (3)النوول

،حه  يومها، ثم أبي  يو  الفا ، ثم حه  لهمهة الثانيرو إ  الأبرد. ويرهى ابرن 

أ  الماعو لم تحه  يو  خيا، وإنما كا  تحهيمها ،قط يرو  الفرا ، ولره في  (4)القيم

ا  الفقهيو الماانبطو من أحداث ززوة  ذا مناهشو طويهو عند ك مه عن الأحك

 .  (5)خيا وززوة الفا ، والماف  عهيه أنها حهم  إ  الأبد بعد الفا 

 الولد للفراش والعاهر الحجر: -47
أ  الولد لهفرهاو ولهعرا ه الحذره كرما جراء ذلر  في   ههر الهسول     

برن حديث ابن وليدة بن زمعو، ،قد تنازفي ،يه سرعد برن أبي وهراص وعبرد الله 

 .  (6)زمعو، ،قضَ ،يه رسول الله لعبد الله بن زمعو لأنه ولد على ،هاو أبيه

 إنزال الناس منازلهم: -48
أبا سفيا  كهماان يقولهن، ،يكرو   - -وهد  لىَّ  ذا في إعطاء الهسول     

من دخ  دار أبي سفيا  ،هو آمن، ومرن دخر  "ذل  ،خهاا له واعازازاا، و ي: 
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 ينادل بها بذعلى صوته. "  داره وأزه  بابه ،هو آمنالماذد ،هو آمن، ومن دخ

 وجوب كسر الأصنام: -49
في  ذه الغزوة نذد وجور كسر الأصنا  والارور، والاماثير ، وإبعاد را 

 .-تعا -من المااجد بيوا الله 

 جواز صلح أهل الحرب : -51
من درول الفا  جواز صه  أ   الحهر على وضع القاال عشر سرنو      

ذل  ؟ الاوار أنه يَوز لهحاجو والماهحو الهاجحرو كرما إذا و   يَوز ،وق 

كا  بالماهمو ضرعف وعردو م أهروى مرنهم وفي العقرد لمرا زاد عرن العشرر 

 ماهحو ل س   .

 رسول الكفار لا يقتل : -51
و،يها أل الغزوة  أ  رسول الكفار لا يقا  ،ذ  أبا سفيا  كا  ممرن جرهى   

 إذ كا  رسول هومه إليه .  ول الله عهيه حكم اناقاق العهد ولم يقاهه رس

 

 

 جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما : -52   -52
جواز ها  الجاسول وإ  كا  ماهما لأ  عمه رضِ الله عنه سذل رسرول     

لا   ها  حاطب بن أبي بهاعو لما بعث يخا أ ر  مكرو برا ا ولم يقر    الله 

هد اطهع على أ ر  بردر ، ،قرال يح  هاهه إنه ماهم ب  هال وما يدري  لع  الله 

اعمهوا ما شئام بدر ، ،قال اعمهوا ما شئام ،ذجار بذ  ،يه مانعا من هاهه و رو 
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شهوده بدرا ، وفي الجوار بهذا كالانبيه على جواز ها  جاسول لريلخ لره مثر  

 ذا المرانع و رذا مرذ ب مالر  ، وأحرد الروجهو في مرذ ب أحمرد ، وهرال 

  و و ظرا ه مرذ ب أحمرد والفهيقرا  يحاذرو  الشا،عي وأبو حنيفو : لا يقا

بقاررو حاطررب والاررحي  أ  هاهرره راجررع إ  رأل الإمررا  ،ررذ  رأى في هاهرره 

 ماهحو لهماهمو هاهه وإ  كا  اسابقاؤه أصه  اسابقاه . والله أعهم .

 جواز تجريد المرأة للمصلحة العامة : -53
هحو العامرو وفي الغزوة  جواز  هيد المهأة كهها وتكشريفها لهحاجرو والمار

،ذ  عهيا والمقداد هرالا لهظعينرو لاخرهجن الكارار أو لنكشرفن  ، وإذا جراز 

 هيد ا لحاجاها إ  ذل  حيرث تردعو إليهرا ، ،اذهيرد ا لمارهحو الإسر   

 والماهمو أو  .

الكبيرة العظيمدة ادا دون الشدرك قدد تكفدر بالحسدنة  -54
 الكبيرة الماحية :

أ  الكبريرة العظيمرو ممرا دو   (1) المعرادوفي الغزوة يقول برن القريم في زاد 

الشرك هد تكفه بالحانو الكبيرة الماحيو كرما وهرع الجرلخ مرن حاطرب مكفرها 

بشهوده بدرا ، ،رذ  مرا اشرامه  عهيره  رذه الحارنو العظيمرو مرن المارهحو 

وتضمناه من محبو الله لها ورضاه بها ، و،هحه بها ، ومبا اته لهم ئكو بفاعههرا ، 

ه  عهيه سيئو الجلخ من المفادة وتضرمناه مرن بغرض الله لهرا ، أعظم مما اشام

،غهب الأهوى على الأضعف ،ذزاله وأبط  مقاضاه و ذه حكمو الله في الاحو 

                                                 

 



  ة فتح مكةدرولس ولعبر من غزول 
والمهق الناشئو من الحاناا والاريئاا المروجبو لارحو القهرب ومهضره 

و ي نظير حكماه تعا  في الاحو والمهق ال حقو لهبد  ،ذ  الأهوى مرنهما 

ه المغهور وياير الحكم له حاى يرذ ب أثره الأضرعف ،هرذه حكماره في يقه

خهقه وهضائه وته  حكماره في  عره وأمرهه . و رذا كرما أنره ثابر  في محرو 

،  [ 14]  رود :  ﴾ إن الحسمنعت يمذهبن السميئعت }الايئاا بالحاناا لقوله تعرا  : 

وْنه  وهوله تعا  : ﴿ ع نُنْهه ره  ه
بهعئِ تهنبُِوا كه ْ ميِّئهعنكَُِّْ  إنِْ مه نْكَُّْ سه رْ عه فِّ نْهُ نُكه ،  [ 31] الناراء  ﴾عه

ع وأتبع الايئو الحانو  حها ،هو ثاب  في عكاه لقوله تعا  : ﴿   وهوله  ه يهُّ
ع أه يه

الأهذهس عنكَُِّْ بعِلمْهنِّ وه قه ،ه نُوا ل نُبْطلُِوا حه هع ال مذِينه ، وهوله ﴿  [ 264] البقهة  ﴾ ال ذِينه ت ه يهُّ
ع أه  يه

هْمرِ  وْلِ كهجه مرُوا لهمهُ بمِعلْقه هه ْ ل مه موْتِ الن بمِيِّ وه موْقه حه كَُّْ له انه عُوا أهحْوه رْله نُوا ل نه ت ه

أهنْتَُّْ ل نهشْعُرُونه  لُكَُّْ وه عْماه
بهطه أه ْ عْضِكَُّْ لبِهعْض  أهنْ به [ . وهرول  2] الحذهاا  ﴾ به

  جهاده مع رسول الله  عائشو ، عن زيد بن أرهم أنه لما بافي بالعينو إنه هد أبط 

 من  »صرحيحه  "في الحديث الذل رواه البخرارل في   إلا أ  ياور وكقوله 

إ  زير ذل  من الناوص وا ثار الدالرو عرلى  «نرك حمة العصر حبط عمله

تدا،ع الحاناا والايئاا وإبطال بعضها بعضا ، وذ ار أثه القرول منهرا برما 

براط . وبالجمهرو ،قروة الإحارا  ومرهق دونه وعلى  ذا مبنى الموازنو والإح

العايا  ماااولا  وماحاربا  ولهذا المهق مع  ذه القوة حالو تزايرد وترها  

إ  اله ك وحالو انحطاط وتناهص و ي خير حالاا المرهيض وحالرو وهرو  

وتقاب  إ  أ  يقهه أحدهما ا خه وإذا دخ  وه  البحها  و و ساعو المناجزة 

 إما الا مو وإما العطب و ذا البحها  يكو  وهر  ،حظ القهب أحد ا طاو
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،ع  الواجباا الاي توجرب رضى الرهر تعرا  ومغفهتره أو توجرب سرخطه 

وعقوباه وفي الدعاء النبول أسذل  موجباا رحما  وهال عرن طهحرو يومئرذ 

رج  وهالوا : يا رسرول الله إنره هرد أوجرب   أوجب طهحو ور،ع إ  النبي 

هرالوا : الله  "الحديث الاحي  أتردرو  مرا الموجبارا  ؟ ،قال أعاقوا عنه وفي 

 ن  عت ل يشرك بعلله شميئع دخمل الجنمة   و من  معت  » :ورسوله أعهم . هال

. وكما أ  البد  هد تعهق له أسربار «يشرك بعلله شيئع دخل النعر المنجي قطعع 

رديئو لازمرو ترو ن هوتره وتضرعفها ، ،ر  ينافرع معهرا بالأسربار الارالحو 

لأزذيو النا،عو ب  تحيهها ته  المواد الفاسدة إ  طبعها وهونا ، ،  يزداد بهرا وا

إلا مهضا ، وهد تقو  به مواد صالحو وأسبار موا،قو توجب هوته و كنره مرن 

الاحو وأسبابها ، ،  تكاد تضره الأسربار الفاسردة بر  تحيههرا تهر  المرواد 

 ااده .الفاضهو إ  طبعها ، ،هكذا مواد صحو القهب و،

 قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع : -55
،اذم  هوة إيما  حاطب الاي حمهاه على شرهود بردر  ، وبذلره نفاره مرع      

وإيثاره الله ورسوله على هومه وعشيرته وههاباه و م بو ظههاني   رسول الله 

العدو وفي بهد م ولم يثن ذل  عنا  عزمه ولا ،ر  مرن حرد إيمانره ومواجهاره 

قاال لمن أ هه وعشيرته وأهاربه عند م ،هما جاء مهق الجلخ بهزا إليه  ذه له

القوة وكا  البحها  صالحا ،اند،ع المهق وها  المهيض كذ  لم يكن به ههبو ولمرا 

رأى الطبيب هوة إيمانه هد اساعه  على مهق جاه وهههته هال لمن أراد ،اده 

 اطهع على أ   بدر ، ،قرال لا يحااج  ذا العارق إ  ،ااد وما يدري  لع  الله
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اعمهوا مرا شرئام ، ،قرد زفرها لكرم وعكرلخ  رذا ذو ا ويصررة الاميمري 

وأضرابه من ا وارج الذين بهغ اجاهراد م في الار ة والاريا  والقرهاءة إ  

لئن أدركاهم لأهاهنهم هار   "حد يحقه أحد الاحابو عمهه معه كيف هال ،يهم 

ها عند الله لمن هاههم . وهرال   هرالى تحر  عاد وهال اهاهو م ،ذ  في هاههم أج

أديم الاماء ،هم ينافعوا باه  الأعمال العظيمو مع ته  المواد الفاسردة المههكرو 

واساحال  ،اسدة . حال إبهيلخ لما كان  المادة المههكو كامنو في نفاره لم ينافرع 

تراه معها بما سهف من طاعاته ورجع إ  شاكهاه وما  و أو  به وكذل  الذل آ

الله آياته ،اناهِ منها ، ،ذتبعه الشيطا  ،كا  من الغراوين وأضرابره وأشركاله 

،المعول على السرائه والمقاصد والنيراا والهمرم ،هري الإكارير الرذل يقهرب 

نحال الأعمال ذ با ، أو يهد ا خبثا ، وبالله الاو،ي  . ومن له لب وعق  يعهرم 

عه بها ، ويطهع منها على بار عظيم هدر  ذه الماذلو وشدة حاجاه إليها ، وانافا

من أبوار معه،و الله سبحانه وحكماه في خهقه وأمهه وثوابه وعقابره وأحكرا  

الموازنو وإياال الهرذة والألم إ  الرهو  والبرد  في المعراو والمعراد وتفراوا 

 المهاتب في ذل  بذسبار مقاضيو بالغو ممن  و هائم على ك  نفلخ بما كاب  .

 ثاني يوم الفتح : العظيمة  دروس من  خطبته -56
 بريَّ سفك ال،  في المكة: -1 

 رذا الاحرهيم لارف  الرد  « لم ال لأح، أن يسفك  ع د ع »:في هوله 

المخاص بها ، و و الذل يبا  في زير را ، ويحره  ،يهرا لكونهرا حهمرا ، كرما أ  

اص بها تحهيم عضد الشذه بها ، واخا ء خ ئها ، والاقاط لقطاها ،  و أمه مخ
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، و و مبا  في زير ا ، إذ الجميع في ك   واحد ونظا  واحد وإلا بطه  ،ائردة 

 الاخايص و ذا أنوافي.

 ل يقل  حشيش  كة  ع دا  رطبع: -2 

لا خر   أ  المرهاد مرن ذلر  مرا ينبر   «ول ىتلى خمهع»:  وهوله     

و لههطرب بنفاه دو  ما أنباه ا دميو  ولا يدخ  اليرابلخ في الحرديث بر   ر

خاصو ،ذ  ا   بالقصر الحشيش الهطب ما دا  رطبا ، ،ذذا يبلخ ،هو حشريش 

وأخه  الأرق كثه خ  ا ، واخا ء ا لى : هطعره ومنره الحرديث كرا  ابرن 

عمه  يخا  لفهسه أل يقطع لها ا لى ، ومنه سمي  المخ ة و ي وعراء ا رلى ، 

 لي  على إرادة .والإذخه مااثنى بالنص وفي تخاياه بالاساثناء د

 ل ينفر حي،هع :  -3

 ي  في تحهيم الااربب إ  هار  الاريد  «ول ينفر حي،هع» : وهوله     

واصطياده بك  سبب حاى إنه لا ينفهه عن مكانره لأنره حيروا  محرتر  في  رذا 

المكا  هد سب  إ  مكا  ،هو أح  به ،في  ذا أ  الحيوا  المحرتر  إذا سرب  إ  

 نه .مكا  لم يزعل ع

 ل تملك لقطة الحر  : -4

ولا يهاقط ساهطاها إلا من عه،ها وفي لفرظ ولا تحر  سراهطاها   وهوله    

إلا لمنشد ،يره دلير  عرلى أ  لقطرو الحره  لا  هر  بحرال وأنهرا لا تهراقط إلا 

لهاعهيف لا لهامهي  وإلا لم يكن لاخايص مكو برذل  ،ائردة أصر  ، و رذا 

ا وبو سائه ا ،اق في ذل  أ  النال يافههو  من خاائص مكو ، والفهق بينه
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عنها إ  الأهطار المخاهفو ،  يامكن صاحب الضالو من طهبها والا ال عنهرا 

 ، بخ   زير ا من الب د .

 ل يتعين في قتل العم، القصعص: -5

في ا طبو ومن ها  له هاي  ،هو بخير النظهين ، إما أ  يقا  وإما   هال      

ديو ،يه دلي  على أ  الواجب بقا  العمد لا ياعو في القاراص بر  أ  يذخذ ال

  و أحد شيئو إما القااص وإما الديو . 

 جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين: -57
وفي هاو الفا  من الفقه جواز إجارة المهأة وأمانها لههجر  والرهجهو كرما 

 أما  أ   ان  لحمويها .  أجاز النبي 

 ذي تغلظت ردته من غير استتابة :جواز قتل المرتد ال -58
وفي  ذه الغزوة من الفقه جواز ها  المهتد الذل تغهظ  ردته من زرير         

اسااابو ،ذ  عبد الله بن سعد بن أبي سر  كا  هد أسهم و اجه ، وكرا  يكارب 

ثم ارتد ولح  بمكو ، ،هما كا  يو  الفا  أترى بره عرثما    الوحي لهسول الله 

ليبايعه ،ذما  عنه طوي  ، ثم بايعه وهال إنما أماك    الله بن عفا  رسول 

عنه ليقو  إليه بعضكم ، ،يضرر عنقه ،قال له رج     أومذا إلي يا رسرول 

الله ؟ ،قال ما ينبغي لنبي أ  تكو  له خائنو الأعو ،هذا كرا  هرد تغهرظ كفرهه 

و يطعرن عرلى بهدته بعد إيمانه و ذهته وكاابو الوحي ثم ارتد ولحر  بالمشررك

يهيد هاهه ،هما جاء به عثما  بن عفا  وكرا    الإس   ويعيبه وكا  رسول الله 

بقاهه حياء من عرثما  ولم يبايعره ليقرو  إليره  أخاه من الهضاعو لم يذمه النبي 
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أ  يقردموا عرلى هاهره بغرير إذنره   بعض أصحابه ،يقاهره ،هرابوا رسرول الله 

وساعد القدر الاراب  لمرا يهيرد الله سربحانه من عثما    واساحى رسول الله 

بعبد الله مما ظهه منه بعد ذل  من الفاو  ،بايعه وكا  ممن اساثنى الله بقولره ﴿ 

هَُّْ  معءه جه مق  وه سُموله حه ن  الر 
مهُِ،وا أه شه نِهِمَّْ وه عْم،ه إيِماه رُوا به فه وْ عا كه ِْ،ي الله ُ قه يْ ه يهه كه

ِْ،ي الله ُ ل يهه موْ ه الظ معلميِِنه  الْبهيِّنهعتُ وه ميْهَِّْ لهعْنهمةه الله ِ  *الْقه له اؤُهَُّْ أهن  عه مزه مكه جه
أُوْلهئِ

الن عسِ أهجْمهعِمينه  ةِ وه كه
المْهمئِ ل هُمَّْ  *وه ابُ وه مذه منْهَُّْ الْعه مُ  عه مع ل ىُهف  علمِِ،ينه ليِهه خه

أهحْلهحُوا *يُنْظهرُونه  لكِه وه عِْ، ذه عبُوا ِ نْ به حِميٌَّ  إلِ  ال ذِينه نه فُورٌ ره إنِ  الله ه غه ] آل عمرها    له

لا   أل أ  النبري «  ع ينبغي لنبي أن نكون له خعئنة الأعمين»  ، وهوله [  89 - 86

يخالف ظا هه باطنه ولا سره ع نياه وإذا نفذ حكم الله وأمرهه لم يرومه بره بر  

    به وأعهنه وأظههه .

 في الكعبة( : مثل لعزة الإسلام والمسلمين)أذان بلال -59
: أ  رسرول الله صرلى الله عهيره وسرهم دخر  1هال ابن  شا  وحردثني    

الكعبو عا  الفا  ومعه ب ل ،ذمهه أ  ي ذ  وأبو سفيا  بن حهر وعارار برن 

أسيد والحارث بن  شا  جهول بفناء الكعبو ، ،قال عاار بن أسيد لقد أكره  

غيظه . ،قال الحارث بن  شرا  : الله أسيدا ألا يكو  سمع  ذا ، ،يامع منه ما ي

أما والله لو أعهم أنه لح  لاتبعاه ، ،قال أبو سفيا  لا أهول شريئا ، لرو تكهمر  

،قال هد عهم  الذل ههام   لأخاا عني  ذه الح  ، ،خهج عهيهم النبي 

، ثم ذكه ذل  لهم ؟ ،قال الحارث وعاار نشهد أن  رسول الله والله مرا اطهرع 
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 معنا ، ،نقول أخاك .على  ذا أحد كا  

في  ذا ا ا دلي  على ا اما  النبي بذظهار عزة الإس   وإزاظرو المشرركو 

وإكها  المارهمو ،و ري أيضراا رسرالو إ  سرادات  القرهيش الرذين لا زالروا 

 يعازو  بايادنم وعابياهم الجا هيو  .

عهره وفي الأخير أسال الله ج  وع  بمنه وكهمه أ  ينفرع بهرذا العمر  و يَ

 لوجهه خالااا .

ان عم    يا أرحرم الههم إنا ناذل  الشهادة في سبيه  بعد طول عمهن وحُ 

 الهاحمو .
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الحمد لله نحمده ونااعينه، وناراهديه وناراغفهه، ونعروذ برالله مِرن          

ن يهده الله ،  ن يضره  ،ر   ور أنفانا، ومِن سيئاا أعمالنا، مج  مضّ  له، ومج

ا عبرده   ادل له، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا  ير  لره، وأشرهد أّ  محمردا

ورسوله، وصفيُّه وخهيهه، بهّغ الهسالو، وأدّى الأمانو، ونا  الأمّرو، وجا رد 

في سبي  ربه حّ  الجهاد، ولم يترك شيئاا مما أُمره بره إلاّ بهّغره، ،را  الله بره أعينراا 

، وههوباا زُهفراا، و ردى النرال مِرن الضر لو، ونذّرا م مِرن عُمي اا، وآذانا صُماا

الجهالو، وبصّر م مِن العمى، وأخهجهم مِن الظهماا إ  النور، و دا م بذذ  

ربه إ   اط مااقيم. الههم ص ِّ وسرهم وبرارك عرلى عبردك ونبيّر  محمرد، 

ن اهافى أثهه وا ادى بهداه.  وعلى آله وصحبه، ومج

 .وبعد

ما أجم  أ  نداول الجرها  المكهومرو الغرائهة بالاريرة العطرهة المعطرهة       

،اريرته بهارم لهذرها  ومر ذ  لهسولنا الكهيم صهواا الله وسر مه عهيره،

 .لهخائف وحاْن لههاجي ، والعوذ عندما تدلهم الماائب والأزماا

 و  ذه الأمو أمو مناورة مرن ربهرا، موعرودة برالامكو والاسراخ   في

الأرق بوعد الح  الذل لا يخهف، في آيراا كثريرة مرن القرهآ ، كرما هرال الله 

يْنهع نهصْرُ المُْؤِْ نيِنه  تعا : ﴿ له قّعا عه عنه حه كه تْ  . وهال: ﴿[47]الزرو: ﴾  وه مبهقه ْ، سه لهقه وه

مليِنه  ع المُْرْسه تُنهع لعِِبهعدِنه لمِه مَّْ المْهنصُمورُونه * كه مَُّْ لههُ نه * إنِه  إنِ  جُنم،ه معلبُِونه وه مَّ الْغه  ع لههُ
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يهمعةِ   . وهال: ﴿[173 – 171  الصاءاءت ]﴾ نُموا فِي الْحه ال مذِينه ت ه نهع وه م رُسُمله ع لهنهنصُرُ إنِ 

عدُ  قُوُ  الأهشْهه وْ ه يه يه نْيهع وه نُموا ِ منْكَُّْ  . وهال: ﴿[51غتفر ]﴾ال،ُّ ،ه الله ُ ال مذِينه ت ه عه وه

عتِ لهيهسْتهخْلفِه  علِحه مِلُوا الص  عه مبْلهَِِّْ وه مماه اسْمتهخْله ه ال مذِينه ِ منْ قه ن هَُّ فِي الأهرْضِ كه

نيِ  عْبُمُ،ونه وْلهَِِّْ أهْ نعا يه عِْ، خه لهن هَُّْ ِ نْ به لهيُبه،ِّ َّْ وه هَ لههُ َّْ دِينههَُّْ ال ذِي ارْنه نهن  لههُ كِّ لهيُمه وه

أُوْلهئِكه  لكِه له عْ،ه ذه ره به فه نْ كه يْئعا وه ه كُونه بِي شه عسِقُونه  ل يُشْرِ  . [55]النير ﴾هَُّْ الْفه

ومهما تكالب أعداؤ ا، وأحكموا كيد م، وأجمعروا أمره م؛ لإطفراء نرور 

يُرِيمُ،ونه أهنْ  الح  والهدى ،هن يحظوا بذل ، و يهراا وهرد هرال الله تعرا : ﴿

هُ  أْبهى الله ُ إلِ  أهنْ يُتَِّ  نُوره يه اهِهَِّْ وه لْوه
معلرُِونه  يُطْفِئُوا نُوره الله ِ بأِه مرِهه الْكه لهموْ كه هُموه * وه

مرِهه  لهموْ كه مهِ وه ينِ كُلِّ ملىه الم،ِّ هُ عه مقِّ ليُِظْهِمره دِيمنِ الْحه س وه م،ه سُولههُ بعِلْهُ له ره ال ذِي أهرْسه

كُونه   . [ 33 – 32  التوبة] ﴾ المُْشْرِ

أ   ذا الدين سيناشر في أنحاء الأرق هاطبو حارى  --وهد بشّرنا نبينا   

هال: سمع  رسرول  ي  في المعمورة كما في حديث  يم الدارل يدخ  ك  ب

ليبلغن هذا الأ ر  ع بلغ الليمل والنهمعر  ول يمترك الله بيمت »يقول:  --الله 

 ،ر ول وبر إل أدخله الله هذا ال،ين بعز عزيزا أو بذل ذلميم  عمزا يعمز الله بمه 

 «  .الإسم   وذل يذل الله به الكفر

المبشرة جزء من عقيدتنا الاي يَب أ  ن من بها إيمانا تامرا إ   ذه الناوص 

لا تخالطه الشكوك ولا تااوره الظنو  مهما طال لي  المحنو؛ ،رذ  وعرد الله آا 

رِيبٌ  عما ههيب ﴿  .   [214]البقرة ﴾ أهل إنِ  نهصْره الله ِ قه

ذا ب  إ   ذا اليقو الكام  بنصر الله  و أحد عوامر  النصرر المهمرو، ولر  
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حينما تشراد الكرهور وتهرم ا طرور يُرذكّه بهرذه الحقيقرو؛  --تهى النبي 

،ذل  يبعث الأم  ويحيى الهمم، ويَدد العز  على العم ، كرما ،عر  في زرزوة 

الأحزار وهد رماهم العهر عن هول واحدة؛ ،قد بشر أصرحابه بفرا  بر د 

ب د ،رارل، ،ارل والهو ، كما بشر في حادثو الهذهة و و مطارد خائف بفا  

نهمع ر وهما في الغار بقوله: ﴿ وكما طمذ  صاحبه الادي  ر  عه نْ إنِ  الله ه  ه زه ْ  ل به

 . [40]الويبة ﴾

 إ  الم منو حينما تحيط بهم المهماا لا تزيد م إلا ثباتا ويقينرا وتارهيما: ﴿   

نه  م،ه عه مع وه ا  ه مذه معلُوا هه ابه قه أهس المُْؤِْ نُمونه الأهحْمزه لمه مع ره قه الله ُ وه م،ه حه سُمولُهُ وه ره ع الله ُ وه

نهسْليِماا  نعا وه هَُّْ إلِ  إيِماه اده ع زه سُولُهُ وه ه ره   [ .22]الأحزاب  ﴾   وه

أما المنا،قو  والذين في ههوبهم مهق ،رما أسرفي مرا يازلزلرو  ويشركو     

قُمولُ المُْنهمعلقُِونه وه  بادق وعد الله عنرد أدنرى محنرو أو نازلرو: ﴿ إذِْ يه ال مذِينه فِي وه

سُولُهُ إلِ  غُرُوراا  ره ع الله ُ وه نه ،ه عه ع وه ضٌ  ه ره  .  [12]الأحزاب ﴾  قُلُوِ َِّْ  ه

زير أ  النصر الذل وعِدا به  ذه الأمو لا ينالره إلا مرن أدّى ثمنره وهرا   

بذعبائه؛ ،ذذا وجدا أسبابه واناف  موانعه تحق  النصر برذذ  الله، وإ  تخهرف 

 تخهف النصر، ولله عاهبو الأمور. منها شيء ،هبما

يَد أنها ماباحاا ياء للأمو لاعه  عوامر  النصرر  ،الماذم  في ززواته 

وعوام  الهزيمو ،وتاعهم الدرول والعا الاي  لأ أ،رهاد الأمرو ثقرو بنصرر الله 

 .وحبا لنبيها 

 (غزوات النبي المصطفى دروس وعبرالمباركو:) وسوعو نحن ضمن الم و ا
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ومواهرف صرحاباه  ف  رذه الردرول والعرا وناذمر  مواهفره )نااش 

 (( غزوة حنين))  نقف مع  ،الكها 

 إنه ولي ذل  والقادر عهيه. ،أسذل الله أ  ينفع بها ك  موحد
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: غزوة حنين 
 ي الغزوة الاي تبو ،يها أ  القوة من عنرد الله تبرارك وتعرا ، وأنره  رو   

 دل وينصر، ويادد ،  هوة تذتي من زيره ج  ج له .الذل يه

 : غزوة حنين 
،يها الدرل العظيم، في الهضا عن الله، والاسابشرار بنصرر الله، وإعر ء    

 جنده وحزبه، ،يها  الفذل الحان مقهوناا بفع  الابب وبذل الوسع.

: غزوة حنين 
 بموعوده و،احه.      ،يها الدرل العظيم في صدق الاوك  على الله، والإيما  

: غزوة حنين 
إذا كان  زرزوة بردر الكراى  ري أو  معرارك الإسر   مرع مشرركي     

ا حدترهم وهه   يباهم، ،قرد كانر  زرزوة حنرو ومرا  العهر، وبرها كُسرج

ت  ا من ززو أ   الطائف  ي آخره تهر  المعرارك، وبررها اسراُفهِز  هروى 

وأُذل جمعهرم حارى لم يَردوا برداا مرن أولئ  المشركو، واساُنفِدا سرهامهم، 

   .(1) -الدخول في دين الله، كما يقول الإما  ابن القيم 

: غزوة حنين 
كان  زرزوة حنرو في العرا  مرن شروال مرن العرا  الثرامن لههذرهة      

من مكو بعرد أ  مرنَّ الله عهيره بفاحهرا، وهرد انصرر   -  -منصر ج النبي 
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شوال، وكا  وصوله إ  حنرو في العرا   رسول الله من مكو لا  خه  من

 (1).منه

: غزوة حنين 
دارا  ذه الغزوة في موضع يقال له حنو، و و واد إ  جنب ذل المذراز   

  (2).     بينه وبو مكو بضعو عشر مي ا من جهو عه،اا

: غزوة حنين 
كا  سبب  ذه الغزوة أ  مالكراا برن عرو  النضررل جمرع القبائر  مرن    

ووا،قه على ذل  الثقفيو ، واجامع  إليه مضر وجشرم كههرا وسرعد  واز  

  -بن بكه ونال من بني   ل، وهادوا محاربو الماهمو، ،بهغ ذل  النبري 

 .(3)،خهج إليهم -

: غزوة حنين 
إذا كان  وهعو بدر ههرا لهماهمو أ  القهو لا تضر م شريئاا في جنرب     

، ،ذ  ززوة حنو هرد هرهرا لهمارهمو كثهة أعدائهم إذا كانوا صابهين ماقو

 .(4)أ  الكثهة أيضاا لا تفيد م إذا لم يكونوا صابهين وماقو
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 القوة لله جميعا: -1
لا عاة بالكثهة ،النصر من عند الله عز وج ، أكا جيش جمعه الهسرول      

 رم أبرو بكره الكايبرو تارد،  بعرد جيش حنو كانوا اثني عشر ألفا، ،هما رآ 

والماهمو  بشر أتا م ضرعف واتكهروا  "لا نهز  اليو  من ههو  "الكايبو، هال: 

على هونم الماديو، ،ذراد الله أ  يهقنهم درل عقيدة لا ينارونه، و رو أ  القروة 

 من عند الله، وأ  النصر من عند الواحد الأحد، ،يقول الله عز وج : 

ممكَُّْ ﴿  ه ممْ، نهصره ة   لهقه ثمِميره اطنِه كه مموه يقررول: اذكررهوا كررم   [25]الويبززة ﴾ الله ُ فِي  ه

 نصركم الله في مواطن كثيرة.

 إ  الكررها  إذا مررا أيسررروا ذكررهوا   مررن كررا  يررذلفهم في المرروطن ا شررن

بهتْكَُّْ ﴿  وْ ه حُنهيْن  إذِْ أهعْجه يه  وه
ة  ثيِره اطنِه كه وه كَُّْ الله ُ فِي  ه ه ْ، نهصره ،هنا   [25]الويبزة ﴾ لهقه

 درل لك  إناا  ألا يغتر بقوته وألا يعامد على حوله وذكائه و،طناه.

هال ابن القيم في ك   معناه: ،وق الأمه إ  الله عز وج ، وأعهن عذزك، 

 ،ذ  أههر العباد من الله الذين يعهنو  الانكاار بو يديه.

 أشرد م ،ذههر العباد إ  الله أشد م انكااراا إليره، وأهرهبهم إ  النصرر   

اخسمأ  )تواضعاا لله، وكهما ذل العبد وتواضع لله ر،عه الله، وكهما تكا، هال الله:

 .(للن نع،و ق،رك  وعزتي وجملي ل أرلعك أب،ا
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،كا   ذا الدرل في العقيدة: أ  القوة من عنده تبرارك وتعرا ، وأنره  رو 

ورجر   الذل يهدل وينصر، ويادد ،  هوة تذتي من زيره مهرما أجهبروا بخير 

منه الْبُيُموتِ لهبهيْمتُ وهوى واتاهوا بذمور ،ذنهرا كبير  العنكبروا: ﴿  إنِ  أهوْهه وه

عْلهمُونه  عنُوا يه بُوتِ لهوْ كه نْكه    .[41]العنكبي  ﴾ الْعه

 إرسال العيون لطلب أخبار العدو: -2
اجلمس  »،ذ  الهسول عهيه الا ة والا   أرس  ابن أبي حدرد وهرال:    

،ذهرلخ بيرنهم في  - ذا هب  المعهكرو- «َّ وائتني بأعم هَّبينهَّ وخذ أخبعره

الهيرر ، ،اررمع مالرر  بررن عررو  النصرررل يقررول: إذا أتينررا زررداا ،ارربحو م 

واضربو م ضربو رج  واحد، ،ذخا الهسول عهيه الا ة والار   برذل  ، 

،ذرسال العو لاال  الماهمو لا بالإضرار بالماهمو، لكرن لاق ر الحقرائ  

  ، ولاذييد كاار الله وله،عو لا إله إلا الله لا بذل به.ولنصرة الإس 

 أخذ الا   من المشرك :

،الهسول عهيه الا ة الا   لما أراد حنيناا هال لر صرفوا  برن أميرو وهرد   

يع أبع وهمب » هال:  -كا  طهب مههو أربعو أشهه حاى يفكه في دخول الإس  

«  يع محم،  قعل: بل ععريمة  ضممونة: أنعيرنع  عئة درع وسمحهع؟ قعل: غصبعا 

عاريو مضمونو، ،  بذل باساعارة الا   من المشرك، ،هرو هاتر    ،ذخذ ا 

الماهمو كا،ه ،  بذل أ  يذخذوا من كا،ه آخه س حاا آخه يقراتهو  بره  رذا 

الكا،ه، ،ذ  الهسول عهيه الا ة والا   ،عهه سواءا بشراء، أو عاريو، أو على 

 يابادلها الفهيقا  ،  بذل بذل . ماال  مشتركو
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ك ماا يفيرد أنره  -رحمه الله  - ذا وهد وجدا لهشيِ نا  الدين الألباني 

لا يهى  اء الار   مرن دول الكفره ا  ؛ ،ذنره يقرول في معرهق دعوترره 

لرو أ  "ل  اما  بالاافيو والتربيو وإنكاره على دعراة الجهراد في  رذه الأيرا : 

 المارهمو وبرو الكفرار، ،هر لاء المارهمو  سرو  لا  ناك جهراداا هرا  برو

يااطيعو  أ  ياابعوا إمداد جيوشهم بالأسهحو ال زمرو لهرم إلا بالشرراء مرن 

   .(1)أعدائهم، و   يكو  نصر وجهاد بشراء الأسهحو من أعداء الماهمو؟

يقررول بذنرره لا يَرروز  اء الارر   مررن الكفررار إلا  -رحمرره الله  -، وكذنره 

تاوا،ه في عصرنا ،قد سئ  بعد ذل  عن الفرهق برو  اء الار    بشروط لا

الفرهق "الا   من صفوا  ،قال:  - -من الكفار ا   وبو اساعارة النبي 

حيرنما طهرب  -  -كبير.. أولاا  و ،هد، وثانياا  و مطمئن إليه، ثم رسول الله 

اا، ،ضر ا عمرن كا   و أهوى منه، اليو  الأمه معكول  اماا؛ ،الماهمو  حكام

 م دونرهم  م أضعف من أعدائهم الذين يااوردو  الأسهحو منهم، ،شراا  

 .(2)"ما بو  ذا وذاك

زير أ  من الشروط المهمو في  رذا المذرال أ  لا ير دل  اء الار   مرن 

الكفار إ  تنازل الماهمو عن شيء من عقيدترهم ودينرهم، ،ذمه العقيدة أعرلى 

ل ،هذا الأمه  رو مرن أمرور الاياسرو الشررعيو الاري من ك  اعابار، وبك  حا

تخضع لقيال الماال  والمفاسد، ومعه،و الأناب في ك  حرو، ونحرن اليرو  
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نهى أ  أمم الكفه ليا  بدرجو واحدة في عدائها لهماهمو ،منرهم من يعهن 

الحهر على الماهمو ومنهم مرن لريلخ كرذل ، ،ر  برذل بالشرراء مرن زرير 

لمحاربو، ويمكن لهماهمو أ  ياراغهوا بعرض الاناهضراا المحاربو لقاال ا

بو دول الكفه في  اء الا   من بعضها لمحاربرو الربعض ا خره، بر  عرلى 

الماهمو أ  يااغهوا ما هد يحدث في بعرض بر د الكفره مرن الأزمراا الماليرو 

لمحاولو  اء الا   ب  وتقنياا تانيعه مرنهم، كرما  رو حرادث في روسريا 

يشرترو  الار   -وربما لا يزالرو   -هد كا  المذا دو  في الشيشا  ا  ، و

  .من الجنود الهول بذسعار ز يدة ثم يقاتهونرهم به

و ذا كهه لا يعني رضانا بحال المارهمو وتخهفهرم وعرد  هدرتررهم عرلى 

صنع ما يحااجونه من الا  ، ب  الواجب عهيهم الارعي الحثيرث في امرا ك 

  على الاكافاء الذاتي، وإ  أ  ياحق  ذل  ،هيلخ  نراك أدواا الاانيع والعم

  .أعهم -تعا   -مانع من  ائهم الا   من الكا،هين والله 

 ضمان العارية إذا تلفت:  -3
س حاا هال : زاباا يا محمد؟ هرال:  ،ذ  صفوا   عندما طهب منه النبي    

نها لر ، ،هرما أل إذا تهف   ذه الدروفي والا   نضم«  بل ععرية  ضمونة  »

تهف  بعض الايو  وتكسرا في أيدل الأناار ،،الاحابو تثهم  سريو،هم 

وثهموا سيو  صفوا  بن أميو ، ،رذتى يقهرب الاريو  و ري مثهمرو ،يقرول: 

: نضرمنها لر ، هرال: لا لقرد أسرهم  : أ ذا س حي؟ ،يقول لههسول 

ير مرن الردروفي والإس   خير لي لا آخذ منها شيئا، ،هزهه الله الإس  ، و و خ
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 والايو ، وهب  المعهكو كا  صفوا  وراء الزبير بن العوا  .

 مشابهة هذه الأمة الأمم السابقة:  -4
 ذا الحديث عهّ  عهيه ابن تيميو في الهسرائ  والمارائ  يقرول: لمرا نرزل     

-في حنو نزل النال في الظهريرة ومعهرم سريو،هم وسر حهم  رسول الله 

هالوا: يرا رسرول الله!  -ود من حديث أبي واهد الهيثي و ذا الحديث عند أبي دا

،اجعر   -أل: ذاا معالي  يعهقو  ،يها سر حهم-إ  لهمشركو ذاا أنواط 

الله أكبر! إنهع   »لنا ذاا أنواط كما لهم ذاا أنواط؛ ،قال عهيه الا ة والا  : 

إلهمع كمما السنن  قلتَّ والذي نفسي بي،ه كما قعلت بنو إسَائيل لموسى اجعل لنع 

 «. لهَّ تلهة

سو  يقع في  ذه الأمو ما وهع في اليهرود والنارارى؛ "،يقول ابن تيميو : 

،رذ   -نعروذ برالله مرن ذلر -،ذ  عهماءنا إذا ،ادوا كا  ،يهم شبه من اليهود 

اليهود تعهموا العهم ولم يعمهوا به؛ ،خرام الله عرلى ههروبهم ولعرنهم وزضرب 

بمِاه نه عهيهم، هال ج  ذكهه: ﴿  عسِميهةا له َّْ قه ُ لْنهمع قُلُمو ه عه جه ن عهَُّْ وه هَُّْ لهعه  قْضِهَِّْ ِ يثهعقه

ومن ،اد من عبادنا ،فيه شبه من الناارى؛ ،ذنهم يعبدو  الله   ،[13]المتئزدة ﴾

ب  عهم، لا يافقهو  في الدين؛ ،ههم ص ة وصيا  وذكه لكن عرلى ضر لو: ﴿ 

عوَر عُوهه تهبْنهعهه   ههْبهعنيِ ةا ابْته،ه ع كه مق   ه مع حه وْهه عه مماه ره انِ الله ِ له معءه رِضْموه ميْهَِّْ إلِ  ابْتغِه له ع عه

ع  تهِه عيه  . [27]الحداد ﴾رِعه

يقول ابن تيميو : وسو  يقع في  ذه الأمو ما وهع برو اليهرود والنارارى 

عله لهذا الحديث؛ ولقوله تعا : ﴿  قه  وه
ء  ْ لىه شَه س عه عره تْ الن صه علهتْ الْيههُودُ لهيْسه قه تْ وه
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ء   ْ لىه شَه تْ الْيههُودُ عه س لهيْسه عره سرو  "هرال ابرن تيميرو :    [113]البقزرة ﴾الن صه

تذتي طوائف وأحزار في  ذه الأمو تقول: ليا  الطائفرو الأخرهى عرلى شيء 

ونحن على الح ، وتقول الأخرهى: لارام عرلى شيء ونحرن عرلى الحر  ،هري 

 ."الانن

 التكبير عند التعجب والاستغراب:  -5
لما هالوا: اجع  لنرا ذاا أنرواط هرال: الله أكرا! و رذه مرن  لهسول ،ا   

أحان الكهماا الاي تقال في النروادل والمحا،ر ، ،رنحن لا نعره  الاارفي  

وليلخ في ديننا تافي ، ولا ياف  إلا ال  و  ال زو  إذا أعذبوا بمقولرو أو 

 كهمو.

و مرن ع مراا ،على الماهمو أ  يكاوا، ،ذ  الاارفي  والمكراء والااردي

الجا هيو ومن شعائه الوثنيو ، والله ذكه المشرركو وطروا،هم بالبير  ،قرال: ﴿ 

ةا  نهصْمِ،يه معءا وه َّْ عِنْ،ه الْبهيْتِ إلِ  ُ كه متَُُ عنه حه ع كه أل: صرفيرا  ،[35]الأنفزتل ﴾وه ه

كا  أصحار  ": وتافيقا، ،ذ  الاافي  سبحانه وتعا ، وهال ابن ماعود 

وربما كا عهيه الا ة والار   ،كراوا  "أعذبهم شيء كاوا إذا   الهسول 

أنرضون أن نكونوا ثلث الجنة؟ قعلوا: بلى  قمعل: أل : »  خهفه، ولذل  يقول

نرضون أن نكونوا نص  الجنة؟ قعلوا: بلى  قعل: لإنكَّ ثلثع أهل الجنة  لكمبروا 

 «. جميعع

ث أو كهمرو ،الاكبير مطهرور عنرد الاعذرب والاسراغهار، أو مرن حرد 

حماسيو، أو من بي  أو هاو، ،انانا أ  نكا وألا ناشربه بذ ر  الكارار الرذين 
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 أضههم الله على عهم وطبع على ههوبهم.

 

 لا رجعة للوثنية:   -6
إ  حنو بعض حديثي العهد بالجا هيو، وكان   خهج مع رسول الله       

نهرا كر  سرنو، لبعض القبائ  شذهة عظيمو خضراء يقال لهرا ذاا أنرواط يذتو

،يعهقو  أسهحاهم عهيها، ويذبحو  عند ا، ويعكفو  عهيها يوما، وبيرنما  رم 

إذ وهع بصر م على الشذهة، ،احهب  أ،وا هم على   يايرو  مع رسول الله 

أعياد الجا هيو الاي  ذهو ا، ومشا د ا الاي طرال عهرد م بهرا، ،قرالوا: يرا 

: ذاا أنواط(، ،قال رسرول الله رسول الله، اجع  لنا )ذاا أنواط( كما لهم )

 ﴿كمما قمعل قمو   وسمى لموسمى:  -والذي نفس محم، بيم،ه-الله أكبر! قلتَّ »

لُمونه ﴾ لتركمبن سمنن  من كمعن  هه ْ موٌْ  مه ةٌ قمعل إنكُمَّْ قه َّْ تلِهه ماه لههُ ع كه اجْعهل ل نهع إلِهها

 .(1)«قبلكَّ

 م،و ذا يعا عن عد  وضو  تاور م لهاوحيد ا الص رزرم إسر مه   

أوض  لهم ما في طهبهم من معاني الشرك، وحذر م من ذلر ،  ولكن النبي 

، وهرد سرم  لهرم (2)ولم يعاهبهم أو يعنفهم؛ لعهمه بحداثرو عهرد م بالإسر  

بالمشاركو في الجهاد؛ لأنه لا يشترط ،يمن يخرهج لهذهراد أ  يكرو   الهسول 

م  صال  يثار عهيره هد صح  اعاقاده  اما من زبش الجا هيو، وإنما الجهاد ع
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،اعهه، وإ  هصر في بعض أمور الردين الأخرهى، بر  الجهراد مدرسرو تهبويرو 

ا من العقائد والأحكا  والأخ ق؛ وذل  لما  تعهيميو ياعهم ،يه المذا دو  كثيرا

ياضمنه من الافه وكثهة الهقاءاا الاي يحا  ،يها  اذر الأحاديث وت هر  

 .(1) الأ،كار

 الحراسة في الغزو: -7
إ  الهسول عهيه الا ة والا   إذا كرا  في الأسرفار أو الغرزو جعر       

حارساا يحهل النال، وما كا  يعطيه راتبراا عهيره الار ة والار  ، بر  كرا  

يعد م بالجنو، جنو عهضها الاماواا والأرق، ،كرانوا ياارارعو  إ   رذا، 

 الجنو.  كما ،ع  حذيفو في الهيهو الظهماء عند أ   الأحزار، وضمن له

يمع : »وكما حهل ب ل بن ربا  الماهمو في ززوة من الغزواا ،قال له  

،قا  ب ل ،هم  مرن أول الهير ، ،هرما هرهر   «بمل ! ار ق لنع لجر هذه الليلة

الفذه صلى الهي  ما شاء الله، ثم جهلخ بهمحه عند الناهو، ،اعامرد عهيهرا ،نرا ، 

ى أصرار النرال حره الشرملخ، ،هما نا  جاء الفذه، ثم طهع  الشرملخ حار

 أول النررال، ،اسرراحيا عمرره أ  يررذ ب إ  رسررول الله  ،اسررايقظ عمرره 

؟! ولره ذلر  ،ذنهرا مرن ويقول: هم ص ، ومن عمه حاى يوهظ رسرول الله 

 الماال  والفوائد لكنه اساحيا.

،ذتى بذانب أذ  الهسول عهيه الا ة والا  ، وهال: الله أكا، الله أكرا، 

هيه الا ة والا   وهد اسايقظ أكثه النال وأصابهم مرن ا رو  ،اسايقظ ع
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ما الله به عهيم، تذكهوا أنهم ما صهوا، وأ  الشملخ هد طهع  وارتفع ، ،قرال 

 :َّثم أمه م أ  يقوموا، وهال يا بر ل : أيرن رمقر  الفذره  رذه ل عليك ،

بارم عهيره الهيهو، ،قال ب ل : أخذ بنفسي يا رسول الله مرا أخرذ بذنفاركم، ،ا

 الا ة والا  .

يقول: أنام وهعام ،يما وهع  أنا ،يه، ،هماذا تعاتبونني على  ذا؟ ،الى عهيره 

الا ة والا   ،اهوا، والشا د أ  الهسول عهيه الا ة والا   كا  يَع  

 حارساا من الاحابو في الغزو وفي الأسفار لفوائد:

 أ  يوهظ الما  والموته في الهي . -1

 ا النال بهذو  طارئ على جيشهم وعلى مااعهم وعلى أ ههم.أ  يخ -2

تدريب الهسرول عهيره الار ة والار   أصرحابه عرلى  رذا العمر   -3

 الجهادل الشاق.

أ  يَع  أجورا لأ    ذه الأعمال لياباروا في عم  ا خهة ولياقردموا  -4

 عند الله.

أمارينا ذاا ، هرال: ،هرما : خهجنا مرع رسرول الله هال عمار بن ياسر 

ليهو، هال: من يحهسنا  ذه الهيهو؟ ،اكانا، ،قرال: لريقم رجر  مرن المهراجهين 

وعرن عرمار ، الشرار  ورج  من الأناار، هال: ،قم ، وها  عباد بن بشر 

الاادق الذل ها  يو  صفو ضرر على وجهه حاى سرقط لحرم وجهره مرن 

 من الشهداء. كثهة الايو ، ولما رآه الاحابو هالوا: نشهد أن  عند الله

،بدأ عباد بالحهاسو ثم ها  يا ، ،بدأ يقهأ في سورة الكهف، ،ذخذ الأعداء 
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ينظهو  إليه و و حارل يقهأ في الهي ، و رم لا يعه،رو  الار ة ولا القرهاءة 

،ذخذوا يهمونه بالاها ، وما أراد أ  يقطع القهاءة، ،ذخذ كهما انغمرلخ الارهم 

ارامه في القرهاءة، وكهرما أترى الارهم في جامه يخهجه وينزلره في الأرق، وي

ا خه أخهجه ودماؤه تناب من جامه، وأتى الارهم ا خره ويخهجره، ،هرما 

زهباه الدماء خفف في الا ة، وها  وزحف إ  عمار ، وهال: والله الذل لا إلره 

وعرلى المارهمو مرا خامر   إلا  و لولا أ  أها  ،افا  ثغهة على رسول الله 

سرورة الكهرف، ،قرال عرمار : رحمر  الله، ألا كنر    ذه الار ة حارى أترم

وأدركوا  ذا، ،ذيقظوا الهسول عهيه الار ة  أيقظاني؟! ،ذخاه، ،قا  عمار 

والا  ، و ذا يوض  لنرا كيفيرو حهاسرو الارحابو لههسرول عهيره الار ة 

 والا   ولهماهمو.

ينرزل وكا  حارسه عهيه الا ة والا   ربما حهسه عند بار بياه هبر  أ  

عْصِمُكه ِ نْ الن عسِ الله تعا : ﴿  الله ُ يه : رجعنرا يقرول أنرلخ   [67]المتئزدة ﴾ وه

 -أل خيمرو-لره  بياراا  من خيا ،هما اهتربنا من المدينو دخ   مع رسول الله 

هرال: ،رذتى «  ليت رجم حعلحع ارسنع هذه الليلة» هال: ،امعاه بالهي  يقول: 

بعرض النرال أ  الهسرول عهيره الار ة  ،ارمع مرن سعد بن أبي وهاص 

،اوضرذ سرعد برن أبي «  ليت رجم حعلحع ارسنع هذه الليلمة» والا   يقول: 

وهاص ولبلخ س حه وأخذ سيفه ووهف عند بار ا يمو مرن صر ة العشراء 

اللهَّ اغفر له  ع نق،   ن ذنبه و مع » بر سعد هال: إ  ص ة الفذه، ،هما عهم 

 ل الاادهو.،كا  من الحها« نأخر 
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 التوكل لا ينافي العمل بالأسباب:  -8
مررن درول  ررذه الغررزوة المباركررو أ  الاوكرر  عررلى الله لا ينررافي الأخررذ     

، -تعرا   -أعظم ا ه  توك ا عرلى الله  -  -بالأسبار؛ ،قد كا  رسول الله 

ومع ذل  لم يكن يهقى عدوه إلا وهد جهرز جيشره بكر  مرا ياراطيع مرن آلرو 

الا  ، حاى إنه اساعار أدراعاا من صفوا  بن أميرو كرما ذكهنرا  الحهر وعدة

آنفا ، وكا  يومئذ كا،هاا، وهرد كرا  الارهف رضروا  الله عهريهم يعرو  تهر  

الحقيقو جيداا، ،كانوا لا يذلو  جهداا في الأخذ بالأسبار ثم ياوكهو  بعد ذل  

الدين هرد على مابب الأسبار، ولكن تطاول الإعاار، وزهبو الجه  بحقيقو 

أدخ  في أذ ا  كثير من مردعي الاردين أ  أخرذ م بالأسربار ينرافي حقيقرو 

الاوحيد لأنه يقد  في  ا  توكههم على الله، ولذا ذكه القهطبي رحمه عند حديثه 

و رو "عن هاو موسى مع ا ضر أ  من ،وائد ا اتخاذ الزاد في الأسفار، هال: 

احمو  المهامه والقفار، زعماا منهم أ  رد على الاو،يو الجههو الأزمار، الذين يق

ذل   و الاوك  على الله الواحد القهار،  ذا موسى نبي الله وكهيمره مرن أ ر  

الأرق هد اتخذ الزاد مع معه،اه بهبره وتوكهره عرلى رر العبراد، وفي صرحي  

البخارل: أ  ناسا من أ   اليمن كانوا، يحذو  ولا يازودو ، ويقولو : نحن 

ميْره  ا هدموا سذلوا النال، ،رذنزل الله  تعرا  : ﴿الماوكهو ، ،ذذ مإنِ  خه دُوا له و  نهمزه وه

س  ادِ الت قْوه  [197]البقرة ﴾الز 

 -شيِ الأز ه الاراب  -ومما يهول في سيرة الشيِ محمد ماطفى المهازي 

أنه رأى حو كا  في الاودا  رج ا يهم بدخول زابو مهيئو بالوحوو المفترسرو 
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ه، ،هما سذله عن مرا أعرده مرن سر   يواجره بره وحروو لقطع شذه أو نحو

الغار، هال له: إ  معي حهزاا ،يه سورة ياسو، و نا ضربه الشيِ بعاا كان  

معه وهال له: إ  الذل أنزل  عهيه سورة ياسو لم يكرن يردخ  حهبراا إلا وهرد 

جهز نفاه بما يااطيع من أنوافي الا  ، وأن  تهيد أ  تدخ  عرلى الوحروو 

  .!،يه سورة ياسو؟بحهز 

 الالتفات في الصلاة للحاجة:  -9
،ذ  الهسول عهيه الا ة والا   لما أرس  ابن أبي حردرد وهير  أنريلخ     

يا  الفذه و و يهاف   كذا في الشعب لينظه    يذتيره  بن أبي مهثد أخذ 

 ا ا أو لا ويخفف الا ة.

ن لا يَعهها عرادة، هال أ   العهم: لهماهم إذا كان  حاجو أ  يهاف  ولك

مامرو بنر  ،الهسول عهيه الا ة والا   ،ا  البار و و في الا ة، وحم  أُ 

زينب في الا ة، وتناول بعض الأمور و و في الا ة، والاف   نا إ  طهيعرو 

حارن عرن سره  برن  القو  لهحاجو، و ذا الحرديث في سرنن أبي داود بارندن 

القو ، ،ذخذ يهاف  إليره في الار ة  يو  حنو طهيعو الحنظهيو ، هال: أرس  

 وينظه إليه بو شق  الشعب.

 الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله:  -11
الإعذار بالكثهة حذب عن الماهمو النصر في بدايو المعهكو، وهد عرا     

وْ ه حُنهميْن   القهآ  الكهيم عن ذل  بقوله: ﴿ يه  وه
ة  ثيِره اطنِه كه وه كَُُّ اللهُ فِي  ه ه ْ، نهصره لهقه

حُبهمتْ  يْكَُُّ الأهرْضُ بمِماه ره له تْ عه عقه ضه يْئاع وه نكَُّْ شه َّْ نُغْنِ عه له نُكَُّْ له ثْره بهتْكَُّْ كه إذِْ أهعْجه
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ْ،برِِينه  ل يْتَُّ  ُّ   .( ثَُّ  وه

حينما أوض  أنه لا حرول ولا هروة إلا برالله  وهد نبه إ   ذا رسول الله    

 .  (1)«ل  وبك أقعنلاللهَّ بك أحول وبك أحو»،يقول: 

يهاهب الماهمو ويقوِّ  ما يظهه مرن انحها،راا في  و كذا أخذ الهسول 

 .  (2)الااور والاهوك، حاى في أخطه ظهو  المواجهو مع خاومه العااة

وعلى الهزم من الهزيمو الاي لحق  بالماهمو في بدايو ززوة حنو و،رهار    

وجئوا بما لم ياوهعوه، ،رذ  رسرول الله معظم الماهمو في ميدا  المعهكو؛ لأنهم ،

   لم يعنف أحدا ممن ،هَّ عنره، حارى حيرنما طالبره بعرض المارهمو برذ  يقار

 .  (3)الطهقاء لأنهم ،هوا، لم يوا،  على  ذا

 الغنائم وسيلة لتأليف القلوب: -11
را لقهروبهم لحداثرو  رأى      أ  ياذلف الطهقراء والأعرهار بالغنرائم تذليفا

، إذ كانر  عهد م بالإس   ، ،ذعطى لزعماء ههيش وزطفا  و يم عطاء عظيماا

عطيو الواحد منهم مائو من الإب ، ومن   لاء: أبو سفيا  بن حهر، وسرهي  

بن عمهو، وحكيم بن حزا ، وصفوا  بن أميو، وعيينرو برن حارن الفرزارل، 

 والأههفي بن حابلخ، ومعاويو ويزيد ابنا أبي سفيا ، وهيلخ ابن عردل
. وكرا  (4)

د  من  ذا العطاء المذزل  رو تحوير  ههروبهم مرن حرب الردنيا إ  حرب اله
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الإس  ، أو كما هال أنلخ بن مال : إ  كا  الهج  لياهم ما يهيد إلا الدنيا، ،ما 

. وعرا عرن  رذا (1)ياهم حاى يكو  الإس   أحب إليه من الدنيا ومرا عهيهرا

 وإنه لأبغض النال ما أعطاني صفوا  بن أميو بقوله: لقد أعطاني رسول الله 

 .  (2)إليَّ ،ما به  يعطيني حاى إنه لأحب النال إليَّ 

وهد تذثه حردثاء الأنارار مرن  رذا العطراء بحكرم طبيعراهم البشرريو،     

 ذا الاعتراق وعم  على إزالو الاوته، وبرو  وتهددا بينهم مقالو، ،هاعى 

نيترا عقهيترا عاطفيترا لهم الحكمو في تقايم الغنائم، وخاطب الأنارار خطابارا إيما

وجدانيتا، ما يمه  القارئ الماهم على مه الد ور وكه العاور وتروالي الزمرا  

 إلا البكاء عندما يمه بهذا الحدث العظيم، ،عندما دخ  سعد على رسول الله 

،قال: يا رسول الله، إ   ذا الحي من الأناار هد وجدوا عهي  في أنفارهم لمرا 

لذل أصب ، هام  في هوم  وأعطي  عطايرا عظامرا صنع  في  ذا الفيء ا

لأين أنت »في هبائ  العهر، ولم يكن في  ذا الحي من الأناار منها شيء. هال: 

لمعجم  لي »هال: يا رسول الله، ما أنرا إلا مرن هرومي، هرال: « ؟سع،  ن ذلك يع

هال: ،ذاء رجال من المهاجهين، ،رتركهم، ،ردخهوا، « قو ك في هذه الحظيرة؟

آخهو  ،هدَّ م، ،هما اجامعوا أتى سعد، ،قال: هد اجامع ل   رذا الحري وجاء 

، ،حمد الله وأثنى عهيه بما  و أ هه، ثم هال:  من الأناار، ،ذتا م رسول الله 

 عشر الأنصعر   ع قعلة بلغتنمي عمنكَّ  وجم،ة وجم،تموهع في أنفسمكَّ  ألم يع »
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بي  وأعم،اء لمأل  الله بمين تنكَّ ضُمم ل لهم،اكَّ الله بي  وععلمة لأغنمعكَّ الله 

أل ميبموني يمع  عشرم »هالوا: الله ورسوله أمنُّ وأ،ضر ، ثرم هرال: « قلوبكَّ؟

هالوا: بماذا نذيب  يا رسول الله، لله ولهسوله المن والفضر . هرال: « ؟الأنصعر

بع لص،قنعك  ومخمذول » قتَُّ: أنيتنع  كذ  قْتَّ ولصُ،ِّ ،ه أ ع والله لو شئتَّ لقلتَّ للصه

ا لآوينعك  وععئم لآسينعك. أوج،نَّ علي  يع  عشر الأنصمعر في لنصرنعك   وطري،ا

ع ليسلموا  ووكلمتكَّ إلى إسمم كَّ   أنفسكَّ في لعععة  ن ال،نيع نألفتُ  ع قو ا

والبعمير  ونرجعمون  (1)أل نرضون يع  عشر الأنصعر أن يمذهب النمعس بعلشمعء

ننقلبون به خير ممع ينقلبون الذي نفس محم، بي،ه لمع  برسول الله إلى رحعلكَّ؟ لو

مع   ا  ن الأنصعر  ولو سملك النمعس شمعباع وواديا به  ولول الهجرة  لكنت ا رءا

ع لسلكتُ شعب الأنصعر وواديهع  الأنصعر شععر  وسلكتْ الأنصعر شعباع وواديا

هرال: «، اللهَّ ارحَّ الأنصعر وأبنعء الأنصعر وأبنعء أبنعء الأنصعر، دثعر والنعس

هارماا وحظترا،  ى أخضهوا لحا م، وهالوا: رضينا بهسول الله ،بكى القو  حا

إنكمَّ سمتلقون بعم،ي أثمرة »، وفي روايرو: (2)ثم انصرر  رسرول الله وتفههروا

 .  (3)«لعحبروا حتى نلقوني على الحوض

ومما  در الإشارة إليه في  ذا المقا  أ   رذه المقالرو لم تاردر مرن الأنارار 

منهم؛ بدلي  ما ورد في الارحيحو، عرن أنرلخ  كههم، وإنما هالها حديثو الان
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ا من الأناار هالوا يو  حنرو: أ،راء الله عرلى رسروله مرن  بن مال   أ  ناسا

يعطي رجالاا من هرهيش المائرو مرن   رسول الله  أموال  واز  ما أ،اء، ،طف  

ا ويتركنرا وسريو،نا تقطره مرن  الإب ، ،قالوا: يغفه الله لهسول الله! يعطي ههيشا

ث رسرول الله دمائ مرن هرولهم، ،ذرسر  إ    هم، هال أنلخ بن مالر : ،حُردِّ

،قرال:   الأناار ،ذمعهم في هبو من أد ، ،هما اجامعروا جراء م رسرول الله 

،قال له ،قهاء الأناار: أما ذوو رأينا يرا رسرول الله  «؟ ع ح،يث بلغني عنكَّ»

غفره الله لهسرول الله! ،هم يقولوا شيئاا، وأما أنال منا حديثرو أسرنانهم هرالوا: ي

ا ويتركنا وسيو،نا تقطه مرن دمرائهم، ،قرال رسرول الله  لمإني : » يعطي ههيشا

 .  (1)«أعطي رجعل ح،يثي عه، بكفر أنألفهَّ

: أنره هرد ياعرو عرلى -اسادلالاا بهرذه الحادثرو-ويهى الإما  ابن القيم      

ارهمو ،يقرول: الإما  أ  ياذلف أعداءه لاساذ بهم إليه، ود،ع   م عن الم

أل -الإما  نائب عن الماهمو ياصر  لماالحهم وهيا  الدين، ،ذ  تعو ذل  

لهد،ع عن الإس   والذر عن حوزته واسراذ ر رءول أعدائره  -الاذليف

إليه ليذمن الماهمو    م، سا  له ذلر ، بر  تعرو عهيره، ،ذنره وإ  كرا  في 

يف  ذا العدو أعظرم، ومبنرى الحهما  مفادة، ،المفادة الماوهعو من ،واا تذل

الشريعو على د،ع أعلى المفادتو باحامال أدناهما، وتحاري  أكمر  المارهحاو 

 .(2)بافوي  أدناهما، ب  بناء ماال  الدنيا والدين على  ذين الأصهو

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
والاذليف لهذه الطائفو إنما  و من هبي  الإزهاء والاشرذيع في أول الأمره     

 القهب، وياذوق ح وته. حاى يخالط الإيما  بشاشو 

ويوض  الشيِ محمد الغزالي حقيقو  ذا الأمه في مثال محاول ،يقرول:... 

ا كثيرين يقادو  إ  الح  مرن بطرونهم لا مرن عقرولهم، ،كرما  إ  في الدنيا أهواما

ندى الدوار إ  طهيقها بحزمو بهسريم تظر   رد إليره ،مهرا، حارى تردخ  

من البشر تحااج إ  ،نرو  الإزرهاء حارى حظيرنا آمنو، ،كذل   ذه الأصنا  

 تااذنلخ بالإيما  ونش له
(1) . 

ضرر للأناار صورة م ثهة: هو  يبشررو  برالإيما  يقرابههم   إ  النبي 

هو  يبشرو  بالِجمال، وهو  ياحبهم رسول الله يقابههم هرو  يارحبهم الشراة 

مرا كرا  والبعير، لقد أيقظاهم تهر  الارور، وأدركروا أنهرم وهعروا في خطرذ 

لأمثالهم أ  يقع ،يه، ،انطهق  حناجه م بالبكاء ومآهيهم بالدموفي، وألارناهم 

 بالهضا، وبذل  طاب  نفوسهم واطمذنر  ههروبهم بفضر  سياسرو النبري 

 .  (2)الحكيمو في مخاطبو الأناار

 الصبر على جفاء الأعراب: -12
الكثرير مرن الارا عرلى جفراء الأعرهار،   لقد ظهه مرن رسرول الله    

معهم في الأموال، وحهصهم عرلى المكاسرب، ،كرا  مثرالا لهمرهبي الرذل وط

يدرك أحوالهم، وما جبهاهم عهيه بيئاهم وطبيعو حيانم من القااوة والفظاظرو 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
والهو  الفهديو، ،كا  يبو لهم ويطمئنهم على ماالحهم ويعرامههم عرلى هردر 

ا، ،هم ياه  معه م ماه  مهروك عقولهم، ،كا  بهم رحيماا ولهم مهبياا وماهحا

عصره مع رعايا م الذين كانوا ينحنو  أمامهم أو يارذدو ، وكرانوا دونهرم 

محذوبو، وإذا خاطبو م الازموا بعباراا الاعظيم والإج ل، كما يفع  العبرد 

مررع ربرره، أمررا الهسررول عهيرره الارر ة والارر   ،كررا  كذحررد م؛ يخاطبونرره 

ا  الله عهريهم يهاعرو  ويعاتبونه، ولا يحاذب عنهم هط، وكا  الاحابو رضو

الاذدر بحضرته ويخاطبونه باوا خفريض، ويكنرو  لره في أنفارهم المحبرو 

العظيمو، وأما جفاة الأعهار ،قد عنفهم القهآ  عرلى سروء أدبهرم وجفرائهم، 

، و رذه مواهرف   وارتفافي أصوانم وجهأنم في طبيعو مخراطباهم لههسرول 

 للأعهار:  تدل على حان معامهو رسول الله 

 للأعهار  مواهف تدل على حان معامهو رسول الله 

 الأعرابي الذي رلض البشرس: -1

و و نازل بالجعهانو بو مكرو   هال أبو موسى الأشعهل: كن  عند النبي 

أعهابي ،قال: ألا تنذز لي ما وعدتني؟ ،قرال  والمدينو ومعه ب ل، ،ذتى النبيَّ 

، ،ذهب  على أبي موسى وبر ل كهيئرو ،قال: هد أكثها ع َّ من أبشر« أبشر»له: 

هالا: هبهنا. ثم دعرا بقرد  ،يره مراء « رد البشرى، ،اهب  أناما»الغضبا ، ،قال: 

ا با منه، وأ،هزرا عرلى وجرو كما »،غا  يديه ووجهه ،يه، ومل ،يه ثم هال: 

،ذخذا القد  ،فع ، ،نرادا أ  سرهمو مرن وراء الارتر أ  « ونحوركما وأبشرا



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 .(1)،ذ،ض  لها منه طائفوأ،ض  لأمكما، 

  قولة الأعرابي:  ع أري،ه  ذه القسمة وجه الله: -2

في  ناساا  :... ،هما كا  يو  حنو آثه رسول الله هال عبد الله بن ماعود 

القامو، ،ذعطى الأههفي بن حابلخ مائو من الإب ، وأعطرى عيينرو مثر  ذلر ، 

لقامو، ،قال رجر : والله وأعطى أناسا من أ ا  العهر، وآثه م يومئذ في ا

إ   ذه القامو ما عدل ،يها وما أريد ،يها وجه الله، هال: ،قه : والله لأخرا  

، هال: ،ذتياه ،ذخاتره برما هرال، هرال: ،اغرير وجهره حارى كرا   رسول الله 

هرال: ثرم هرال:  «لممن يعم،ل إن لم يعم،ل الله ورسموله؟!»كالصر ، ثم هال: 

هال: هه : لا جه  لا أر،رع « كثر  ن هذا لصبريرحَّ الله  وسى؛ ق، أوذي بأ»

 .  (2)إليه بعد ا حديثا

 مع هوازن لما أسلمت: تعامله  -13
جاء و،د  واز  لهسول الله بالجعهانو وهد أسهموا، ،قالوا: يا رسول الله،     

إنا أص  وعشيرة، وهد أصابنا من الب ء ما لم يخف عهي ، ،امنن عهينرا مرنَّ الله 

هم ز ير بن  د ،قال: يا رسرول الله، إنرما في الحظرائه مرن عهي . وها  خطيب

الابايا خالات  وحواضن  ال تي كن يكفهن ، ولو أنا مهحنا لابرن أبي شرمه 

ثم أصابنا منها مث  الذل أصرابنا منر  رجونرا عائردنما  (3)أو النعما  بن المنذر

                                                 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 وعطفهما، وأن  رسول الله خير المكفولو، ثم أنشذ يقول: 

 (1) لمرهء نهجروه ونناظره،ذن  ا

 

 امنن عهينرا رسرولج الله في كره   

 إ  أ  هال:  

 إذ ،وك يمه ه مرن محضرها درر 

 

امررنن عررلى نارروة هررد كنرر   

 تهضررررررررررررررررررررررررررررعها 

 

 وإذ يزينرر  مررا تررذتي ومررا تررذر 

 

امررنن عررلى نارروة هررد كنرر   

 تهضررررررررررررررررررررررررررررعها 

 

،كا   ذا سبب إعااههم عن بكهة أبريهم، ،عرادا ،واضرهه عهيره الار   

اعهيهم  ا وعموما  .  (2)هديما وحديثاا وخاوصا

نسعؤكَّ وأبنعؤكَّ أحب إليكَّ »من الو،د هال لهم:  ،هما سمع رسول الله 

تنا برو أحارابنا وأموالنرا؟ بر  أبناؤنرا « أ  أ والكَّ؟ ،قالوا: يا رسول الله خيرَّ

 أ ع  ع كعن لي ولبنمي عبم، المطلمب لهمو»ونااؤنا أحب إلينا، ،قال رسول الله: 

إلى  ا أنع حليت بعلنعس لقو موا لقولموا: إنمع نستشمف  برسمول الله لكَّ  وإذ

في أبنعئنع ونسعئنع  لمإني سمأعطيكَّ عنم، المسلمين  وبعلمسلمين إلى رسول الله 

بالنال الظهه هاموا ،قالوا ما أمره م  ،هما صلى رسول الله  «ذلك وأسأل لكَّ

،قرال « طلمب لهمو لكمَّأ ع  ع كعن لي ولبنمي عبم، الم»، ،قال:  به رسول الله 

، وهال  الأناار: وما كا  لنرا ،هرو المهاجهو : وما كا  لنا ،هو لهسول الله 

، وهال الأههفي بن حابلخ: أما أنا وبنو  يم ، ، وهرال عيينرو: أمرا لهسول الله

أنا وبنو ،زارة ، ، وهال العبال ابن مهدال الاهمي: أما أنا وبنو سرهيم ،ر ، 
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، هال عبال بن مهدال لبني ا كا  لنا ،هو لهسول الله ،قال  بنو سهيم: ب  م

 ن أ سك  نكَّ بحقه لله بكل إنسعن : »سهيم: و ناموني؟ ،قال رسول الله 

، وفي (1)«ستة لرائض  ن أول فيء نصيبه  لمردوا إلى النمعس نسمعءهَّ وأبنمعءهَّ

إن إخوانكَّ همؤلء جعءونمع »في الم منو ،قال:  روايو... ،خطب رسول الله 

نعئبين  وإني أردت أن أرد إليهَّ سمبيهَّ  لممن أحمب  منكَّ أن يطيمب ذلمك 

لليفعل  و ن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إيمعه  من أول  مع يفميء الله 

إنرا لا »،قال النال: هد طيبنا ذلر  يرا رسرول الله، ،قرال لهرم: « علينع لليفعل

لينرا عه،راؤكم ندرل من أذ  منكم في ذل  ممن لم يذذ ، ،ارجعوا حاى يه،رع إ

،رذخاوه أنهرم  ،هجع النال ،كهمهم عه،اؤ م ثم رجعوا إ  النبي « أمهكم

بذس    واز  وسذلهم عن زعريمهم مالر   وهد سر الهسول  (2)طيبوا وأذنوا

بن عو  النصرل، ،ذخاوه أنره في الطرائف مرع ثقيرف، ،وعرد م برهد أ هره 

، ،ذراء مالر  مارهماا وأمواله عهيه، وإكهامه بمائو من الإب  إ  هد  عهي ه ماهماا

،ذكهمه وأمّهه على هومه وبعض القبائ  المذاورة. لقرد ترذثه مالر  برن عرو  

 ،قال:  وجادا ههيحاه لمد  النبي 

 في النررال كههررم بمثرر  محمررد 

 

 ما إ  رأي  ولا سمع  بمثهره  

 وماررى تشرراء يخررا عررما في زررد  

 

أوفى وأعطررررى لهذزيرررر  إذا  

 اجاررررررررررررررررررررررررررررردى 

 

 كرر  مهنررد بالاررمههل وضرر 

 

 أنيابهررا  (3)وإذا الكايبررو عررهدا 

                                                  

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
في  (2)خررررادر (1)وسررررط الهبرررراءة

 ( 3مهصرررررررررررررررررررررررررررد)

 

 ،كذنررره ليرررث عرررلى أشرررباله  

مع خاومه مهنو إ  أبعد الحدود؛ وبهذه الاياسو  لقد كان  سياساه        

أ  يكاب  واز  وحهفاء ا إ  صف الإس  ، واتخذ مرن  الحكيمو اساطافي 

رأل حهبو يضررر بهرا هروى الوثنيرو في المنطقرو ويقود را   ذه القبيهو القويو

ا في الطائف حاى ضري  عهريهم، وهرد  زعيمهم مال  بن عو  الذل هات  ثقيفا

،كه زعماء ثقيف في ا  ص من المذزق بعد أ  أحراط الإسر   بالطرائف مرن 

ا ولا  ارة، ،مال بعرض زعرماء ثقيرف إ  الإسر    ك  مكا  ،  تااطيع تحهكا

و رو في  وة بن ماعود الثقفي الذل سرارفي إ  الهحراق بهسرول الله مث  عه

طهيقه إ  المدينو بعد أ  هام زنائم حنو واعامه من الجعهانو، ،الاقى بره هبر  

أ  يا  إ  المدينو، وأعهن إس مه وعاد إ  الطائف، وكا  مرن زعرماء ثقيرف 

،هماه بعضرهم بارها  محبوباا عند م، ،دعا م إ  الإس   وأذ  في أعلى منزله 

 .  (4)،ذصابوه، ،طهب من هومه أ  يد،نوه مع شهداء الماهمو في حاار الطائف

في معامهو النفول، ومن سعيه الحثيث إ  الإناا  ليعذب من ،قه النبي 

أ  يزي  معالم الوثنيو، وبيوتراا العبرادة  لامكو دين الله تعا ، لقد اساطافي 

الأمور الانظيميو للأراضِ الاي أضيف   تب الكفهيو من مكو وما حولها، ور

لهدولو الإس ميو، ،عو عاار بن أسيد أميرا على مكو، وجع  معاذ برن جبر  

                                                 

 

 

 

 



   حُنيندرولس ولعبر من غزولة 
ا ومعهماا ومهبياا ا وموجها ا (1)مهشدا ، وعرو عرلى  رواز  مالر  برن عرو  هائردا

ا، ثم اعامه ورجع إ  المدينو   .  ولا دا

 تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين:  -14
بهمتْكَُّْ هال تعا : ﴿      موْ ه حُنهميْن  إذِْ أهعْجه يه  وه

ة  ثيِره اطنِه كه وه كَُُّ اللهُ فِي  ه ه ْ، نهصره لهقه

ل يْمتَُّ  حُبهمتْ ثُمَّ  وه ميْكَُُّ الأهرْضُ بمِماه ره له تْ عه معقه ضه يْئاع وه نكَُّْ شه َّْ نُغْنِ عه له نُكَُّْ له ثْره كه

كيِنهتههُ عه  له اللهُ سه ْ،برِِينه  ثَُّ  أهنْزه مع  ُّ وْهه ره ْ نه ا لم  له جُنُمودا أهنْمزه لىه المُْؤِْ نيِنه وه عه سُولهِِ وه لىه ره

من  لىه  ه لكِه عه عِْ، ذه تُوبُ اللهُ ِ ن به علرِِينه  ثَُّ  يه اءُ الْكه زه لكِه جه ذه رُوا وه فه به ال ذِينه كه عذ  وه

حِيٌَّ  فُورٌ ر  اللهُ غه عءُ وه  . (يهشه

ذه  في القهآ  الكهيم لكي تبقى درسا للأمرو في كر  إ  ززوة حنو سُ      

زما  ومكا ، ولقد عهض  في القهآ  الكهيم على منهذيو ربانيو كا  من أ رم 

 :  (2)معالمها ا تي

بو القهآ  الكهيم أ  الماهمو أصابهم الإعذار بكثرهة عردد م، هرال  -أ

نُكُ تعا : ﴿  ثْره بهتْكَُّْ كه  إذِْ أهعْجه
وْ ه حُنهيْن  يه ( ثم برو القرهآ  أ   رذه الكثرهة لا  َّْ وه

يْئاعتفيد﴿ نكَُّْ شه َّْ نُغْنِ عه له  (.  له

ونفره  بو القهآ  الكهيم أ  الماهمو انهزموا و هبوا ما عدا النبري  -ر

ل يْمتَُّ ياير من أصحابه، هال تعا : ﴿ حُبهمتْ ثُمَّ  وه يْكَُُّ الأهرْضُ بمِاه ره له تْ عه عقه ضه وه

ْ،برِِينه  ُّ    . 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
في  ذه المعهكو وأكهمه بذنزال   القهآ  الكهيم أ  الله نصر رسوله بوّ  -ج

سُمولهِِ الاكينو عهيه وعلى الم منو ،قال تعا : ﴿  ملىه ره مكيِنهتههُ عه له اللهُ سه ثُمَّ  أهنْمزه

لىه المُْؤِْ نيِنه  عه  .  وه

 بالم ئكو في حنو هال تعا : بو القهآ  الكهيم أ  الله أمد نبيه محمدا  -د

علرِِينه ﴿  اءُ الْكه زه لكِه جه ذه رُوا وه فه به ال ذِينه كه عذ  ع وه وْهه ره ْ نه ا لم  له جُنُودا أهنْزه  .  وه

 هرال، إليهرا شراء من ويو،  عباده من الاوبو يقب  أنه على -سبحانه–وأكد 

حِيثُ : ﴿ تعا  فُورٌ ر  اللهُ غه عءُ وه ن يهشه لىه  ه لكِه عه عِْ، ذه تُوبُ اللهُ ِ ن به  .  ٌَّ َّ  يه

 أسباب الهزيمة:  -15
 وهع  الهزيمو في الجولو الأو  لعدة أسبار منها:      

أ  شيئاا من العذب تسرر إ  ههور الماهمو، لما رأوا عردد م، ،قرد  -1

،كانر    هال رج  منهم: لن نغهب اليو  من ههرو، ،شر  ذلر  عرلى النبري 

 الهزيمو. 

2-  ، وإنرما عنرد م حمرال خهوج شبا  ليلخ لديهم س   أو س   كا ن

 وتسرفي. 

ا بهغ أكثه من ضعفي عدد الماهمو.  -3  أ  عدد المشركو كا  كثيرا

أ  مال  بن عو  سب  بذيشه إ  حنو ،اهيذ  نال  ووضرع الكمائرن  -4

والهماة في مضاي  الوادل وعلى جوانبه، و،اجرذوا المارهمو، برهميهم بالنبرال 

 وبالهذو  المباز . 

ومررنظما ومارراعدا لهقاررال حررال مواجهارره لجرريش كررا  العرردو مهيررذ  -5



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
الماهمو، ،قد جاء المشركو  بذحان صفو  رُئي : صف ا ير  ثرم المقاتهرو 

 ثم النااء من وراء ذل  ثم الغنم ثم النعم. 

وجود ضعا  الإيما  الذين أسهموا حرديثاا في مكرو، ،فرهوا ،انقهبر   -6

 .  (1) زيمو زير مأولا م على أخها م، ،كا  ذل  سببا لوهوفي ا ه  و

 عوامل النصر:  -16
 كان  عوام  النصر في حنو عدة أسبار منها: 

ثبرراا الهسررول في القاررال وعررد  تهاجعرره، ممررا جعرر  الجنررود يثباررو   -1

 ويااذيبو  لنداء القائد الثاب . 

شذاعو القائد، ،الهسول القائد لم يثب  في مكانره ،حارب، بر  تقرد   -2

يهكض ببغهاه هِبج  الكفار والعبال آخرذ بهذرا  نحو عدوه راكباا بغهاه، ،طف  

 البغهو يكفها ألا تسرفي. 

ثباا ههو من الماهمو معه وحوله حارى جراء الرذين تولروا وأكمهروا  -3

 المايرة؛ مايرة الثباا والا والقاال حاى النصر. 

ين والاحاههم بالقاال.  -4  سرعو اساذابو الفارِّ

ل هات ، و و عرد  الاسرامهار في وهوفي الجيش المعادل في خطذ عاكه -5

مطاردة الجيش الإس مي بعد ،هاره، مما أعطى ،هصو ثمينو لهذيش الإسر مي 

ليهاقط أنفاسه ويعود إ  ساحو القاال ويااذنف القاال من جديد بقيادة القائرد 

 .  الثاب  الشذافي رسول الله 

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
ثرم  حاياا ،همى بهن وجوه الكفرار، رميو الح ، ،قد أخذ النبي  -6

 .  (1) «انهز وا ورب محم،»هال: 

الاساعانو والاساغاثو بالله عز وج ، ،قد كا  الهسول يهر  عرلى الله في  -7

 الدعاء بالنصر على الأعداء. 

إنزال الم ئكو في الغزوة ومشاركاهم ،يها، وهد سذ  الله  ذه المشاركو  -8

ا:﴿ (2)في كاابه الكهيم في سورة الاوبو له جُنُودا أهنْزه رُوا  وه فه به ال ذِينه كه عذ  ع وه وْهه ره ْ نه لم 

علرِِينه  اءُ الْكه زه لكِه جه ذه  ﴾.  وه

مع ﴿ :نزول الآية الكريمدة -17 معءِ إلِ   ه منهعتُ ِ منه النِّسه المحُْْصه وه

نُكَُّْ  يْماه
لهكْته أه  :﴾  ه

وهد نزل   في يو  أوطال لبيا  حكم المابياا المازوجراا، وهرد ،رهق     

نهن وبرو أزواجهرن، ،ذوضرح  ا يرو جرواز وطرئهن إذا انقضر  الابي بي

عدنن، لأ  الفههو تقع بينهن وبو أزواجهن الكفرار بالاربي وتنقار العردة 

 .  (3)بالوضع لهحام  وبالحيض لغير الحام 

منع المخنثدين خلقدة مدن الددخول علدى النسداء  -18
 الأجنبيات: 

ا إذ لا حاجو لهمخنث بال           نااء، وكا  سربب المنرع مرا كا  ذل  مباحا

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 رواه البخارل عن زينب بن  أبي سهمو عن أمها أ  سهمو، دخ  ع َّ النبري 

وعندل مخنث ،امعاه يقول لعبد الله بن أميو: يرا عبرد الله، أرأير  إ  ،را  الله 

ا، ،عهي  بابنو زي  ؛ ،ذنها تقب  برذربع وتردبه برثما ، ،قرال  عهي  الطائف زدا

 .  (1)«هؤلء عليكَّ ل ي،خلن: »النبي 

 على س مو أخ ق المذامع الإس مي.  وفي  ذا المنع حهص النبي 

والشريوخ  النهي عن قصد قتدل النسداء والأطفدال -19

 والأجهاء ممن لا يشتركو  في القاال ضد الماهمو: 

وهد ذكه ابن كثير أ  رسول الله مه يو  حنرو برامهأة هاههرا خالرد برن        

 مع كعنمت همذه : »عهيهرا، ،قرال رسرول الله  (2) ارفو الوليد والنرال ماق

ع»وهال لأحد م: « لتقعنل ا لقل له ل يقتلن ذريمة ول عسميفا ، وفي (3)«الحق خعل،ا

ع»روايو:  ا أو ا رأة أو عسيفا  .  (4) «لقل له إن رسول الله ينهعك أن نقتل ولي،ا

 تشريع العمرة من الجعرانة:  -21
عهانو، وكرا  داخر  إ  مكرو و رذه  ري بعمهة من الج أحه  النبي        

الانَّو لمن دخهها من طهي  الطائف وما يهيه، وأمرا مرا يفعهره كثرير ممرا لا عهرم 

عند م من ا هوج من مكو إ  الجعهانو ليحه  منها بعمهة ثم يهجع إليها ،هذا 

، ولا اساحبه أحد مرن أ ر  العهرم، وإنرما يفعهره عروا  لم يفعهه رسول الله 

                                                 

 

 

 

 



  زولة حُنيندرولس ولعبر من غ 
وا أنه اهاداء بالنبي وزهطوا، ،ذنه إنما أحه  منها داخر  إ  مكرو ولم النال زعم

 .  (1)يخهج منها إ  الجعهانو ليحه  منها

للأعرابددي بددأن يصددنع في العمددرة مددا  إرشدداده  -21
 يصنع في الحج:

و رو بالجعهانرو وعهيره جبرو،  هال يعلى بن منبه: جاء رج  إ  النبي        

،قال: كيرف ترذمهني أصرنع في عمرهتي؟  -ه صفهةأو هال: أث- (2)وعهيها خهوق

الوحي، ،اتر بثرور، وكرا  يعرلى يقرول: وددا أني  هال: وأُنزل على النبي 

نزل الروحي عهيره، هرال: ،ه،رع عمره طره  الثرور عنره وهد أُ  أرى النبي 

أين السعئل عن العمرة؟ »،نظها إليه، ،ذذا له زطيط )هال( ،هما سرل عنه هال: 

واخلم  عنمك جبتمك  واحمن  في  -أو قعل: أثر الخلوق- اغسل عنك الصفرة

 .  (3)« عمرنك  ع أنت حعن  في حجتك

 من قتل قتيلاً فله سلبه:  -22
هال أبو هاادة: لما كا  يو  حنرو نظرها إ  رجر  مرن المارهمو يقاتر      

رج  من المشركو، وآخه من المشركو يخاهه من ورائره ليقاهره، ،ذسرعر  إ  

ليضربني وأضرر يرده ،قطعاهرا، ثرم أخرذني ،ضرمني ضرمات  الذل يخاهه ،ه،ع

ا حاى تخو، ، ثرم ترهك ،احهر  ود،عاره ثرم هاهاره، وانهرز  المارهمو   شديدا

                                                 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
وانهزم  معهم، ،ذذا بعمه بن ا طار في النال، ،قه  له: مرا شرذ  النرال؟ 

 من أقمع  : »هال: أمه الله، ثم تهاجع النال إ  رسول الله، ،قرال رسرول الله 

ا يشرهد لي «على قتيل قتله  لله سلبه بينة ، ،قم  لألاملخ بينو هاي  ،هم أر أحردا

،قال رج  من جهاائه: س    ،ذها ، ثم بدا لي ،ذكها أمهه لهسول الله 

أصريبغ  (1) ذا القاي  الذل يذكه عندل، ،ذرضه منه، ،قال أبو بكه: ك  لا يعطه

ا من أسد الله يقات  عن الله (2)من ههيش ويدفي  ورسوله، هال: ،قرا  رسرول أسدا

ا الله   .  (4)، ،كا  أول مال تذثهاه في الإس  (3)،ذداه إليَّ ،اشتري  منه خها،ا

حهص على س مو أخيره  ونهحظ في  ذا ا ا أ  أبا هاادة الأناارل     

،يره  الماهم، وها  ذل  الكا،ه بعد جهرد عظريم، كرما أ  موهرف الاردي  

الح ، والد،افي عنره، ودلير  عرلى رسروخ إيمانره  دلالو على حهصه على إحقاق

 .  (5)وعم  يقينه وتقديهه لهابطو الأخوة الإس ميو وأنها بمنزلو ر،يعو بالنابو له

 النهي عن الغلول:   -23
يو  حنو وبهة من سنا  بعرير مرن الغنرائم، ،ذعههرا برو  أخذ النبي     

لله علميكَّ قم،ر همذه  إل أيهع النعس إنه ل امل لي مممع ألمعء ا»إصبعيه ثم هال: 

 الخمس  والخمس  ردود عليكَّ  لأدوا الخيع  والمخيط  وإيعكَّ والغلول  لإن
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 .  (1)«الغلول ععر  ونعر  وشنعر على أهله في ال،نيع والْخرة

أشرفقوا عرلى  ولما سمع النال  ذا الزجه بما ،يه من وعيد من رسول الله 

ا ،ذاء أناارل بك بو خيط من خيوط شعه، ،قرال: أنفاهم وخا،وا خو،ا شديدا

: يا رسول الله، أخذا  ذه الوبهة لأخيط بها بهذعو بعرير لي دبره، ،قرال لره 

،قال الأنارارل: أمرا إذا «، أ ع حقي  نهع  و ع كعن لبني عب، المطلب لهو لك»

 .  (2)بهغ الأمه ،يها ذل  ،  حاجو لي بها، ،همى بها من يده

 امهأته ،اطمو بن  شيبو يو  حنرو، وأما عقي  بن أبي طالب ،قد دخ  على

ا، ،قال لها: دون   ذه الإبهة تخيطو بها ثياب ، ،د،عها إليهرا،  وسيفه مهطِ دما

،امع المنادل يقول: من أخذ شيئاا ،هيرده، حاى ا ياط والمخيط، ،هجع عقير  

 .  (3)،ذخذ الإبهة من امهأته، ،ذلقا ا في الغنائم

لغهرول، وتبشريعه بهرذه الارورة الشرائهو و ذا الاشديد في النهي عرن ا    

المهعبو، ولو كا  في شيء تا،ه لا يهاف  إليه، يمث  معهما من أ رم معرالم المرنهل 

النبول في تهبيو الأ،هاد على ما ينبغري أ  يكرو  عهيره الفرهد المارهم في حياتره 

اهم من العمهيو، إيماناا وأمانو، وفي الازا  الأ،هاد بهذا الاوجيه ياطهه المذامع الم

رذيهو ا يانو، لأ  الااا   في صرغير ا يقرود إ  كبير را، وا يانرو مرن أرذل 

 .  (4)الأخ ق الإناانيو الاي لا تهي  بالمذامع الماهم

                                                 

 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 وفاء نذر كان في الجاهلية: -24

هال عبد الله بن عمه رضِ الله عنهما: لما هفهنا من حنو سذل عمه النبري       

  ا ،ذمهه النبي عن نذر كا  نذره في الجا  .  (1)بو،ائه هيو اعاكا،ا

 أنس بن أبي مرثد الغنوي وحراسة المسلمين: -25
،قرال «  ن ارسنع الليلمة؟»هب  اندلافي معهكو حنو:  هال رسول الله       

،هكرب ابرن أبي مهثرد « لعركمب: »أنلخ بن أبي مهثد: أنا يا رسول الله، هرال 

استقبل هذا الشعب حتى نكمون : »،قال له  ،هسا له، وجاء إ  رسول الله 

ن   ن قبلك الليلة ره  . «في أعمه ونُغه

إ  ما ه، ،هكرع  هال سهي  بن الحنظهيو: ،هما أصبحنا خهج رسول الله 

هرالوا: مرا أحاارناه، ،ثّرور  «همل أحسسمتَّ لعرسمكَّ؟»ركعاو، ثم هرال: 

، يا ، و و يهافر  إ  الشرعِّب، حارى إذا هضَر صر ته بالا ة، ،ذع  

،ذعرر  ينظرره إ  خرر ل الشررذه في «، أبشرمموا لقمم، جممعءكَّ لعرسممكَّ»هررال: 

الشعب، ،ذذا  و هد جاء حاى وهف عهيه ،قال: إني انطهق  حارى إذا كنر  في 

، ،هما أصبح  طهع  الشعبو كهيهما ،نظها ،هم أعلى الشعب حيث أمهني 

حاجرو،  ،قال: لا، إلا ماهيا أو هراضِ «هل نزلت الليلة؟: »أر أحدا، ،قال 

وفي  ذا ا ا يظهه لنرا  (2)«ق، أوجبت  لم عليك أن نعمل بع،هع: »،قال له 

بطهيعرو   المنهل النبول الكهيم في الا اما  بالأ،هاد، ،قد ظهره ا راما  النبري 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
القو  حاى جع  يهاف  في ص ته، وما كا  ذل  ليحدث إلا لأمره مهرم، ثرم 

في  ا الكهمرو الاري ياراعمهها إنهر«، أبشروا لق، جمعء لعرسمكَّ»هال:  إنه 

إخبار م بما يسر م من الأمور العظيمرو، تهر   ري أهميرو الفرهد في المذامرع 

الإس مي، إنه ليلخ كماَّ مهم ا، ولا رهماا في سذ  ولا بزالاا في آلو، يااغنى عنه 

في هولره: ﴿  (1)عند الضرورة لي تى بغيره، إنها بعرض الافارير لهمرنهل الإلهري

ْ، كه  لهقه لْنهعهَُّْ وه لهض  نه الط يِّبهعتِ وه قْنهعهَُّ  ِّ زه ره الْبهحْرِ وه ِّ وه لْنهعهَُّْ فِي الْبره ه حمه نيِ تده ه وه ْ نهع به ر 

قْنهع نهفْضِيما  له ثيِر  ممِّ نْ خه لىه كه  .  عه

كما أ  في  ذه القاو معهرماا مرن معرالم المرنهل النبرول الكرهيم في وجرور 

ا اليقظو وتعه  أحو ال العدو، ومهاهبو حهكاته، ومعه،و ما عنده من القوة عددا

وعدة، وما رسمه من خطط حهبيو، و ي سياسو مهمو بالناربو لهقرادة الرذين 

 .  (2)ياعو  لإع ء كهمو الله في الأرق

،هرذا « قم، أوجبمت لمم عليمك أن نعممل بعم،هع: »وأما هول الهسول 

يئاا، ويه،ع بها الدرجاا، والمقاود محمول على النوا،  الاي يكفه الله بها الا

ا يكفري لاكفرير مرا هرد يقرع منره مرن سريئاا في  أنه عم  عم  صالحراا كبريرا

المااقب ، ويه،ع الله به درجاته في الجنو، وليلخ المقاود أ   رذا العمر  يكفيره 

 .  (3)عن أداء الواجباا

                                                 

 

 

 



   من غزولة حُنيندرولس ولعبر 
 شجاعة أم سليم يوم حنين:  -26

   حنو خنذها: إ  أ  سهيم اتخذا يوهال أنلخ       
،كا  معها، ،هآ ا (1)

أبو طهحو، ،قال: يا رسول الله  ذه أ  سهيم معها خنذه، ،قرال لهرا رسرول الله 

« :هال : اتخذته إ  دنا منري أحرد مرن المشرركو بقرها بره  « ع هذا الخنجر

مرن  (2)يضح ، هال : يا رسول الله، اها  من بعدنا بطنه، ،ذع  رسول الله 

يممع أ  سممليَّ  إن الله قمم، كفممى »، ،قررال رسررول الله: (4)وا برر انهزمرر (3)الطهقرراء

 .  (5)«وأحسن

مددن  الشدديماء بنددت الحددارث أخددت النبددي  -27
 الرضاعة:

كا  الماهمو  هرد سراهوا ،ريمن سراهوه إ  رسرول الله الشريماء بنر          

مرن الهضراعو، وعنفروا  الحارث، وبن  حهيمو الاعديو، أخ  رسرول الله 

 م لا يدرو ، ،قال  لهماهمو: تعهمو  والله أني لأخر  عهيها في الاوق، و

صاحبكم من الهضاعو، ،هم يادهو ا حاى أتوا بهرا رسرول الله، ولمرا اناهر  

  ع»هال : يا رسول الله إني أخا  من الهضاعو، هال:   الشيماء إ  رسول الله 

                                                 

 

 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
، وعره  (1)هال : عضو عضضراها في ظهرهل، وأنرا ماوركار  «؟عم ة ذلك

إن »الع مو، وباط لها رداءه وأجهارها عهيره، وخيرَّ را، وهرال:  الله رسول 

أحببت لعنم،ي محببمة  كر مة  وإن أحببمت أن أ تعمك ونرجعمي إلى قو مك 

،ذسهم ،  . وماعها رسول الله (2)،قال : ب   اعني وتهدني إ  هومي «لعلت

 .  (3)ث ثو أعبد وجاريو ونعماء وشاء وأعطا ا رسول الله 

 والهيمنددة  –الشدداعر–كعددب بددن زهددير إسددلام  -28
 :الجزيرة على الإعلامية

الشراعه ابرن -من الطائف، جاءه كعب بن ز رير  لما هد  رسول الله        

ثم ضراه  بره الأرق، وضراه  عهيره  وكا  هد  ذا رسول الله  -الشاعه

تائباا مارهما، وحرذره مرن  نفاه، وحثه أخوه )بذير( على أ  يذتي رسول الله 

 العاهبو إ  لم يفع  ذل ، ،قرال هاريدته الاري يمرد  ،يهرا رسرول الله سوء 

 والاي اشاهها بر )هايدة بان  سعاد(، ،قد  المدينو، وزردا إ  رسرول الله 

لا  حو صلى الاب ، ثم جهلخ إليه، ووضع يده في يرده، وكرا  رسرول الله 

، ،هر  : إ  كعب بن ز ير جاء يااذمن  تائبا  يعه،ه، ،قال لهسول الله  ا ماهماا

أن  هاب  منه؟ ،وثب عهيه رج  مرن الأنارار، ،قرال: يرا رسرول الله، دعنري 

ع: »وعدو الله، أضرر عنقه، ،قال رسول الله  «، دعه عنك لق، جعء نعئباع نعزعا

                                                 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 وأنشد كعب هايدته ال ميو الاي هال ،يها: 

 مارريم إثه ررا لم يفررد مكبررول 

 

بانررر  سرررعاد ،قهبررري اليرررو   

  (1)مابرررررررررررررررررررررررررررول

 

  (2)لا أزنُّ ههيه العرو مكحرولإ

 

ومررا سررعاد زررداة الطرره  إذ  

 رحهرررررررررررررررررررررررررررررروا 

 

 ومنها: 

 مهند مرن سريو  الله مارهول 

 

 إ  الهسررول لنررور يااضرراء برره  

 ببطن مكو لمرا أسرهموا: زولروا  

 

 في عابو من ههيش هال هائههم  

مرررن نارررل داود في الهيذرررا  

  (3)سرابيررررررررررررررررررررررررررر 

 

 شُمُّ العرهانو أبطرال لبوسُرهم  

قال إنه لما أنشد رسول الله هايدته أعطاه بهدته، و ري الاري صرارا إ  وي 

ا، ولكرن لم أر ذلر  في (4) ا هفاء . هال ابن كثير:  ذا من الأمور المشهورة جردت

 .(5)شيء من  ذه الكاب المشهورة بذسناد أرتضيه، ،الله أعهم

إن لول ذكرت الأنصمعر بخمير لم»هال له بعد ذل :  ويقال: إ  الهسول 

 ، ،قال: (6) «!الأنصعر لذلك أهل

في مقنررررب مررررن صررررالحي 

 ( 7الأناررررررررررررررررررررررررار)

 

 من سره كره  الحيراة ،ر  يرزل  

 إ  ا يررار  ررم بنررو الأخيررار  

 

ا عرن كرابه    ورثوا المكار  كرابها

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 ( 1)كاوالف الهندل زرير هارار

 

 المكرره و الاررمههلَّ بررذذرفي  

 كررالجمه زررير كهيهررو الأباررار  

 

ة والنررراظهين برررذعو مح   مرررهَّ

 لهمرروا يررو  تعرران  وكررهار  

 

رررهم لنبررريهم    والبرررائعو نفوسج

  (2)بالمشررررفي وبالقنرررا ا طرررار 

 

 النال عن أديرانهم ( 3)والقائدين 

 بردماء مرن عهقروا مرن الكفررار  

 

ا لهررم    ياطهررهو  يهونرره نارركا

 إ  أ  هال:  

  (4)،يهم لادهني الرذين أمرارل

 

 لرو يعهرم الأهروا  عهمري كهرره  

  (6)النررازلو مقررارل (5)رهولهطررا 

 

 هو  إذا خروا النذرو  ،رذنهم  

وبذس   كعب بن ز رير ناراطيع القرول إ  الشرعهاء المعارضرو لهردعوة  

الإس ميو هرد اناهرى دور رم، ،قرد أسرهم ضرار برن ا طرار وعبرد الله برن 

الزبعهى، وأبو سفيا  بن الحارث بن  شا ، والعبال بن مهدال، وتحولوا إ  

لإس مي، واساظهوا بهوائه عن هناعو وإيما ، ولم يكاف بعضرهم برذ  الاف ا

تكو  كهماه في الد،افي عن الإس  ، ب  كا  سيفه إ  جانب كهماه، و ذا مرن 

  .  (7)بهكاا ،ا  مكو

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 رفع الصوت للحاجة: -29

الهسول عهيه الا ة والا   ذ  ر،ع الاروا لغرير الحاجرو؛ لأ  الله       

اقْ عز وج  يقول: ﴿  اتِ وه ره الأهحْموه وْنكِه إنِ  أهنكه اغْضُضْ ِ نْ حه شْيِكه وه صِْ، فِي  ه

مِيِر  وْتُ الْحه  ،ذما ر،ع الاوا لهحاجو ،  بذل به.  [19]لقمان  ﴾لهصه

هال البخارل في كاار العهم: بار من ر،ع صوته بالعهم، ثم أتى بحرديث 

: وير  أ  الهسرول عهيره الار ة والار   ر،رع صروته وهرال» ابن عمرهو : 

صوته ينادل في النال، وهال لهعبال : ار،رع  ،هنا ر،ع « للأعقار من النار 

 يع أهل سورة البقرة  يع  ن بعي  النبمي »صوت  وناد في النال، ،ذخذ يقول: 

 حاى يذتو . «بت الشجرة

 تأثير قبضتي الحصى والتراب في أعين الأعداء: -31
يرو  حنرو ترذثير هبضراي  سوله من الأسهحو الماديو الاي أيد الله بها ر     

الح  والترار الهاو رمى بهما وجوه المشركو، حيث دخ  في أعيرنهم كههرم 

ا، ،كرا  مرن  من ذل  الح  والترار ،اار ك  واحرد يَرد لهرا في عينيره أثرها

حاياا ،همى بهن  : ثم أخذ رسول الله ، هال العبال (1)أسبار  زيماهم

هال: ،ذ ب  أنظه ،ذذا القاال على « ا وربِّ محم،انهز و»وجوه الكفار، ثم هال: 

 يئاه ،يما أرى هال: ،والله ما  و إلا أ  رما م بحاياته ،رما زلر  أرى حرد م 

 .  (2)كهي ا وأمه م مدبها

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 : فضل أبي سفيان بن الحارث  -31
و و أبو سفيا  بن الحارث ليلخ أبا سفيا  بن حهر ، ،ر أبو سفيا  بن        

، والهسول عهيه الا ة والا   كرا  لره أعرما  ول الله الحارث ابن عم رس

عشرة منهم الحارث ابنه أبو سفيا   ذا، وما أسهم إلا هب  الفرا  بذيرا ، سرمع 

أ  الهسول عهيه الا ة والا   سو  يقد  ،اتحاا لر مكو ، وعهم أنه أساء مرع 

أبا سفيا  كا   الهسول عهيه الا ة والا   في المقاتهو وأساء في المهاجاة؛ لأ 

والماهمو، ،هما عهم أ  الهسرول  شاعها يهس  القاائد يهذو بها رسول الله 

عهيه الا ة والا   سو  يقد  مكو ،اتحا أخذ أطفاله، وكانوا صغارا كرذنهم 

،هاخ الطير من البناا ومن الأبناء، وخهج بهم من مكرو ولقريهم عر  برن أبي 

 هي  رحب في شعب من الشعار.طالب دو  مكو بو عافا  و مكو في ط

،قال ع  ابن عمه: إ  أين يا أبا سفيا  ؟ هال: يا ع  هاتهنرا محمردا وآذينراه 

وشامناه وطهدناه وأخهجناه؛ سرو  أخرهج بذطفرالي  ر لاء وأمروا جوعراا 

 وعهياا وعطشاا في الاحهاء، والله لئن هدر ع  ليقطعني بالايف إرباا إربا.

خطذا يا أبا سفيا  ! إنر  لا تعره  رسرول الله ،قال ع  بن أبي طالب : أ

 هو أحهم النال وأكهمهم وأرحمهم، ،عد إليه وسهم عهيه بالنبوة، وه  لره، ،

 كما هال إخوة يوسف ليوسف: 

ينه ﴿ 
معطئِِ إنِْ كُن مع لخهه يْنهمع وه له كه الله ُ عه ْ، تثهره علُوا نهعلله ِ لهقه لأنهرم   [91]ايسز:  ﴾ قه

تى أبو سفيا  بذطفاله يقرود م بذيرديهم، ،هرما وهرف عنرد إخوا  وأبناء عم، ،ذ

داخر  ا يمرو، هرال: ائرذنوا لي أدخر  عرلى   خيمو أ  سهمو وكا  الهسول 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
؟ هالوا: يا رسول الله أبرو سرفيا   ن في البعب:  ، هال الهسول رسول الله 

د به بن الحارث ، هال: لا يدخ  ع ، لأنه أساء ك  الإساءة ما تهك أمها إلا وكا

، ،ذخذا أ  سهمو تبكي وتقرول: يرا رسرول الله! لا يكرو  ابرن  رسول الله 

عم  وههيب  أشقى النال ب ، وأخذا تناشده الله عز وج ، هال: أدخهروه 

 ع ، ،دخ .

إنِْ كُن مع ،قال: الا   عهي  يا رسول الله، أما بعد: ﴿  يْنهمع وه له كه الله ُ عه ْ، تثهره لهقه

ينه 
عطئِِ هاتهناك يا رسول الله وآذيناك وأخهجنراك والله لا أدفي  [91 ]ايس: ﴾ لخهه

موهفا هاتها  ،يه إلا هاته  ،يه مع ، ولا نفقو أنفقاهرا في حهبر  إلا أنفقاهرا 

معله ل طه،ره وعينراه تنرزل الردموفي، هرال: ﴿  مع ، ثم أخذ يعدد، ،ه،رع  قه

هُوه  غْفِرُ الله ُ لهكَُّْ وه يْكَُّْ الْيهوْ ه يه له ثْرِيبه عه احِميِنه  نه َُّ الر  ،قال: يا [92]ايسز:  ﴾ أهرْحه

 رسول الله! اسمع مني، هال: ه ، هال:

 لعمررهك إني يررو  أحمرر  رايررو    لاغهررب خيرر  الرر ا خيرر  محمررد

 لرر  المرردلل الحررريرا  أظهررم ليهرره    ،هرررذا أواني يررو  أ رردى وأ اررردل

  رررداني إ  الرررهحمن ربي وهرررادني     إ  الله مرررن طرررهدا كررر  مطرررهد

هيه الا ة والا   ،عانقه وضرر على صدره وهرال: أنر  طهدتنري ،قا  ع    

، لا يهتح  مهتح  إلا ها  وحز  له مااعه وشرد ك  مطهد، ،ذخذ يخد  محمداا 

له رحهه، وأخذ ببغهاه يقود ا، ،هو هائد البغهو يو  حنو اليو  الأكا مرن أيرا  

أنمع النبمي ل » ل: ونزل يقارفي الأبطال و و يقرو الله، يو  ثب  رسول الهدى 

 «. كذب  أنع ابن عب، المطلب



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 بيان خطورة الشرك بالله: -32

وفي هاو ذاا أنواط بيا  خطورة أمه الشررك، ووجرور سرد ذرائعره؛      

أ  طهبهم العكو  عند الشذهة لهااك برها  رو كطهرب  -  -،قد بو النبي 

الشريِ تعهيقراا  بني إسرائي  من موسى أ  يَع  لهم إلهاا، هال الشيِ سهيما  آل

وفي  ذه الجمهرو مرن الفوائرد أ  مرا يفعهره مرن يعاقرد في  "على  ذا الحديث: 

الأشذار والقبور والأحذار، من الااك برها والعكو  عند ا والذب  لها  رو 

الشرك، ولا يغتر بالعوا  والطغا ، ولا ياابعد كو   ذا  كراا ويقرع في  رذه 

 -  -ل  حارناا، وطهبروه مرن النبري الأمو، ،ذذا كا  بعض الاحابو ظنوا ذ

(1) ،كيف بغير م مع زهبو الجه  وبعد العهد بآثار النبوة؟
. 

،انظهوا رحمكرم الله أيرنما وجردتم سردرة أو شرذهة "وهال أحد الاالحو 

يقاد ا النال ويعظمونرها، ويهجو  الاء والشفاء من هبهها، ويضربو  برها 

 ."و االماامير وا هق، ،هي ذاا أنواط ،اهطع

 -و،يها أيضاا إثباا العذر بالجه  في ماائ  الاوحيد وزير ا؛ ،رذ  النبري   

 -  مع إنكاره عهيهم، وبيانره أ  مرا طهبروه  رو نروفي مرن الشررك، إلا أنره لم

  .يكفه م، لكونرهم لا يعهمو  ذل 

من رحماه بعبراده لا ي اخرذ م إلا برما بهغهرم مرن  -تعا   -وذل  أ  الله 

فع  أو القول هد يكو  كفهاا كما يقول شيِ الإسر   ابرن تيميرو: العهم، ،ذ  ال

،يطه  القول باكفير صاحبه، ،يقال من هال كذا ،هرو كرا،ه، لكرن الشرخص "

                                                 

  



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
المعو الذل هاله لا نحكم بكفهه حاى تقو  عهيه الحذو الاي يكفه تاركها
"
(  1). 

لضرورة أنره نعهم با -  -،ذنا بعد معه،و ما جاء به الهسول "وهال أيضاا: 

لم يشرفي لأماه أ  تردعو أحرداا مرن الأمرواا، لا الأنبيراء ولا الارالحو، ولا 

زير م لا بهفظ الاساغاثو، ولا بغير ا ولا بهفظ الاساعاذة ولا بغير ا، كما أنره 

لم يشرفي لأماه الاذود لمي  ولا لغير مي  ونحو ذل ، ب  نعهم أنه نررهى عرن 

ورسوله، لكن  -تعا   -الذل حهمه الله  ك   ذه الأمور، وأ  ذل  من الشرك

لغهبو الجه ، وههو العهم بآثار الهسالو في كثير من الماذخهين لم يمكن تكفرير م 

 . "مما يخالفه -  -بذل ، حاى يبو لهم ما جاء به الهسول 

 وأثره في كسب المعركة: ثباته   -33
هم، وبثروا سبق   واز  الماهمو إ  وادل حنرو، واخاراروا مرواهع       

كاائبهم في شرعابه ومنعطفاتره وأشرذاره، وكانر  خطراهم تامثر  في مبازارو 

 الماهمو بالاها  أثناء تقدمهم في وادل حنو المنحدر. 

لقد بازر  المشرركو  المارهمو وأمطره م الأعرداء مرن جميرع الجهراا، 

،اضطهب  صفو،هم، وماج بعضهم في بعض، ونايذو لهول  ذا الموهف انهرز  

ونفه  لجيش ولاذوا بالفهار، ك  يطهب النذاة لنفاه، وبقي الهسول معظم ا

 ههي  في الميدا  ياادو  لهذماا المشرركو، ونرترك العبرال عرم الهسرول 

يو  حنو  ياف لنا ذل  المشهد المهيب حيث يقول: شهدا مع رسول الله 

  ،هرم نفارهره، ورسرول الله ،هزم  أنا وأبو سفيا  بن الحارث رسول الله 

                                                 

(



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
على بغهو له بيضاء، ،هما الاقى الماهمو  والكفار و َّ الماهمو  مدبهين، ،طفر  

يهكض بغهاه هِبج  الكفار، هال العبرال: وأنرا آخرذ بهذرا  بغهرو  رسول الله 

أي عبممعس  نممعدِ : »أكفهررا إرادة ألا تسرررفي، ،قرال رسررول الله  رسرول الله 

: ،قه  برذعلى صروتي: -صياااوكا  رج  -،قال العبال  (1) «أححعب السمرة

أين أصحار الامهة؟ هال: ،والله لكذ  عطفاهم حرو سرمعوا صروتي عطفرو 

البقه على أولاد ا، ،قالوا: يا لبي  يا لبي ! هال: ،راهاهوا الكفرار، والردعوة في 

الأناار، يقولو : يا معشر الأنارار، يرا معشرر الأنارار، هرال: ثرم هصررا 

و رو عرلى بغهاره،  رج، ،نظره رسرول الله الدعوة على بني الحارث من ا رز

 .(2)«هذا حين حمي الوطيس: »كالماطاول عهيها إ  هاالهم ،قال رسول الله 

مرن  -  -عند انرهزا  القو  عنه بيا  ما كا  يراحلى بره  -  -وفي ثباته 

الشذاعو، وهوة البذل في القاال، هال ابن كثير بعرد أ  ذكره ثبراا النبري يرو  

في زايو ما يكو  من الشذاعو الاامو، أنره في مثر   رذا اليرو  في و ذا "حنو: 

حومو الوزى، وهد انكشف عنه جيشه، و و مع  ذا على بغهو، وليا  سريعو 

الجهل ولا تاه  لفه، ولا لكه، ولا لههر، و و مرع  رذا أيضرا يهكضرها إ  

 إ  وجو هم، وينوه باسمه ليعه،ه من لم يعه،ه صهواا الله وس مه عهيه دائرماا 

يو  الدين، وما  ذا كهه إلا ثقوا بالله وتوك ا عهيه، وعهماا منه بذنه سينصره، ويام 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
   . (1)"ما أرسهه به، ويظهه دينه على سائه الأديا 

 جواز مقاتلة النساء عند أمر الفتنة: -34
وفي  ذه الغزوة  جواز مقاتهو النااء عند أمه الفانو مع الهجال في صرف      

أورد ابن كثير بذسانيد صحيحو: أ  أ  سهيم هاته  مع الهسول الماهمو، وهد 

 . يو  حنو 

،  و أ  سهيم  ي أ  أنرلخ برن مالر  الاري أ ردا ابنهرا إ  رسرول الله 

 وهال : أنلخ يخدم  يا رسول الله ،ادفي الله له، ،دعا له.

دخلت الجنة البعرحة لرأيت الر يصعء : » و أ  سهيم  ي الاي يقول عنها 

 «. نةفي الج

حضرا المعهكو وكان  عند ا خنذه في وسطها، ،ذخذ زوجها أبو طهحرو 

يداعبها ويمازحها ويقول: ماذا تفعهو بهذا ا نذه؟ هال : إذا تقد  مني كرا،ه 

 مقالاها ،ابام ثم دعا لها. بعذ  بطنه بهذا ا نذه، ،امع 

 نراك ،انرو المهأة على أ  تشارك في الحهر عند الحاجو، أما إذا كرا   ،ذهه 

أو مغبو اخا ط، ،  ينبغي أ  تشارك المهأة إلا إذا احايل إليها، وشذ  المرهأة في 

القاررال مررداواة الجهحررى والقيررا  عررلى الأسرى وتقهيررب المرراء وا رردماا 

 لهمقاتهو.

 ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين :  -35
مرن  رواز  يفار  يقول أحد الماهمو: لما الاقينا يو  حنو رأي  كا،ها      
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بالماهمو ،اكا ويقا  ،يهم ها ، هه : لله ع  نذر إ  أمكنني الله منه أ  أهاهره، 

تقدموا يبايعونه على الإسر  ،  هال: ،هما انهزموا وأصبحوا في ذمو رسول الله 

،اقدم  لأسب   ذا الهجر  هبر  أ  يبرايع الهسرول عهيره الار ة والار   

أني  الهسول عهيه الا ة والار  ، وعهرم  لأهاهه، ،ابقني حاى وهف أما 

 نذرا، ،ذراد أ  يترك لي الفهصو حاى أهاهه.

 هال: ،اناظه ،ما ،عه ، هال: ،ذسهم الهج  ،و .

هه : يا رسول الله أريد هاهه ،ذني نرذرا، هرال: أمرا رأيانري ترذخها عرن 

نبمي أن  مع كمعن ل» هبول إس مه؟ ،هماذا لم توم  لي يا رسول الله بعين ، هرال: 

لأ  خائنرو الأعرو أو الغمرض مرن شريم أ ر  ا يانرو «  نكون له خعئنة أعين

وا دافي والمكه والنفاق، أما الهسول عهيه الا ة والا   ،ذنه صادق واضر  

مخهص لا يهيرد الارواء في عقيدتره ولا في سريرته ولا في معامهاره لهنرال عهيره 

 الا ة والا  .

 : معجزتان حسيتان للنبي  -36
المشركو بالح ، وإخباره عرن  رزيماهم معذزترا   -  -وفي رميه       

 ررذا ،يرره معذزتررا  "، هررال الإمررا  النرروول: -  -حاررياا  مررن معذزاترره 

 -  -: إحداهما ،عهيرو والأخرهى خايرو؛ ،ذنره -  -ظا هتا  لهسول الله 

هروفي وما ذكهناه من و   (1) "أخا برهزيماهم، ورما م بالحاياا ،ولوا مدبهين

 و أمه ثاب  بالأدلو القطعيو الاري لا يمكرن  -  -معذزاا حايو لههسول 
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تذويههررا بحررال، زررير أ  بعررض مررن يرردعو  العق نيررو يحرراولو  نفرري تهرر  

المعذزاا، زاعمو أنرهم حو يفعهو  ذل  يقدمو  الإس   لهغهبيو على أنه 

ر عرلى  رذا دين العق  والمنط ، لا دين الجه  وا ها،و، ومرن أشرهه مرن سرا

النهل الدكاور محمد حاو  يك ، حيث حاول في كاابه )حياة محمد( نفي كر  

من معذزاا حايو، زاعماا أ  القرهآ  الكرهيم  رو المعذرزة  -  -ما ثب  له 

، حاى إنه ياور معذزة الإسراء والمعهاج على أنرها نوفي من -  -الوحيدة له 

ا د الاري وردا في هارو تهر  المشر -  -الكشف الذل  ه  ،يه لههسول 

 (1).الإسراء

حياة إناانيو بهغر   -  -حياة محمد "و و يورد في تايه طهيقاه ته  أ  

حهياراا عرلى أ  يقردر  -  -أسمى ما يااطيع إناا  أ  يبهرغ،  ولقرد كرا  

الماهمو  أنه بشر مثههم يوحى إليه، حاى كا  لا يهضى أ  تناب إليه معذرزة 

     (.2) "به بذل زير القهآ  وياار  أصحا

  -ولا  أدرل على أل شيء اساند الدكاور  يك  في هوله إ  الهسرول 

كا  لا يهضى أ  تناب إليره معذرزة زرير القرهآ ، و رو الرذل كرا  يخرا  -

أصحابه بما لم يشهدوه من دلائ  نبوته؛ كما في حديث الهاعي الذل عدا الرذئب 

الذئب: ألا تاقي الله، تنررزفي منري على شاة من زنمه، ،هما اسانقذ ا منه، هال له 

رزهاا ساهه الله إلي، ،هما تعذب الهج  من أ  ذئباا يكهمه ك   الإنرلخ، هرال لره 
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بيثهر يخا النال بذنباء مرا  -  -الذئب: ألا أخاك بذعذب من ذل : محمد 

هد سب ، )،ذهب  الهاعي ياوق زنمه حاى دخ  المدينو، ،زوا ا إ  زاويرو مرن 

، ،نرودل -  -،رذخاه، ،رذمه رسرول الله  -  -أتى رسول الله زوايا ا، ثم 

 -الا ة جامعو، ثم خهج ،قال لههاعي: أخا م، ،ذخا م ،قال رسرول الله 

 - :وفي الاحي  هوله  (1)..(.ح،ق-  -  :إني لأعمرف حجمراا »لأصحابه

  .، وزير ذل  كثير ( 2)«بمكة كعن يسلَّ علي  قبل أن أبعث  إني لأعرله الْن

، -  -إننا نقول إنه إ  كا  القهآ  الكهيم  و المعذزة الكراى لههسرول 

،ذ  ذل  لا يمنع من ورود الكثير من المعذرزاا الحاريو إهامرو لهحذرو عرلى 

المعاندين، وتثبيااا لقهرور المر منو في عصرره وإ  يرو  الردين، وهرد جراءا 

نكار را أو عشراا الناوص الدالو على وهوفي تهر  المعذرزاا ،ر  لرال لإ

  .تذويهها بذل وجه من الوجوه

 ذكر الرجل نفسه عند اللقاء ببعض مناقبه: -37
عندما يذكه الهج  نفاه ببعض مناهبه عند الهقاء ،ذ   رذا لا يرنقص          

من أجهه ولا من مثوباه شريئا، ،رذ  الهسرول عهيره الار ة والار   لمرا رأى 

أنع النبمي ل » وهال: «  ابن العوانك أنع» الكاائب تاد،  عهيه مث  الجبال، هال: 

 «. كذب  أنع ابن عب، المطلب

                                                 

. 
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وانااب لجده لشرههته في العرهر، ،هرذا لا يرثهم في الأجره ولا يرنقص في 

المثوبو، ولذل  يقول أحرد الارحابو: الاقينرا مرع الكفرار ،خرهج زر   مرن 

 الأناار ،همى كا،ها وهال: خذ ا وأنا الغر   الأنارارل، ،رذخاوا الهسرول

عهيه الا ة والا  ، ،قرال: ومرا عهيره أ  ير جه ويحمرد أل: ،هرو مرذجور 

ومحمود، ولذل  كا  كبار الاحابو إذا بارزوا الأبطرال أنشردوا ،خرها ور،عرا 

 لهمعنويو وحماسا وإبداء لهشذاعو.

هال أ   الاير ومنهم ابن كثير و ابن  شا  ، الاقى مهحب مرع عر  ،نرزل 

 مهحب يقول:

  مهحب شاكي الا   بط  لهرهد عهم  خيا أني

 إذا الحهور أهبه  تههب                  

 ،نزل له ع  وهال:

 أنا الذل سماني أمي حيدره   كهيث زاباا كهيه المنظهه

 أكيهكم بالايف كي  الاندره              

وأرضراه و رو لابرلخ سر حه في زرزوة مرن  وخهج سرعد برن معراذ 

 الغزواا و و  يقول:

  يشهد الهيذا جم      لا بذل بالموا إذا حا  الأج لبث ههي 

و كررذا ابررن رواحررو أنشررد في المعهكررو رضرروا  الله عهرريهم جميعررا، ،كررا  

شعار م أ  ياقدموا بهذا، و ي سنو عند العهر، يقول الأحنف بن هيلخ وهرد 

كا  يقات  في سذااا  و و الذل ،ا  الطهي  إ  كاب  هب  الجها  بن عبد الله 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 ، يقول:الحكمي 

 عهرررد أبي حفرررص الرررذل تبقرررى   أ  يخضرررب الارررعدة أو تنررردها

 
 .(1)وقفات تربوية مع حديث تقسيم الغنائم في حنين

  :الوقفة الأولى: كرم بلا حدود -38

وجوده المنقطع النظير، ب  الاه  الممانرع، ذلر   -  -إنه كه  النبي        

ذماره مئراا مرن الرهحيم ب -  -الكه  الذل يا  إ  حد أ  يعطي الهسول 

الإب  لأ،هاد لم يقاسوا بعدُ مشقاا الطهي ، ولم تُخْاج بعدُ مواهفهم، ب  إّ  منهم 

من سقط في أول اخابار له في حنو، ولكنها الحكمو النبويررو الهائعررو؛ ،المرال 

عنرد القائد الهباني لا يعني شيئاا؛ لأنه ليلخ من أربرار الأمروال الرذين تاماير  

نار والدر م، وتهح  معها حيث رحه ؛ ،هذا القائد يعطي نفوسهم وراء الدي

 -  -ماى ما كا  معه شيء، ولو كا  ثوبه الذل يهباه؛ ،عن سه  برن سرعد 

بادة، ،قال : يا رسول الله! أكاوك  رذه؛  -  -هال: جاءا امهأة إ  النبي 

،هباها، ،هآ را عهيره رجرر  مرررن الارحابو ،قرال: يرا  -  -،ذخذ ا النبي 

 (. 2)«نعم! »رول الله! ما أحان  ذه! ،ذكاُنيها، ،قال: رسر

عِدُ   -  -ويبشر با ير ولا يقنطّ أحداا؛ ،عن جبرير برن مطعرم  -  -ويج

ومعه النال مقفِهرو مرن حُنرو، ،عهقر   -  -هال: بينما أسير مع رسول الله 

                                                 

 

). 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
مُهة، ،خطف  رداءه ،وهف النبي   -  -النال ياذلونره، حاى اضطهوه إ  سج

أعطوني ردائي! لممو كعن عممم،د هممذه العضممعة نعماا لقسممته بيمنكَّ  »،قال: 

   .(1)«ثمَّ ل م،وني بخيما ول كذوبعا ول جبعنعا 

لوا  ع يسرمكَّ؛ لموالله ل الفقمره »..وكا  يبشر أصحابه ،يقول:  لأبشروا وأ ِّ

ط عليكَّ ال،نيع  كما بُسِمطهتْ  عملى  أخشى عليكَّ! ولكن أخشى عليكَّ أن نُبسه

   .( 2)« ن كعن قبلكَّ  لتنعلسوهع كما ننعلسوهع  وتَلككَّ كما أهلكتهَّ

، أو هائداا عاكهياا لا يحربلخ  القائد أياا كا  وضعه عالماا، أو موجهاا، أو معهماا

شيئاا عن أتباعه، أو يبخ  عنهم بشيء، كرما أنّره يعطري رجرالاا ويرترك آخرهين 

م يها ا مث  هوة إيمانهم، وإخ صهم، ويقينهم، واساقاماهم، وثبانم؛ ،هو  لِحكج

حكيم بنفول الهجال، يقدّر هدر ا، ويعه  كيرف يمكرن هياد را، ومرا  ري 

راا  الطهيقو المثلى لع ج ما اعوجَّ من سرهوكها، ،القيرادة والرترؤل لريلخ تاردُّ

وظهوراا ،حاب، ،هذا ياير حاى على الأزمار وصغار الشربار، ولكرن الأمره 

 .شيء آخه أبعد من ذل 

لا لأج  اسامالو ههوبهم إ  الباطر ، وتزيينره في  -  -قد كا  كه  النبي ل

بعيرداا عرن  -  -ههوبهم، وليلخ لأج  كاب ودّ م وتعاطفهم مع شخاره 

وظيفاه الاي كهفه الله بها، و ي الهسالو الاماويو ا الدة، وإنما كا  لهد  سرا ن 
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وتقهيبهم له حارى يثباروا  ومقاد زايو في النب  والنقاء؛ و و تذليفهم على الح 

  .وتخالط بشاشاه ههوبهم

  :المصلحة الشرعية ميزان العطاء والمنع -39

ينبغي لهقائد في ماذلو العطاء والمنع أ  يقو  بذمه زايو في الأهميو، حارى       

لا يهاز مشوار تهبياه لا ميذه وأتباعه: و و أ  يعهمهم بميرزا  العطراء والمنرع 

في ك  ماائ  ترذليف النفرول مرن تقهيرب ،ر   عرلى الذل يااند إليه، ب  و

زيره، والا اما  بمذموعو على أخهى و كرذا؛ لأ  ذلر  مردعاة إ  تهسريِ 

هواعد الثقو بينه وبو الأتبافي، ودحض لك  الأهاوي  والتر اا الاري تهوكهرا 

داه   .الألان؛ بغيو الافهي ، وزعزعو الاف، وتو و لُرحماه وسج

لم تُفهم أول الأمه، ب  أطهقر   -  -يدة الأ،  لهنبي ،هذه الاياسو البع   

ألانو شاى الاعتراق؛ ،هناك م منو  ظنوا  ذا الحهما  ضرباا مرن الإعرهاق 

  .عنهم، والإهمال لأسر م

هومراا  -  -روى البخارل عن عمهو بن تغهب هرال: أعطرى رسرول الله 

خمعف هلعهمَّ إني أعطمي قو معا أ»ومنع آخهين؛ ،كرذنهم عابروا عهيره، ،قرال: 

وجزعهَّ  وأهكلُِ قو عا إلى  ع جعل الله في قلو َّ  ن الخير والغنى   نهَّ عممرو 

حمره الرنعم؛  -  -هال عمهو: ،ما أحرب أ  لي بكهمرو رسرول الله « بن نغلب

 -«    ،كان   ذه الازكيو تطييباا  اطه الهج ، أرج  لديه مرن أثمرن الأمروال

 -. الهسول، .-  - ياسو، ويثب  ته  القاعدة العايردة يااخد   ذه الا

أعطي قو عا أخعف هلعهَّ وجزعهَّ  وأهكمِلُ قو معا إلى »في ميزا  العطاء والمنع؛ 
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، ب  يبو مقاصد ا وأ دا،ها؛ ،هرا  و « ع جعل الله في قلو َّ  ن الخير والغنى

ج،نَّ في نفوسكَّ يع  عشرم الأنصمعر في لُعععمة  من الم،نيع »يقول للأناار:  أهوه

ع قو عا أسلموا  ووكلمتكَّ إلى  مع قسمَّ الله لكمَّ  من الإسمم ؟ ألمم نألفت  

نرضممون يممع  عشرمم الأنصممعر أن يممذهب النممعس إلى رحممعلهَّ بعلشممعة والبعممير  

  «؟ونذهبون برسول الله إلى رحعلكَّ

إ  الدعوة إ   ث   ذا الميزا  من هِبج  المروجهو، والمرهبو، والقرادة في      

أ  يبقى القائد ر يناا لأ واء ت مذتره، واناقرادانم،  الحق  الدعول ليلخ معناه

وأمزجاهم، ب  إ  الماذلو لا تعدو أ  تكو  تهبيو برالمواهف؛ ،هرو ياراغ  كر  

موهف وحدث اساغ لاا رائعاا حاى يَعهه لبنو في بنيا  النفرول، وحرب ا يشردّ 

دنيا ويمرردّ إ  رر العررالمو؛ ،ترترربط بخالقهررا وبارئهررا، ،رر  تررهتبط بهررذه الرر

وحطامها وشهوانا؛ ولذا كا  لزامراا عرلى القائرد أ  يكرو  ههيبراا مرن رجالره 

وت مذته، ياحالخ أخبار م ولا ياذالخ، ويشعه بآلامهم، ويقريّم مرواهفهم 

بااءة نفلخ، وصفاء سريهة دو  أل مقدماا مابقو، أو ترهاكماا سرابقو، بر  

الكبيرة الاي اكاابها مرن ، ثم ا اة -  -المعيار عنده كاار الله وسنو رسوله 

مشواره الطوي  في خدمو  ذا الردين ومرا أصرابه وتعرهق لره مرن ابرا ءاا 

  .ومشك ا

  :المبادرة إلى حل الإشكالات -41

في ح  الإشكال الحادث؛ ،رما أ  سرمع برا ا  -  -عد  تذخه النبي      

ا حاى ذ ب مسرعاا إ  القو ، بعد أ  اسادعا م، وأنهى بحكماه وحنكاره  رذ
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الأمه الطارئ؛ ،هو أنه ترذخه أو اسراها  بره وتهكره، مرع أنره سريكو  حينئرذ 

معذوراا؛ ،هو النبي، و و القائد الأعلى الذل على عاتقه من المهرماا والأعرمال 

رضِ الله  -الشيء الكثير ر ،هو أنه ترذخه ر لكرا   رذا الموهرف مرن الأنارار ر 

لأيا ، وتعه  في أ،ئردة الهجرال ر هنبهو موهوتو، ربما سانفذه يوماا من ا -عنهم 

اسافهاماا وتقديهاا خاطئو، تااعد ا مواهف أخرهى، والشريطا  لا يرترك 

أيس أن »مث   ذه الفهص، ب  ي جذها ويَعهها ،اي ا هاب ا ل شاعال ،هو هد: 

 .(1)«يعب،ه المصلون في جزيرة العرب  ولكن في التحريش بينهَّ

ادة والزعماء مع أنارار م ومحبريهم؛ وته  سنو حميدة يَب أ  يابعها الق»، 

،ذ  الأعداء مترباو  لاساغ ل ك  حادثرو أو هرول يضرعف تعهر  المحبرو 

بقادنم، والشيطا  خبيث الدلّ، سريرع المكره؛ ،ر  يهمرِ  القرادةُ استرضراءج 

  2) .)«أناار م مهما وثقوا بهم

يرادة تحدث المشاك  بو العامهو في الحق  الدعول، وتا  هضرايا م إ  ه

العم ، ولكن للأسررف  ررد سولاا إزاء را ولا مبرالاة، وكرذ   رذه القيرادة 

ليلخ لها إلا الاادر والترؤل، واساادار الأحكا  والفااوى، أمرا حر  تهر  

المشك ا وتقهيب النفول ونذيبها ،هذا لريلخ مرن ا امامانرا؛ لأ  بعضرهم 

 ر   رذه المهمرراا يزعم أنهرا ساشغههم عن مهماا كبيرة جرداا، ولا أدرل: 

أعظرم مرن الافكر  والانشرقاهاا والااردعاا، و شاشرو العمر  وترذخه 

                                                 

 

.   
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؟ ولكرن - -ثمهته؟ ،ه    لاء القادة يحمهو  أثقالاا أكثه وأعظم ممرا حمهره 

المشكهو الحقيقيو عند بعض هياداا العم  الدعول:  ي عرد  تقرديه المواهرف 

  برو العرامهو أو بشك  صحي ، وعد  القدرة على اسايعار مواطن ا ر 

الا مذة، ومن ثم عد  هدرة القائد تحم  أ  يرهى عمالره أو ت مذتره يخاهفرو  

أمامه، ب  بعض القادة يامنى أ  لو كان  الأمرور تارير دائرماا عرلى مرا يرها  لا 

يشوبها كدر ولا خ   أو شقاق و يهاا. لقد نسي  ر لاء ر و،قهرم الله ر أ  

ع الله تعا  هال: ﴿ معنه  ه مِيمزه كه ت مى يه يْمهِ حه له مع أهنمتَُّْ عه ملىه  ه ره الْمممُؤِْ نيِنه عه الله ُ ليِهمذه

عنه الله ُ ع كه بيِثه ِ نه الط يِّبِ وه ه تهبمِي ِ من  الْمخه ْ لهكمِن  الله ه يجه يْمبِ وه لىه الْغه مكَُّْ عه ليُِطْلعِه

إن نُؤِْ نُوا  رُسُلهِِ وه آِ نُوا بعِلله ِ وه عءُ له ن يهشه سُلهِِ  ه ظيٌَِّ رُّ كَُّْ أهجْرٌ عه له ت قُوا له نه ﴾وه

 .  

إ   ذه ا  ،اا الاي تبدو لأول و هو صرغيرة ،رذ  ،يهرا مرن مغرذياا   

النمو ما  و كفي  بذ  يَعهها مفاصج ا مع المهبي نفاه، ودماراا وخهابراا لكر  

إ  ذاته، ما بناه في سنيه الاي خه ؛ ،هيلخ معه إلا أ  يوجه أصابع الانا  ليلخ 

وتفكيره، وعد  حنكاه، وضعف بديهاه، وإنما بالدرجو الأو  يوجهها إ   رذا 

الجي  الماذخه زير المتربي، والذل لا يحرتر  الكبرير ،ضر ا عرن القائرد والمرهبي، 

ولعمهل! إنها لمايبو عظيمو أ  نهقي الابعو على زيرنا، ونخرهج نحرن خرارج 

  .الدائهة

  :الحلم مع القدرة -41

 -يغفه الله لهسول الله »وتحمّهه لهنقد الموجّه له؛  -  -صدر النبي  سعو    
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 - هرم يهتفرع . (1) «؛ يعطي ههيشاا ويدعنا، وسريو،نا تقطره مرن دمرائهم؟، .

، ولم يهتررب أحكامرراا ومواهررف عررلى  رر لاء  دَّ صرروته أو يحمررهَّ وجهرره ويجارروج

يهذره م الماكهمو؛ ،ياعامر  معهرم معامهرو جديردة و،ر   رذه المعطيراا، ،

ويقراطع العمر  معهرررم؛ بحذرررو أنهررم لا يحترمرو  القيرادة، ولا يرروههو  

حّى من أجههم. ك ، لم يفعر   شريئاا  -  -الكبار، ولا يقدرو  ،ضائ  من ضج

من ذل ؛ ب  ذ ب إليهم، وطه  عهيهم أسئهو حكيمرو، ثرم مردحهم، وأثنرى 

اوهرع  رذا المرد  عهيهم ثناءا ومدحاا ،وق مااوى الحدث، لم يكن أحد مرنهم ي

  .والثناء؛ ،هم يااطيعوا أ  يوهفوا تد،  الدموفي على خدود م

إ  بعض القادة والمهبو يااطيع أ  يارامي  ههرور ت مذتره ورجالره لرو 

بموعظو بهيغو تجوْجج  منها القهور، وتذر  منها الدموفي، إلا أنه  أخطذوارآ م 

كايراءه هرد جهحر  تغهبه الطبيعو الاي تهبرى عهيهرا منرذ صرغهه؛ ،ريرى أ  

وخدش ، ولا يعيد ا إلا اعاذار على مااوى ر،يع، كذ  يعاذر  ر لاء الرذين 

تكهموا ليلخ في اجامافي مغه : كالحظيرة أو القبو الاي اجامع ،يها الأنارار بر  

  .اعاذار على الملأ، حاى يَه  كاياء م ويخدشه مثهما ،عهوا

إ  القاوة عهيه في زرير محههرا، إ  اله،  بالماهقي إذا أخطذ أمه مهم جداا؛ إذ 

و و يحب مهبيه ومعهمه يروزه في صردره أمروراا، ويطره  أمرا  ناظهيره عردة 

تااؤلاا، لا يَيب عهيها إلا واهع سي  يعيشه  ذا المتربي في تعام  هادتره مرع 

  .أتباعهم
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كما أ  على القائد أ  يضع في عو الاعابار والا اما  أ  أتباعره ذوو عقرول 

. ،هرو  تزداد خاةا  وعهماا ومعه،وا يوماا بعد يو ، و،كهاا ينضل سراعوا بعرد سراعون

أُهمه   ذه العقول وته  الأ،كار المتراكمو لكان  العاهبرو وخيمرو، ويارقط 

  .البنيا  من القواعد

يَب ألاّ ناعام  مع المناقد على أنه ذل  الشار الاغير الذل كا  يوماا مرن 

 عينري شريخه ومعهمره، أو ذلر  الطالرب الأيا  لا يااطيع أ  يثبّ  النظره في

  .الذل كا  ياهعثم في ك مه

،عذهو الزمن لا تاوهف؛ ،هي تدور وياطور معها الكائن البشرل، ويهتقري 

في سهم الكمال؛ ،ياب  المتربي أو الجندل هائداا بو لحظرو وأخرهى، وربرما نرِدّاا 

  .لقائده ومعهمه ومهبيه

  :الصراحة، والوضوح -42

 -:  يحاا وواضحاا في خطابه مع النبري -  -سعد بن عبادة لقد كا       

 -  :يا رسول الله! إ   ذا الحي من الأنارار »هائده ومعهمه؛ ،ها  و يقول له

هد وجدوا عهي  في أنفاهم لما صنع  في  ذا الفيء الذل أصب ؛ هارم  في 

منهرا هوم  وأعطي  عطايا في هبائ  العهر، ولم ي  في  ذا الحي من الأناار 

  .شيء

إ   رذه الاررفاا وا اررال الحميرردة لا يَيرد ا إلا النررادر مررن الا ميررذ 

والأتبافي، ولا ياقبهها إلا القهي  من القادة أو الموجهو الرذين لا يضرعو  عرلى 

أنفاهم  الو من الابذي ، ولا تاريبهم زضاضرو لرو لم ينرادج بهقبره أو مهكرزه 
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  .العهمي

هّرما  رد مرن يامثههرا ،اارب  واهعراا الصراحو، والوضو  أسماء ومعرا ن ه

وسهوكاا ومنهذاا في تعامهه مع ا خهين صغاراا أ  كباراا، ولذا ،ذنر  ترهى مرن 

يفع  ذل  هد أصب  لك مره وهرعْ في النفرول، ولوعظره ترذثيْر في القهرور، 

وأعماله منهلْ ياير عهيه ويقادل به ا خرهو ، ومرا ذلر  إلا لأ   ر لاء هرد 

 له ر تعظيماا ،اق ك  الااوراا، واهافوا أثه نبيهم، ،كرا  عظّموا الله ر ج  ج

وشرفا،يو  -  -نااساا لهم في  ذه الحياة. وما أجم  وضو  سرعد برن عبرادة 

: -  -،قرال «  لأين أنت  ن ذلك يع سمع،؟»عندما سذله:  -  -رده لهنبي 

لي ؛ أل: أ  هرولهم ورأيهرم  رو هرررو«يا رسول الله! إنما أنا رجر  مرن هرومي»

ماكهفاا أو لام ا أو ماهوناا، و ذه صفاا تكثره  -  -ورأيي. لم يكن سررعد 

في الأتبافي  اه هادنم؛ مما يرورث الجماعرو انقاراماا، وتحزبراا، ونذروى مفاردة 

عو في هوله ذاك، أو أنه  ومو نو لحب  الاجامافي. وهد يقول هائ : إ  سعداا كا  إمَّ

  :بالمنط  الجا   - -خاطب النبي 

 ومررا أنررا إلا مررن ززيررو إ  زرروا     زويرر  وإ  تهشررد ززيررو أرشرردِ 

ك َّ! إنها ماذلو بد يو أ  يَد الإناا  في نفاه عندما يرهى العطايرا تقارم ولا 

يا  له منها شيء، مع أنه جزء من الجماعو؛ ،ما بال  إذا كا   و مهتكز الاغيرير 

ة؛ ،كيرف سريكو  والاحول، وصاحب الاابقو، والاذييد، والإعزاز، والنصرر

  الحال؟

إ  الماذلو مهتبطو ارتباطاا وثيقاا بفطهة الإناا  في محباه لهمال والعطراء؛ ،ر  
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-  -أحد يهضى أ  يكو  ،قيراا أو معدوماا، والله هد أح  الغنائم لأمو محمرد 

  !؛ ،ذل زضاضو أ  يطهب الإناا  حظه منها؟

ار، يرذتي دور المرهبي كري و نا يذتي دور الإيما  واليقو والااهيم والاحاا

يبني بنيا  الإس   في ههب المرتربي بكر  مرا يحمهره مرن هِريجم ومبرادئ ومعرا  

ومرا أعرده  -  -ساميو، حاى لا يبقي في ههبه سوى حب الله وحب الهسول 

الله لهاابهين الذين باعوا الدنيا وما ،يها، واشتروا بها جنو عهضها الارمواا 

؛ ،قد أعهنهرا واضرحو جهيرو: أ  هضرياهم -  -والأرق، و ذا الذل ،عهه 

ليا  مهتبطو بهُعاعو الدنيا وحقارنا، وإنما مهتبطو باتبافي  ديه، ونصرة دينره، 

وإع ء كهمو الله؛ ،هيذ ب النال بالشاة والبعرير، ،هريلخ  نراك مشركهو؛ بر  

أعظم المايبو والب ء أ  يذ ب المهء ومعه حظو  الدنيا، و و خرالي الو،راق 

و اكه بما أمره ربره، والارزا  مرا نهرى؛ ،رالاخهيط ديدنره، والاهروُّ   من دينه،

ص عادته   .طهيقاه، والترخُّ

  :الموعظة وليس الغلظة والفظاظة -43

، وبما خاطب الأناار في الحظيرة يَد أنره -  -الماذم  لهدة ،ع  النبي      

 اساخد  بذكائه العظيم، وحان سياساه للأمور، أسهور الموعظو. لقد عره 

-  -  مررن  ررم الأناررار، ومررا  رري نفارريانم، و،رريمج يفكررهو ، وكيررف

ياعامهو ؟! عه،هم في البذساء والضراء، عه  ،يهم دماثو الأخر ق، والكره  

؛ ،هماذا إذاا يعنِّفهم ويقاو عهيهم؟ و و القائر : -  -الجم، والحب الكبير له 
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، و و الرذل هرال ) .1)«ما كا  اله،  في شيء إلا زانه، وما نزفي من شيء إلا شانه»

لمِيظه : ﴿ -تبارك وتعا   -عنه المو  ظًّمع غه لهوْ كُنمته له َّْ وه نه الله ِ لنِته لههُ ِّ  
ة  حْمه بمِاه ره له

ا  مإذه عوِرْهَُّْ فِي الأهْ مرِ له شه َّْ وه اسْتهغْفِرْ لههُ نْهَُّْ وه ععُْ  عه وْلكِه له وا ِ نْ حه ضُّ لْبِ لنفه الْقه

لىه  لْ عه ك  تهوه ْ ته له زه ليِنه عه كِّ   .] ﴾الله ِ إن  الله ه اُبُِّ الْممُتهوه

وما أحوج هرادة العمر  الردعول إ  اسراخدا   رذا الأسرهور الردعول 

العظيم إذا اعوجَّ سهوك النخبرو مرن ت مرذنم وأتبراعهم! مراذا يضرير م لرو 

 سهكوا  ذا المنحى؟ هد يظن بعضهم أنه ربما يرنقص مرن هردره ومكاناره، بر 

  .العكلخ إنما  و ر،عو له في ههوبهم، وازدياد معدل المحبو ،يها

أناار دعوته ومحبيره ليردل  عرلى محباره لهرم، وا امامره  -  -لقد عاتب 

  .بحالهم وأوضاعهم، يعيش آلامهم، ويحلخ بذهاحهم لابقى المودة على الدوا 

 أعاترررب ذا المرررودة مرررن صررردي      إذا مرررا رابنررري منررره اجانررررارُ 

 العارررار ،هررريلخ ود     ويبقرررى الرررود مرررا بقررري العارررارُ إذا ذ رررب 

 . (2)«،ما ثجمَّ شيء أحان من معاتبو الأحبار، ولا ألذ من مخاطبو ذول الألبار»

ومن  نا كا  لزاماا عرلى مرن ترو  هيرادة النفرول أ  يراقن ،رن الروعظ     

هر  وطههه؛ لأنه سيحااج إليه حاماا في مايرته التربويو والدعويرو؛ ،الارآمو والم

وتكهار صور الحياة أمور يَب ا و  منها، ومدا،عاها عن ههور الأتبافي؛ ،هرا 

ياخولنرا بالموعظرو في الأيرا  كها رو  -  -كا  النبي » و ابن ماعود يقول: 

                                                 

)  
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 .(1)«الاآمو عهينا

ويحال بعضهم أ  القيادة مشغولو بمها  عردة، وربرما لريلخ عنرد ا وهر  

هم بابب الشحناء والاخا  . و رذا لاذهلخ مع أتباعها، وتُاه  ما ،اد بين

؛ ألم يكرن بمقردور النبري أ  يغرض -  -زير صحي  ولانب لواهرع النبري 

ر من الأناار ويذ ب لمهامه العظا ؟ أليلخ شغ  النبي  الطه  عرن مرا برررردج

-  -  في ته  الفترة أعظم من انشغالاا هياداا اليو ؟ بلى! ولكرن القضريو

ع الأتبافي، يهتكبها القادة بقاد أو بغير هاد. والنايذرو  ي لا مبالاة هاتهو بواه

نْ في واهع الأتبافي، ضعف لههمم، ركرو   سيئو لهغايو ومعالمها باديو لهعيا : و ج

  .لماع الدنيا الزائهو؛ ويذل وهنوط من تغيّر وعد  تغير الأوضافي

ياخذ من الوعظ بشاى صوره وأساليبه س حاا نا،عاا لاه   -  -لقد كا  

عالم آنفو الذكه، حاى اساطافي أ  يخرهج جري ا يقرو  بواجرب تبهيرغ الهسرالو الم

للأمم ح  القيا ، وكذل  كا  ا هفاء الهاشدو  والأئمو من بعده. أمرا اليرو  

  .،الأمه بخ   ذل ، والله أعهم

  :التذكير بالفضائل لأجل المتابعة -44

والمهبي من ت مذتره،  إ  من الغُه  الكبير الذل يقع على القائد، والموجه،    

وأتباعه نايانهم لفضائهه وأعماله ومناهبه؛ ،كم برذل وضرحى وهاسرى! وكرم 

سهه وتعب وآسى! وربما مهق لأج  تهبياهم والحفا  عهريهم مرن الأعرداء 

والمترباو بهم؛ ،كم كا  يخطط وينا  وينظم جداول الأعمال وا مال لأج  
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و أمرو الإسر  ، ور،رع رايرو صنع مااقب  مشرق، وتاريِ ليرد لهرم في خدمر

  !الاوحيد

تُناى الفضائ  والأعمال والمناهرب، بمذرهد أ  يارب  الطويهرب طالرب 

هجماا دعوياا    .عهم، أو شيخاا، أو عج

وتُناى عندما يارب  طالرب حهقرو الاحفريظ حا،ظراا لكارار الله وهارئراا 

  .لهقهآ  يحم  الإجازاا والقهاءاا

خطذا ما، ويفحش في خطرذ مرا؛ برذ  يصرر وتُناى أيضاا عندما يخط  القائد 

عهيه، وياعن  ،يه لهؤيو رآ ا، واجاهاد وص  إليره والا مرذة والأتبرافي يرهو  

  .خ   ذل ، وأ  هائد م هد جانب الاوار

ولواز   ذا النايا  مانوعو؛ ،ذما أ  يوصرم القائرد بالاشردد أو الحزبيرو أو 

ر تاريخه: ماذا ،ع ؟ لقرد ضعف الهؤيو، ثم تذتي معاول الهد  لاضرر على جدا

رب في  أخه العم ، وميّع القضيو، وركرن إ  الردنيا وشرهوانا الدنيرو، ثرم ينقَّ

أخطائه وزلاته حاى تاب  في نظه م كالجبال، والنايذو على أحان الأحروال 

مقاطعو لمحاضراته ودروسه، ويبقى الا   والزيرارة في الأعيراد والمناسرباا. 

، ضال، منحره ، أشرد عرلى الإسر   مرن اليهرود أما على أسوئها ،هو مبادفي

  .والناارى، لو اساطاعوا أ  يقاهوه لقاهوه ورموه في عهق الطهي 

لقد كاا عقول الاغار حاى ناوا الماضِ الاهيد، وانشرغ  الكبرار حارى 

، أو بهيد ، أو زا، ن   .ناوا أنهم في عذهو الزمن الاي لا تاوهف لماباط ن

ماله و،ضائهه ومناهبه، حارى يكرو  لره الغُرنمْ ،من ح  القائد أ  يوض  أع



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
  .وليلخ عهيه الغه ، أو تعادل كفو الميزا  على الأه 

وأرادوا  -  -ولعهنا ناذكه يو  دخه  الأحزار عرلى عرثما  برن عفرا  

  .ها  أمير الم منو، وثالث ا هفاء الهاشدين المهديو

ردِ  المدينرو  -  -أنشدكم الله! أتعهما  أ  رسول الله »هال لزعمائهم:  لمرا هج

 ن يشتري هذه البقعة  من خمعلص  علمه ليكمون »ضاق الماذد بذ هه، ،قال: 

،اشرترياها مرن مرالي، ،ذعهاهرا برو «  ليهع كعلمسلمين  وله خيٌر  نهع في الجنة؟

الماهمو، وأنام  نعوني أ  أص  ،يه ركعاو، ثم هال: أنشدكم الله أتعهمو  أ  

هد  المدينو لم يكن ،يها بئره ياراعذر منره إلا بئره رومرو، لما  -  -رسول الله 

 ن يشتريهع  ن خعلص  عله ليكون دلوه ليهع كم،لء : »-  -،قال رسول الله 

،اشترياها من خالص مالي وأنام  نعروني أ  «  المسلمين وله خيٌر  نهع في الجنة؟

ههرم أ ر منها. ثم هال:    تعهمو  أني صاحب جريش العسررة؟ هرالوا: ال

      (1).نعم!

يخدو مقا  الإخر ص في ههبره، وإنرما كرا   -  -لم يكن تصر  عثما  

لهد وسيهو لاسامالو ههور أولئ  الأج   الأخر ط مرن النرال، لكنهرا لم 

تنفع؛ ولذا ،ذ  اسامالو القهور تكو  أحياناا لا ،ائدة ،يهرا عنردما تقابر  ههوبراا 

سيو للأيا  ا والي، والزمن الطوير ، أهاى من الحذارة، ناكهة لهذمي ، ومانا

،هم تترر التربيو الإيمانيو، ولم تافُ سريهنا وأعمالها ،اارب  نقيرو روحانيرو؛ 

بخطرار رائرع  -  -ولذا ،قد نفع  مع الأناار حينما خاطبهم رسرول الله 

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
ألم أج،كَّ ضملا له،اكَّ الله بي؟ وكنتَّ  تفرقين لأل فكَّ »وموجز، لكنه زني: 

 .(1)« وععلة لأغنعكَّ الله بي؟ الله بي؟

بحاجو إ  أ  يوضر  للأنارار  -  -ولعهنا ناااءل:    كا  رسول الله 

ما عم  لهم؟ أو يخا م بحالهم، وكيف اناقهروا مرن حرال الضرعف إ  حرال 

إليهم؟    كا  بحاجو إ  كر   رذا؛ وهرد هضَر معهرم  -  -القوة بمذيئه 

  ه  الحقائ  في أذ ا  الأناار؟ثماني سنواا، كان  كفيهو بذ  تهسِ ت

يَار عن  ذه الاااؤلاا بذ  الإناا  ما سُمّي إنااناا إلا لنايه، كرما رول 

 . - (2 ) -عن ابن عبال 

  :وهد هال القائ  

 ومررا سررمي الإناررا  إلا لناررريهِ     ومررا القهرربُ إلا أنرره ياقهرررب

غفهو، وُ مْ ،الأناار بشر يعهق لهم ما يعهق لهبشر من النايا ، والاهو وال

مُ  من المر منو الرذين أمره الله نبريهم أ  يرذكه م ﴿ نفه س نه كْره مإن  المذِّ مرْ له كِّ ذه وه

ه م نفعاهم الرذكهى، واعتر،روا باردق مرا  ] ﴾الْممُؤِْ نيِنه  ؛ ،هما ذكَّ

هال؛ لأنهم يحمهو  ههوباا أرقّ من النايم، مرا أ  تارمع الحر  حارى وتبرا ه 

  .،هي  لنا ههوباا مث  ههوبهم أو حاى نافها با شوفي والبكاء؛

أما الجانب ا خه من الاعترا  بالفض : ،هو اعترا  القائد بفضر  أ ر  

الاب  ومكاناهم، و ذه هضيو زف  عنهرا كثريْر مرن هيراداا العمر  الردعول 
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اليو ، ،ترى أحد م  ه عهيه الانو  ولم يظهه ثنراؤه لهجالره الرذين سراندوه، 

ه في المهماا والمهماا، وفي الماائب والنكباا؛ ألم يكرن النبري ووهفوا إ  جانب

-  -  :لو كنت  تخذاا خليما غير ربي لتخذت أبع بكر»يقول عن أبي بكه»  . 

(1) . 

  2) )«أ ين هذه الأ ة»وعن أبي عبيدة: 

و را  رو يقرول   !(3)«إن لكمل نبمي حواريمعا  وحمواريِّي المزبير»والرزبير:  

! لو شئتَّ لقلتَّ م لص،قتَّ وح،قتَّ م: جئتنع طريم،اا لآوينمعك  والله»للأناار: 

نعك ومخذولا لنصرنعك ، وهال عنهم في آخه عمهه: «وععئما لآسينعك  وخعئفعا لأ  

وحيكَّ بعلأنصعر؛ لإنهَّ كرشَ وعيبتي  وقم، قضموا المذي علميهَّ  وبقمي أ»

اداا العمر  ؛ ،ه  هير).4)«الذي لهَّ؛ لعقبلوا  ن محسنهَّ  ومعوزوا عن  سيئهَّ

وتذمهر   رذا  -  -الدعول ر يا ترهى ر ههَّبر  صرفحاا سريرة المارطفى 

  الجانب؟

إ   ذا الاصر  من القائد له ناائل جميهرو في نفرول النخبرو ا هَُّرص مرن 

الأتبافي: ،هو يبني بنيا  الثقو في نفوسهم، ويكا  و في عيونهم، ويهو  أ  كر  

محفو  في ههب هائد م، ومه،وفي ر إ  شاء ما هدموه لم يذ ب  باءا منثوراا؛ ،هو 

الله ر عند خالقهم وبارئهم. ،  يضر م إ  لم يحاّهوا ذ باا ولا ،ضرو أو دينراراا 
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أو درهماا؛ ،كهماا القائد يخطّها الأتبافي بماء الذ ب؛ ،اارب  أوسرمو ونياشرو 

تعه  في صدور م، ياذكهونها في ذ ابهم وإيابهم، وهب  منامهم، تشرحذ ،ريهم 

  .الاسامهار على العم ، وتشع  في نفوسهم حماساا بالغاا لاحقي  الأم  همو

،الإناا  لبول على حب الثناء مرن ا خرهين؛ وذلر  لضرعفه الفطرهل، 

حاى إذا تدرج في سرهم الكرمال، وارتقرى في درجراا القرهر مرن الله الكبرير 

  .الماعال، اساوى عنده مد  الادي  المنوال، وذ  العدو الحقود الغالِّ 

  :لا لإشاعة أخبار المشاكل -45

،خهج سعد، ،صررخ ،ريهم، : » -  -جاء في روايو أبي سعيد ا درل      

،ذمعهم في ته  الحظيرة، ،ذاء رج  من المهاجهين ،ذذ  لره ،ردخهوا، وجراء 

آخهو  ،هد م، حاى لم يب  من الأنارار أحرد إلا اجامرع لره أتراه، ،قرال: يرا 

ي من الأناار؛ حيرث أمهتنري أ  أجمعهرم، رسول الله! هد اجامع ل   ذا الح

  ...،خهج رسول الله ،قا  ،يهم

  : ذا المقطع من الهوايو يبو لنا دلالاا مهمو، ينبغي الافطن والا اما  بها

منها: أنه إذا حدث إشكال معو في صفو  الأتبافي؛ ،مرن الحكمرو ضرورة 

يلخ لهم ع هو به، محا ة خاه؛ لكي  يا  خاه بو الأتبافي ا خهين الذين ل

ولم يشاركوا ،يه؛ إذ إ  وصول ا را إلريهم مردعاة لاضرييع الأوهراا و ردر 

من القي  والقال، وكثهة  -  -الأوهاا؛ ،يافشى ،يهم ما نهى عنه رسول الله 

الا ال، وربما يعد عام ا مااعداا في تفهي  الجماعو، وبعث النعهاا ا امدة في 

يدخ  أحرد مرن المهراجهين حظريرة الاجرامافي؟  النفول. ولقائ  أ  ياذل: ألم



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
الجوار: نعم! ولكن هد بين  الهوايو الأخهى عند الإمرا  أحمرد مرن حرديث 

،ذمعهم في هبو له، حاى ،اض  ،قرال: ،ريكم أحرد مرن زريركم؟ »أنلخ هال: 

 ).1)«ابن أخ  القو  منهم»هالوا: لا، إلا ابن أخانا. هال: 

الأتبافي تبعو أخطراء لموعرو معينرو مرن  ومنها: على القائد أ  لا يحمّ  بقيو

سالأ،هاد؛ ﴿ ةٌ وِزْره أُخْره ازِره زِرُ وه ل نه ،رما ذنرب مرن لم يعهرم، ولم  ، ﴾وه

يكن مشاركاا، أو م يداا أ  ياحمر  تبعراا ونارائل أخطراء ا خرهين؟ ألريلخ 

أ  النبري الجهر  بالأمه عذراا كا،ياا لاساثنائهم؟ بلى! ولذا ،قد دل  الهوايراا 

-  - هد جمع حياا واحداا من الأناار، ولم يَمع الأناار كههم.  

ومنها: أ  مشاركو ا خهين مدعاة أيضاا إ  أ  تذخذ نفول المخطئو العزة 

بالإثم والإ ار على ا طذ، ومحاولو تاويغ أخطرائهم؛ برذكه مثالرب القائرد، 

الاغير والكبير برذل ،  سواء كا  في نفاه وإدارته، أو حاى في أسرته؛ ،يامع

  .،احدث له ،انو جديدة ساكو  عوناا على انحها،ه وخهوجه من دائهة الطيبو

كا  زايو في الحكمرررو، وهمرررو في الرذكاء  -  -ومنها: أ  تصر  النبي 

ر  والحنكو، ،هم يَهلخ مرع أبري بكررره وعمره، أو المهاجهين ليحكي لهم ما بردج

مذ به وطهيقاه؛ ،يقوى برذل  جانبره، ويحقر  من الأناار، حاى ي كد صحو 

مآربه، ك َّ! ،هو القائد والمعهم، وأولئ  ت ميذ ،حارب، والاهميرذ مهرما بهرغ 

،هو تهميذ يَب أ  يحتر  هائده وموجهه، ويارا عرلى تعنيفره وإسراءته؛ ،فري 

  :معارضاه حهما  نفاره  ريره و،ضرائهه وصردق القائ 
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    ،ررذ  رسررور العهررم في نفهاتررهاصررا عررلى مرره الجفررا مررن معهررم  

بهذا الحي من الأناار ليناحهم ويرهبيهم عرلى انفرهاد ترا ؛  - -لقد انفهد 

لي كد لنا على أهميو النا  لهمخاوص دو  اسرامافي زريره، سرواء كرا   رذا 

  :المخاوص ،هداا أو جماعو وصدق الشا،عي حو هال

 ماعرررهْ تعهررردْني بنارررح  في انفرررهادن     وجنبنررري الناررريحو في الج

 ،ررذ  النارر  بررو النررال نررروفي     مررن الارروبيِ لا أرضى اسرراماعهْ 

 ،ررذ  خررالفاني وعارري  أمررهل     ،رر  تغضررب إذا لم تُعررطج طاعررهْ 

رحم الله من أ دى إلّي عيروبي في سر بينري »ر:  -  -وهال ماعه بن كدا  ر 

 .(1)«وبينه؛ ،ذ  النايحو في الملأ تقهيع

  :التعميم لا التعيين -46

لفظاا عاماا في مخاطبرو الحضرور، ولم يعرو شخاراا  -  -اساخد  لقد      

بعينه، أو اثنرو أو ث ثرو بذسرمائهم مرع أنره ر والله أعهرم ر كرا  يعهرم بالرذين 

  .دو  أ  يخاه بمث  ذل  - -تكهموا؛ ،الوحي لم يكن ليترك النبي 

وخطابرره عنررد حهررررول المشررررك ا، أو  -  -والماذمرر  لارريرة النبرري 

 مع بمعل أقموا   »ث الأخطاء من الاحابو يهى اساخدامه لكهماا عامو: حدو

  :، وإلي  نماذج من ذل «و ع بعل رجعل

  ع بعل أقوا  يتنزهون عن الشيء أحنعه؟ لوالله! إني أعلمهَّ بعلله وأش،هَّ»
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   حُنيندرولس ولعبر من غزولة 
  .(1)«له خشية

 ع بعل أقوا  قعلوا كذا وكذا  ولكني أحلي وأنع   وأحو  وألطر  وأنمزوج »

 .( 2)«؛ لمن رغب عن سنتي لليس  نيالنسعء

 ع بعل رجعل يمؤذونني في أهملي  ويقولمون علميهَّ غمير الحمق؟ والله!  مع »

علمت عليهَّ إل خيراا. ويقولون ذلك لرجل والله  ع علمت  نه إل خميراا  ول 

 .( 3)«ي،خل بيتعا  ن بيوتي إل وهو  عي

حضوره، و و نداء  خطار له مدلولاته ومعانيه وهوة! « يع  عشر الأنصعر»

يشع  في ههور الاامعو ذكهى الهحظاا الحاسمو في بيعو العقبو الثانيو، يرو  

  .بايعوه على أ  يضحوا بك  شيء؛ لأج  حماياه والذود عن دعوته

إ  اساخدا  القائد لأسهور الاعميم عند ح  المشك ا له ،وائرد مهمرو، 

  :وناائل طيبو

لخ معينراا ومحردداا، و رذا سري دل إ  منها: أ  ا طار سيكو  عامراا ولري

جع  الحضور كههم في مح  الما وليو؛ ،غير المرذنب سريمق   رذا الاصرر ، 

ويعاقد أنه ربما يُقاد بذل  ،يربذ بنفاه عنه، وأما المذنب ،ايااهذن مرا هالره 
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  .و،عهه، ،يبدأ بذص   نفاه دو  الاعهق لأمور  ه  هائده وموجهه

وعد  ذكه أسرماء الأشرخاص يحفرظ لهمرذنب ومنها: أ  أسهور الاعميم 

كهاماه، وياو  عهضه وشخاياه، ،   ره ، وأعظرم الجره  عنردما يرذكه 

شخاه، أما إخوانه ،يذتي الشريطا  لريهملخ في أذنره أ   رذه إ انرو لا يمكرن 

الاكوا عهيها ولا زض الطه  عنها، وهد ي دل به آخه المطا  إ  ا رهوج 

  .عداء والمترباومن دائهة الطيبو ليكو  مع الأ

 -  -إ  ما وهع من الأناار بعد هامو زنرائم  رواز ، وتصرر  النبري 

 اه مرا هرالوا يعردّ ر في نظرهل ر منهذراا ينبغري أ  ياخرذه القرادة، والمهبرو ، 

والموجهو ، يايرو  و،  معطياته عنردما تعترضرهم المشراك  وا  ،راا في 

  .ع لما يحبه ويهضاهأوساط أتباعهم، وت مذنم. و،  الله الجمي

 فضيلة الأنصار: -47
لم  -  -وهد ظهها في ته  الغرزوة ،ضريهو الأنارار، وأ  الهسرول       

اعارا م  -  -يمنعهم مما أعطاه زير م إلا لمزيد حبه لهم، ويكفيهم ،خهاا أنه 

منه بمثابو شعاره وجع  زير م دثاره، والشعار  و ما ير  الجهرد مرن الثيرار 

و ي اساعارة لطيفو لفرهط ههبررهم منره، "وهه، هال ابن حذه: والدثار الذل ،

 .(1)"وأراد أيضاا أنرهم بطاناه وخاصاه، وأنرهم ألا  به وأههر إليه من زير م

 . 

تيمة »حبهم من الإيما  وبغضهم من ع مراا النفراق ،قرال:  ب  جع   

                                                 

(



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
نصمعر ل الأ: »  ، وهال   .(1)«الإيمان حب الأنصعر وتية النفعق بغض الأنصعر

ابهَّ إل  ؤ ن ول يبغضهَّ إل  نعلق  لمن أحمبهَّ أحبمه الله و من أبغضمهَّ 

 .(2)«أبغضه الله

 أسلوبا جديدا في القتال:  استخدامه  -48
في حاراره لهطرائف أسرهحو جديردة لم يارب  لره أ   اساعم  النبري     

 اساعمهها من هب ، و ذه الأسهحو  ي: 

اساعم   رذا الار   عنرد حاراره  ،قد ثب  أ  الهسول  * المنجنيق:

ناب المنذني  على أ ر   أ  النبي  لحان ثقيف بالطائف، ،عن مكحول 

 .  (3)الطائف

والمنذني  من أسهحو الحاار الثقيهو ذاا الاذثير الفعال عرلى مرن وجهر  

إليه، ،بحذارته ند  الحاو  والأبهاج، وبقنابهه تحهق الردور والمعاركهاا، 

 .  (4) عدد من الجنود في إدارته واساخدامه عند القاالو ذا النوفي يحااج إ 

لأول    الدبابو: ومن أسهحو الحاار الثقيهرو الاري اسراعمهها الهسرول 

مهة في حاار الطائف: الدبابو؛ والدبابو عرلى شرك  بير  صرغير تعمر  مرن 

ا شب وتاخذ لهوهايو من سها  الأعداء، عندما يرهاد نقرض جردار الحارن، 

                                                 

. . 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
ا لهم من الهميبحيث إذا دخهه  .  (1)ا الجنود كا  سقفها حهزا

في    الحا  الشائ : من الأسهحو الجديردة الاري اسراعمهها الهسرول 

حااره لأ   الطائف: الحار  الشرائ ؛ و رو مرن وسرائ  الرد،افي الثابارو، 

ويعم  من خشباو تامها  على  يئو الاهيب، حاى تاذلف منهما أربع شرعب 

بقير  شرعبو منره برارزة تاعثره بهرا أهردا  ا ير  مدببو، وإذا رمى في الأرق 

 .  (2)والمشاة، ،ااعط  حهكو الاير السريعو المطهوبو في ميدا  القاال

اساعم   ذا الار   في  وهد ذكه أصحار المغازل والاير أ  الهسول 

حااره لأ   الطائف، حيث أمه جنده بنشر الحار  الشرائ  حرول حارن 

ا، والماهمو عموما، ألا يعطهوا ، وفي  ذا إشارة إ  ها(3)ثقيف دة الأمو خاوصا

عقولهم وتفكير م من أج  الاسافادة من النا،ع والجديرد الرذل يحقر  للأمرو 

 ماهحو الدارين، ويد،ع عنها  ور أعدائها.

ا عند القتال:  اختيار رسول الله  -49
ً
ا مناسب

ً
 مكان

يضعو   نزل الجيش في مكا  مكشو  ههيب من الحان، وما كاد الجند     

رحالهم حاى أمطه م الأعداء بواب  من الاها ؛ ،ذصيب من جهاء ذل  نرال 

،كرهة الاحرول مرن  كثيرو ، وحينئذ عهق الحبار بن المنذر على الهسرول 

 ذه المشورة وكهرف   ذا الموهع إ  مكا  آمن من سها  أ   الطائف، ،قب  

                                                 

 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
بالبحرث  -المذراللكونه من ذول ا ااا الحهبيو الواسعو في  رذا -الحبار 

ثم حدد المكا  المناسب، وعاد ،ذخا  عن موهع م ئم لنزول الجند، ،ذ ب 

جيشه بالاحول إ  المكا  الجديرد، و رذا شرا د  بذل ، ،ذمه النبي  النبي 

: لقرد أطهرع عهينرا مرن عيا  يحدثنا عما رأى؛ هال عمهو بن أميو الضرمهل 

رج  جهاد، وتهسنا لهرم حارى أصريب  نبههم ساعو نزلنا شيء الله به عهيم كذنه

مع »الحبرار ،قرال:  نال من الماهمو بذهاحو، ودعا رسرول الله  انظمر  كعنا

ا عن القو  ع  ستأخرا ،خرهج الحبرار حارى اناهرى إ  موضرع مارذد «  رنفعا

أ   ،رذخاه، ،رذمه النبري  خرارج مرن القهيرو، ،ذراء إ  النبري ( 1)الطائف

 .  (2)ياحولوا

 لنفسية والدعاية: استخدام الحرب ا -51
لما اشادا مقاومو أ   الطائف وهاهوا لموعو من الماهمو أمه النبري        

  باحهي  بااتو العنب والنخ  في ضواحي الطائف لهضغط على ثقيف، ثرم

أوهف  ذا العم  بعرد أثرهه في معنويرانم وإضرعا،ه رو  المقاومرو، وبعرد أ  

نرداء لعبيرد  العمر ، ووجره النبري  ناشدته ثقيف بالله والهحم أ  يترك  ذا

الطائف أ  من ينزل من الحان ويخهج إ  المارهمو ،هرو حره، ،خرهج ث ثرو 

وعشرو  من العبيد منهم أبو بكهة الثقفي ،ذسرهموا، ،رذعاقهم ولم يعرد م إ  

                                                 

 

 



  زولة حُنيندرولس ولعبر من غ 
 ثقيف بعد إس مهم
(1)  . 

 مناداة الناس بمناقبهم شرف لهم: -51
،اذكه مناهبهم ومحامرد م، وذكره م يقول أ   الاير: إذا خطب  هوما       

قبيلة  من -يع بني عب، الله » بذيا  الله، ،ذ  الهسول عهيه الا ة والا   يقول: 

 .« إن الله أحسن اسَّ أبيكَّ لأحسنوا سيرنكَّ -قبعئل العرب

،الهسول عهيه الا ة والا   أمه العبال أ  يقول: يا معشرر الأنارار،  

ديهم بذاك اليو  المشهود، يا من أنزل  عهريهم ينا يع أححعب الشجرة ثم هال: 

سورة البقهة، يناديهم بهذه المنقبو، ،ههماهم أ  ياحرف إخوانره والقرو  الرذين 

يدعو م بمناهبهم ومآثه م ليكو  أشد إهبالا لهم، و ذا مرن ذكره المناهرب في 

 لال الدعوة إ  الله عز وج .

  :في أمور الحرب وسياسة القتال  -52

لى القائرد أ  لا يرذلو جهرداا في معه،رو هردراا العردو وخططره، إ َّ ع       

وإمكاناته عن طهي  بعث العيو  ومن يااطهع لره أخبرار الأعرداء، كرما ،عر  

لما بعث ابن أبي حدرد ليذتيه بخا  رواز ، هرال الإمرا  ابرن  -  -رسول الله 

ه أ  و،يها من الفقه أ  الإمرا  ينبغري عهير"القيم عند حديث عن ززوة حنو: 

 .(2). "يبعث العيو ، ومن يدخ  بو عدوه ليذتيه بخا م

كا  ياعى في ك  ززواته لجمرع أكرا هردر مرن  -  -والح  أ  الهسول 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
المعهوماا عن العدو هب  الاشاباك معه في القارال، كرما ،عر  في  رذه الغرزوة، 

وكرذل  ، (1)وكما في بعثه حذيفو بن اليما  يو  ا ندق ليذتيره بخرا المشرركو.  

يو  بدر ز ماا لعقبو بن أبي معيط كا  الماهمو  هد أماركوا بره   اساذور  

هب  ززوة بدر، وكا  مما سذله عنه عدد ما ينحهو  من الجزر، ،هما أخاه أنررهم 

   .(2)"القو  ألف، ك  جزور لمئو وتبعها."يذبحو  في ك  يو  عشراا، هال: 

إذا سرمع بقارد "يقول ابرن القريم:  وفي  ذه الغزوة أيضاا أ  الإما  كما    

عدوه له وفي جيشه هوة ومنعو، لا يقعرد يناظره م بر  يارير إلريهم، كرما سرار 

 .(3)"إ   واز  حاى لقيهم بحنو -  -رسول الله 

وفي  ذا بيا  أهميو الأخذ بزما  المبرادرة، وأ  أحارن وسريهو لهرد،افي  ري 

، أ  مرن أسربار 1967ا  الهذو  كما يقول المعا و ، وهد رأينا في حهر عر

 زيمو العهر الازا  هادترهم بذ  لا يكونوا البادئو بالقارال، مرع عهمهرم برذ  

 اليهود سيهاجمونرهم. 

 ضرب الأمثال:  -53
كا  الهسول عهيه الا ة والا   يضرر الأمثال لهنرال ومثالره هولره     

 « :كا  عهيره و و أول من  ث  به كما هال أ   الاير، و«  الْن حمي الوطيس

الا ة والا   يضرر الأمثرال لهنرال كرما ذكره سربحانه وتعرا  أمثرالا في 

                                                 

.  
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  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
 القهآ  يضربها في العقيدة والعبادة والاهوك.

جاء رج  أعهابي إ  الهسول عهيه الا ة والا  ، ،قرال: أعطنري مرن  }

مال الله الذل عندك لا من مال أبي  ولا من مال أم ، ،قرا  الارحابو عهيره، 

؟ هرال: هل أحسنت إليمكثم أعطاه، ،هما اناهى من إعطائه، هال:  هم ،ذسكا

نعم أحان  وأجمه  جزاك الله من أ   وعشيرة خيرا، ،ذ ب أما  الاحابو، 

،زاده ،ردعا لره  ،قال:    أحان  إلي ؟ هال: لا، ،ذرادوا أ  يهموا به ،عاد 

  ذا أمامهم. الأعهابي، ،قال: أخا أصحابي بهذا ليزول ما في نفوسهم، ،قال

 أن،رون  ع  ثلي و ثلكَّ و ثل هذا الإعرابي؟،قال عهيه الا ة والا  : 

هالوا: لا، هال: مثهنرا كهجر  كانر  عنرده دابرو ،رها منره ،ذخرذ النرال 

 ي حقونها ،ما زادو ا إلا ،هارا.

أي: -يع أيهع النعس دعوني ودابتي  لأخذ شيئع  ن خشمعش الأرض » ،قال: 

ح لهع به لأقبلت إليه حتى قعدهع  للمو نمركتكَّ وهمذا للو - ن خضرة الأرض

 «. الإعرابي لفر ثَّ ارن، ثَّ دخل النعر

 لله حكم: -54
أ  أذاق الماررهمو أولاا مررهارة الهزيمررو  -سرربحانه  -اهاضرر  حكمارره      

والكسرة، مع كثهة عدد م وعُدد م وهوة شوكاهم، ليطرامن رؤوسراا ر،عر  

هه رسول الله واضعاا رأسره منحنيراا عرلى بالفا ، ولم تدخ  بهده وحهمه كما دخ

،هسره، حاررى إ  ذهنرره تكرراد  ررلخ سرجرره تواضررعاا لهبرره وخضرروعاا لعظمارره 

واساكانو لعزته، أ  أحر  لره حهمره وبهرده ولم يحر  لأحرد هبهره، ولا لأحرد 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
بعده... ،هما انكسرا ههوبرهم أُرسِه  إليها خِهعُ الجا، مع بهيد النصر، ،ذنزل 

وله وعلى الم منو، وأنرزل جنروداا لم تهو را، وهرد اهاضر  الله سكيناه على رس

ونري، أن نمن حكماه أ  خِهع النصر وجوائزه إنما تفيض على أ   الانكاار ﴿

على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهَّ أئمة ونجعلهمَّ الموارثين  ونمكمن 

 ﴾... ونري لرعون وهع عن وجنودهمع  نهَّ  ع كعنوا اذرون لهَّ في الأرض

جواز قتدل النسداء والصدبيان وغديرهم مدن عدم  -55
 الضعفاء:

، لما رأى امهأة مقاولو اسانكه ذل ، وهال: مرا   ،قد مه أ  رسول الله       

كان   ذه لاقات  ثم بعث من يطهب من خالد بن الوليد أ  لا يقا  امرهأة ولا 

 عايفاا، والعايف: الأجير، و ذا مما يبو عظمو  ذا الدين وسمو تشرريعاته في

أمور الحهور وزير ا، وأ  مشروعيو القاال في الإس  ، إنرما جراءا لغايراا 

ساميو، زير ما تعار  عهيه النال في حهوبررهم القديمرو والحديثرو، ،هرما كرا  

عرن  الأص  في النااء الضعف، وأنرهن لان من أ   القارال، ،قرد نررهى  

ل  و عهو النهري عرن هاههن، وفي الحديث بيا  أ  عد  كو  المهأة من أ   القاا

وصف المهأة بذنرها ليا  من أ   القاال ثم رتب على ذلر   - -هاهها؛ لأنه 

وتهتيب الحكم عرلى الوصرف يردل عرلى عِهِّيجرو ذلر  "النهي عن ها  النااء، 

  ).1)"الوصف وعد  عهيو زيره

ومعنى ذل  أنررها إذا شرارك  في القارال هوتهر  وهُاهر ، سرواء كانر  

                                                 

 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
بالقاال الفع ، أو حكرماا كاحهيضرها هومهرا عرلى القارال، أو مشاركاها حقيقوا 

  .مشاركاهم الهأل، ونحو ذل 

،يه دلي  على أ  المهأة إذا هاته  هاه ؛ ألا ترهى أنره جعر  "هال ا طابي: 

 .(1)"العهو في تحهيم هاهها أنرها لا تقات ، ،ذذا هاته  دل على جواز هاهها

ذل  دلي  على جرواز  -  -ر النبي وفي ها  دريد بن الامو، وعد  إنكا  

ها  شيوخ المشركو، إذا كا  ،يهم منفعو لهكفار كهأل أو مشورة ونحوه، ،رذ  

دريد ابن الامو كا  حو ها  ابن عشرين ومئو سنو، وهير  ابرن سراو ومئرو 

   .( 2) سنو

كررا  إذا بعررث جيشرراا  -  -وهررد جرراء في الحررديث أ  رسررول الله     

 .(3).. « .لله  ل نقتلوا شيخعا لعنيعا ول طفما حغيراا انطلقوا بعسَّ ا»هال

اقتلموا شميوخ المشرمكين "لكن جاء في حديث سمهة بن جندر مه،وعراا: 

)"واستبقوا شَخهَّ
.

 (4 

وفي ك  الحديثو ك  ، زير أنرهما إ  صحا ،يمكن الجمرع بيرنهما كرما هرال 

 و الفاني الذل لم يبر  بذ  الشيِ المنهي عن هاهه في الحديث الأول "الشوكاني: 

،يه نفع لهكفار، ولا مضرة على الماهمو، وهد وهع الاصرري  بررهذا الوصرف 

بقوله شيخاا ،انياا، والشيِ المذمور بقاهه في الحديث الثاني  و مرا بقري ،يره نفرع 
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   من غزولة حُنيندرولس ولعبر 
مو   (1) ."لهكفار ولو بالهأل كما في دريد بن الاِّ

 الإلحاح في الدعاء وقت الأزمات: -56
اذْكُمرُوا الله ه ج  ذكهه: ﴿ يقول         معثْبُتُوا وه ا لهقِيتَُّْ لئِهةا له نُوا إذِه هع ال ذِينه ت ه يهُّ

ع أه يه

كَُّْ نُفْلحُِونه  ل  ثيِراا لهعه سرئ  شريِ الإسر   "هال ابن القريم : ،[45]الأنفزتل ﴾ كه

أحمد بن تيميو رحمه الله لماذا ذكره الله الردعاء والرذكه وهر  الأزمراا ووهر  

 افو ؟الاحا  ال

هال ابن تيميو : من عاداا العهر والنال ذكه محبوبيهم وهر  الأزمراا؛ 

،ذراد الله أ  يخا م أ  أحب محبور عند م  و الله، ،هيذكهوه في ته  الأزمرو 

 أو الضائقو، ثم هال ابن تيميو أما سمع  هول عنترة :

 ولقررد ذكهترر  والهمررا  نوا رر  منرري وبرريض الهنررد تقطرره مررن دمرري

  الهحظو، ،رالم منو  ذكره م الله أ  يرذكهوه وهر  الأزمراا، ،ذكه ا في ته

وأحان الدعاء ما سر صاحبه إليه، و و وه  الضائقو الاي تح  به لأنه يخهص 

في الدعاء ويهاذ  إ  الحي القيو ، ،الهسول عهيره الار ة والار   لمرا رأى 

 «. اللهَّ إني أنش،ك عه،ك ووع،ك الذي وع،نني» الكاائب هال: 

 لعارية :جواز ا -57
و ي إباحو الانافرافي بعرو مرن أعيرا  المرال، وهرد وهرع الإجمرافي عرلى      

جواز ا، ب  على اساحبابرها بو الماهمو، ويَب رد العاريو إ  كان  باهيو ب  

خ  ، أما إذا تهف  ،ه  يَب على المااعير ضما  هيمارها وإ  لم ياعرد؟ وهرع 

                                                 

 (



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
جرور الضرما  سرواء تعردى ا    في ذل  ،رذ ب أحمرد والشرا،عي إ  و

المااعير أ  لا، وذ ب أبو حنيفو ومالر  إ  أنررها أمانرو لا يَرب ضمانررها إلا 

   (1)بالاعدل ،ذ  ثب  إهمال من المااعير ضُمن، وإلا ،  شيء عهيه.

   هارد   "بل ععرية  ضمونة"لافوا :  -  -ومذخذ الماذلو أ  هوله 

إلا إذا تهف  عن زير تقاير منه، أو  به أنرها مضمونو بالهد أل أنه ضامن رد ا

هاد به أنرها مضمونو بالاهف أل أنه ضامن إيا ا وإ  تهفر  باقارير أو بغرير 

تقاير؟، والنص يحام  الأمهين، وهد رج  ابن القيم أنه أظهه في ضما  الرهد 

  ( 2).أل كقول أبي حنيفو ومال 

 مشروعية الدعاء للكافرين بالهداية: -58
  -بما في سيرة ابن  شا  أنه هد هال رجر  لههسرول  وهد اساُدل لذل     

اللهمَّ اهم، ثقيفمعا  »يو  ظعن عن ثقيف: يا رسرول الله ادفي عهريهم، ،قرال:  -

 .(3)« وائت بمهَّ

زير أ  في ثبوا  ذا الحديث نظهاا، وهد حكم الشيِ الألباني بضرعفه لأنره 

تابعره عبرد من روايو أبي الزبير عن جابه، والرزبير مردللخ وهرد عنعنره، وهرد 

الهحمن بن سابط كما في روايو أحمد، ولكنه لم يامع من جابه، كما هال يحيرى برن 
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  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
   .(1)معو.

لكررن مشررروعيو الرردعاء لهمشررركو بالهدايررو والارر   ثاباررو بالاررنو 

الاحيحو؛ ،قد ص  أنه لما هد  طفي  بن عمهو الدوح وأصحابه عرلى النبري 

-  - ار  وأبر ، ،رادفي الله عهيهرا، ،قير  ، هالوا: يا رسول الله إ  دوساا ع

 .(2)«اللهَّ اه، دوسعا وائت بمهَّ» هك  دول، ،قال: 

والذل ينبغي الانبيه عهيه أنه مرع جرواز الردعاء لهمشرركو يَروز الردعاء 

هرد دعرا  -  -عهيهم أيضاا، بحاب الحال وما يقاضيه المقا ، وهد صر  أنره 

هَّ وقلوبمهَّ نعراا؛ شمغلونع عمن لأ الله بيونم »يو  ا ندق على المشركو ،قال: 

اللهمَّ اشم،د »، وفي الاحي  أيضاا: (3)« الصمة الوسطى  حتى غعبت الشمس

 .(4). «وطأنك على  ضر  اللهَّ سنين كسني يوس 

 استشهاد أبي عامر الأشعري: -59
وأرضراه  اساشهاد أبي عامه الأشعهل في أوطال ،ذنه حضر المعهكو       

هار  تارعو مرن أبطرال المشرركو، ووهرف لره  وضربه مشرك في ركباه بعد أ 

العا  ،ضربه في ركباه ،خهج منها الماء ،ماا، ،قرال لابرن أخيره أبي موسرى : 

 وبهغه مني الا   وه  له: يدعو لي. اذ ب إ  رسول 
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  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
،وجدتره في زه،رو ضريقو هرد أثره  هال أبو موسى : ،ذتي  إ  رسول الله 

هار  عمري أبرو عرامه الأشرعهل و رو  الحاير في جنبه، ،قه : يا رسول الله!

 يبهغ  الا   ويقول: ادفي له.

اللهمَّ »،قا  عهيه الا ة والا   إ  ماء ،اوضذ ثم اساقب  القبهو، ،قرال: 

اغفر لعب،ك أبي عع ر  ع نق،   ن ذنبه و ع نأخر  اللهَّ اجعله  ن سعكني الجنة  

موسرى : ،هرما ، هرال أبرو «وارلعه على كثير ممن خلقت ولضله عليهَّ نفضميم

،قه : وأنا يا رسول الله، لأنها ،هصرو لا  سمع   ذا الدعاء وهف  بذانبه 

 تاعوق.

واغفر لم أبي  وسى وأكر  نزلمه » و و يابام را،عا يديه إ  القبهو:  ،قال 

 .«ووس   ،خله

 ،كا  الهسول والمهس  ظا،هين بدعاء الهسول عهيه الا ة والا  .

 ا كان عونا على قتله :جواز عقر مركوب العدو إذ -61
وفي الغزوة  جواز عقه ،هل العدو ومهكوبه إذا كا  ذل  عونرا عرلى هاهره 

جم  حام  رايو الكفار وليلخ  رذا مرن تعرذيب الحيروا   -  -كما عقه ع  

 المنهي عنه .

 :لوائ، نربوية

 البناء العقدي والتربوي: -61

ج العرامهو  لردين من الفوائد التربويو الاي ناعهمها من ززوة حنو، ويحاا 

الله إ  تدبه ا والوهو  عنده طوي ا: هضيو الا اما  بالبناء العقدل والتربرول 



  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
لمن يُهيئو  كي يكونوا جنداا لهرذا الردين، وأنره لا يار  الا راما  برالكم عرلى 

حاار الكيف، وأ  الذين تنصر برهم الردعواا  رم الارفوة العرار،و  برما 

كرو  أحيانراا سربباا في الهزيمرو لأ  بعرض ت"ينبغي عهريهم ،عهره، وأ  الكثرهة 

الداخهو ،يها الاائهو في زمار ا.. تازلزل أهدامهم وته رف في سراعو الشردة 

،يشيعو  الاضطهار والهزيمو في الافو ، ،وق ما تخردفي الكثرهة أصحابررها 

،اذعههم ياهاونو  في توثي  صهاهم بالله.. لقرد هامر  كر  عقيردة بالارفوة 

 .(1)د الذل يذ ب جفاء ولا بالهشيم الذل تذروه الهيا  المخاارة لا بالزب

 معاملة كل فرد بما يصلحه: -62

العطاء لهم لفو ههوبرهم مرن زنرائم حنرو، وعرد  إعطائره  -  -في إجزاله 

من الحكمو والقدرة عرلى معامهرو كر   - -الأناار، بيا  ما كا  عهيه النبي 

عرا ين بمهاعراة الفرهوق ،هد بما ياهحه، و و ما يعره  عنرد التربرويو الم

 -  -الفهديو، ،هئن كا  نايب الأناار أ  يهجعوا إ  ديرار م بهسرول الله 

مرن لم يعره  هردر  -  -،ذ  ذل  كا  نعمو من نعم الله عهيهم، بيرنما أرضى 

 ذه النعمو بالشاة والبعرير، كرما يعطرى الارغير مرا يناسرب عقهره ومعه،اره، 

وهد كا  ذل  من منهذره في تغيرير النفرول ويعطي العاه  الهبيب ما يناسبه؛ 

واسامالاها إ  الح ، ،ذنه كا  يعهم أ  من النال ناساا لا يحمههرم عرلى الإيرما  

إلا أ  يشعهوا بذنرهم يحققو  من ورائه بعرض المغرانم، ،كرا  يعطريهم تذليفراا 

كما هال أنرلخ  -لقهوبرهم على الإيما ، و ذا ما حدث بالفع  ،هقد كا  الهج  
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  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
لياهم ما يهيد إلا الدنيا ،ما ياهم حاى يكو  الإس   أحرب إليره " -ال  بن م

  ) .1)"من الدنيا وما عهيها

والله لقرد أعطراني رسرول الله مرا أعطراني، وإنرره "وهال صفوا  بن أميرو: 

، ،ما به  يعطيني حاى إنه لأحب النال إليَّ   .(2) "لأبغض النال إليَّ

هد أثمها ثمار ا الطيبرو؛ ،ذنره لم يمرض  وإ   ذه الاياسو النبويو الحكيمو

رزب زالبيو   لاء الم لفو ههوبرهم في الإسر   وحارن "إلا وه  ياير حاى 

 .(3)"إس مهم وانخهطوا في الجهاد إلا القهي  جداا منهم

 المال لله يضعه حيث يشاء: -63
أ  يهسخها في أذ را  أصرحابه  -  -ومن المعاني التربويو الاي أراد النبي 

ذ اننا من بعد م، أ  المال كهه لله يضعه حيث يشاء، وأنه لريلخ معنرى أ  وفي أ

أ  ياصر  ،يها بحارب مرا  -  -يحهز الماهمو  زنيمو أنه لا يَوز لههسول 

أ  يقارم الغنرائم كرما  -سبحانه  -ولله "يوحي إليه ربه، هال الإما  ابن القيم: 

مكو، وهرد أوجفروا عهيهرا يحب، وله أ  يمنعها الغانمو جمهو كما منعهم زنائم 

بخيههم وركابرهم، وله أ  ياهط عهيها ناراا من الارماء تذكههرا، و رو في ذلر  

تحر  حذره  -سربحانه  -كهه أعدل العادلو وأحكم الحاكمو... وليلخ  رو 
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  درولس ولعبر من غزولة حُنين 
   .(1)"أحد من خهقه

، وأنره إذا  -  -ب  ذكه الإما  ابن القريم أ  ذلر  لريلخ خاصراا برالنبي 

مو أ  يرد،ع الإمرا  الغنرائم أو بعضرها إ  هرو  مرن اهاض  مارهحو الماره

،ذنه وإ  كا  في الحهما  مفادة، ،المفادة "الكا،هين لياذلفهم، ،  بذل بذل  

الماوهعو من ،واا تذليف  ذا العدو أعظرم، ومبنرى الشرريعو عرلى د،رع أعرلى 

 .(2)  "المفادتو باحامال أدناهما، وتحاي  أكم  الماهحاو بافوي  أدناهما

 نقرهأ، و نكاب وا   نا أكافي وأسذل الله عز وج  بمنه وكهمه أ  ينفعنا بما 

 و يَعهه خالااا لوجهه الكهيم .
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  غزولة تبوك درولس ولعبر 
 

 

      

الحمد لله القول الجبرار، المارو القهرار، والار ة والار   عرلى سريِّد      

 ، ومن تبعهم من الاالحو الأبهار، الأنبياء الأخيار، وعلى آله وصحبه الأطهار

مع  ﴿ لهمقه ِ نْهه خه  وه
ة  احِم،ه كُمَّْ ِ منْ نهفْمس  وه قه له كَُّْ ال ذِي خه ب  قُوا ره هع الن عسُ ان  يهُّ

ع أه يه

مع ه  الأهرْحه لُونه بمِهِ وه عءه تهسه ان قُوا الله ه ال ذِي نه عءا وه نسِه ثيِراا وه علا كه بهث  ِ نْهُماه رِجه ع وه هه وْجه زه

قِيبعا  إنِ   يْكَُّْ ره له عنه عه  [.1]النااء: ﴾ الله ه كه

 وتذنلخ الم منو، النفول تحبُّه حديثُ   ،ذ  الحديث عن سيرة الماطفى 

 مشرربو وتوهيره مغهول، الأ،ئدة شغا  في ،حبه مطمئنَّو، بالإيما  ههور به

 .  وأمي  و بذبي النفول، به

يُدرل  ري موضروفي شري  محبرب إ   إ  سيرة النبي هب  أ  تكو  عهماا       

 و أحب ا ه  إ  ههور المر منو، ،كهرما  النفول، وما ذل  إلا لأ َّ النبي 

ا إ  رؤياره ولقائره، ،هرو أجرود  ههأ الم من شيئاا من سيرته ازداد له حباا وشروها

مرن  النال وأشذعهم وأحهمهم وأجمههرم، ولا شر  أ  في مغرازل النبري 



  غزولة تبوك درولس ولعبر 
ي  القهور وربطها برالله تعرا  مرا لا يوجرد إلا في القرهآ  الفوائد والعا وتهه

الكهيم. إلا أ  الم حظ أ  أكثه النال أعهضوا عن دراسو سيرته ومغازيه، كما 

أعهضوا عن القهآ  و ذهوه، ولهذا الابب زادا الغفهو بو الماهمو وههَّر  

الاناريافي  في ترهك محبو الله ومحبو رسوله في ههور النال، حاى ظهه ذل  جهياا 

 لأوامه الله وفي الإعهاق عن سنو الماطفى .

ونحن اليو  في أملخَّ الحاجو إ  تعهيم أبنائنا وناائنا ب  وأنفارنا سريرة       

، عوضاا عمّا يُحشى في أدمغانا من تقديلخ لهكهة وتقرديه لهفرن الهرابط  النبي 

 باره لهنبري وك  ما يُاخط الله ولا يهضيه، ولو أ  أحدنا سُئ  عن مقردار مح

لعذز عن وصف مشاعهه، ولكن نا،اه على الدنيا وتعامهه بالهبا وأكهه أمروال 

النال بالباط  وناونه في الا ة وعد  ا امامه بدين أبنائره وبناتره وناونره في 

حدود الله ك  ذل  يكذر زعمه محبو النبي ، وإنه من الم سف أ  ترهى جهر  

 وا  الله عهيهم إلا من رحم الله.النال بايرة نبيهم وسيرة أصحابه رض

يو  يُقهِّب المهء صفحاا الماضِ المذيد، ويادبه القهآ  الكهيم، ثم ينظه       

لواهعنا ويقارنه بذل  الماضِ، ياحسر يو  يَد البرو  شاسرعا والفرهق عظريما، 

ياحسر يو  يهى ته  الأمرو الاري كانر  هائردة، وهرد أصربح  تابعرو حيرنما 

ا ونهل نبيها، ،عودا والعود أحمد، عوداا سريعاا إ  المراضِ اباعدا عن  في ربه

المذيد، لنااههم منه الدرول والعا في  ذا الحاضر العاثه، عودا لايرة مرن لم 

يطهق العالم دعوة كدعوته، ولم ي رخ الااريِ عن ماه  أعظم منه، ولم تارمع 

أ  تاذراوز المردة أذ  عن داعيو أكه  منه، وما أحهانا ونحن في الأيا  العاريبو 



  غزولة تبوك درولس ولعبر 
 الزمنيو كي نعيش يوما من أيا  محمد ، لنذخذ العا والدرول .

 :بذذ  الله المباركو وسوعو ومن  ذا البار لا زلنا وإياكم في  ذه الم

 (.ومع )ززوة تبوك درول وعا()غزوات النبي المصطفى دروس وعبر

مر  وأ  وأسال الله الكهيم الو ار العزيرز الاروار أ  ينفرع بهرذا الع   

وأ  يَعهه في ميزا  حاناتي يو  ألقاه إنره  ،يَعهه لوجهه خالااا ولعباده نا،عاا 

 .ولي ذل  والقادر عهيه 

  

 

                           

 

 

 

 

 



  غزولة تبوك 
 

 

 :غزوة تبوك 

سببها  و اساذابو طبيعيو لفهيضو الجهاد؛ ولرذل  عرز  رسرول كا  الاي 

و ؛ لأنهم أههر النال إليه، وأو  النال بالدعوة إ  الحر  على هاال اله الله 

لُونهكَُّ لقهبهم إ  الإس   وأ هه، هال تعا : ﴿ عنلُِوا ال ذِينه يه نُوا قه هع ال ذِينه ت ه يهُّ
ع أه يه

اعْلهمُوا أهن  اللهه  ه ه المُْت قِينه  ليِهجُِ،وا ليِكَُّْ غِلْظهةا وه عرِ وه نه الْكُف     (1) [.123: ]الاوبو﴾   ِّ

ولا يمنع ما ذكهه الم رخو  بذ  سبب ا هوج  رو عرز  الرهو  عرلى زرزو 

ا لهخهوج إليهم، لأ  أص  ا هوج  الماهمو في عقه دار م أ  يكو   ذا حا،زا

ا.   كا  واردا

ي الغزوة الاي خهج رسول الله : غزوة تبوك   لها في رجرب مرن

 .(3)الطائف بنحو ساو أشهه بعد العودة من حاار (2)العا  الااسع الهذهل

 :غزوة تبوك 
اشاهها  ذه الغزوة باسم ززوة تبوك، نابو إ  مكا   رو عرو تبروك،     

الاي اناهى إليها الجيش الإس مي، وأص   ذه الااميو جاء في صحي  ماهم، 

                                                 



  غزولة تبوك 
ا إن شمعء الله عمين»هال:  ،قد رول بانده إ  معاذ أ  رسول الله  ستأنون غم،ا

ن نأنوهع حتى يضحى النهعر  لمن جعءهع  نكَّ لم يممس  من نبوك  وإنكَّ ل

 .(1)« عئهع شيئع حتى تتي

 : غزوة تبوك 
مي  أيضاا ززوة العسرة  لشدة ما لاهى الماهمو  ،يها من الضن ، لقد سُ    

ا لقهرو الم ونرو وههرو  ،قد كا  الجو شديد الحهارة، والماا،و بعيدة، والافه شراهت

 ردين إ  أرق المعهكرو، وههرو المراء في  رذا الارفه الدوار الاي تحمر  المذا

 .(2)الطوي  والحه الشديد، وكذل  ههو المال الذل يَهز به الجيش وينف  عهيه

 :غزوة تبوك 
   » كاابره في –الله رحمره–لها اسم ثالث  و: الفاضحو، ذكهه الزرهاني    

عرن حقيقرو وسمي  بهذا الاسم لأ   ذه الغرزوة كشرف   (3)«الموا ب الهدنيو

المنا،قو، و اك  أساار م، و،ضح  أساليبهم العدائيو المراكهة، وأحقراد م 

 الد،ينو، ونفوسهم ا بيثو، وجهائمهم البشعو بح  رسول الله والماهمو
(4). 

 :غزوة تبوك 
نقف مع  ذه الغزوة في مث   ذا الزمن الذل تشرابك  بذمرو الإسر          

واج من الفان، وصري  بهرم مرن كرّ  جانرب حهقاا من المحن، وتقاذ،اها أم

وتداعى عهيهم الأكهو، يَمُ  الحديث عن  ذه الغزوة في مثر   رذه الأوضرافي 

                                                 

 



  غزولة تبوك 
ا ك  يو  أ  رزق  رذه الأمرو  العالميو الما حقو الاي تكهّل لدى الماهمو جميعا

وعز ا تح  ظ  رمحها وجهاد ا، وذلاها وصرغار ا في تهكهرا لجهراد أعردائها 

 نا ودنيا ا.وإخ د ا لشهوا

 :غزوة تبوك 
الاي من رسائهها أ َّ الله كاب العزة والقوة لهذه الأمو، ماى مرا صرده         

وأخها ، ،ها  ي دولو الإس   الناشئو تقف في وجه الكفه كهه بقواه الماديرو 

هُ ،اهزمه وتنصره عهيه﴿  نصُرُ ن يه ن  الله ُ  ه لهيهنصُره  .[40]الحل:﴾ وه

 :غزوة تبوك 
رن العقيردة في ههرور رجرال الإسر        الاي من دروسها العظيمو أ   كُّ

أهوى من ك  س   وعااد، وهضَ الله أ  الأمو ماى مرا حرادث عرن عقيردنا 

وتعهق  بغير ا، إلا تقهب  في ثنايرا الإ انراا والنكبراا والنكاراا، حارى 

 تهجع إ  كاار ربها وسنو نبيها.

 :غزوة تبوك 
  العرردو مررا تارره  إلا مررن خرر ل صررفو  المنررا،قو مررن دروسررها  أ      

والمهجفو، ولم يكن الضعف والافههرو في  رذه الأمرو إلا مرن هبر  أصرحار 

بهمعلا الماال  المهاويو والقهور الاوداء،﴿  ادُوكُمَّْ إلِ  خه مع زه جُواْ لمِيكَُّ    ره لهوْ خه

ليِكَُّْ  كَُُّ الْفِتْنهةه وه بْغُونه لهكَُّْ يه عُواْ خِمه َّْ  ولهوْضه عُونه لههُ ما   .[47]الاوبو:﴾ سه

:غزوة تبوك   
إنها الغزوة الاي  ماى ذُكِها ذُكِه معهرا ذلكرم الحردث العظريم، الرذل       



  غزولة تبوك 
عاشاه المدينو وتقهب  مع أحداثه ساو ليهو، إنه خرا الث ثرو الرذين خُهفروا، 

ن  رآ ا كعب بن مال  ومهارة بن الهبيع و  ل بن أميو، ولا ياف الحادثو كمج

 وشا د ا وسمع أحداثها ب  عاشها، و هفي آلامها وأحزانها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 

 

1-  

لهاذ ب في وهر  عسرر وحره وموسرم لجنري  لقد كان  دعوة الهسول 

ير عرابئو ،ذما الم منو  الاادهو  ،،قد سارعوا إ  تهبياهم لههسرول زر الثمار،

بمشقو ولا حهما ، وأمرا المنرا،قو ، ،قرد تخهفروا ، واخرذوا يعارذرو  بشراى 

من المنا،قو في أيا  الشدائد ، وينكشف أمره  الأعذار، و كذا يابو المخهاو 

الأدعياء في أيا  الشدائد ، وينكشف أمه الأدعياء في أيا  المحن ، وهرد هرال الله 

سِبه الن عسُ تعا  : ﴿  مْ،  أنْ  تلم . أحه لهقه هُمَّْ ل يُفْتهنُمونه   وه ن ع وه قُولوا ت ه كُوا أنْ يه يُتْره

تهن ع ن   له ليهعْلمه قُوا وه ،ه ن  اللهُ الذِينه حه ليهعْلمه بْلهَِِّْ   له عذِبيِنه  الذِينه ِ نْ قه   [ 2ر1] العنكبوا: ﴾ الكه

 وإنما تقو  الدعواا ، و ترنهض الأمرم باطرويه صرفو،ها مرن المنرا،قو    

لمخادعو ولا يثب  لهشدة إلا ك  صادهو العزيمو ، مخهص النيو ، ثاب  المبردأ وا

كثيراا ما عوق الضعا  والمخادعو  سير دعواا الإص   في الأمو ، وحالوا  ،

النصر ، أو أخهو ا ولو إ  حرو ، ولقرد تخهرص جريش العسررة في  بينها وبو

نكشا  ضعف إيمانهرم بفض  ا،اضا  أمه م ، وا ززوة تبوك من أمثال   لاء

ماحد الكهمو ، هول الإيرما  ،  ، وخور عزائمهم ، وإ  جيشاا متراق الاف ،

صادق العهد ، أجدى للأمو ر ولو كا  ههي  العدد ر وأدعى لاكاارار النصرر 

منْ من جيش كثير العدد ، مافاوا الفكهة والقوة والثبراا ﴿  ليِلمة   كمَّ  ِّ لئِهمة  قه
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ةا بإِ لبهتْ لئِهةا كثيِره عبرِينه غه  [ 249البقهة: ﴾]  ذْنِ اللهِ   واللهُ  ه ه الص 

 الإيمان يصنع العجائب: -2

إ  في ماارعو الموسرين من الارحابو إ  البرذل والإنفراق دلري  عرلى مرا 

يفعهه الإيما  في نفول الم منو من ماارعو إ  ،عر  ا رير، ومقاومرو لأ رواء 

النصر عرلى أعردائها، وخرير مرا  النفلخ وزهائز ا، مما تحااج إليه ك  أمو لضما 

را  يفعهه الماهحو  وزعماء النهضاا  و زهل الردين في نفرول النرال زهسا

كهيماا 
(1)  . 

و ذا ما نذد أمانا اليو  اشد الحاجو إليه ، ،الأعداء كثه ، والأعباء ثقيهرو ،  

والمعهكو ر يبو ،والعدو هول ماكه ، ،  نااطيع الاغهب عهيره إلا بمزيرد مرن 

والأنفلخ والأ واء والشهواا ولا يح  ذل  إلا الردين  في الأموال الاضحياا

الاحي  المفهو  عرلى حقيقاره الرذل يرهبي النفرول عرلى احاارار الأنفراق 

يثرب المذا ردين في ميرادين  والاعب في سبي  الأمو جهاداا يثيب الله عهيره كرما

 النضال.

خرذ م معره إ  يطهبرو  أ  يذ جاؤوا إ  رسول الله  وفي هاو الذين       

لأنه لم يَد ما يحمههم عهيه ، ،ولوا وأعينهم تفريض مرن الردمع  الجهاد ، ،هد م

، في  رذه القارو الاري  من    الجهاد مع رسرول الله  حزناا على حهمانهم
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حكا ررا الله في كاابرره أروفي الأمثهررو عررلى صررنع الإيررما  لهمعذررزاا ، ،طبيعررو 

اباعاده عن الحرهور ، ولكرن  ر لاء الإخطار ، و الإناا  أ  يفه  لنذاته من

 الم منو الاادهو بكوا رزبو في الجهاد .

 أمة الجهاد: -3

مررن درول  ررذه الغررزوة أ   ررذه الأمررو أمررو جهرراد ولا رردة وصررا       

وماابهة، وحاى ما تهك  الجهاد ضرب  عهيها الذلو والماكنو، ولرذل  ،قرد 

جهاد المشركو رجع إ  جهاد جهاداا في جهاد، ،ذذا ،ه  من  رأينا حياة النبي 

 ومقاومو المنا،قو ثم جهاد الهو .

 الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد: .3
الاحابو على الإنفاق في  رذه الغرزوة لبعرد ا، وكثرهة  حث رسول الله 

المشركو ،يها، ووعرد المنفقرو برالأجه العظريم مرن الله، ،رذنف  كر  حارب 

لىَّ في الإنفراق في  رذه الغرزوة مقدرته، وكا  عثما   ، (1)صاحب القِدْ  المعُج

 ،هذا عبد الهحمن بن حبار يحدثنا عن نفقو عثما  حيث هال: شهدا النبري 

و و يحث على جيش العسرة، ،قا  عثما  بن عفا  ،قرال: يرا رسرول الله، عر َّ 

  برن مائو بعير بذح سها وأهاابها في سبي  الله، ثم حض على الجيش ،قا  عرثما

عفا ، ،قال: يا رسول الله، ع َّ مائاا بعير بذح سها وأهاابهرا في سربي  الله، ثرم 

حض على الجيش ،قا  عثما  بن عفا  ،قال: يا رسرول الله، عر َّ ث ثمائرو بعرير 
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بذح سها وأهاابها في سبي  الله، ،ذنا رأير  رسرول الله ينرزل عرن المنرا و رو 

وعرن  (1) ذه، ما على عثما  ما عم  بعد  ذه  يقول: ما على عثما  ما عم  بعد

 عبد الهحمن بن سمهة رضِ الله عنهما هال: جراء عرثما  برن عفرا  إ  النبري 

 جيش العسررة، هرال: ،ذعر  النبري  بذلف دينار في ثوبه حو جهز النبي 

ا-ما ضر ابن عفا  ما عم  بعد اليو  »يقبهها بيده ويقول:   .  (2)«-يهدد ا مهارا

مه ،قد تادق بناف ماله وظن أنه سياب  أبا بكره برذل ، و رذا وأما ع

را أ   الفاروق يحردثنا بنفاره عرن ذلر  حيرث هرال: أمهنرا رسرول الله  يوما

را،  ناادق، ،وا،  ذل  مالا عندل، ،قه : اليو  أسب  أبا بكره إ  سربقاه يوما

ههر : مثهره،  «؟ مع أبقيمت لأهلمك: »،ذئ  بناف مالي، ،قال رسول الله 

 مع أبقيمت : »بكر  مرا عنرده، ،قرال لره رسرول الله  وأتى أبو بكره هال: 

 .  (3)هال: أبقي  لهم الله ورسوله، هه : لا أسابق  إ  شيء أبدا« لأهلك؟

أنف  ألفي در م و ري نارف أموالره  وروى أ  عبد الهحمن بن عو  

 .  (4)لاذهيز جيش العسرة

المطهب، وطهحو وكان  لبعض الاحابو نفقاا عظيمو، كالعبال بن عبد 

 .  (5) بن عبيد الله، ومحمد بن ماهمو، وعاصم بن عدل رضِ الله عنهم

و كذا يفهم الماهمو  أ  المال وسيهو، واساطافي أزنياء الارحابو أ  يا نروا أ  
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مالهم في خدمرو  رذا الردين، يد،عونره عرن طواعيرو ورزبرو، وإ  تراريِ الأزنيراء 

في يرد الهجرال لا تراريِ الهجرال تحر  الماهمو تاريِ مشرر ؛ لأ  تراريِ المرال 

سيطهة المال، وكما كا  الجهاد بالنفلخ، ،كذل   و بالمرال، وإ  الرذين ربروا عرلى أ  

 .   يقدموا أنفاهم، نو  عهيهم أموالهم في سبي  الله تعا 

ا عن الأمو، و م كما هرال  رضِ الله عن صحابو رسول الله وجزا م الله خيرا

 ابن القيم رحمه الله:

 لئ  أتبررافي النبري وحزبرره     ولرولا م مرا كرا  في الأرق مارهمأو

 ولررولا م كررادا  يررد بذ ههرررا     ولكررن رواسرريها وأوتررراد ا  رررم

ررا بذ ههررا     ولكررنهم ،يهرررا بررردور وأنذرررم  ولررولا م كانرر  ظ ما

مواهف م ثهة وصور معاة من البذل والعطراء والجهراد والفرداء، كر   رذا    

أهنفُسِمكَُّْ فِي : ﴿اساذابو لنداء ربهم الكَُِّْ وه عهِمُ،وا بمِأهْ وه جه معلا وه ثقِه ع وه علا انفِرُوا خِفه

عْلهمُونه  يْرٌ لهكَُّْ إنِْ كُنتَُّْ نه لكَُِّْ خه بيِلِ الله ِ ذه را في موعرود نبريهم: [41]الاوبرو:﴾ سه ، وطمعا

 «.  ن جهز جيش العسرة لله الجنة»

ل عراة، إنره مارى صردق والذل لا إله ح  زيره، إ  لفي ذل  عراة أ      

الماهمو  مع ربهم ووحدوا صفهم وبذلوا وسرعهم زنريهم و،قرير م ،رذ  الله 

 نا  م وبالح  م يد م.

وأين البخ ء بذموالهم والشحيحو  بيارير أرزاههرم عرن محبرو رسرول الله 

 نمِيُّ وه : ﴿ولكن! ؟ الله ُ الْغه فْسِمهِ وه نْ نه لُ عه بْخه ماه يه إنِ  لْ له بْخه نْ يه اءُ وه ه مره ﴾ أهنْمتَُّْ الْفُقه



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 [.38]محمد:

 الإخلاص وحب الجهاد: -4

ضروا   هدَّ  ،قهاء الماهمو جهد م من النفقرو عرلى اسراحياء؛ ولرذل  تعهَّ

لاخهيو وزمز ولمز المنا،قو، ،قد جاء أبو عقي  بناف صافي  ره، وجراء آخره 

خره بذكثه منه، ،همزو ا هائهو: إ  الله لغني عن صدهو  ذا، وما ،عر   رذا ا 

عتِ إلا رياء، ،نزل  ا يو: ﴿  قه م،ه عِينه ِ منه المُْمؤِْ نيِنه فِي الص  لْمِزُونه المُْط موِّ ال ذِينه يه

هَُّْ  ُِ،ونه إلِ  جُهْ،ه ال ذِينه له يجه  .  [79]الاوبو:  (1) ﴾ وه

وهالوا: ما أعطى ابن عو   ذا إلا رياء، ،كانوا ياهمرو  الأزنيراء بالهيراء 

 .  (2)فقهاءوياخهو  من صدهو ال

لقد حز  الفقهاء من الم منو؛ لأنهم لا يمهكو  نفقرو ا رهوج إ  الجهراد، 

،هذا عُهجبو بن زيد أحد البكائو صلى من الهي  وبكى، وهرال: الههرم إنر  هرد 

أمها بالجهاد، ورزب  ،يه، ولم  ع  عندل ما أتقوى بره مرع رسرول ، وإني 

 جارد أو عرهق، ،رذخاه أتادق على ك  ماهم بك  مظهمو أصرابني بهرا في

 .  (3)أنه هد زفه له النبي 

وفي  ذه القاو وما جهى ،يها آياا من الإخ ص وحرب الجهراد لنصررة 
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دين الله وبث دعوته في ا ،اق، و،يها مرن لطرف الله بضرعفاء المر منو الرذين 

 .  (1)عيشو عمهيو يعيشو  في حيانم 

. عنردما نرادى رسرول الله و ذا واثهو بن الأسقع نتركه يحدثنا عن هااه:..

في ززوة تبوك، خهج  إ  أ   ،ذهبه  وهرد خرهج أول صرحابو رسرول الله 

،طفق  في المدينو أنادل: ألا من يحم  رج ا له سهمه؟ ،ذذا شيِ من الأناار، 

عقبو، وطعامه معنا؟ ،قه : نعم، هرال ،سرر  (2)،قال: لنا سهمه على أ  نحمهه

، ،ذصرابني (3)احب حارى أ،راء الله عهينراعلى بهكو الله، ،خهج  مع خرير صر

، ،اقاهن حاى أتياه ،خهج، ،قعد على حقيبو من حقائرب إبهره، ثرم (4)ه ئص

هال: سقهن مدبهاا، ثم هال: سقهن مقرب ا، ،قرال: مرا أرى ه ئار  إلا 

ا، إنما  ي زنيما  الاي  ط  ل ، هال: خذ ه ئا  يا ابن أخي ،غرير  كهاما

 .  (5)سهم  أردنا 

تنازل واثهو في بدايو الأمه عن زنيماه ليكارب الغنيمرو الأخهويرو، و كذا 

ا وثواباا يَده عند الله يو  لقائه، وتنازل الأناارل عن هام كبير من راحاه  أجها

لياعاهب وواثهو على راحهاه ويقد  لره الطعرا  مقابر  سرهم آخره  رو الأجره 

 والثوار. 

ار الله وسرنو رسروله، لهرا إنها مفا يم تنبع من المذامع الذل تهبى على كار
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نفررلخ ا اصرريو في الإضرراءة وتحمرر  نفررلخ الايرر ، مررامم بعضررها لبعضررها 

 .  (1)ا خه

أ    وجاء الأشعهيو  ياقدمهم أبو موسى الأشعهل يطهبرو  مرن النبري 

يحمههم على إب  ليامكنوا من ا هوج لهذهاد، ،هم يَد ما يحمههم عهيره حارى 

 .  (2)و من الإب مضَ بعض الوه  ،حا  لهم على ث ث

وبهغ الأمه بالضعفاء والعذزة ممن أهعد م المهق أو النفقرو عرن ا رهوج 

ا من القعود حاى نزل ،يهم هرهآ : ﴿  ا لهذهاد وتحهجا لهميْسه إ  حد البكاء شوها

جٌ إ مره مع يُنفِْقُمونه حه مُِ،ونه  ه ملىه ال مذِينه له يجه له عه لىه المْهرْضَه وه له عه عءِ وه فه عه لىه الضُّ ذا عه

حِميٌَّ  فُمورٌ ر  اللهُ غه مبيِل  وه لىه المحُْْسِنيِنه ِ ن سه ع عه سُولهِِ  ه ره حُوا للهِ وه ملىه  *نهصه له عه وه

فِميضُ  أهعْيُنُهَُّْ نه ل وْا وه وه يْهِ نه له ع أهحْملُِكَُّْ عه هَُّْ قُلْته له أهجُِ،  ه ع أهنهوْكه لتِهحْمِله ال ذِينه إذا  ه

 ِ ع أهل  يجه نا زه ْ ِ  حه ع يُنفِْقُونه ِ نه ال،   .  [92-91]الاوبو: ﴾  ُ،وا  ه

إنها صورة م ثهة لههزبو الاحيحو في الجهاد على عهد رسول الله، وما كا  

يحاه صادهو الإيما  من ألم إذا ما حالر  ظرهو،هم الماديرو بيرنهم وبرو القيرا  

بواجبانم، وكا    لاء المعوزو  وزير م ممن عذر الله لمهق أو كرا سرن أو 

 و رم الرذين عنرا م رسرول الله  (3)ا يايرو  بقهوبهم مع المذا ردينزيرهم

مع إل كمعنوا »عندما هال:  ا ول قطعمتَّ واديا مع  مع سَنمَّ  سميرا إن بعلم،ينمة أقوا ا

 وهمَّ بعلم،ينمة حبسمهَّ»هرالوا: يرا رسرول الله، و رم بالمدينرو؟ هرال: «  عكَّ
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 .  (1)«العذر

حة جواز التصريح لجهة الغدزو إذا ق تقدتضِ المصدل -5
 ستره:

مرن المهراجهين  (2)أ  يحشد ث ثو ألرف مقاتر  لقد اساطافي رسول الله 

- والأناار وأ   مكو والقبائ  العهبيو الأخهى، ولقرد أعهرن رسرول الله 

 د،ه ووجهاه في القاال، إذ أعهن  احو أنره يهيرد  -على زير عادته في ززواته

، (3)ززواتره أ  يرورل ،يهرا هاال بني الأصفه )الهو (، عهما بذ   ديه في معظم

 .   ولا يصر  بهد،ه ووجهاه وهاده، حفاظاا على سريو الحهكو ومبازاو العدو

وهد اسادل بعض العهماء بهذا الفع  على جواز الاصري  لجهرو الغرزو إذا لم 

بالجهرو  -على زير العرادة-في  ذه الغزوة  تقاضِ الماهحو ستره، وهد    

 لأمه لهماهمو لأسبار، منها: الاي يهيد ززو ا وجلى  ذا ا

يدرك أ  الاير إ  ب د الرهو  يعرد  بعد الماا،و، ،قد كا  رسول الله  .1

ا صعباا؛ لأ  الاحهك سيام في منطقرو صرحهاويو مماردة ههيهرو المراء  أمها

من إكمال الم نو ووسائ  النق  لهمذا دين  -حينئذ -والنباا، ولا بد 

ذه الأمرور إ  الإخفراق في هب  بدء الحهكو؛ حارى لا ير دل نقرص  ر

 تحقي  الهد  المنشود. 

را،  .2 ا خاصت كثهة عدد الهو ، بالإضا،و إ  أ  مرواجهاهم تاطهرب إعردادا
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مرن  ،هم عدو يخاهف في طبيعاه عن الأعداء الذين واجههرم النبري 

هب ، ،ذسهحاهم كثيرة، ودرايراهم برالحهر كبريرة، وهردرنم القااليرو 

 .  (1)،ائقو

  لكي يقف ك  امرهئ عرلى ظهو،ره، ويعرد النفقرو شدة الزما ، وذل .3

 .  (2) ال زمو له في  ذا الافه الطوي  لمن يعول وراءه

أنه لم يعد لال لهكاما  في  ذا الوه ، حيث لم يبر  في جزيرهة العرهر  .4

هوة معاديو لها خطه ا تاادعي  رذا الحشرد الضرخم سروى الهومرا  

 .(3)مو الجندل والعقبووناارى العهر الموالو لهم في منطقو تبوك ودو

لنا الأخذ بمبدأ المهونو عند رسرم ا طرط الحهبيرو،  لقد  في رسول الله 

ومهاعاة الماهحو العامرو في حرالاي الكراما  والاصرري ، ويعره  ذلر  مرن 

 .  (4)مقاضياا الأحوال

ولما عهم الماهمو  بذهو الغزوة سارعوا إ  ا هوج إليها، وحث الهسرول 

  (5)« ن جهز جيش العسرة لله الجنة»: على النفقو هائ . 

 قصة أبي ذر الغفاري والعبر منها: -6
ا، ،ذع  ياخهف عنه الهج ،  هال ابن إسحاق: ثم مضَ رسول الله  سائها
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دعوه  لإن يك ليه خير لسيلحقه »،يقولو : يا رسول الله، تخهف ،  ، ،يقول: 

، حاى هير : يرا رسرول «الله نععلى بكَّ  وإن يك غير ذلك لق، أراحكَّ الله  نه

دعوه  لإن يك ليه خير لسميلحقه »الله، هد تخهف أبو ذر، وأبطذ به بعيره. ،قال: 

أبرو ذر عرلى بعريره،  (1)وتهوَّ « الله  نه الله بكَّ  وإن يك غير ذلك لق، أراحكَّ

 ،هما أبطذ عهيه، أخذ مااعه ،حمهه على ظههه، ثم خهج يابرع أثره رسرول الله 

الله في بعض منازله، ،نظره نراظه مرن المارهمو ،قرال: يرا ماشياا، ونزل رسول 

كمن : »رسول الله، إ   ذا الهج  يمشي على الطهي  وحده، ،قال رسول الله 

أبو ذر، ،قال رسرول  -والله–،هما تذمهه القو  هالوا: يا رسول الله،  و  (2)«أبع ذر

، (3)«رحَّ الله أبع ذر  يمشي وح،ه  ويمموت وحم،ه  ويبعمث وحم،ه: »الله 

ومضَ الزما ، وجاء عصر عثما ، ثم حدث  بعرض الأمرور وسُريرِّ أبرو ذر إ  

الهبذة، ،هما حضره الموا أوصى امهأته وز مه: إذا م  ،ازا ني وكفناني ثرم 

احم ني ،ضعاني على هارعو الطهي ، ،ذول ركب يمهو  بكم ،قولروا:  رذا أبرو 

ا به حاى كادا ركائبهم تطذ ذر. ،هما ماا ،عهوا به كذل  ،طهع ركب ،ما عهمو

 سريررررررهه، ،ررررررذذا ابررررررن ماررررررعود في ر ررررررط مررررررن أ رررررر  

 الكو،و، ،قال: ما  ذا؟ ،قي : جنازة أبي ذر، ،اساه  ابن ماعود يبكي، ،قال:

يرحَّ الله أبمع ذر  يمشيم وحم،ه  ويمموت وحم،ه  : »صدق رسول الله 

 .(4)  لنزل لوليه بنفسه حتى دلنه«ويبعث وح،ه
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 عا منها:وفي  ذه القاو درول و

من الاعوباا والمخراطه الاري نذراه  ما تعهق له أبو ذر الغفارل  .1

ا في المشير عرلى  ا كبيرا الله منها وهواه بالاا عهيها، لقد بذل أبو ذر جهدا

والماهمو؛ لكي  هدميه و و يحم  مااعه على ظههه حاى لح  بالنبي 

 .  (1)ينال    الجهاد في سبي  الله

 أبع ذر  يمشي وح،ه  ويموت وحم،ه  ويبعمث رحَّ الله: »وفي هوله  .2

على صردق  -وضو  الشملخ في رابعو النهار-، دلالو واضحو «وح،ه

؛ إذ الإخبار بذمور لا تقع ثم تقع بعد الإخبار يدل عرلى نبوة الهسول 

، و رذه الوسريهو مرن إثبراا معذزة وتكهيم من الله لهرذا الهسرول 

 .  (2)والنبوة كثيرة في الايرة النبويو الشريف

وهروة ذاكهتره وسرعرو  كما أ  في القاو دلالو على عهم ابن مارعود  .3

اساحضاره لما حفظ، حيث تذكه بعد سنواا عديردة حرديث رسرول 

عما سيئول إليه أمه أبي ذر في آخه حياته  الله 
(3). 

 قصة أبي خيثمة والدروس منها: -7
را   هال ابن إسحاق:... ثم إ  أبا خيثمو رجع بعد أ  سار رسرول الله أياما

هرد رشر   (4)إ  أ هه في يو  حارّ، ،وجد امهأتو له في عهيشو لهما في حائطره
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ا، ،هرما دخر   ك  واحدة منهما عهيشها، وبهدا له ،يه ماء، و يذا له ،يه طعاما

في  ها  على بار العهيش، ،نظه إ  امهأتيه، وما صنعاا له، ،قرال: رسرول الله 

خيثمو في ظ  بارد، وطعا  مهيذ، وامرهأة حارناء والهي  والحه، وأبو  (1) الض 

في ماله مقيم؟! ما  ذا بالناف، ثم هال: والله لا أدخ  عرهيش واحردة مرنكما 

ا، ،فعهاا ثم هد  ناضحهحاى ألح  بهسول الله  ،ارتحهره، ثرم  (2)، ،هيئا لي زادا

حاى أدركه حو نزل تبروك، وهرد كرا  أدرك أبرا  خهج في طهب رسول الله 

، ،ترا،قا، حاى عمير بن و ب الجمحي في الطهي ، يطهب رسول الله خيثمو 

إذا دنوا من تبوك، هال أبو خيثمو لعمير بن و رب: إ  لي ذنبارا، ،ر  عهير  أ  

و رو  ، ،فع  حاى إذا دنا مرن رسرول الله تخهف عني حاى آتي رسول الله 

: الله  نازل بابوك، هال النال:  ذا راكب على الطهير  مقبر ، ،قرال رسرول

أبو خيثمو، ،هرما أنراخ أهبر   -والله–،قالوا: يا رسول الله،  و «، كن أبع خيثمة»

ثرم «، يع أبع خيثممة (3)أولى لك: »،قال له رسول الله  ،اهم على رسول الله 

ا، ودعا له بخير ا ا، ،قال له رسول الله  أخا رسول الله  خيرا
 (4)  . 

ا، واسمه مال  بن هيلخ: هال ابن  شا : وهال أبو خيثمو في   ذل  شعها

لما رأير  النرال في الردين 

 نررررررررررررررررررررررررررا،قوا 

 

أتيرر  الارري كانرر  أعررفَّ  

 وأكهمررررررررررررررررررررررررررا 

 

وبايعررر  بررراليمنى يررردل 

 لمحمررررررررررررررررررررررررررد 

 

،هم أكاارب إثرما ولم أزرش  

 محهمرررررررررررررررررررررررررررا 
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في  (1)تهكررررر  خضررررريبا

  (2)العرررررررهيش و مرررررررو

 

ررا يسررر ا هررد   صررفايا  كهاما

  (3)تحمرررررررررررررررررررررررررما

 

وكنرر  إذا شرر  المنررا،  

  (4)أسررررررررررررررررررررمح 

 

إ  الدين نفسي شطهه حيث  

  (5)يمررررررررررررررررررررررررررما

 

 وفي  ذه القاو درول وعا منها:

 المسلَّ حعحب ضمير حي: -1

ما أعدا له زوجااه مرن المراء البرارد والطعرا  مرع  ،قد رأى أبو خيثمو 

وما  و ،يه مرن الاعرهق لهشرملخ   الظ  الماد والإهامو، ،اذكه رسول الله 

قظ ضرميره وحاسرب نفاره، ثرم عرز  عرلى والهي  والحه، ،ذبصر وتذكه وتي

ا هوج، وخهج وحده يقطع الفيرافي والقفرار حارى الاقرى بعمرير برن و رب 

الجمحي، ولعهه كا  هادما من مكو، ،هذه الاورة تبرو لنرا مرث  مرن سرهوك 

الماقو الذين  ه عهيهم لحظاا ضعف يعودو  بعرد ا أهروى إيمانرا ممرا كرانوا 

إنِ  اهم، وفي بيا  ذل  يقول الله تبارك وتعا : ﴿ عهيه إذا تذكهوا وراجعوا أنف

ونه  بْصِرُ ا هَُّ  ُّ إذِه رُوا له ك  يْطهعنِ نهذه نه الش  عئٌِ   ِّ هَُّْ طه س  وْا إذا  ه قه   [.201]الأعها : ﴾  ال ذِينه ان 

وهد تذكه سريعاا وخهج لعهه يدرك مرا ،اتره، وظر  يشرعه بالرذنب حارى 

 .     على رضاه وسرورهفي تبوك وحا   وص  إ  النبي 

  عرلة الرسول بأححعبه وبمععدنهَّ: -2
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حينما هال له أصحابه:  ذا راكب عرلى الطهير  مقبر :  إ  هول الهسول 

أبرو  -والله–،هما اهترر وعه،روه هرالوا: يرا رسرول الله،  رو «، كن أبع خيثمة»

بذصحابه وأنه أعره،هم بمعراد  رجالره،  خيثمو، يدل على معه،و رسول الله 

يعه  المااذيب من زيره، ويعه  الاائب المنيب إ  ربه إذ زل  هدمه بسررعو 

رجوعه، ومعه،و خاال الهجال ومعادنهم تدل عرلى معه،رو واسرعو، وخراة 

مااوعبو ،احاو نايذو الاعام  والاحاكاك في ميادين الحياة المخاهفو، ،قد كا  

  تحرر  يخررالط الجميررع، ياررمع مررنهم وياررمعهم ويارريرو  معرره، ويَا رردو

 .  (1)راياه

  حز  أبي خيثمة وحبره ونفعذ عزيمته: -3

وحرده،  أ  يهح  بهسول الله  تذم   ذا القهار الذل اتخذه أبو خيثمو 

في  ذه الهحهو المضنيو، في  ذه الاحهاء القهيهو المراء ذاا الحره ال ،ر ، لقرد 

إرادته وعرلى اتخذ  ذا القهار الحاز  ونفذه بدهو، ،دل على هوة عزيماه وعنفوا  

 .  (2)جهده وصاه

 عتعب القعئ، للجن،ي له أثره: -4

 ،عاتبره،  وص  أبو خيثمو معتر،اا بذنبه، يطه  الا   على رسول الله 

أولى : »معاتبو تحم  في طيانا الهو  والاذنيب والاهديد، إذ هال له رسرول الله 

 دنوا من الههكو. ،هي كهمو ،يها معنى الاهديد، ومعنا ا: « لك يع أبع خيثمة
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إنه مما لا ش  ،يه أ   ذا الك   كا  له وهعره في نفرلخ الجنردل، إذ أوهفره 

 على حقيقو ما ارتكب من الذنب. 

و ذا منهل نبول كهيم في تعهيم القادة عد  الاكوا على أخطراء الجنرود؛ 

لأ  ذل  يضر م ويهح  الضرر بغير م، بر  عهريهم أ  يارعوا إ  تارويب 

مهتكبرره وتقويمرره، وبررذل  يكونررو  معهمررو ومهشرردين ا طررذ ومحاسرربو 

 .(1)ومهبو

 الحق لا بد له من قوة : -8

ومن درول  ذه المعهكو أ  الح  لا بد له من هوة تحهسره وته رب 

 أعداءه، لا يكفي ح  ب  هوة.

ا بمِكررو لمج يَُجرربْ   لا  منرره جانررب وخطررار وهررد…دعررا الماررطفى د ررها
 وا واسااررهموا وأنررابواأسررهم لرره…،هررما دعررا والارريف بررالكف ماررهّط

 

 العقيدة أقوى سلاح: -9
ومن الدرول العظيمو مرن  رذه الغرزوة: أ   كرن العقيردة في ههرور      

فهجر   ااد، وهضَ الله أ  الأمو ماى مرا زج رجال الإس   أهوى من ك  س   وعج

عن عقيدنا وتعهَّق  بغير ا تقهَّب  في ثنايا الإ اناا والنكبراا والنكاراا، 

  كاار ربها وسنو نبيها. والأمو اليو  بعيدة ك  البعد عن العقيدة حاى تهجع إ
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 الاحيحو إلا من رحم الله.

،على الدعاة والماهحو والمهبو أ  يهكزوا في دعونم على ماذلو الاوحيرد 

را، وأ  لا يغرتروا بغرير م ممرن يخرالفهم في  رذه  ا وعم ا وتطبيقا ا و حا درسا

لا إذا صحّ  عقائد النال واتضح  لهم معرالم الماذلو، ،  ص   ولا ،   إ

 وأصول  ذه العقيدة.

للجديش عندد مدروره  جدر  وصايا رسول الله   -11
 ثمود:

لما كا  في ززوة تبوك تاارفي النرال إ  أ ر   هال أبو كبشو الأناارل :

الصممة »،نرادى في النرال: الحذه يدخهو  عهيهم، ،بهغ ذلر  رسرول الله 

 ع نم،خلون »و و مما  بعيره، و و يقول:  ول الله هال: ،ذتي  رس« جع عة

،ناداه رج  منهم: نعذرب مرنهم يرا رسرول الله،  «؟على قو  غضب الله عليهَّ

ألم أنذركَّ بأعجب  ن ذلك؟ رجل  ن أنفسكَّ ينبئكَّ بما كعن قمبلكَّ »هال: 

و ع هو كعئن بع،كَّ  لعستقيموا وس،دوا  لإن الله عز وجمل ل يعبمأ بعمذابكَّ 

: إ  . وهرال ابرن عمره (1)«وسيأتي قو  ل ي،لعون عن أنفسمهَّ شميئاعشيئاع  

أرق ثمررود، الحذرره، واسرراقوا مررن بئه ررا،  النررال نزلرروا مررع رسررول الله 

أ  يههيقوا ما اساقوا من بئه ا، وأ  يعهفوا  واعاذنوا به، ،ذمه م رسول الله 
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وهرال (1) اهروالإب  العذو، وأمه م أ  يااقوا من البئه الاي كانر  تهد را الن

ل ن،خلوا  سعكن الذين رلموا أنفسهَّ  إل أن نكونوا بمعكين : »رسول الله 

، و رذا (3)،رذسرفي حارى خهفهرا (2)ثم زجه« حذراا أن يصيبكَّ  ثل  ع أحع َّ

صحاباه إ  الاعابار بديار ثمود، وأ   منهل نبول كهيم في توجيه رسول الله 

رسوله، وألا يغفهوا عن مواطن العظرو  ياذكهوا بها زضب الله على الذين كذبوا

بهسومها الدارسو، وأط لها القديمو، ونها م عن الانافافي بشيء مما في ربوعها، 

حاى الماء لكي  تفوا برذل  العراة، وتخرف الموعظرو، بر  أمره م بالبكراء، 

وبالاباكي، تحقيقا لهاذثه بعذار الله، ولو أنهرم مرهوا بهرا كرما نمره نحرن بآثرار 

، لاعهضوا لاخط الله، ،ذ  الغابهين شهدوا المعذزاا ودلائ  النبوة، الاابقو

وعاينوا العذائب، لكن ها  ههوبهم ،اساهانوا بهرا، وحر  عهريهم العرذار، 

 وحاق بهم ما كانوا به يااهزئو  من نقمو الله وزضبه. 

إ  الله عز وج  ما هص عهينا من أنباء الأمم ا اليرو، إلا لكري نذخرذ منهرا 

الاعابار، ،ذذا شهدنا بذعيننا ديار م الاي نرزل ،يهرا سرخط المرو  عرز العظو و

وج  وعذابه الأليم، وجب أ  تكو  الموعظو أشد، والاعابار أعم ، وا و  

أبهغ، ولهرذا تارذى النبري صرهواا الله وسر مه  -سبحانه–من سخط المو  

وهرال  (4)عهيه بثوبه لما مه بالديار المهعونو المارخوطو واسراحث خطرا راحهاره
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ل ن،خلوا  سعكن المذين رلمموا أنفسمهَّ إل أن نكونموا بمعكين  »لأصحابه: 

ا أن يصيبكَّ  ع أحع َّ  .(1) «حذرا

 وفاة الصحابي عبد الله ذي البجادين -11
(2)  : 

 : هم  من جو  الهي ، وأنا مرع رسرول الله هال عبد الله بن ماعود 

و العاركه، هرال: ،اتبعاهرا، في ززوة تبوك، هال: ،هأي  شعهو من نرار في ناحير

وأبو بكه وعمه، وإذا عبد الله ذو البذادين المرزني  أنظه إليها، ،ذذا رسول الله 

في حضرته، وأبرو بكره وعمره  هد ماا، وإذا  م هد حفهوا له، ورسول الله 

،دلياه إليه، ،هرما  يرذه بشرقه، هرال: « أدنيع إلي  أخعكما»يدليانه إليه، و و يقول: 

هال )الهاول عن ابن ماعود(: هال «  أ سيت راضياع عنه  لعرض عنهاللهَّ إني»

 .  (3)عبد الله بن ماعود: يا لياني كن  صاحب الحفهة

هال ابن  شا : وإنما سمي ذا البذادين؛ لأنه كا  ينازفي إ  الإس   ،يمنعره 

هومه من ذل  يضيقو  عهيه، حاى تهكوه في بذراد لريلخ عهيره زريره، ،هرهر 

، ،هما كا  ههيبا منه، شر  بذراده براثنو، ،راتزر بواحرد ل الله منهم إ  رسو

 .(4)،قي  له: ذو البذادين، لذل  واشام  با خه، ثم أتى رسول الله 

 وفي  ذه القاو درول وحكم و،وائد منها: 

ع نكريَّ النبي  -1  :لجنوده أحيعء وأ وانا
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م عرلى تكرهي ،هذا الفعر  مرع ذل البذرادين يردل عرلى حرهص النبري 

أصحابه حاى في حالو الو،اة؛ لأنهم هدموا أنفاهم لهذهاد في سبي  الله تراركو 

ا من مظرا ه تكرهيمهم في  وراء م أعز ما يمهكو ، ،كان  ته  الهعايو مظهها

الدنيا، حيث لم يترك جثثهم تاناوشها الذئار وزير ا من دوار الأرق؛ لكي 

 الاسابارال والإهردا  في يكو   ذا الاكهيم من الأسبار الاي تد،ع زير م إ 

ميادين الجهاد، ومن الجديه بالذكه أ   ذا المبدأ لم يَد من يردعو إ  تطبيقره إلا 

في العصر الحديث، وبهذا يمكن أ  يقال: إ  رعايو القائد الماهم لشئو  جنرده 

ا لم تعه،ه النظم والدساتير الوضعيو إلا بعد ههو  طويهو، من  تعد سبقا عاكهيا

 .  (1) بزو  الإس 

،هذه صورة مرن الرا والاكرهيم ،هيردة يايمرو، لرن  رد في تراريِ المهروك 

والحكا  من يا وياواضع إ   ذا المااوى، إ  حيث يوسرد الحراكم ،رهدا مرن 

رعياه بيده في مثواه الأخير، ثم يهاملخ له المهضاة من رر العالمو، أما  و ،قرد 

 .  (2)أعهن أنه أماى راضيا عنه

 في الليل  والغبطة  شروعة في الخير:جواز ال،لن  -2

ذا البذادين لي ا، والانو أ  يعذر  في د،رن المير ،  ،قد د،ن رسول الله 

كما أ  الغبطو و ي أ  تامنى حاول ا ير ل  كما حا  لغيرك من إخوانر ، 

و ذا عكلخ الحاد، إذ الحاد  نى زوال النعمو عن زريرك، والحارد كهره   
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 ، تذم  هول عبد الله بن ماعود (1) تكو  إلا في ا يركما تهى، أما الغبطو ، 

الههرم إني أماري  عنره »يقول في ح  ذل البذادين:  حينما سمع رسول الله 

إنها كهمو  ،قال ابن ماعود: يا لياني كن  صاحب الهحد «راضياا ،ارق عنه

 ك  م من آمن بالله واليو  ا خه، ووهف موهفه ذاك، ،قرد عه،روا أيرن تكرو 

 .(3)ميادين الانا،لخ

 موقف المنافقين من غزوة تبوك: -12
النفير ودعا إ  الإنفاق في  هيز  ذه الغزوة، أخرذ  عندما أعهن الهسول 

المنا،قو  في تثبيط همم النال هائهو لهرم: لا تنفرهوا في الحره، ،رذنزل الله تعرا  

سُمولِ ،يهم: ﴿  مِ،هَِّْ خِممهفه ره قْعه ل فُمونه بمِه مرِحه المخُْه هعهِمُ،وا  له رِهُموا أهن يجُّ كه اللهِ وه

ا  مرًّ م،ُّ حه ن َّه أهشه هه عرُ جه رِّ قُلْ نه نفِرُوا فِي الْحه علُوا له نه قه بيِلِ اللهِ وه أهنْفُسِهَِّْ فِي سه َّْ وه
الِهِ بأِهْ وه

هُونه  فْقه عنُوا يه عنُوا يهكْ * ل وْ كه اءا بمِاه كه زه ا جه ثيِرا لْيهبْكُوا كه ليِما وه كُوا قه لْيهضْحه ﴾  سِمبُونه له

  [.82-81]الاوبو: 

يع ج،  هل لك »و و في جهازه لابوك، لهذد بن هيلخ:  وهال رسول الله 

،قال: يا رسول الله أوترذذ  لي ولا تفانري؟ ،روالله  «؟العع  في جمد بني الأحفر

لقد عه  هومي أنه ما من رج  أشد عذباا بالنااء مني وإني أخشرى إ  رأير  

« ق، أذنت لمك»وهال:  ا، ،ذعهق عنه رسول الله نااء بني الأصفه ألا أص
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إنِ  ،فيه نزل  ا يو: ﴿ طُوا وه مقه فْتنِِّي أهله فِي الْفِتْنهةِ سه له نه ن ليِّ وه قُولُ ائْذه ن يه ِ نْهَُّ     وه

علرِِينه  ن َّه لمهحُِيطهةٌ بعِلْكه هه ا  وذ ب بعضهم إ  النبري  [.49]الاوبرو: ﴾  جه مبردين أعرذارا

ه أهذِنمته لهم بالاخهف، ،ذذ  لهم، ،عاتبه الله بقوله: ﴿  كاذبو ليذذ  نكه لِم ع اللهُ عه فه عه

عذِبيِنه  عْلهَّه الْكه نه قُوا وه ،ه ه لهكه ال ذِينه حه تهبهين  ت ى يه َّْ حه  [. 43]الاوبو: ﴾  لههُ

ا منهم يَامعو  في بي  سويهم اليهودل يثبطو   وبهغ رسول الله  أ  ناسا

 .  (1)،ذرس  إليهم من أحهق عهيهم بي  سويهم ،النال عن رسول الله 

و ررذا يرردل عررلى مهاهبررو الماررهمو الدهيقررو ومعرره،اهم بررذحوال المنررا،قو 

واليهود، ،قد كان  عيو  الماهمو يقظو تهاهرب تحهكراا اليهرود والمنرا،قو، 

واجاماعانم وأوكار م، ب  كانوا يطهعو  ،يها على أدقِّ أسرار م واجاماعانم 

،يهرا مرن حبر  المر امهاا، واباكرار أسراليب الاثبريط، واخرا ق وما يدور 

الأسبار الكاذبو لإهنافي النال بعد  ا هوج لهقاال، وهد كرا  عر ج رسرول 

الله لدعاة الفانو وأوكار ا حازما حاسما، إذ أمه بحهق البي  على مرن ،يره مرن 

كرهيم  المنا،قو، وأرس  من أصحابه من ينفذه، ونفذ بحز ، و ذا منهل نبرول

ياعهم منه ك  مائول في ك  زما  ومكا  كيف يقف من دعراة الفانرو ومهاكرز 

الشائعاا المضههو الاري تهحر  الضررر برالأ،هاد والمذامعراا والردول؛ لأ  

 .(2)التردد في مث   ذه الأمور يعهق الأمن والأما  إ  ا طه وينذر بزوالها

غزوة وأثناء ا وبعد ا، لقد تحدث القهآ  الكهيم عن موهف المنا،قو هب  ال
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ومما جاء من حديث القهآ  الكهيم عن موهف المنرا،قو هبر  زرزوة تبروك مرا 

ياضمن اسائذانهم، وتخهفهم عن ا هوج، وكا  ممن تخهف عبد الله بن أبّي ابرن 

ا سهول، وهد تحدث القهآ  عنهم ،قال تعا : ﴿  را مفه سه رِيبامع وه مع قه ضا ره معنه عه لهموْ كه

به  ا ل ن  عحِ،ا جْنهع قه ره يهحْلفُِونه بعِللهِ لهوِ اسْتهطهعْنهع لخهه سه ةُ وه ق  يْهَُِّ الشُّ له تْ عه عُ،ه لهكنِ به عُوكه وه

عذِبُونه  َُّْ لهكه َُّ إنِه  عْله اللهُ يه هَُّْ وه كَُّْ يُهْلكُِونه أهنْفُسه عه سربحانه -. ،قرد برو [42]الاوبرو: ﴾   ه

و وشدنا، وأنه لو كرا  موهف المنا،قو وأنهم تخهفوا بابب بعد الماا، -وتعا 

ا من أعهاق الدنيا ونعيمها وكا  الافه سه   الذل دعونم إليه يا محمد عهضا

لاتبعرروك في ا ررهوج، ولكررنهم تخهفرروا ولم يخهجرروا، ،ا يررو تشررر  وتوضرر  

–م بااا موهفهم هب  ا هوج إ  الغزوة، وأسبار  ذا الموهف، ثرم حكرى 

عد عودة المر منو مرن  رذه الغرزوة: ﴿ ما سيقوله   لاء المنا،قو  ب -سبحانه

مَُّْ  مَُّ إنِه  عْله اللهُ يه مهَُّْ وه كُمَّْ يُهْلكُِمونه أهنْفُسه عه جْنهع  ه ره يهحْلفُِونه بعِللهِ لهوِ اسْتهطهعْنهع لخهه سه وه

ممعذِبُونه  مررن تبرروك. والمعنررى:  ﴾. كررا  نررزول  ررذه ا يررو هبرر  رجوعرره  لهكه

ا-وسيحهف   لاء المنرا،قو  برالله  أيهرا -هرائهو: لرو اسراطعنا  -كرذباا وزورا

أ  نخهج معكرم لهذهراد في تبروك  هجنرا، ،ذننرا لم ناخهرف عرن  -الم منو 

ا هوج معكم إلا مضطهين ،قد كان  لنا أعرذارنا القرا هة الاري حمهانرا عرلى 

 .  (1)الاخهف

عذِبُونه : ﴿ -سبحانه-وهوله  َُّْ لهكه َُّ إنِه  عْله اللهُ يه هَُّْ وه هال ابن  ﴾. يُهْلكُِونه أهنْفُسه

أل موهعينها في الهه ، والههر : الفنراء -عاشور: أل يحهفو  مههكو أنفاهم 
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ويطه  على الأضرار الجاميو و و المناسب  نرا أل ياارببو  في ضر  -والموا

أنفاهم بالأيما  الكاذبو و و ضر الدنيا وعذار ا خهة، وفي  ذه ا يرو دلالرو 

 .  (1) كعلى أ  تعمد اليمو الفاجهة يفا إ  اله

ت مى بقوله: ﴿ ثم عاتب الله تعا  نبينا محمدا  مَّْ حه ه أهذِنمته لههُ نكه لِم ع اللهُ عه فه عه

عْلهَّه  نه قُوا وه ،ه ه لهكه ال ذِينه حه تهبهين  عذِبيِنه  يه  ﴾.  الْكه

، ،رذ  : نزل   ذه ا يو في أنال هالوا: اساذذنوا رسول الله (2)هال لا د

ذ  لكم ،اهعدوا، و  لاء  م ،هير  مرن المنرا،قو، أذ  لكم ،اهعدوا، وإ  لم يذ

منهم عبد الله بن أبّي ابن سهول، والجد بن هيلخ، ور،اعو بن الارابوا، وكرانوا 

 .  (3) تاعا وث ثو واعاذروا بذعذار كاذبو

عرلى  لحبيبره  -سبحانه-وا يو الكهيمو عاار لطيف من الهطيف ا بير 

ثرم  (4) انذ ء الأمه وانكشرا  الحرالتهك الأو ، و و الاوهف عن الإذ  إ 

َّْ هال تعا : ﴿  الِهِ هعهُِ،وا بمِأهْ وه الْيهوِْ  الْهخِرِ أهن يجُّ سْتهأْذِنُكه ال ذِينه يُؤِْ نُونه بعِللهِ وه له يه

ليٌَِّ بعِلمُْت قِينه  اللهُ عه أهنْفُسِهَِّْ وه سْتهأْذِنُكه ال ذِينه له يُؤِْ نُونه بعِللهِ *وه ماه يه الْيهوِْ  الْهخِرِ إنِ   وه

دُونه  د  ه يْبهَِِّْ يهتره هَُّْ فِي ره َّْ له عبهتْ قُلُوُ ُ ارْنه  [. 45-44]الاوبو: ﴾ وه

، ،بو (5) ذه ا ياا أول ما نزل في الافههو بو المنا،قو والم منو في القاال

أنه ليلخ من شذ  المر منو برالله واليرو  ا خره الاسرائذا  وترهك  -سبحانه–
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 سبي  الله، وإنما  ذا من صفاا المنرا،قو الرذين ياراذذنو  مرن زرير الجهاد في

عبهتْ قُلُوُ َُّْ بقوله: ﴿  -سبحانه–عذر، وصفهم  ارْنه ﴾ أل: شرك  في صرحو  وه

دُونه ما جئاهم به، وهوله ﴿  د  ه يْبهَِِّْ يهتره هَُّْ فِي ره ﴾ أل: ياحيرو  يقردمو  رجر   له

 .  (1) ءوي خهو  أخهى وليا  لهم هد  ثاباو في شي

لقد كان  زرزوة تبروك منرذ بدايرو الإعرداد لهرا مناسربو لهامييرز برو المر منو 

والمنا،قو، وضح  ،يها الحواجز بو الطه،و، ولم يعد  ناك أل لرال لهاارتر عرلى 

را بعرد أ  عمهروا كر  مرا في  ا مهحت المنا،قو أو لامهاهم، ب  أصبح  لرابهاهم أمرها

، وتثبريط المارهمو عرن الاسراذابو لهنفرير الرذل وسعهم لمذابهو الهسول والدعوة

والذل نزل به القهآ  الكهيم، ب  وأصرب  الكشرف عرن  أعهنه الله تعا  ورسوله 

 .(2)نفاق المنا،قو، وإيقا،هم عند حد م واجباا  عيتا

 جواز القتال في الأشهر الحرم : -13

 ومن الدرول جواز القارال في الشرهه الحرها  إ  كرا  خهوجره في رجرب

محفوظاا على ما هاله ابن إسحاق ولكن  ا  نا أمه آخه و و أ  أ ر  الكارار لم 

يكونوا يحهمو  الشهه الحها  بخ   العهر ،ذنها كان  تحهمره وهرد تقرد  أ  

 في ناِ تحهيم القاال ،يه هولو وذكهنا حذل الفهيقو .

 بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة:  -14
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 :  ظهها في ززوة تبوك معذزاا منها

 الله نععلى يرسل السحعب ل،ععء نبيه بعلسقيع: -1

حذه ثمود، أصب  النال ولا مراء لهرم، ،شركوا ذلر  إ   لما جاز النبي 

ربره، واساارقى لمرن معره مرن المارهمو،  ، ،دعا رسرول الله رسول الله 

سحابو ،ذمطها حاى ارتوى النال، واحامهروا  -سبحانه وتعا -،ذرس  الله 

اء، ،احدث ابن إسحاق عمن هال لمحمود برن لبيرد:  ر  كرا  حاجاهم من الم

النال يعه،و  النفاق ،يهم؟ هال: نعم والله، إ  كا  الهج  ليعه،ه مرن أخيره، 

ومن أبيه، ومن عمه، وفي عشيرته، ثم يهبلخ بعضهم بعضا على ذل ، ثرم هرال 

محمود: لقد أخاني رجال من هومي، عن رج  مرن المنرا،قو معرهو  نفاهره، 

حيث سار، ،هما كا  من أمه النال بالحذه ما كرا ،  ياير مع رسول الله  كا 

حو دعرا، ،ذرسر  الله الارحابو، ،رذمطها حارى ارتروى  ودعا رسول الله 

النال، هالوا: أهبهنا عهيه ونقول: ويح !    بعد  رذا الشيرء؟ هرال: سرحابو 

 .  (1)مارة

 :خبر نعقة رسول الله  -2

ا في طهيقره إ  تبرروك، ضره  ناهاره، ،خررهج سرائ لمرا كرا  رسررول الله  ها

رج  من أصحابه، يقرال لره: عرمارة برن  أصحابه في طهبها وعند رسول الله 

ا، و و عم بني عمهو بن حز ، وكا  في رحهه زيرد برن  حز ، وكا  عقبيتا بدريت

ا.   الهاي  القينقاعي، وكا  منا،قا

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
: ألريلخ رسول الله هال زيد بن الهاي  و و في رح  عمارة، وعمارة عند 

 محمد يزعم أنه نبي؟ ويخاكم عن خا الاماء، و و لا يدرل أين ناهاه؟ 

إن رجمم قمعل: همذا محمم، يمزعَّ أنمه »وعمارة عنرده:  ،قال رسول الله 

ىبركَّ أنه نبي  ويزعَّ أنه ىبركَّ بأ ر السماء وهو ل يم،ري أيمن نعقتمه؟ وإني 

دلني الله عليهمع  وهمي في همذا الموادي  في والله  ع أعلَّ إل  ع علمني الله  وق، 

،انطهقوا حاى تذتوني بها، ،ذ بوا  «شعب كذا وكذا  ق، حبستهع شجرة بز ع هع

،ذاءوا بها، ،هجع عرمارة برن حرز  إ  رحهره، ،قرال: والله لعذرب مرن شيء 

آنفا عن مقالو هائ  أخاه الله عنه بكذا وكذا، لهرذل هرال  حدثناه رسول الله 

: اي ، ،قال رج  ممن كا  في رح  عمارة، ولم يحضر رسرول الله زيد بن اله

زيد والله هال  ذه المقالو هب  أ  تذتي، ،ذهب  عمارة على زيد، يَذ في عنقه )يطعنره 

،يه( يقول: إليَّ عباد الله، إ  في رح  لدا يو، وما أشعه، اخرهج أل عردو الله
(1) 

ا تار بعد من رح  ،  تاحبني، هال ابن إسحاق: ،زعم بع ض النال أ  زيدا

 .  (2)ذل ، وهال بعض النال: لم يزل ماهما بشر حاى  ه 

 الإخبعر  بوب ريلا ش،ي،ة والتحذير  نهع: -3

أصحابه في تبوك بذ  ريحاا شديدة ساهب، وأمره م برذ   أخا رسول الله 

يحااطوا لأنفاهم ودوابهم ،  يخهجوا حاى لا ت ذيهم، وليربطوا دوابهم حارى 

، ،هب  الهي  الشرديدة وحمهر  مرن ت ذى، وتحق  ما أخا به رسول الله لا 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
،قد روى مارهم في صرحيحه بذسرناده إ  أبي حميرد  (1) ها  ،يها إ  مكا  بعيد

تهب عليكَّ الليلمة ريملا س: هال: وانطهقنا حاى هدمنا تبوك ،قال رسول الله 

 .  (2)،قا  رج  ،حمهاه الهي  حاى ألقاه بذب  طي   ش،ي،ة

هال النوول في  حه على صحي  ماهم معقبرا عرلى  رذا الحرديث:  رذا 

بالمغيرب وخرو  الضررر مرن  الحديث ،يه  ذه المعذزة الظا هة من إخباره 

 .  (3)القيا  وه  الهي 

 نكثير  عء عين نبوك والإخبعر بما ستكون عليه  ن خصب: -4

شمعء الله إنكَّ سمتأنون غم،ا إن : »: هال رسول الله هال معاذ بن جب  

عين نبوك  وإنكَّ لن نأنوهع حتى يضحى النهعر  لمن جعءهع  نكَّ لم يممس 

،ذئنا را وهرد سربقنا إليهرا رجر  ، والعرو مثر  «  ن  عئهع شميئع حتمى تتي

همل  سسمتما  من : »بشيء من ماء، ،ارذلهما رسرول الله  (5)، تبض(4)الشراك

ا شراء الله أ  يقرول، ثرم وهرال لهرما مر هالا: نعم، ،ابهما النبي « ؟ عئهع شيئع

 زه،وا بذيديهم من العو ههي  ههي ا حاى اجامع في شيء،وزا  رسرول الله 

،يه يديره ووجهره، ثرم أعراده ،يهرا ،ذرها العرو برماء منهمره حارى اسراقى 

يوشك يع  ععذ إن طعلت بك حيعة أن »لمعاذ بن جب :  ^وهد هال رسول الله 

                                                 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
، لقد كان  منطقو تبوك والوادل الرذل كانر  (1) «ناعنرس  ع هعهنع ق،  لئ جنع

أجهى على يد رسروله  -عز وج -،يه العو منطقو جهداء لقهو الماء، ولكن الله 

  بهكو تكثير  ذا الماء حاى أصب  ياي  بغزارة، ولم يكن  ذا آتيا لاد حاجرو

بذنه سيارامه وسراكو   نراك جنرا  وباراتو  الجيش، ب  أخا رسول الله 

بعد ،ترة ههيهرو مرن  هوءة بالأشذار المثمهة، ولقد تحق  ما أخا به الهسول مم

الزمن، وما زال  تبوك حاى اليو   ااز بذنانها وباراتينها ونخيههرا و ور را، 

ا، ولا يخرا  تنط  بادق نبوة الهسول وتشهد بذ  الهسول لا يراكهم إلا صردها

 .  (2) إلا حقا، ولا ينب  بشيء إلا وياحق 

 ثير الطعع :نك -5

: لما كانر  زرزوة تبروك أصرار النرال لاعرو، هال أبو سعيد ا درل 

،ذكهنا وأدمنا، ،قرال لهرم  (3)،قالوا: يا رسول الله، لو أذن  لنا ،نحهنا نواضحنا

، ،ذاء عمه ،قرال: يرا رسرول الله، إنهرم إ  ،عهروا هر  «العلوا: »رسول الله 

ادفي لهم بالاكو، لعر  الله يَعر  في  ولكن ادعهم بفض  أزواد م، ثم (4)الظَّهْه

،باطه، ثم دعرا م بفضر  أزواد رم ،ذعر  (5) بنطع ذل ، ،دعا رسول الله 

الهج  يَيء بكف الذرة، وا خه بكف الامه، وا خه بالكسرة حارى اجامرع 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
خرذوا في »على النطع في ذل  شيء ياير، ثم دعا عهيه بالاكرو، ثرم هرال لهرم: 

اهم حاى ما تهكوا مرن المعاركه وعراء إلا مرلأوه، ،ذخذوا من أوعي« أوعياكم

أشه، أن ل إلمه : »وأكهوا حاى شبعوا، و،ضه  منه ،ضهو، ،قال رسول الله 

 .  (1)«إل الله وأني رسول الله  ل يلقى اللهه  ما عبٌ، غير شعكٍّ لتحجب عنه الجنة

في   ذه بعض المعذزاا والكهاماا الاي أظهه ا الله على يد رسرول الله 

ززوة تبوك تدل على صدق نبوته ورسالاه، وتدل عرلى ر،عرو منزلاره وتكهيمره 

 .(2)عند ربه

 إذا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير: -15

ومن الدرول والعا أ  الإما  إذا اسرانفه الجريش لرزمهم النفرير ولم يَرز 

لأحد الاخهف إلا بذذنه ولا يشترط في وجور النفير تعيرو كر  واحرد مرنهم 

ب  ماى اسانفه الجيش لرز  كر  واحرد مرنهم ا رهوج معره و رذا أحرد  بعينه

المواضع الث ثو الاي ياير ،يها الجهاد ،هق عو . والثراني : إذا حضرر العردو 

 البهد . والثالث إذا حضر بو الافو .

 خطر الاستهزاء بالدين والصالحين: -16

 :--هال عبد الله بن عمه 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
ر ا: مرا رأينرا مثر  ههائنرا  ر لاء، لا هال رج  في ززوة تبوك في لهرلخ يوما

أرزب بطونا، ولا أكذر ألانو، ولا أجبن عند الهقاء، ،قال رج  في المذهرلخ: 

ونرزل  ، ،بهغ ذل  رسرول الله كذب ، ولكن  منا، ، لأخا َّ رسول الله 

ناهرو رسرول الله والحذرارة  (1)القهآ . هال عبد الله: ،ذنا رأياره ماعهقرا بحقرب

 يقول: يا رسرول الله إنرما كنرا نخروق ونهعرب، والهسرول ، و و (2)تنكبه

  «.أبعلله وتيعنه ورسوله كنتَّ نستهزئون؟»يقول: 

في ززوته إ  تبوك وبو يديه أنرال  وفي روايو هاادة هال: بينما رسول الله 

من المنا،قو ،قالوا: يهجو  ذا الهج  أ  تفرا  لره هارور الشرا  وحارونها؟ 

احبسموا همؤلء : »لله نبيه على ذل  ،قرال نبري الله  يهاا  يهاا.. ،ذطهع ا

، ،ذترا م ،قرال: ههرام كرذا وههرام كرذا، هرالوا: ،رذنزل الله ،ريهم مرا «الركب

ةٌ نُنهبِّئُهَُّْ بمِماه ، ،ذنزل الله تعا : ﴿ (3)تامعو  يْهَِّْ سُوره له له عه ن نُنهز 
رُ المُْنهعلقُِونه أه ْذه اه

رُونه فِي قُلُوِ َِّ قُلِ اسْتههْزِئُو ذه ْ ع به ماه كُن مع  *ا إنِ  اللهه مُخْرِجٌ    لْتههَُّْ لهيهقُولُن  إنِ 
أه لهئنِْ سه وه

سْتههْزِئُونه  سُولهِِ كُنْتَُّْ نه ره عنهِِ وه تيه بُ قُلْ أهبعِللهِ وه لْعه نه  [. 65-64]الاوبو: ﴾  نهخُوضُ وه

سُولهِِ كُ والاسافها  في هوله: ﴿  ره عنهِِ وه تيه سْتههْزِئُونه قُلْ أهبعِللهِ وه ﴾ اسافها   نْتَُّْ نه

 إنكارل. 

ا: ألم  ردوا مرا تاراهزئو  بره في  ا ومنكها والمعنى: ه  يا محمد له لاء موبخا

سوى ،هائض الله وأحكامه وآياتره ورسروله  -كما تزعمو -مزاحكم ولعبكم 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 الذل جاء لهداياكم وإخهاجكم من الظهماا إ  النور؟! 

له م  رذا أدى بهرم إ  الكفره ،قرال: ﴿ أ  اسراهزاء  -سربحانه-ثم برو 

 َُّْ مةا بمِأهنه  عئفِه بْ طه مذِّ منْكَُّْ نُعه ِّ  
ة  عئفِه ن طه عُْ  عه نكَُِّْ إنِ ن  عْ،ه إيِماه رْنَُّْ به فه ْ، كه عْتهذِرُوا قه نه

عنُوا مُجْرِِ ينه    [.66]الاوبو: ﴾  كه

 ومعنى ا يو: أل لا تذكهوا  ذا العذر لد،ع  ذا الجره ، لأ  الإهردا  عرلى

الكفه لأج  الهعب لا ينبغي أ  يكرو ، ،اعارذاركم إهرهار برذنبكم، ،هرو كرما 

 . (1) يقال: عذر أهب  من ذنب

عنُوا مُجْرِِ ينه وهوله: ﴿  َُّْ كه ةا بأِهنه  عئفِه بْ طه نْكَُّْ نُعهذِّ ِّ  
ة  عئفِه ن طه عُْ  عه ﴾  أل: إنِ ن 

نعرذر  -كمخشن برن حمرير-إ  نعف عن بعضكم لاوباهم وإناباهم إ  ربهم 

ا آخه لإجهامهم وإ ار م عهيه  .  (2)بعضا

 إيذاء الهسول والم منو ومحاولو ازايال رسول الله: -ر

مْ،   وهد نزل في   لاء المنا،قو هول الله تعا : ﴿ لهقه معلُوا وه مع قه ْلفُِونه بمِعللهِ  ه اه

موا بمِماه  ُّ همه عْ،ه إسِْممهِ هَِّْ وه رُوا به فه كه ةه الْكُفْرِ وه لمِه علُوا كه مُموا إلِ  أهنْ قه قه مع نه نهمعلُوا وه ه ْ يه  لمه

َُّ اللهُ  ُ ْ مذِّ ل موْا يُعه تهوه إنِ يه مَّْ وه ا له ُ يْرا تُوبُوا يهكُ خه إنِ يه ضْلهِِ له سُولُهُ ِ ن له ره أهغْنهعهَُُّ اللهُ وه

له نه  لِيٍّ وه َّْ فِي الأهرْضِ ِ ن وه ع لههُ ةِ وه ه الْهخِره نْيهع وه ليِماا فِي ال،ُّ
ع أه ابا ذه  . [74]الاوبو: ﴾ صِير  عه

وهد ذكه ابن كثير أ  الضحاك هال: إ  نفهاا من المنا،قو هموا بالفا  بالنبي 

                                                 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
   و و في ززوة تبوك في بعض الهيالي في حال الاير، وكانوا بضعو عشر رج

، وفي روايو الواحدل عن الضرحاك: خرهج المنرا،قو  (1)نزل  ،يهم  ذه ا يو

،كانوا إذا خ  بعضهم إ  بعض سربوا رسرول الله إ  تبوك،  مع رسول الله 

  وأصحابه، وطعنوا في الدين، ،نق  ما هالوا حذيفرو إ  رسرول الله قرال،

،حهفروا مرا هرالوا « ؟يع أهل النفعق   ع هذا الذي بلغني عنكَّ»لهم رسول الله: 

 .  (2)شيئا من ذل ، ،ذنزل الله  ذه ا يو إكذاباا لهم

و: يحهفو  بالله أنهم ما هالوا ته  الكهمرو الاري نارب  والمعنى الإجمالي ل ي

إليهم، والله يكذبهم ويثب  أنهم هد هالوا كهمو الكفره الاري روير  عرنهم. ولم 

 .(3) يذكه القهآ   ذه الكهمو لأنه لا ينبغي ذكه ا...(

 وجوب الجهاد بالمال: -17
نفلخ ومن الدرول كما يقول بن القيم وجور الجهاد بالمال كما يَرب برال   

و ذا إحدى الهواياو عن أحمد و ي الاوار الذل لا ريرب ،يره ،رذ  الأمره 

بالجهاد بالمال شقي  الأمه  أ م وآكد مرن الجهراد برالنفلخ ولا ريرب أنره أحرد 

من جهز زازيا ،قد ززا ،يذب على القرادر عهيره كرما  الجهادين كما هال النبي 

ببذلره ولا يناصرر إلا بالعردد  يَب على القادر بالبد  ولا يام الجهاد بالبد  إلا

والعدد ،ذ  لم يقدر أ  يكثه العدد وجب عهيه أ  يمد بالمال والعدة وإذا وجب 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 الحل بالمال على العاجز بالبد  ،وجور الجهاد بالمال أو  وأحهى .

 دروس  ن قصة  سج، الضرار:

 وفي هاو ماذد الضرار درول وعا و،وائد منها: 

 الكفر ملة واحدة:-أ -18
بو  ذا في موهف أبي عامه الها ب من الإسر   ومرن المارهمو؛ إذ وهد ت

زضب زضبا شديدا، وتذلم لهزيمو المشركو في بردر، ،رذعهن عرداءه لههسرول، 

وتوجه إ  عاصمو الشرك مكو يحث أ هها على هاال الماهمو، وخرهج مقرات  

 وصردق الله تعرا  عنردما (1)معهم في أحد، وحاول تفاي  الاف الإسر مي

كُمنْ لتِْنهمةٌ فِي الأهرْضِ هال: ﴿ لُموهُ نه فْعه عْضُهَُّْ أهوْليِهمعءُ بهعْمض  إلِ  نه رُوا به فه ال ذِينه كه وه

بيِرٌ  عدٌ كه لهسه  . [73]الأنفال: ﴾  وه

 )ب(محاولة التدليس على المسلمين:  -19
حاول المنرا،قو  أ  يضرفوا الشررعيو عرلى  رذا البنراء وأنره مارذد بنروه 

ا ه، ولكن لا حقيقو لها في نفول أصحابها، ،قرد جراءوا لأسبار مقنعو في الظ

الا ة في  ذا البناء ليكو  ماذدا هرد باركره رسرول  يطهبو  من الهسول 

بالا ة ،يه، ،ذذا حدث  رذا ،قرد اسراقه هرهار م في تحقير  أ ردا،هم، الله 

 .  (2)و ذا أسهور ماكه خبيث هد ينط  على كثير من النال

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
ا  -21

ً
 وهو أرحم الراحمين: )ج(فالله خير حافظ

عرز -؛ ،قرد أطهعره الله إ  الباحث لي حظ مدى العنايو الإلهيرو برالنبي 

على أسرار   لاء المنا،قو وما أرادوه من تذسيلخ  ذا المارذد، ،هرولا  -وج 

إع   الله لهسوله لما أدرك رسول الله حقيقو نوايا م، ولالى في البناء ،ذضرفى 

صرلى ،يره، وبرذل   هو  ،يه لأ  رسرول الله عهيه الشرعيو وأهب  النال يا

يحدث الاخا ط بو المنا،قو وضعا  الماهمو ،ينفهدو  بهرم وهرد ير ثهو  

 .  (1) عهيهم بالشائعاا

 )د(العلاج النبوي الحاسم: -21
مرن الأمره بهرد  مارذد الضررار  رو الاصرر   إ  ما ها  به الهسرول 

 القضاء على أل عمر  يرهاد الأمث ، و ذا منهل نبول كهيم سنه لقادة الأمو في

منه الإضرار بالماهمو وتفهي  كهمراهم، ،الرداء العضرال لا يعرالل بااركينه 

والاخفيف منه، وإنما يعرالل بحارمه وإزالرو آثراره، حارى لا ياذردد ظهروره 

باورة أخهى، وإ  الثمار العمهيو، الاي لماها الماهمو  على إثره تطبير  الأمره 

مرع  رذا     ذه المنهذيو الاري نهذهرا رسرول الله النبول الحاز  لادلنا على أ

المكه ا بيث،  ي الطهيقو المثلى لقمع حهكو النفراق في المذامرع المارهم، ،قرد 

أصب  أمه م بعد ذل  يا شى شيئا ،شيئا حاى لم يب  منهم بعد لحاق الهسول 

   باله،ي  الأعلى إلا عدد ههي ، ولم يعه  عنهم بعد تدمير ماذد الضررار أ

                                                 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 .  (1)هاموا بذعمال تخد  الهد  نفاه لعهمهم بناائل العم  بعد انكشا،هم

 (ما يلحق  كم مسجد الضرار:د) ه  -22
 ذكه المفسرو  ما يهح  بماذد الضرار في الحكم، ،هذه بعض أهوالهم: 

هال الزمخشرل:... وهي  كر  مارذد بنري مبا راة أو ريراء وسرمعو أو  -أ

 زير طيب، ،هو لاحر  بمارذد الضررار لغهق سوى اباغاء وجه الله، أو بمال

(2)  . 

عه  الدكاور عبد الكهيم زيدا  عرلى هرول الزمخشررل ،قرال: ولكرن  ر  

يهح  بماذد الضرار ،يهد ، كما  د  ماذد الضرار الرذل بنراه المنرا،قو  في 

بهدمه؟ لا أرى ذلر ، وإنرما يمكرن أ  يقرال إ  المارذد  المدينو وأمه النبي 

يهح  بماذد الضررار مرن جهرو عرد  ابانائره عرلى  الذل بنى لهذه الأزهاق

 .  (3)الاقوى، والإخ ص الكام  لله تعا 

هال القهطبي في تفايره: هال عهماؤنا: وك  ماذد بنري عرلى ضرار أو  -ر

 .  (4) رياء وسمعو ،هو في حكم ماذد الضرار لا  وز الا ة ،يه

ذل اتخذ على وهال سيد هطب في تفايره:  ذا الماذد ماذد الضرار ال -ج

مكيدة ل س   والماهمو،  ذا الماذد مرا يرزال ياخرذ في  عهد رسول الله 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
صور شاى؛ ياخذ في صورة نشاط ظا هه الإس   وباطنه لارح  الإسر   أو 

تشويهه... وياخذ في صورة أوضافي ته،ع لا،او الدين عهيهرا لاارترل وراء را، 

نظيماا وكاب وبحروث و ي تهمي  ذا الدين، وياخذ في صورة تشكي ا وت

تاحدث عن الإس  ، لاخدر القهقو الرذين يرهو  الإسر   يُرذب  ويمحر ، 

،اخدر م  ذه الاشكي ا وته  الكاب بما توحيه لهم من أ  الإسر   بخرير، 

 .  (1)وأنه لا داعي لهخو  أو القه  عهيه

 )و(قاعدة لمعرفة ما يلحق بالمسجد الضرار :  -23
 : ك  ما ياخرذ ممرا  رو في ظرا هه مشرروفي، هال الدكاور عبد الكهيم زيدا

ويهيد ماخذوه تحقي  زهق زير مشروفي، ،هو مهح  بالمارذد الضررار، لأنره 

، وإذا أردنا الإيَاز ههنا في  ذه القاعدة: كر  مرا كرا  (2)يحم  روحه وعنا ه

 ظا هه مشروعا ويهيد ماخذوه الإضرار بالم منو ،هو مهح  بالماذد الضررار

(3)  . 

 ذه القاعدة يخهج من نطاق ماذد الضررار ومرا يهحر  بره، مرا  وبناء على

ذكهه الإما  ابن القيم مرن مشرا د الشررك، ومرن أمراكن المعراصي والفاروق 

كالحاناا وبيوا ا مه والمنكهاا ونحو ذل ؛ لأ   رذه المنكرهاا ظا ه را 

زير مشروفي ،  تهح  به وإ  اسراحق  الإزالرو كمارذد الضررار باعابار را 

                                                 

 



  كدرولس ولعبر  من غزولة تبو 
ا وباطناامنكهاا ظا  ها

(1)  . 

 )ز( مساجد الضرار في بلاد المسلمين: -24
رين(  لا يزال أعداء الإس   مرن المنرا،قو والمهحردين، والمبشررين )المنصرِّ

والمااعمهين، يقيمو  أماكن باسم العبادة وما  ي لها، وإنما المهاد بها الطعرن في 

  مردارل الإس   وتشكي  الماهمو في معاقدانم وآدابهم، وكرذل  يقيمرو

باسم الدرل والاعهيم لياوصهوا بهرا إ  برث سرمومهم برو أبنراء المارهمو، 

و ،هم عن دينهم، وكذل  يقيمو  المنادياا باسم الثقا،رو والغرهق منهرا 

خهخهو العقيدة الاهيمو في القهور، والقيم ا هقيو في النفرول، ومااشرفياا 

ق منهرا الارذثير عرلى باسم المحا،ظو عرلى الارحو وا دمرو الإنارانيو والغره

المهضى والضعفاء و ،هرم عرن ديرنهم، وهرد اتخرذوا مرن البيئراا الجا هرو 

ذريعو لهاوص  إ  أزهاضهم الدنيئو الاري لا  -لاسيما في ب د إ،هيقيا-والفقيرة 

 .   يقه ا عق  ولا  في ولا هانو 

إ  ماذد الضرار ليلخ حادثو في المذامع الإس مي الأول وانقضر ، بر  

ة باهيو، يخطط لها باخايار الأ دا  العميقو، وتخارار الوسرائ  الدهيقرو  ي ،كه

لانفيذ ا، وخططهرا تارب في الارآمه عرلى الإسر   وأ هره بالاشرويه وههرب 

الحقائ ، والاشكي ، وزرفي بذور الفان لإبعاد النال عن دينهم وإشرغالهم برما 

 .  (2)يضر م ويدمه ماير م الأخهول

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 يبذل جهده:لا يعذر العاجز بماله حتى  -25

ومن درول  ذه الغزوة  أ  العراجز بمالره لا يعرذر حارى يبرذل جهرده     

وياحق  عذزه ،ذ  الله سبحانه إنما نفى الحهج عرن  ر لاء العراجزين بعرد أ  

ليحمههم ،قال لا أجد ما أحمهكم عهيره ،هجعروا يبكرو  لمرا  أتوا رسول الله 

 .،انم من الجهاد ،هذا العاجز الذل لا حهج عهيه 

 دروس وعبر  ن قصة المخلفين الثمثة:

في كارب  وردا هاو الث ثو الذين خهفوا على لاا  كعرب برن مالر  

الايرة والحديث والافاير بهواياا ماقاربو في ألفاظها، ولقي  عنايرو ،ائقرو في 

الشر  والادريلخ، وكا  صحي  البخارل من أكثه الكاب دهو وتفاي  لهرذه 

 .  (1)القاو

يحدثنا بنفاه حيث هال: لم أتخهف عن رسول الله  ن مال  ونترك كعب ب

  في ززوة ززا ا إلا في ززوة تبوك، زير أني كنر  تخهفر  في زرزوة بردر، ولم

ا تخهف عنها، إنما خهج رسول الله  يهيد عير ههيش حاى جمرع الله  يعاتب أحدا

ليهرو  بينهم وبو عدو م عرلى زرير ميعراد، ولقرد شرهدا مرع رسرول الله 

حو تواثقنا على الإس  ، وما أحب أ  لي بها مشهد بردر، وإ  كانر   (2)لعقبوا

 حرو أيسر ولا أهوى -هط–بدر أذكه في النال منها، كا  من خال أني لم أكن 

 حارى -هط–جامع  عندل هبهه راحهاا  ا ما والله الغزاة، ته  في عنه تخهف 
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ى إلا زرزوة يهيرد  الله رسرول يكن ولم الغزوة، ته  في جمعاهما  بغير را، ورَّ

ا واسراقب ، شرديد حره في  الله رسرول ززا ا الغزوة ته  كان  حاى  سرفها

ا ا، بعيدا ا ومفازا ا، وعدوت  زرزو م، أ برو ليارذ بوا أمره م لهمارهمو ،ذلى كثيرا

كثرير، ولا يَمعهرم  لذل يهيد، والماهمو  مع رسرول الله ا بوجهه ،ذخا م

ال كعب: ،ما رج  يهيد أ  ياغيب إلا ظرن أ  كاار حا،ظ، يهيدو  الديوا ، ه

 سيخفى له، ما لم ينزل ،يه وحي الله. 

ته  الغزوة حيث طاب  الثمار والظ ل، و هز رسول  وززا رسول الله 

والماهمو  معه، ،طفق  أزردو لكري أ هرز معهرم، ،رذرجع ولم أهرضِ  الله 

بي حارى اشراد بالنرال شيئاا، ،ذهول في نفسي: أنا هادر عهيه، ،هم يرزل يرامادى 

والماهمو  معه ولم أهض من جهازل شيئاا، ،قه :  الجد، ،ذصب  رسول الله 

أ هز بعرده بيرو  أو يرومو، ثرم ألحقهرم، ،غردوا بعرد أ  ،ارهوا لأ هرز، 

،هجع  ولم أهض شيئا، ثم زدوا، ثم رجع  ولم أهرض شريئا، ،هرم يرزل بي 

ذدركهم، ولياني ،عه ، ،هرم وهمم  أ  أرتح  ، (1)حاى أسرعوا وتفارط الغزو

،طفر   يقدر لي ذل ، ،كن  إذا خهج  في النال بعد خرهوج رسرول الله 

ا عهيه النفاق أو رج  ممن عرذر الله  ،يهم أحزنني أني لا أرى إلا رج ا مغموصا

حاى بهغ تبوك، ،قرال و رو جراللخ في  من الضعفاء، ولم يذكهني رسول الله 

ال رج  من بني سهمو: يا رسرول الله حباره ،ق«  ع لعل كعب؟»القو  بابوك: 

،قال له معاذ بن جب : بئلخ ما هه ، والله يرا رسرول  (2)بهداه، ونظهه في عطفيه

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
ا، ،اك  رسرول الله  ، ،بيرنما  رو عرلى ذلر  رأى الله ما عهمنا عهيه إلا خيرا

،رذذا  رو « كن أبع خيثمة: »،قال رسول الله ( 2)يزول به السرار( 1)رج  مبيضا

المنا،قو ، هرال ( 3)خيثمو الأناارل، و و الذل تادق باافي الامه حو لمزه أبو

 هرد توجره هرا، ا  كعب بن مال : ،هرما بهغنري أ  رسرول الله 
مرن تبروك  (4)

ا؟ (5)حضرني بثي ، ،طفق  أتذكه الكذر وأهول: برم أخرهج مرن سرخطه زردا

هرد   واساعن  على ذل  بك  ذل رأل من أ  ، ،هما هير  لي: إ  رسرول الله

ا ا،  (7)زا  (6) أظ  هادما عني الباط ، حاى عه،  أني لرن أنذرو منره بشيرء أبردا

هادما، وكرا  إذا هرد  مرن سرفه بردأ  وأصب  رسول الله (8) ،ذجمع  صدهه

بالماذد ،هكع ،يه ركعاو، ثم جهلخ لهنال، ،هما ،عر  ذلر  جراءه المخهفرو  

نرو رجر ، ،قبر  مرنهم ،طفقوا يعاذرو  إليه، ويحهفو  له، وكانوا بضعو وثما

ع نياهم، وبايعهم، واساغفه لهم، ووك  سرائه م إ  الله، حاى  رسول الله 

،ذئ  أمشي حارى «، نععل»جئ ، ،هما سهم ، تبام تبام المغضب، ثم هال: 

هرال:  « ع خلفمك؟ ألم نكمن قم، ابتعمت رهمرك؟»جها  بو يديه، ،قال لي: 

من أ   الردنيا، لهأير  أ  سرذخهج هه : بلى، إني والله لو جها  عند زيرك 
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 لرئن عهمر  لقرد -والله–ولكنري  (1)من سخطه بعذر، ولقرد أعطير  جردلاا 

الله أ  يُارخط  عر ،  (2)ليوشركن عني، به تهضى كذر حديث اليو  حدثا 

–، لا (4)إني لأرجرو ،يره عقبرى الله (3)ولئن حدثا  حديث صدق  د عر َّ ،يره

 تخهفر  حرو مني أيسر ولا أهوى، -هط- ن ك ما والله عذر، لي كا  ما -والله

«، أ ع هذا لق، حم،ق  لقمَّ حتمى يقللهم الله ليمك»:  الله رسول هال عن ،

،قم  وثار رجال من بني سهمو ،اتبعوني، ،قرالوا لي: والله مرا عهمنراك كنر  

برما  أذنب  ذنبا هب   ذا، ولقد عذرزا ألا تكرو  اعارذرا إ  رسرول الله 

لر ،   ، ،قد كا  كا،ي  ذنبر ، اسراغفار رسرول الله اعاذر به إليه المخهفو

ر  حاى أردا أ  أرجع إ  رسرول الله  (5)هال: ،والله مازالوا ي نبونني ،ذكرذِّ

 نفسي. 

هال: ثم هه  لهم:    لقي  ذا معي مرن أحرد؟ هرالوا: نعرم، لقيره معر  

رج  ، هالا مث  ما هه ، ،قي  لهما مث  ما هي  لر ، هرال: ههر : مرن همرا؟ 

الوا: مهارة بن الهبيع العمهل، و ر ل برن أميرو الرواهفي، هرال: ،رذكهوا لي ه

ا، ،يهما أسوة. ،مضي  حرو ذكهوهمرا لي. ونهرى  رجهو صالحو هد شهدا بدرا

مرن برو مرن تخهرف عنره.  -أيهرا الث ثرو-الماهمو عن ك منا  رسول الله 

،ما  ي برالأرق  ،اجانبنا النال، وتغيروا لنا حاى تنكها لي في نفسي الأرق،
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وهعردا في  (1)الاي أعه ، ،هبثنا على ذل  ساو ليهو، ،ذما صراحبال ،اسراكانا

،كن  أخهج، ،ذشرهد  (2) بيونما يبكيا ، وأما أنا ،كن  أشبَّ القو  وأجهدج م

الا ة مع الماهمو، وأطو  في الأسواق ولا يكهمني أحرد، وآتي رسرول الله 

 الا ة، ،ذهول في نفسي:    حرهك شرفايه  ،ذسهم عهيه، و و في لهاه بعد

بهد الا   أ  لا؟ ثم أص  ههيبا منه، وأسارهه النظه، ،ذذا أهبه  عرلى صر تي 

، وإذا الاف  نحوه أعهق عني، حاى طال ذل  ع َّ من جفوة النرال،  نظه إليَّ

و و ابن عمري، وأحرب النرال -مشي  حاى تاورا جدار حائط أبي هاادة، 

، ،والله ما رد ع َّ الا  ، ،قه  لره: يرا أبرا هارادة، أنشردك ،اهم  عهيه -إلي

   تعهم أني أحب الله ورسوله؟ هال: ،اك ، ،عدا ،ناشدته ،اك ،  (3)بالله

،عدا ،ناشدته ،قرال: الله ورسروله أعهرم، ،فاضر  عينرال، وتولير  حارى 

 ا تاورا الجدار، ،بينما أنا أمشي في سوق المدينو، إذا نبطي من نربط أ ر  الشر

ممن هد  بالطعا  يبيعه بالمدينو يقول: من يدل على كعب برن مالر ؟ ،طفر  (4)

النال يشيرو  له إلي، حاى جاءني ،رد،ع إليَّ كاابارا مرن مهر  زارا ، وكنر  

كاتبا، ،قهأته ،ذذا ،يه: أما بعد ،ذنه هد بهغنا أ  صاحب  هد جفراك، ولم يَعهر  

قه  حرو ههأنرا: و رذا أيضرا مرن ،الحْ  بنا نو ، (5)الله بدار  وا  ولا مضيعو
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 الب ء ،ايمم 
به حارى إذا مضر  أربعرو  ليهرو مرن  (2)بها الانور، ،اذهنا (1)

يذتيني ،قال: إ  رسرول الله  ا ماو واساهبث الوحي إذا رسول رسول الله 

  يذمهك أ  تعازل امهأت ، ،قه : أطهقها أ  ماذا أ،ع ؟ هال: لا، ب  اعازلهرا

 ل: ،ذرس  إ  صاحبي بمث   ذا. ،  تقهبنها، ها

هال: ،قه  لامهأتي: الحقي بذ ه  ،كوني عند م حارى يقار الله في  رذا 

الأمه، هال: ،ذاءا امهأة   ل بن أميو رسول الله، ،قال  له: يرا رسرول الله، 

إ    ل بن أميو شيِ ضائع ليلخ له خاد ، ،هر  تكرهه أ  أخدمره؟ هرال: لا، 

ما به حهكو إ  شيء، والله ما زال يبكري  -والله-نه ولكن لا يقهبن ، ،قال : إ

منذ كا  من أمهه ما كا  إ  يومره  رذا.  ،قرال لي بعرض أ ر : لرو اسراذذن  

في امهأت ؟ ،قد أذ  لامهأة   ل ابن أميو أ  تخدمه، هال ،قه :  رسول الله 

ذناه إذا اسراذ وما يدريني ماذا يقول رسرول الله  لا أساذذ  ،يها رسول الله 

، ،كم  لنا ساو  ليهو على  ،يها، وأنا رج  شار، هال ،هبث  بذل  عشر ليالن

ظهه بي  من بيوتنا، ،بينا أنا جاللخ على الحال الاي ذكه الله عز وجر  منرا، هرد 

ضاه  علىَّ نفسي وضاه  ع َّ الأرق برما رحبر  سرمع  صروا صرارخ 

شرر. هرال: ،خرهرا يقول بذعلى صوته: يا كعب بن مالر ، أب (3)أوفى على سهع

ا، وعه،  أ  هد جاء ،هج، هرال: ،رآذ  توبرو الله عهينرا  رسرول الله  (4)ساجدا

                                                 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
حو صلى ص ة الفذه، ،ذ ب النال يبشروننا، ،ذ ب هب  صاحبي مبشرو  

را، وسرعى سرافي مرن أسرهم هرب ، وأوفى الجبر  ،كرا   وركض رج  إليَّ ،هسا

يبشرني نزعر  لره  الاوا أسرفي من الفهل، ،هما جاءني الذل سمع  صوته

ثوبيَّ ،كاوته إياهما ببشارته، والله ما أمه  زيرهمرا يومئرذ، واسراعها ثروبو 

 (2)،ياهقراني النرال ،وجرا ،وجرا رسرول الله  (1) ،هبااهما، وانطهقر  أترذمم

يهنئونني بالاوبو ويقولو : لاهنذك توبو الله عهي  حارى دخهر  المارذد، ،رذذا 

ه النال ،قا  طهحو برن عبيرد الله يهرهول جاللخ في الماذد، حولرسول الله 

حاى صا،حني و نذني، والله ما ها  رج  من المهاجهين زيره، هال: ،كا  كعب 

هرال و رو يراق  لا يناا ا لطهحو، هال كعب: ،هما سهم  على رسرول الله 

هرال: ههر : « أبشر بخير يو   ر عليك  نذ ول،نك أ مك»وجهه من السرور: 

وكرا  « ل  بمل  من عنم، الله»أ  من عنرد الله؟ ،قرال:  أمن عندك يا رسول الله

إذا سُرّ اسانار وجهه كذنه هطعو همه هال: وكنا نعه  ذلر  هرال:  رسول الله 

مرن مرالي (3) ،هما جها  بو يديه هه : يا رسول الله، إ  من توباي أ  أنخهرع

أ سمك عليمك بعمض : »، ،قال رسرول الله صدهو إ  الله وإ  رسول الله 

هال: ،قه : ،ذني أما  سهمي الذل بخيا هال: وههر : « علك لهو خير لك 

ا  يا رسول الله، إ  الله إنما أنذاني بالادق، وإ  من توباي ألا أحردث إلا صردها

                                                 

 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
ا من الماهمو أبر ه الله في صردق الحرديث  (1)ما بقي ، ،والله ما عهم  أ  أحدا

مما أب ني الله به، والله مرا إ  يومي  ذا، أحان  منذ ذكها ذل  لهسول الله 

إ  يومي  رذا، وإني لأرجرو أ  يحفظنري تعمدا كذبو منذ هه  لهسول الله 

معجِرِينه ﴿ الله ،يما بقي، هال: ،ذنزل الله عز وج :  المُْهه ملىه الن بمِيِّ وه لهقه، نهعبه اللهُ عه

عْ  ةِ ِ ن به ةِ الْعُسْره ععه بهعُوهُ فِي سه عرِ ال ذِينه ان  الأهنْصه منْهَُّْ وه رِيق   ِّ زِيغُ قُلُوبُ له عده يه ع كه ِ،  ه

تْ  عقه ت ى إذا ضه ةِ ال ذِينه خُلِّفُوا حه لىه الث مهثه عه حِيٌَّ  وه ؤُوفٌ ر  هُ ِ َِّْ ره يْهَِّْ إنِ  له ثَُّ  نهعبه عه

لْ  نُّوا أهن ل   ه ره يْهَِّْ أهنْفُسُهَُّْ وه له تْ عه عقه ضه حُبهتْ وه يْهَُِّ الأهرْضُ بمِاه ره له أه ِ نه اللهِ إلِ  عه جه

حِيَُّ  ابُ الر  يْهَِّْ ليِهتُوبُوا إنِ  اللهه هُوه الت و  له حارى بهرغ: ﴿ [ 118-117]الاوبرو: ﴾ إلِهيْهِ ثَُّ  نهعبه عه

عدِقِينه  كُونُوا  ه ه الص  نُوا ان قُوا اللهه وه هع ال ذِينه ت ه يهُّ
ع أه   [.119]الاوبو: ﴾  يه

بعرد إذ  رداني ل سر    -هرط- ع  من نعمو هال كعب: والله ما أنعم الله

ألا أكرو  كذباره ،ذ هر  كرما  هر   أعظم في نفسي من صدهي رسرول الله 

الذين كذبوا، ،ذ  الله هال لهذين كذبوا الله حو أنزل الوحي   ما هال لأحرد، 

بْتَُّْ إلِهيْهَِّْ لتُِعْرِضُو﴿هال الله:  له يهحْلفُِونه بعِللهِ لهكَُّْ إذا انْقه نْهَُّْ سه أهعْرِضُوا عه نْهَُّْ له ا عه

نْهَُّْ  وْا عه ضه ْ ْلفُِونه لهكَُّْ لتِره كْسِبُونه  اه عنُوا يه اءا بمِاه كه زه ن َُّ جه هه اهَُّْ جه أْوه َُّْ رِجْسٌ وه ه إنِه 

عسِقِينه  وِْ  الْفه نِ الْقه إنِ  اللهه له يهرْضَه عه نْهَُّْ له وْا عه إنِ نهرْضه   [.96-95]الاوبو: ﴾  له

عرن أمره أولئر  الرذين هبر  مرنهم  -أيها الث ثو-: وكنا تخهفنا هال كعب

أمهنرا  حو حهفوا له، ،بايعهم واساغفه لهم، وأرجذ رسول الله  رسول الله 

ت ى حاى هضَ الله ،يه، ،بذل  هال الله عز وج : ﴿  ةِ ال ذِينه خُلِّفُوا حه لىه الث مهثه عه وه

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
يْهَُِّ الأهرْضُ بمِاه  له تْ عه عقه نُّموا أهن ل   إذا ضه ره ميْهَِّْ أهنْفُسُمهَُّْ وه له تْ عه معقه ضه حُبهمتْ وه ره

حِيَُّ  ابُ المر  يْهَِّْ ليِهتُوبُوا إنِ  اللهه هُوه الت و  له  ِ نه اللهِ إلِ  إلِهيْهِ ثَُّ  نهعبه عه
أه لْجه  [118]الاوبرو: ﴾   ه

اؤه وليلخ الذل ذكه الله مما خهفنا عرن الغرزو، وإنرما  رو تخهيفره إيانرا، وإرجر

 .(2)، عمن حهف له واعاذر إليه ،قب  منه(1)أمهنا

 وفي  ذه القاو  درول وعا و،وائد كثيرة نذكه منها: 

الأسددلوب الجميددل والبيددان الرائددع والأدب )أ(    -26
   الرفيع:

لقد    صيازو  ذا الحديث بذسهور جمير ، وبيرا  رائرع، وأدر ر،يرع، 

نرماذج عاليرو  -ديث الإ،ر مع أمثاله كحديث صه  الحديبيو وح-وإنه ليعاا

للأدر العهبي اله،يع، ولي  القائمو على وضرع المنرا ل الدراسريو يخارارو  

 ذه الأحاديث وأمثالها لانميو مدارك الط ر، وتكوين المهكو الأدبيو والثرهوة 

الهغويو العاليو، انظه مث  إ  هول كعب في  ذا الحديث: ،هما هي  إ  رسول الله 

 ا بشيرء ،يره هد أظ  هادما ز ا  عني الباط ، وعه،  أني لن أخهج منره أبردا

 .  (3)كذر؛ ،ذجمع  صدهه

 )ب(الصدق سفينة النجاة:  -27
خطرورة الكرذر  -رضِ الله عرنهم-لقد أدرك كعرب، و ر ل، ومرهارة 

،عزموا عرلى سرهوك طهير  الصرراحو والاردق وإ  عهضرهم ذلر  لهاعرب 

                                                 



   غزولة تبوكدرولس ولعبر  من 
ا في أ  يقبر  تروباهم ثرم كبريرا  -تعرا -والمضايقاا، ولكن كا  أمههرم برالله 

، ومرا أجمر  خرام رر (1)يعودو  إ  الاف الإس مي أهوى ممرا كرانوا عهيره

قُموا اللهه العالمو توباه على كعب ومن معه بقوله تعا : ﴿  نُموا ان  همع ال مذِينه ت ه يهُّ
ع أه يه

عدِقِينه  كُونُوا  ه ه الص   . [119]الاوبو: ﴾  وه

 تمع:الهجر التربوي وأثره في المج)ا(  -28

إ  الهذه التربول له منا،عه العظيمو في تهبيو المذامع الماهم على الاساقامو 

ومنع أ،هاده من الاورط في المخالفاا الاي تكو  إما بترك شيء مرن الواجبراا 

أو ،ع  شيء من المحهماا؛ لأ  من توهع أنه إذا وهع في شيء من ذل  سيكو  

 يفكه في الإهدا  على ذل . مهذورا من جميع أ،هاد المذامع، ،ذنه لن 

ولا يغيب عن البال أ  تطبي   ذا الحكم يَب أ  يام في الظرهو  المشرابهو 

لحياة الماهمو في العهد النبول المدني، حيث توجد الدولرو المهيمنرو والمذامرع 

 القول، مع أمن الوهوفي في الفانو لمن طب  عهيه  ذا الحكم. 

الذل يكو  بو الماهمو عرلى أمرور و ذا الهذه التربول يخاهف عن الهذه 

الدنيا، ،هذا دنيول وذاك دينري، ،رالهذه الرديني مطهرب  عري يثرار عهيره 

،اعهه، أما الهذه الدنيول ،ذنه مكرهوه إلا إذا زاد عرن ث ثرو أيرا  ،ذنره يكرو  

ال لمسلَّ أن يهجر أخمعه لموق ثممث ليمعل   ل : »لقول رسول الله  (2)محهما

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
ولقولره  (1)  «ويعرض هذا  وخيرهمع الذي يبم،أ بعلسمم يلتقيعن ليعرض هذا 

« :(2)« ن هجر أخعه سنة لهو كسفك د ه. 

  

 )ث(تنفيذ أوامر القيادة في المجتمع المسلم:  -29
اساذار المذامع الماهم كهه لانفيذ أمه المقاطعو والهذه الرذل صردر مرن 

ووصف كعرب  وامانعوا جميعا عن الحديث مع   لاء الث ثو، القائد الأعلى 

لنا ذل  ،قال:... ،اجانبنا النال وتغيروا لنا، حارى تنكرها في نفسير الأرق 

،ما  ي الاي أعه ، ،ذما صاحبال ،اساكانا وهعدا في بيونما يبكيرا ، وأمرا أنرا 

،كن  أشب القو  وأجهد م، ،كنر  أخرهج ،ذشرهد الار ة مرع المارهمو 

طه  كعب الا   على ابن ... وهد أ(3) وأطو  في الأسواق، ولا يكهمني أحد

ا:    تعهمنري أحرب الله  عمه أبي هاادة ،هم يهد عهيه الا  ، وناشده بالله مهارا

ورسوله؟ ،اك ، مع أنه من أحب النال إليره، لقرد كرا  أبرو هارادة في  رذا 

الموهف موزفي الفكه بو إجابو رج  حبيب إليه عزيرز عهيره، وبرو تنفيرذ أمره 

بول، ولكن ليلخ  ناك تهدد برو الأمرهين، ،الرذل باطبي  الهذه التر النبي 

 .  (4)،ظهه ذل  على سهوكه أوحى به إيما  أبي هاادة  و تنفيذ أمه النبي 

وهد بهغ الالازا  بالأمه النبول في الهذه التربول ذروته حو أمه رسول الله 

                                                 

 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
  ،الث ثو الذين خهفوا باعازال زوجانم حاى يقار الله أمرها كرا  مفعرولا

وكا  شريخا طاعنرا في -از  الجميع بذل ، واساذذن  زوجو   ل بن أميو ،ال

أ  يذذ  لها أ  تخدمه ،رذذ  لهرا  ،طهب  من الهسول  -الان لا يَد من يخدمه

 .  (1) بذل   يطو ألا يقهبها؛ ،الازم  رضِ الله عنها النبي 

 )ج(الولاء التام لله ورسوله:  -31
غ  الفهصو الاانحو لكري يمرزق كا  العدو الاهيبي يهاهب ويهصد وياا

الجبهو الداخهيرو ويشرع  نرار الفانرو برو المارهمو ليرو ن البنيرا  ويقروق 

الأركا ، ولذل  اساغ  مه  زاا  ،هصو  ذها  الماهمو لكعب بن مالر  

  وعقوبو رسول الله  له، بذ  يهس  سفيره لكعب بهسالو خاصو منره إليره

صاحب  هد جفراك، ولم يَعهر  الله بردار  يغهيه ،يها، تذم  هوله: هد بهغني أ 

. ،كا  تعهي  كعب على  رذه الهسرالو: (2) وا  ولا مضيعو، ،الح  بنا نواس 

و ذا من الب ء أيضا، هد بهغ مني ما وهع  ،يره أ  طمرع فيَّ رجرال مرن أ ر  

و رذا الموهرف يردل عرلى شردة ولاء كعرب لله  (3) الشرك، ثرم أحرهق الهسرالو

عظمو نفاه، ،قد أدرك أنها محنو جديدة أهاى من الأو ، ورسوله وهوة إيمانه و

،  يهضيه أ  يَيب مه  زاا  بالاهب، أو يهمي بالكارار ويمزهره، ولكنره 

رمى به في الانور لياير رمادا، وياير ك  ما به دخانا يابدد في الهرواء، وخرهج 

مرا الهج  من محناه و و أهوى ما يكو  إيمانا، وأصفى ما يكو  روحا، وأكره  

                                                 

 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
! لقد مه كعب من ،وق (1)يكو  أخ ها، ،يالعظمو  ذه النفول الم منو الكبيرة

ا بذس مه، لم ياذثه به ولا انزل  ،يه ا هويا  .  (2)  ذا الاخابار والابا ء عزيزا

)ح(توبددة الله علددى العبددد قيمددة دينيددة يتطلددع   -31
 إليها الصادقون:

  ر لاء الث ثرو كرا  عندما نزل  ا ياا الكهيمو الاي بين  توبو الله عرلى

ذل  اليو  من الأيا  العظيمو عند المارهمو، ظهرها ،يره الفهحرو عرلى وجره 

حارى اسرانار كذنره هطعرو همره، وظهرها الفهحرو عرلى وجروه  رسول الله 

ررا  -رضِ الله عرنهم-الارحابو  حارى صرراروا ياهقرو  كعبارا وصراحبيه أ،واجا

ووجهره  كعرب إ  النبري  يهنئونهم بما تفض  الله به عهيهم من الاوبو، وجراء

ياق من السرور ،قال له: أبشر بخير يو  مه عهي  منذ ولردت  أمر ، و رذا 

 يعني مقا  الاوبو وأنها أعظم من الدخول في الإس  . 

إ  الاوبو تعني عودة العبد إ  الدخول تح  رضروا  الله تعرا  الرذل  رو 

في الردنيا  -  وعر جر-أعلى  د  ينشده الماهم، وبالاالي ،ذنه يحظى بحفظره 

الهذين -وتكهيمه في ا خهة، لقد كان  توبو كعب عظيمو عا عنها بنزفي ثوبيه 

وعد  نايا  كعب لطهحرو برن  (3)وإ دائهما لمن بشره -لا يمه  يومئذ زيرهما

وكذل  كان  ،هحو صراحبيه عظيمرو زرير أ   (4)عبيد الله ماا،حاه وننئاه له

                                                 

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
وهد جاء في روايو الواهدل: وكرا   (1) ا جهى لهكعبا لم يذكه في  ذا ا ا إلا م

الذل بشر   ل بن أميو باوباه سعيد بن زيرد هرال: وخهجر  إ  بنري واهرف 

 .  (2)،بشرته ،اذد، هال سعيد: ،ما ظنناه يه،ع رأسه حاى تخهج نفاه

ا لله عنددد   -32
ً
)خ(تشددرع أنددواع مددن العبددادات شددكر

 النعمة:
عهيره لا تحرد ا  -حانه وتعرا سرب-كان  ،هحو كعب بن مال  باوبرو الله 

في الاعبرير عنهرا بذمهرو مرن  حدود، ولا يااور ا مثر ، وهرد تفرنن  رو 

 العباداا منها: 

ا من ،روره سجود الشكر -أ : حينما سمع كعب البشارة باوبو الله عهيه خه ساجدا

ا لله  أ   -رضِ الله عررنهم-،قررد كررا  مررن عررادة الاررحابو  -تبررارك وتعررا -شرركها

ا كهما  ددا لهرم نعمرو أو انصرر،  عرنهم نقمرو، وهرد  -تعا -لله  ياذدوا شكها

 .  (3)تعهموا ذل  من رسول الله 

: ،قد نزفي كعب ثوبيه الهذين كا  يهبارهما،  كعلأة الذي امل البشرس -ر

،كااهما الذل سمع صوته بالبشرى، وما كا  يمه  وهائذ زيرهما، ثم اسراعار 

من الهبو المشروعو، ،ذ  كا  المبشر زنيرا  ثوبو ،هباهما، ولا ش  أ   ذا ضرر

–كا  له  ديو، وإ  كا  ،قيرا كا  له صدهو، وك هما إخرهاج المرال شركها لله 

                                                 

 

 



   من غزولة تبوك درولس ولعبر 
 .  (1)الفهج إنزاله على -تعا 

:  ،قد جع  كعب من توباه أ  ينخهع من ماله صدهو لله التص،ق بعلمعل -ج

دق بذميع مالره، وهرال لم ياقب  منه الاا -عهيه الا ة والا  -تعا ، لكنه 

وكذنه يااشيره بذل ، ،كان  «، أ سك عليك بعض  علك  لهو خير لك»له: 

وهد ثار ا ر   الفقهري ،ريمن نرذر الااردق  (2)المشورة بذمااك بعض ماله

بذميع ماله، والادهو مااحبو، والنذر واجرب الو،راء، ولم يرذ ب كعرب إ  

عهيره بذماراك  ذشار رسرول الله النذر، وإنما اساشار في الادهو بك  المال، ،

 بعض ماله. 

إلا مندافق أو معدذورأو  )د(ق يكن يتخلف عنه   -33
 :  من خلفه النبي 

إلا أحد رجال ث ثو إما مغمروص عهيره  ،ذنه لم يكن ياخهف عن رسول الله 

واسراعمهه عرلى  في النفاق أو رج  من أ   الأعذار أو من خهفه رسول الله 

هحو . ومنها : أ  الإما  والمطافي لا ينبغري لره أ  يهمر  مرن المدينو أو خهفه لما

هرال  تخهف عنه في بعض الأمور ب  يذكهه ليراجع الطاعو وياور ،ذ  النبي 

بابوك : ما ،ع  كعب ؟ ولم يذكه سواه مرن المخهفرو اساار حا لره ومهاعراة 

 وإهمالا لهقو  المنا،قو .

 )ر(جواز الطعن اجتهادا:   -34
 الطاعن إذا زهب على ظن الهاد أنه و م وزهرط كرما هرال جواز الهد على    

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
معاذ لهذل طعن في كعب بئلخ ما هه  والله يا رسرول الله مرا عهمنرا عهيره إلا 

 على واحد منهما .  خيرا ولم ينكه رسول الله 

 )ز(الحكم بالظاهر : -35
كا  يقب  ع نيو من أظهه الإس   من المنرا،قو  ومنها : أ  رسول الله    

 ك  سريهته إ  الله ويَهل عهيه حكم الظا ه ولا يعاهبه بما لم يعهم من سره .وي

 )س(ترك رد السلام على من أحدث حدثا :  -36
تهك الإما  والحاكم رد الا   على من أحردث حردثاا تذديبرا لره وزجرها    

 لم يُنق  أنه رد على كعب ب  هاب  س مه بابام المغضب . لغيره ،ذنه 

 : )ش( تبسم الغضب -37
ومنها : أ  الابارم هرد يكرو  عرن الغضرب كرما يكرو  عرن الاعذرب     

والسرور ،ذ  ك  منهما يوجب انبااط د  القهرب وثورانره ولهرذا تظهره حمرهة 

الوجه لسرعو ثورا  الد  ،يه ،ينشذ عن ذل  السرور والغضرب تعذرب يابعره 

 ضح  وتبام ،  يغتر المغتر بضرح  القرادر عهيره في وجهره ولا سريما عنرد

 المعابو كما هي  :

 إذا رأي  نيور الهيث بارزة ،  تظنن أ  الهيث مباام.

 )ص(جواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه:  -38
ومنها : معاتبو الإما  والمطافي أصحابه ومن يعز عهيره ويكره  عهيره ،ذنره    

عاتب الث ثو دو  سائه من تخهف عنه وهد أكثه النال من مد  عاار الأحبرو 

والسرور به ،كيف بعاار أحب ا ه  عرلى الإطر ق إ  المعارور واساهذاذه 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
عهيه ولله ما كا  أحلى ذل  العاار وما أعظم ثمهته وأج  ،ائدته ولله مرا نرال 

 به الث ثو من أنوافي المسراا وح وة الهضى وخهع القبول .

 توفيق الله لكعب وصاحبيه:)ط(  -39
ا به من الاردق ولم يخرذلهم ومنها : تو،ي  الله لكعب وصاحبيه ،يما جاءو   

حاى كذبوا واعاذروا بغير الح  ،ارهح  عراجهاهم و،اردا عراهباهم كر  

الفااد والاادهو  تعبوا في العاجهو بعرض الاعرب ،رذعقبهم صر   العاهبرو 

والف   كر  الفر   وعرلى  رذا هامر  الردنيا وا خرهة ،مرهاراا المبرادل 

لكعرب أمرا  رذا ،قرد  بري ح واا المبادل مهاراا في العواهب . وهول الن

صدق دلي  ظا ه في الاما  بمفهو  الهقب عند هيا  ههينو تقاار تخاريص 

تْ المذكور بالحكم كقوله تعا  : ﴿  شه رْثِ إذِْ نهفه نِ فِي الْحه ْكُماه نه إذِْ اه يْماه سُله اوُوده وه ده وه

عهِِ،ينه  كْمِهَِّْ شه كُن ع لِحُ وِْ  وه نهَُّ الْقه جعهر  لي الأرق  وهولره [  79و  78] الأنبيراء ﴾ ليِهِ غه

ماذدا وتهباها طهورا وهوله في  ذا الحديث أما  ذا ،قد صردق و رذا ممرا لا 

 يش  الاامع أ  الماكهم هاد تخاياه بالحكم .

عددن كددلام هددؤلاء الثلاثددة لتددأديبهم  ع(نهيدده  -41
 دليل على صدقهم:

عنه دلي   عن ك     لاء الث ثو من بو سائه من تخهف وفي نهي النبي   

على صدههم وكذر الباهو ،ذراد  ذه الاادهو وترذديبهم عرلى  رذا الرذنب 

وأما المنا،قو  ،ذهمهم أعظم من أ  يقاب  بالهذه ،دواء  ذا المرهق لا يعمر  

في مهق النفاق ولا ،ائدة ،يه و كذا يفع  الهر سربحانه بعبراده في عقوبراا 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
م عنده بذدنى زلو و فوة ،ر  جهائمهم ،ي در عبده الم من الذل يحبه و و كهي

يزال ماايقظا حذرا وأما من سقط من عينه و را  عهيره ،ذنره يخر  بينره وبرو 

معاصيه وكهما أحدث ذنبا أحدث له نعمو والمغهور يظن أ  ذلر  مرن كهاماره 

عهيه ولا يعهم أ  ذل  عو الإ انو وأنه يهيد به العذار الشديد والعقوبو الاي 

الحديث المشهور إذا أراد الله بعبد خيرا عذ  له عقوباره في لا عاهبو معها كما في 

 الدنيا وإذا أراد بعبد  ا أما  عنه عقوباه في الدنيا ،يرد يو  القيامو بذنوبه.

 )ع(التنكر والوحشة دليل على حياة القلب:  -41
وهوله حاى تنكها لي الأرق ،ما  ري برالاي أعره   رذا الانكره يَرده     

مو  في الأرق وفي الشذه والنباا حاى يَرده ،ريمن لا ا ائف والحزين والمه

يعهم حاله من النال ويَده أيضا المذنب العاصي بحاب جهمه حاى في خهر  

زوجاه وولده وخادمه وداباه ويَده في نفاه أيضرا ،اانكره لره نفاره حارى مرا 

يخفى إلا على من  و مي  القهب وعلى حاب حياة القهرب يكرو  إدراك  رذا 

 شو .الانكه والوح

 وما لجه  بمي  إي  

ومن المعهو  أ   ذا الانكه والوحشو كانا لأ   النفاق أعظم ولكرن لمروا 

ههوبهم لم يكونوا يشعهو  به و كذا القهرب إذا اسراحكم مهضره واشراد ألمره 

بالذنور والإجها  لم يَد  ذه الوحشرو والانكره ولم يحرلخ بهرا و رذه ع مرو 

المرهق وأعيرا الأطبراء شرفاؤه وا رو  الشقاوة وأنه هد أيلخ من عا،يو  رذا 

والهم مع الهيبو والأمن والسرور مع الااءة من الذنب . ،ما في الأرق أشرذع 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 من بهلء ولا في الأرق أخو  من مهيب

و ذا القدر هد ينافع به الم من الباير إذا ابا  به ثرم راجرع ،ذنره ينافرع بره 

منهرا إلا اسراثماره مرن  نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوا الحصر ولرو لم يكرن

ذل  أع   النبوة وذوهه نفلخ ما أخا بره الهسرول ،يارير تارديقه ضروريرا 

عنده وياير ما ناله من الشر بمعاصيه ومن ا ير بطاعاته من أدلو صدق النبوة 

الذوهيو الاي لا تاطهق إليها الاحامالاا و ذا كمن أخاك أ  في  ذه الطهير  

ي  على الافاي  ،خالفاره وسرهكاها ،هأير  من المعاطب والمخاو  كي  وك

عو ما أخاك به ،ذن  تشهد صدهه في نفلخ خ ،  له وأما إذا سهك  طهي  

الأمن وحد ا ولم  د من ته  المخاو  شيئا ،ذنه وإ  شهد صردق المخرا برما 

 ناله من ا ير والظفه مفا  ،ذ  عهمه باه  يكو  لم  .

 غير واجب : )غ(رد السلام على من يستحق الهجر -42
،ذسهم عهيه و و في لهاه بعد الا ة ،ذهول     وهوله وآتي رسول الله 

حهك شفايه بهد الا   ع  أ  لا ؟ ،يه دلير  عرلى أ  الرهد عرلى مرن ياراح  

 الهذه زير واجب إذ لو وجب الهد لم يكن بد من إسماعه .

 )ف(دخول دار الصاحب من غير إذن :  -43
  تاورا جدار حائط أبي هاادة ،يه دلي  على وهوله حاى إذا طال ذل  ع  

 دخول الإناا  دار صاحبه وجاره إذا عهم رضاه بذل  وإ  لم يااذذنه .

 )ق(ابتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له:  -44
وفي مكاتبو مه  زاا  له بالماير إليه ابا ء من الله تعا  واماحا  لإيمانره  



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 نه ليلخ ممن ضعف إيمانه بهذره النبري ومحباه لله ورسوله وإظهار لهاحابو أ

والماهمو له ولا  و ممن تحمهه الهزبو في الجراه والمهر  مرع  ذرها  الهسرول 

والم منو له على مفارهو دينه ،هذا ،يه من تائو الله له مرن النفراق وإظهرار هروة 

إيمانه وصدهه لهسوله ولهماهمو ما  رو مرن  را  نعمرو الله عهيره ولطفره بره 

 سره و ذا الب ء يظهه لب الهج  وسره .وجاه لك

 )ك(إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين:   -45
وهوله ،ايمم  بالاحيفو الانور ،يره المبرادرة إ  إتر   مرا يخشرى منره    

الفااد والمضرة في الدين وأ  الحاز  لا يناظه به ولا ي خهه و ذا كالعارير إذا 

 ،رالحز  المبرادرة إ  إت ،ره تخمه وكالكاار الرذل يخشرى منره الضررر والشرر

 وإعدامه .

 لهم : وكتابه  )ل(عداوة غسان لرسول الله   -46
 حهبرا لهسرول الله  -و م مهروك عرهر الشرا   -وكان  زاا  إذ ذاك 

وكانوا ينعهو  خيولهم لمحارباه وكا   ذا لما بعث شذافي برن و رب الأسردل 

س   وكاب معه إليه هال إ  مهكهم الحارث بن أبي شمه الغااني يدعوه إ  الإ

شررذافي ،اناهيرر  إليرره و ررو في زوطررو دمشرر  و ررو مشررغول باهيئررو الأنررزال 

والألطا  لقيصر و و جاء من حمص إ  إيهياء ،ذهم  على بابه يومو أو ث ثو 

إليه ،قال لا تا  إليه حارى يخرهج يرو   ،قه  لحاجبه إني رسول رسول الله 

 ياذلني عن رسول الله  -سمه مهل وكا  روميا ا -كذا وكذا وجع  حاجبه 

وما يدعو إليه ،يرق حاى يغهرب عهيره البكراء  وكن  أحدثه عن رسول الله 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
ويقول إني ههأا الإنذي  ،ذجد صفو  ذا النبي بعينه ،ذنرا أؤمرن بره وأصردهه 

،ذخا  من الحارث أ  يقاهني وكا  يكهمني ويحان ضيا،اي . وخهج الحارث 

رأسه ،ذذ  لي عهيه ،د،ع  إليه كاار رسرول الله يوما ،ذهلخ ،وضع الااج على 

   قهأه ثم رمى به هال من ينازفي مني مهكري وهرال أنرا سرائه إليره ولرو كرا،

باليمن جئاه ع  بالنال ،هم تزل تعهق حاى ها  وأمه با يول تنع  ثرم هرال 

أخا صاحب  بما تهى وكاب إ  هيصر يخاه خال وما عز  عهيه ،كارب إليره 

 تسر ولا تعا إليه واله عنه ووا،ني بذيهياء ،هما جراءه جروار كاابره هيصر أ  لا

دعاني ،قال ماى تهيد أ  تخهج إ  صاحب  ؟ ،قه  : زدا ،ذمه لي بمائرو مثقرال 

منري الار    ذ با ووصهني حاجبه بنفقو وكاوة وهال اههأ على رسرول الله 

لا   وأخاته برما وأههأته من حاجبه ا "باد مهكه  "،ذخاته ،قال  ،قدم [ 

وماا الحارث بن أبي شمه عا  الفرا  ،فري  "صدق  " هال ،قال رسول الله 

 ذه المدة أرس  مه  زاا  يدعو كعبا إ  الهحاق به ،ذب  له سرابقو الحارنى 

 ودينه . أ  يهزب عن رسول الله 

 )م(حرص الصحابة على الخير :  -47
شررا كعبرا دلير  عرلى وفي اساباق صاحب الفهل والهاهي على سرهع ليب   

 حهص القو  على ا ير واساباههم إليه وتنا،اهم في مسرة بعضهم بعضا .

)ن(استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينيدة   -48
: 

و،يه دلي  على اساحبار ننئو من  ددا له نعمو دينيرو والقيرا  إليره إذا   



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
ويرو وأ  أهب  وماا،حاه ،هذه سنو مااحبو و و جائز لمن  ددا له نعمرو دني

الأو  أ  يقال له ليهن  ما أعطاك الله وما من الله به عهي  ونحو  رذا الكر   

 ،ذ  ،يه توليو النعمو ربها والدعاء لمن نالها بالاهني بها .

 (يوم توبة المسلم خير الأيام :د)ه  -49
و،يه دلي  على أ  خير أيا  العبد على الإط ق وأ،ضهها يو  توباره إ  الله    

أبشر بخير يو  مه عهي  منذ ولدت  أم  ،رذ    توباه لقول النبي وهبول الله

هي  ،كيف يكو   ذا اليو  خريرا مرن يرو  إسر مه ؟ هير   رو مكمر  ليرو  

إس مه ومن  امه ،يو  إس مه بدايو سعادته ويرو  توباره كمالهرا و امهرا والله 

 المااعا  .

بتوبة الله على المخلفين دليل علدى  )و(سروره   -51
 قته على أمته :شف

بذل  و،هحه به واسانارة وجهره دلير  عرلى مرا  وفي سرور رسول الله    

جع  الله ،يه من كمال الشفقو على الأمو والهحمو بهم والهأ،و حارى لعر  ،هحره 

 كا  أعظم من ،ه  كعب وصاحبيه. 

ي( من نذر الصدقة بكل مالده ق يلزمده إخدراج ) -51
 جميعه:

هي  بعض مال  ،هو خير ل  دلي  على أ  أما  ع وهول رسول الله     

من نذر الادهو بك  ماله لم يهزمه إخهاج جميعه ب  يَوز له أ  يبقي له منه بقيرو 

هال لره أمار   أ  النبي  "الاحيحو   "وهد اخاهف  الهوايو في ذل  ،في 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
عهي  بعض مال  ولم يعرو لره هردرا بر  أطهر  ووكهره إ  اجاهراده في هردر 

و الاحي  ،ذ  ما نقص عن كفاياره وكفايرو أ هره لا يَروز لره الكفايو و ذا  

الاادق به ،نذره لا يكو  طاعو ،  يَب الو،اء بره ومرا زاد عرلى هردر كفاياره 

وحاجاه ،ذخهاجه والادهو به أ،ض  ،يذب إخهاجه إذا نذره  رذا هيرال أداء 

كرذداء الواجباا الماليو سواء كان  حقا لله كالكفاراا والحل أو حقا ل دميو 

الديو  ،ذنا نترك لهمفهلخ ما لا بد منه من ماكن وخاد  وكاوة وآلو حه،و أو 

ما ياذه به لم ناه إ  ،قدا الحه،و ويكو  ح  الغهمراء ،ريما بقري . وهرد نرص 

الإما  أحمد على أ  من نذر الادهو بماله كهه أجزاه ثهثه واحال له أصرحابه برما 

 إ  من تروباي إ  الله ورسروله أ  رول في هاو كعب  ذه أنه هال يا رسول الله

لا  "هه  : ،نافه ؟ هرال  "لا  "أخهج من مالي كهه إ  الله ورسوله صدهو هال 

هه  : ،ذني أمار  سرهمي الرذل بخيرا رواه أبرو  "نعم  "هه  : ،ثهثه هال  "

داود . وفي ثبوا  ذا ما ،يه ،ذ  الاحي  في هاو كعب  ذه ما رواه أصرحار 

ز هل عن ولد كعب برن مالر  عنره أنره هرال أمار  الاحي  من حديث ال

عهي  بعض مال  من زير تعيو لقدره و م أعهم بالقاو مرن زرير م ،رذنهم 

 ولده وعنه نقهو ا .

ونواص  درول  ذه الغزوة المباركو بعد  ذه الاط لرو مرع درول هارو 

 المخهفو الث ثو.

استخلاف الإمام إذا سافر رجلا مدن الرعيدة علدى  -52
 من بقي :



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
رج  مرن الهعيرو عرلى الضرعفاء  -إذا سا،ه  -ومنها : اساخ   الإما     

والمعذورين والنااء والذريو ويكو  نائبه من المذا دين لأنه مرن أكرا العرو  

 يااخهف ابن أ  مكاو  ،اساخهفه بضع عشرة مهة . لهم . وكا  رسول الله 

معاق من المنهج القرآني في الحديث عدن غدزوة  -53
 تبوك: 

 ياا الاي أنزلها الله في كاابه الماعهقو بغزوة العسرة  ي أطول مرا نرزل إ  ا

في هارال الماررهمو وخاررومهم، وهررد برردأا باسررانهاق الهمررم لررهد  ذررو  

المايحيو، وإشعار م بذ  الله لا يقب  ذرة تفهيط في حمايو دينه ونصرة نبيره، وإ  

لقررو إ  الررهدة التراجررع أمررا  الاررعوباا الحائهررو دو  هاررال الررهو ، يعررد مز

مبيِلِ هال تعا : ﴿  (1)والنفاق ع لهكَُّْ إذا قِيله لهكَُُّ انْفِرُوا فِي سه نُوا  ه هع ال ذِينه ت ه يهُّ
ع أه يه

نْيهع فِي  يهعةِ الم،ُّ تهععُ الْحه ماه  ه ةِ له خِره
نْيهع ِ نه الْه يهعةِ ال،ُّ ضِيتَُّْ بعِلْحه لْتَُّْ إلى الأهرْضِ أهره عقه اللهِ اث 

ةِ إِ  ليِلٌ الْهخِره له  *ل  قه كَُّْ وه ميْره مع غه وْ ا سْمتهبِْ،لْ قه يه لمِيماا وه
ع أه ابا مذه بْكَُّْ عه ذِّ نفِرُوا يُعه إلِ  نه

ِ،يرٌ  ء  قه ْ لىه كُلِّ شَه اللهُ عه يْئاع وه وهُ شه   [.39، 38]الاوبو: ﴾ نهضُرُّ

وعند الاذم  في سورة الاوبو ي حظ القارئ أ  لها معالم في عهضرها لغرزوة 

 :  تبوك منها

ا، و يزا ززوة تبروك عرن  -1 عاتب القهآ  الكهيم من تخهف عااباا شديدا

 -وعاترب مرن تخهرف عنهرا-سائه الغزواا بذ  الله حث عرلى ا رهوج ،يهرا 
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عهُِ،وا وا ياا الكهيمو جاءا بذل ، كقوله تعا : ﴿  جه علا وه ثقِه ع وه علا انْفِرُوا خِفه

بيِلِ  أهنْفُسِكَُّْ فِي سه الكَُِّْ وه ْ وه
عْلهمُونه  بأِه يْرٌ ل كَُّْ إنِ كُنْتَُّْ نه لكَُِّْ خه   [.41]الاوبو: ﴾  اللهِ ذه

وهد خام  الغزواا النبويو بهذه الغزوة، وهد كا  تطبيقرا عمهيرا لوضرع 

منه النص القهآني في هوله تعا : ﴿  لُمونهكَُّ  ِّ معنلُِوا ال مذِينه يه نُموا قه هع ال ذِينه ت ه يهُّ
ع أه يه

عرِ   .  (1)موضع الانفيذ [123: ]الاوبو﴾  الْكُف 

ميز القهآ  الكهيم  ذه الغرزوة عرن زير را، ،ارما ا الله تعرا  سراعو  -2

معرِ ال مذِينه العسرة، هال تعا : ﴿  الأهنْصه معجِرِينه وه المُْهه ملىه الن بمِيِّ وه لهقه، نهمعبه اللهُ عه

ةِ  ةِ الْعُسْره ععه بهعُوهُ فِي سه  ة بمعنى الكهمو. ،قد كان  ززوة عسر [117]الاوبو: ﴾  ان 

من معالم منهل القهآ  في عهضه لهرذه الغرزوة العظيمرو أ  الله رد عرلى  -3

المنا،قو لمز م ،قهاء الاحابو عندما جاء أحد م بناف صرافي وتاردق بره، 

،قالوا: إ  الله لغني عن صدهو  رذا، ومرا ،عر   رذا إلا ريراء، ،نزلر  ا يرو: 

عِينه ﴿ لْمِزُونه المُْط موِّ مُِ،ونه إلِ  ال ذِينه يه ال مذِينه له يجه عتِ وه قه م،ه  ِ منه المُْمؤِْ نيِنه فِي الص 

ابٌ أهليٌَِّ  ذه َّْ عه لههُ خِره اللهُ ِ نْهَُّْ وه رُونه ِ نْهَُّْ سه يهسْخه هَُّْ له  [. 79]الاوبو: ﴾  جُهْ،ه

- بو القرهآ  الكرهيم أ  المر منو الرذين خهجروا مرع رسرول الله  -4

هرال تعرا :  (2)هد كاب الله لهم الأجه العظيم -ألفاوعدد م يزيد عن الث ثو 

ل موْا ﴿  وه يْمهِ نه له مع أهحْملُِكُمَّْ عه هَُّْ قُلْمته له أهجِمُ،  ه ع أهنهوْكه لتِهحْمِله لىه ال ذِينه إذا  ه له عه وه

ع يُنفِْقُونه  ُِ،وا  ه ع أهل  يجه نا زه ْ ِ  حه فِيضُ ِ نه ال،  أهعْيُنُهَُّْ نه   [.92]الاوبو: ﴾  وه

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 ارسة الشورى في هذه الغزوة:ا -54

ي   مارل رسرول الله  في  رذه الغرزوة الشرورى وهبررِ  مشرورة الاردِّ

 والفاروق في بعض النوازل الاي حدث  في الغزوة ومن  ذه النوازل: 

هبول مشورة أبي بكه الادي  في الدعاء حرو تعرهق الجريش لعطرش  -أ

 شديد:

شديد ،نزلنا منرزلا وأصرابنا هال عمه بن ا طار: خهجنا إ  تبوك في هيظ 

،يه عطش حاى ظننا أ  رهابنا سانقطع، حاى إ  الهج  لينحره بعريره ،يعاصرر 

،هثه ،يشربه، ثم يَع  ما بقى على كبده، ،قال أبو بكه الادي : يرا رسرول الله، 

هرال: نعرم، « ؟أبمب ذلمك»إ  الله هد عودك في الدعاء خيرا، ،ادفي الله، هرال: 

حاى حال  الاماء ،ذظه  ثم سكب  ،ملأوا مرا معهرم،  ،ه،ع يديه ،هم يهدهما

 .  (1)ثم ذ بنا ننظه ،هم نذد ا جاوزا العاكه

هبول مشورة عمه بن ا طار في تهك نحه الإب  حو أصاب  الجيش  -ر

 لاعو:

في  أصاب  جيش العسرة لاعو أثناء سير م إ  تبوك، ،اسراذذنوا النبري 

 في ذل  جراءه عمره  أذ  لهم النبي نحه إبههم حاى يادوا جوعاهم، ،هما 

،ذبدى مشورته في  ذه الماذلو، و ي أ  الجند إ  ،عهوا ذل  نفردا رواحههرم 

حر  لهرذه  و م أحوج ما يكونو  إليها في  ذا الطهير  الطوير ، ثرم ذكره 
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بهرذه  المعضهو و و: جمع أزواد القو  ثم الردعاء لهرم بالاكرو ،يهرا، ،عمر  

  عن بقيو من  ذا الطعا  بعد أ  مرلأوا أوعيراهم منره المشورة حاى صدر القو

 وأكهوا حاى شبعوا. 

 في تهك اجاياز حدود الشا  والعودة إ  المدينو: هبول مشورة عمه  -ج

إ  منطقو تبوك وجد أ  الهو  ،هوا خو،اا من جريش  عندما وص  النبي 

عمره برن الماهمو، ،اساشار أصحابه في اجايراز حردود الشرا ، ،ذشرار عهيره 

بذ  يهجع بالجيش إ  المدينو وعه  رأيه بقولره: إ  لهرهو  جموعرا  ا طار 

كثيرة وليلخ بها أحد من أ   الإس  ، ولقد كان  مشورة مباركو؛ ،ذ  القارال 

ا لأ  الحرهر في  ا خاصا ا صعباا، إذ إنه ياطهب تكايكا داخ  ب د الهوما  يعد أمها

 المررد ، بالإضررا،و إ  أ  عرردد الاررحهاء تخاهررف في طبيعاهررا عررن الحررهر في

الهوما  في الشا  يقهر من مائاو وساو ألفرراا، ولا شر  في أ   مرع  رذا 

 .  (1)العدد الكبير في تحانه داخ  المد  يعهق جيش الماهمو لهخطه

إ  ممارسو الشورى في حيراة الأمرو في كر  شرئونها الاياسريو والعاركهيو 

في  م سرار عهيره الحبيرب المارطفى والاجاماعيو... إلِ مرنهل تهبرول كرهي

 حياته. 

لا يجوز الشرب ولا الطدبخ ولا العجدن ولا الطهدارة  -55
 من آبار ثمود :

ومنها : أ  المراء الرذل بآبرار ثمرود لا يَروز  بره ولا الطربِ منره ولا      
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العذو به ولا الطهارة به ويَوز أ  ياقى البهائم إلا ما كرا  مرن بئره الناهرو . 

ثم اسامه عهم النال بها ههنرا بعرد  باهيو إ  زمن رسول الله وكان  معهومو 

هه  إ  وهانا  ذا ،  يهد الهكور بئها زير ا و ي مطويو محكمو البناء واسرعو 

 الأرجاء آثار العا  عهيها باديو لا تشابه بغير ا .

 جواز الجمع بين الصلاتين في السفر : .. -56
ار تو في الارفه وهرد جراء جمرع كا  يَمع برو ال ومنها : أ  النبي     

الاقديم في  ذه القاو في حديث معاذ كما تقد  وذكهنرا عهرو الحرديث . ومرن 

أنكهه ولم يَ  جمع الاقديم عنه في سرفه إلا  رذا وصر  عنره جمرع بعه،رو هبر  

دخوله إ  عه،و ،ذنه جمع بو الظهه والعصر في وه  الظهه ،قي  ذلر  لأجر  

وهي  لأج  الافه الطوي  كما هاله الشا،عي وأحمرد النا  كما هال أبو حنيفو . 

. وهي  لأج  الشغ  و و اشاغاله بالوهو  واتااله إ  زهور الشملخ . هال 

 أحمد يَمع لهشغ  و و هول جماعو من الاهف وا هف وهد تقد  .

 جواز التيمم بالرمل : -57
اري وأصحابه هطعروا الهمرال ال ومنها : جواز الايمم بالهم  ،ذ  النبي    

بو المدينو وتبوك ولم يحمهوا معهم تهابا ب  ش  وته  مفراوز معطشرو شركوا 

وهطعا كانوا يايممو  برالأرق الاري  رم ،يهرا  ،يها العطش إ  رسول الله 

،حيرثما أدركر  رجر  مرن أماري  نازلو   ذا كهه مما لا ش  ،يه مرع هولره 

 الا ة ،عنده ماذده وطهوره .

ر دون تحديدد مددة ترجيح قصر الصدلاة في السدف -58
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 الإقامة :

أها  بابوك عشرين يوما يقصرر الار ة ولم يقر  للأمرو لا  ومنها : أنه     

يقصر الهج  الا ة إذا أها  أكثه من ذلر  ولكرن اتفقر  إهاماره  رذه المردة 

و ذه الإهامو في حال الافه لا تخهج عن حكم الافه سواء طالر  أو هصررا 

لى الإهامرو برذل  الموضرع . وهرد اخاهرف إذا كا  زير مااوطن ولا عراز  عر

عرن ابرن  "صرحي  البخرارل  "الاهف وا هف في ذل  اخا ،ا كثريرا ،فري 

في بعض أسفاره تاع عشرة يا  ركعاو ،رنحن  عبال هال أها  رسول الله 

إذا أهمنا تاع عشرة نا  ركعاو وإ  زدنا على ذل  أ منا وظا ه كر   أحمرد 

 قامه بمكو زمرن الفرا  ،ذنره هرال أهرا  رسرول الله أ  ابن عبال أراد مدة م

بمكو ثما  عشرة زمن الفا  لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقا  و ذه إهاماره 

الاي روا ا ابن عبال . وهال زيره ب  أراد ابن عبرال مقامره بابروك كرما هرال 

لإمرا  بابوك عشرين يومرا يقصرر الار ة رواه ا جابه بن عبد الله أها  النبي 

. وهال عبد الهحمن بن المارور برن مخهمرو أهمنرا مرع سرعد  "مانده  "أحمد في 

ببعض ههى الشا  أربعو ليهو يقصر ا سعد ونامها . وهال نا،ع أها  ابن عمره 

بذذربيذا  ساو أشهه يا  ركعاو وهد حال الثهل بينه وبو الردخول . وهرال 

 ناو يا  ص ة الماا،ه . حفص بن عبيد الله أها  أنلخ بن مال   بالشا  س

بهامههمرز سربعو أشرهه يقصررو   وهال أنلخ أها  أصحار رسول الله   

الا ة . وهال الحان أهم  مع عبد الهحمن برن سرمهة بكابر  سرناو يقصرر 

الا ة ولا يَمع . وهال إبها يم كانوا يقيمو  بالهل الارنو وأكثره مرن ذلر  
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وأصررحابه كررما تررهى و ررو  وسذارراا  الاررناو . ،هررذا  رردل رسررول الله 

 الاوار .

 التدريب العملي العنيف: -59
 بذصحابه إ  تبوك ،وائد كثيرة، منها:  كا  في خهوج الهسول 

ماا،و طويهو في ظرهو  جويرو صرعبو  تدريبهم تدريبا عنيفا، ،قطع بهم 

حيث كان  حهارة الايف ال  ب، بالإضا،و إ  الظهو  المعيشيو الاي كانوا 

،قد كان   ناك ههو في الماء حاى كادوا يههكو  من شدة العطش،  يعانو  منها،

وأيضا كان   ناك ههو في الزاد والظهه ولا ش  في أ   ذه الأمور تعرد تردريبا 

 عنيفا لا ياحمهه إلا الأهوياء من الهجال. 

وفي  ذا الدرل يقرول الأسرااذ محمرود شري  خطرار: تعمر  الجيروو 

ا عنيفا، كاجاياز مواهع وعهاهي  صعبو جدا، الحديثو على تدريب جنود ا تدريب

وهطع ماا،اا طويهو في ظهو  جويرو مخاهفرو، وحهمرا  مرن الطعرا  والمراء 

بعض الوه ، وذل  لإعداد   لاء الجنود لاحم  أصعب المواهرف المحامر  

مااد،اها في الحهر، لقد تحم  جيش العسررة مشرقاا لا تقر  صرعوبو عرن 

لقرد تهكروا  -لم تكرن أصرعب منهرا بكثرير إ -مشقاا  ذا الادريب العنيف 

المدينو في موسم نضل ثمار ا، وهطعوا ماا،اا طويهو شاهو في صحهاء الجزيهة 

ا، وتحمهوا الجوفي والعطش مدة طويهو.   العهبيو صيفا

منره  إ  ززوة تبوك تردريب عنيرف لهمارهمو، كرا  زرهق الهسرول 
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شبه الجزيهة العهبيو... إعداد م لاحم  رسالو حمايو حهيو نشر الإس   خارج 

، ، بد من الاطمئنا  إ  كفاءة ،قد كان   ذه الغزوة آخه ززواا الهسول 

وهرد سراعد  رذا الاردريب العمر   (1)جنوده هب  أ  يهحر  براله،ي  الأعرلى

الاحابو في عصر ا هفاء ،قاموا بفا  ب د الشا  وب د الفرهل بقروة إيمانهرم، 

ذلر  ليراهاهم البدنيرو العاليرو، ومعره،اهم وثقاهم بخالقهم، وساعد م عرلى 

 العمهيو لاساخدا  الايو  والهما  وأنوافي الأسهحو في زمانهم.

 قتل المنافقين : تركه  -61
ومنها : تهكه ها  المنا،قو وهد بهغه عنهم الكفه الصري  ،راحال بره مرن    

هرالوا  أنهرم مرا هال لا يقا  الزندي  إذا أظهه الاوبو لأنهم حهفوا لهسول الله 

و ذا إذا لم يكن إنكارا ،هو توبو وإه في وهد هال أصحابنا وزير م ومن شرهد  

بالهدة ،شهد أ  لا إله إلا الله وأ  محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعرد 

وهال بعض الفقهاء إذا جحد الهدة كفاه جحد ا . ومن لم يقبر  توبرو الزنردي  

لا يحكم عهيهم بعهمه والرذل بهرغ  لله هال   لاء لم تقم عهيهم بينو ورسول ا

عنهم هولهم لم يبهغهم إياه ناار البينو ب  شهد به عهريهم واحرد  رسول الله 

،قط كما شهد زيد بن أرهم  وحده على عبد الله بن أبي وكذل  زريره أيضرا إنرما 

شهد عهيه واحد . وفي  ذا الجوار نظه ،ذ  نفراق عبرد الله برن أبي وأهوالره في 

وأصحابه وبعضهم أهه بهارانه  كان  كثيرة جدا كالماواتهة عن النبي النفاق 

وهال إنما كنا نخوق ونهعب وهد واجهه بعض ا وارج في وجهه بقوله إن  لم 
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لما هي  له ألا تقاههم ؟ لم يق  ما هام  عهيهم بينو بر  هرال لا  تعدل . والنبي 

 ياحدث النال أ  محمدا يقا  أصحابه.

مارهحو  إذ  أنه كا  في تهك هراههم في حيراة النبري والجوار الاحي  

وجمرع كهمرو النرال عهيره وكرا  في  تاضمن تذليف القهور على رسول الله 

أحرهص شيء عرلى ترذليف  هاههم تنفير والإس   بعد في زهبو ورسرول الله 

النال وأتهك شيء لما ينفه م عن الردخول في طاعاره و رذا أمره كرا  يخراص 

ل  تهك ها  من طعن عهيه في حكمه بقوله في هاو الرزبير وكذ بحال حياته 

وخامه أ  كا  ابن عما  . وفي هامه بقوله إ   ذه لقامو ما أريد بها وجره 

تهك اسرايفاء حقره بر  ياعرو عهريهم اسرايفاؤه ولا برد   الله . وهول ا خه له 

 ولاقهيه  ذه الماائ  موضع آخه والغهق الانبيه والإشارة .

 العذر: ثواب من حبسه -61
إ  بالمدينو أهواما ما سرترم ماريرا ولا هطعرام واديرا إلا  ومنها : هوله    

كانوا معكم طائفو من الجهال أنهم معهم بذبدانهم ،هرذا محرال لأنهرم هرالوا لره 

و م بالمدينو ؟ هال و م بالمدينو حباهم العذر وكرانوا معره برذرواحهم وبردار 

ب و و أحد مهاتبه الأربع و ي القهب الهذهة بذشباحهم و ذا من الجهاد بالقه

والهاا  والمال والبد  . وفي الحديث جا ردوا المشرركو بذلارناكم وههروبكم 

 .وأموالكم

 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 

 تحريق أمكنة المعصية وهدمها : -62
ومنها : تحهي  أمكنو المعايو الاي يع ر الله ورسروله ،يهرا و ردمها كرما   

ذد يارلى ،يره ويرذكه ماذد الضرار وأمه بهدمه و و ما حهق رسول الله 

اسم الله ،يه لما كا  بناؤه ضرارا وتفهيقا بو المر منو ومرذوى لهمنرا،قو وكر  

مكا   ذا شذنه ،واجب على الإما  تعطيهه إما بهد  وتحهي  وإما باغيير صورته 

وإخهاجه عما وضع له . وإذا كا   ذا شذ  مارذد الضررار ،مشرا د الشررك 

،يها أندادا مرن دو  الله أحر  بالهرد  وأوجرب  الاي تدعو سدناها إ  اتخاذ من

وكذل  محال المعاصي والفاوق كالحاناا وبيوا ا مارين وأربار المنكرهاا 

ههيو بكمالها يبافي ،يها ا مره وحرهق حرانوا  . وهد حهق عمه بن ا طار 

رويشد الثقفي وسماه ،وياقا وحهق هصر سعد عهيه لما احاذب ،يه عن الهعيو 

باحهي  بيروا تراركي حضرور الجماعرو والجمعرو  الناراء   و م رسول الله

 والذريو الذين لا  ب عهيهم كما أخا  و عن ذل  .

 جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به : -63
ومنها : جواز إنشاد الشعه لهقاد  ،هحا وسرورا به ما لم يكرن معره محره      

احش ومرا حره  من لهو كمزمار وشبابو وعود ولم يكن زناء ياضمن رهيو الفرو

الله ،هذا لا يحهمه أحد وتعه  أربار الامافي الفارقي بره كاعهر  مرن ياراح  

 ر ا مه الماكه هياسا على أكر  العنرب و ر العارير الرذل لا ياركه 

 ونحو  ذا من القياساا الاي تشبه هيال الذين هالوا : إنما البيع مث  الهبا .



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 

 أهم نتائج الغزوة: -64
 أ م ناائل  ذه الغزوة و ي:  يمكن لهباحث أ  ي حظ -أ

ا  -1 مارهمهم وكرا،ه م عرلى -إسقاط  يبو الهو  من نفول العهر جميعا

لأ  هوة الهو  كان  في حلخ العهر لا تقاو ، ولا تغهرب، ومرن ثرم  -الاواء

،قد ،زعوا من ذكه الهو  وززو م، ولع  الهزيمرو الاري لحقر  بالمارهمو في 

في ذ رن العرهبي في جا هياره مرن أ   ززوة )م تو( كان  م كدة على ما تهسرِ

الهو  هوة لا تقهه، ،كا  لا بد من  ذا النفير العا  لإزاحو  ذه الهزيمو النفايو 

 من نفول العهر. 

إظهار هوة الدولو الإس ميو كقوة وحيدة في المنطقو هرادرة عرلى تحردل  -2

 مافيأطر تحقي  أو عههي، أو عابي بدا،ع ليلخ -حينذاك–القوى العظمى عالميا 

 نفارها تحهيره إ  الإناانيو تدعو حيث تحهيهل؛ بدا،ع وإنما معا ة، زعاماا

من عبوديو العباد إ  عبوديو رر العباد، ولقد حققر   رذه الغرزوة الغرهق 

المهجو منها بالهزم من عد  الاشاباك الحرهبي مرع الرهو  الرذين آثرهوا الفرهار 

هروا مرواهعهم لهدولرو شمالا ،حققوا انااارا لهماهمو دو  هارال، حيرث أخ

الإس ميو، وتهتب على ذل  خضوفي النصرانيو الاي كان     بارهو الرولاء 

لدولو الهو  مث  إمارة دومو الجندل، وإمرارة إيهرو )مدينرو العقبرو حاليرا عرلى 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
 (1)بينه وبينهم كاابا يحدد ما لهم وما عهريهم خهيل العقبو(، وكاب رسول الله 

اميو الأخهى الاي لم تخضع لهاريطهة الإسر ميو وأصبح  القبائ  العهبيو الش

في تبوك تاعهق بشدة لهاذثير الإس مي، وبدأ الكثير من  رذه القبائر  يهاجرع 

موهفه ويقار  بو جدوى الاسامهار في الولاء لهدولو البيزنطيو أو تحوي   رذا 

الولاء إ  الدولو الإس ميو الناشئو، ويعرد مرا حردث في تبروك نقطرو البدايرو 

وإ  كانر   نراك محراولاا هبههرا  (2)لعمهيو لهفا  الإسر مي لرب د الشرا ا

ولكنها لم تكن في هوة الاذثير كغزوة تبوك، ،قد كان   ذه الغزوة بمثابو المر   

من  لبدايو عمهياا ماواصهو لفا  البهدا ، والاي واصهها خهفاء رسول الله 

يشا بقيادة أسامو برن زيرد هب  موته جهز ج بعده، ومما ي كد  ذا أ  الهسول 

بن حارثو ليكو  رأل حهبو موجهو صور الهو ، وطهيعو لجيش الفا ، ضرم 

،  ذا الجيش جُ َّ صحابو رسول الله، ولكنره لم يقرم بمهماره إلا بعرد و،اتره 

بذذ  الله عنرد الحرديث في  (3)ومع  ذا ،قد حق  الهد  المطهور منه كما سيذتي

 .  سيرة الادي  

الأسلخ الأو  وا طواا المثلى لفا  بر د الشرا   الله  لقد وضع رسول

 والفاوحاا الإس ميو. 

، حيرث ترذثه موهرف توحيد الجزيهة العهبيو تحر  حكرم الهسرول  -3

والدعوة الإس ميو بمر ثهاا ماداخهرو كفرا   القبائ  العهبيو من الهسول 

                                                 



  درولس ولعبر  من غزولة تبوك 
سرهطا   مكو، وخيا، وززوة تبوك، ،بادر كر  هرو  بذسر مهم بعرد أ  امارد

الماهمو إ  خطوط الامال مع الهو  ثم ماالحو نذها  في الأطها  الجنوبيرو 

على أ  يد،عوا الجزيو، ،هم يعرد أمرا  القبائر  العهبيرو إلا المبرادرة الشرامهو إ  

اعاناق الإس   والالاحاق بهكب النبوة بالامع والطاعو؛ ونظها لكثرهة و،رود 

دينو من أنحاء الجزيهة العهبيو بعد عودة النبري القبائ  العهبيو الاي هدم  إ  الم

  من ززوة تبوك لاعهن إس مها  ي ومن وراء ا، ،قرد سرمي العرا  الااسرع

 .  (1)لههذهة في الماادر الإس ميو بعا  الو،ود

الاري هاد را  وبهذه الغزوة المباركو يناهري الحرديث عرن زرزواا النبري 

لدرول والعا الاي تتربى عهيها أماه في بنفاه، ،قد كان  حياته المباركو زنيو با

، ومهيئو بالدرول والعا في تهبيو الأمرو وإهامرو الدولرو الاري (2)أجيالها المقبهو

 تحكم بشرفي الله. 

 

 

 

 

                                                 



  ...ًختاما 
 

 

 
    

اعهموا عهم اليقو أ  حكمو الله اهاض  أ  يكو  الح  والباط  في خ   

الأرق ومن عهيها، كر  ذلر  ليميرز الله  دائم، و افي ماامه إ  أ  يهث الله

ا بيث من الطيب، ،مذ بز   ذا الدين وأعداؤه من يهود وناارى ومشرركو 

يُرِيُ،ونه ليُِطْفِئُواْ نُموره الله ِ ومنا،قو يحاولو  القضاء عهيه، بك  ما يااطيعو ،﴿ 

ممعلرُِونه  مرِهه الْكه لهموْ كه الله ُ ُ متَُِّّ نُممورِهِ وه لْواهِهَِّْ وه
، والاراريِ في ماضرريه [8]الارف:﴾ بمِأه

وسرنو نبينرا  ربنرا وحاضره يشهد بذل  أنى لهم أ  يفهحوا مرا  اركنا بكارار

 .  محمد

و غززوا   وهكذا وصلنت بعين الله وتيفيقه الى نهتاة هزذ  الميسزيعة الوزي تزمز

 .  ، والحمد لله أولا  وآخرا  دروس  وعبر   النبي المصطفى 

 تبسيبقى الخط بعدي في الكوز

 فيززززت ليززززو الززززذي اقززززرأ  وززززتب  
 

 وتزززبل اليزززد منزززي في الززز اب 

 دعزززت ا بزززتلخالح مزززن الح زززتب
 

 اللهم أغفر للقترئ والكتتب.

 اللهم اجعل هذا العمل صتلحت  وليجهك ختلصت  برحموك ات أرحم الراحمين.



  ...ًختاما 
الههم انصر دين  وكااب  وسنو نبي  يارر العالمو ،واكاب لنرا الشرهادة 

 ل عمه وحان عم  ،إن  ولي ذل  والقادر عهيه .في سبيه  بعد طو

  ذا وصلى الههم على نبينا محمد وعلى آبه وصحبه وسهم .

 

 
Almadari_1@hotmail.com 

   00967711423232/وتس آب

770343470  
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